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 ٣ الـمقدمـــة

 

 
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن        
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 

! "  #  $  %  &  '  ﴿االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
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وشـر الأمـور    eأما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهـدي هـدي محمـد    
  .محدثاا وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين

ثم أما بعد فقد شرفنا االله ذا الدين الإسلامي الحنيف الآمر بكل خير والناهي 
  .]٣٨: الأنعام[ ﴾U  T  S  R  Q  P﴿عن كل شر 

فهو ثوب مفصل على الإنسان في كل زمان ومكان لأنه شـامل لجميـع جوانـب    
فيـدركها كـل النـاس حـتى      ية التي تنبعث مـن العقيـدة الإسـلامية   الحياة تلك الشمول

  :المشركون
 حـتى  يعلمكـم  صـاحبكم  أرى إني المشـركون  لنـا  قـال : قـال  t سلمان عنف 
 الْقبلَـةَ،  يسـتقْبِلَ  أَو بِيمينِه، أَحدنا يستنجِي أَنْ نهانا إِنه أجل: فقال الْخراءَةَ، يعلمكم

  .)١(أَحجارٍ ثَلَاثَة بِدون أَحدكُم يستنجِي لَا: وقال والْعظَامِ الروث عنِ ونهى
                                      

وابـن خزيمـة   ) ٢٣٧٠٣(واللفـظ لـه  وأحمـد     )]٥٧) (٢٦٢[(صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الإستطابة ح  )١(
  .وإسناده صحيح على شرط الشيخين) ٧٤(



 ٤ فتنة الديمقراطية 
فتمـت بـه النعمـة     eهذا الدين في حيـاة رسـول االله    العليم الخبير ملأك وقد
  .]٣:المائدة[﴾U T S R Q P O N M L K﴿العظيمة 

 نظم أخرى ترقعـه، فقـد بلـغ غايـة    فلا يحتاج الإسلام إلى أديان أخرى تكمله، ولا إلى 
  .]١٤: الملك[ ﴾,   -  .  /  0   1  2﴿الكمال، كيف وقد أنزله إلينا من خلقنا 

إن سلفنا الذين أخذوا هذا الدين بقوة رفعهم االله ومكن لهم في الأرض فصاروا 
أئمة في كل العلوم والميادين، لقد كان الغرب ينظر إليهم بكل إعجاب نظر الساري في 

  .الليل للنجم في أفق السماء دجى
مطـيعين   طبقة لشرع االله، كان العتاة أيام كانت الأمة الإسلامية مطيعة لرا، وم

  .لها يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون
يقول للمزن أمطري حيث شئت فـإن خراجـك    هارون الرشيد كان الخليفةلقد 

وم الذي رفض دفـع الجزيـة   سيأتيني، فإن نزغ الشيطان في بعض عبيده كنقفور ملك الر
من هارون الرشيد «: التي كان يعطي سلفه بل وهدد المسلمين، فإن الخليفة  يكتب إليه

أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فقد قرأت رسالتك يابن الكافرة والخبر ما 
  .»تراه دون ما تسمعه

، ودفـع النقفـور   ثم خرج إليه في جيش عظيم فكانت غزوة مشهودة وفتحا عظيما
  .)١(ضعف ما كان يدفع سنويا

  ورب جـــواب عـــن ســـؤال بعثتـــه 
  تضــيق بــه البيــداء مــن قبــل نشــره 

  

ــام    ــاظرين قتــــ ــه للنــــ   وعنوانــــ
  ومـــا فـــض في البيـــداء منـــه ختـــام

  

ــدو  ــدىوإذا آذى الع ــلمات إح  ــ  المس ــروم فقال ــون ال ــن حص ــن م  تفي حص
الجـيش فيخلصـها ويفـتح    يخرج بنفسـه علـى رأس   المعتصم فإن الخليفة " تصماهعم وا"

  .)٢(عمورية أحصن وأقوى مدن الروم
ــلمة   ــروم مس ــأرض ال ــت ب ــا سمع ــا      أم ــول المغيرينـ ــم هـ ــكو لمعتصـ   تشـ

                                      
وتـاريخ الخلفـاء    ١/٣١١وشـذرات الـذهب لابـن العمـاد      ١٠/١٦١انظر البداية والنهايـة لابـن كـثير     )١(

  .٢٥٣: للسيوطي ص
  .٢/٥١وشذرات الذهب في أخبار من ذهب  ٢٤٥-١٠/٢٤٢البداية والنهاية لابن كثير  انظر )٢(



 

 
 

 ٥ الـمقدمـــة
ــبق ــتغاثتها   فتس ــل أصــوات إس   الخي

  

ــا  ــيحات الملبينـ ــون صـ ــلأ الكـ   و تمـ
  

  و تصــــرخ اليــــوم آلاف مؤلفــــة  
ــتغاثتها    ــوات إس ــمع أص ــن نس   ونح

  

  فهــل سمعــت بــوا أحــزان باكينــا      
  لا أغانينـــــاولـــــيس نســـــمعها إ

  

باستعارة مبادئ الآخرين اد والعزة ذرى وتتسنم  إن الأمة الإسلامية لم تنتصر
رت بتمسكها بالدين الإسلامي وحده على حد قول عمر ونظمهم وأديام وإنما انتص

 بِغيرِ الْعزةَ نطْلُب فَمهما بِالْإِسلَامِ اللَّه فَأَعزنا قَومٍ أَذَلَّ كُنا إِنا: الفاروق رضي االله عنه 
   .)١( اللَّه أَذَلَّنا بِه اللَّه أَعزنا ما

وإن من أعظم الفتن التي أصابت المسلمين في هذا العصر هي فتنة الديمقراطيـة  
، وكأا هـي المشـار إليهـا    -بزعمها – الغوغائية التي تؤله رأي دهماء الناس وعوامهم

ثم فنتة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمتـه  ...e :بقول الصادق المصدوق 
لطمة، فإن قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس 
إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسـطاط نفـاق لا إيمـان فيـه، إذا كـان ذلكـم       

  .)٢(فانتظروا الدجال من اليوم أو غد
 لقد نجح اليهود والنصارى في جعل الإسلاميين يتبنون الـدعوة إلى الديمقراطيـة  «

ولقـد شـهدت السـاحة الإسـلامية مـداً لبسـاط المنـاداة        . بحرارة واندفاع لافتين للنظر
اب الـدعوي  بالديمقراطية ، يقابلـه انحسـار في الـدعوة إلى تـبني الإسـلام ؛ وراح الخط ـ     

  .ث وراء هذا السراب اللامع الخادعالإسلامي لدى كثير من الحركات الإسلامية يله
                                      

وصححه على شـرط الشـيخين   ) ٢٠٨(ومستدرك الحاكم ) ٣٤٤٤٤(و) ٣٣٨٤٧(مصنف ابن أبي شيبة  )١(
  .ووافقه الذهبي

شـرح  " ، والبغـوي في ٥/١٥٨" الحليـة "وأبـو نعـيم في   ٤/٤٦٧والحاكم ) ٤٢٤٢(وأبو داود ) ٦١٦٨(أحمد  )٢(
ورجاله ثقات رجال الصحيح، غير العلاء بن عتبة، فقد روى له أبـو داود هـذا الحـديثَ،    ) ٤٢٢٦" (السنة

". الثقات"شيخ صالح الحديث، وذكره ابن حبان وابن شاهين في: ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم
غريـب مـن حـديث    : وقال أبو نعيم. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم

 .عمير والعلاء، لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث عبد االله بن سالم
روى هذا الحديث ابن جابر، عن عمـير بـن هـانىء، عـن     : "٢/٤١٧"العلل"وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في

وصـححه والألبـاني في   ". أنـه موضـوع  النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، مرسلًا، والحديث عندي ليس بصحيح ك
  )!!.٩٧٤(الصحيحة 



 ٦ فتنة الديمقراطية 
زخرف الديمقراطيـة ، وأوهمهـم أن دعـوم     سلاميينزين الشيطان لكثير من الإ دولق 

للديمقراطية لا تتعارض مع دعوم إلى الإسلام ، ومن هنا ، انبرى كثير من الإسـلاميين  
للمشاركة في اللعبة الديمقراطية مدعين أا الطريق الأمثل والأفضل والأحسن ، وعند 

لام لا يمكـن تطبيقـه   بعضهم الطريق الوحيد ، للوصول إلى الحكم بالإسلام ، وأن الإس
وهكذا راح الإسلاميون  ! !إلا من خلال االس النيابية المنتخبة بإدارة شعبية ، بزعمهم 

مـوظِّفين شـعارات الإسـلام     ينفقون أموالهم بسخاء عجيب لدعم حملام الانتخابيـة ، 
العتيد ، وقد تكشفت النتائج عـن   وتطبيقه في خدمة مأرب وصولهم إلى كراسي الس

  .)١(»! !مور مخزية أ
لقد سارع كثير من المسلمين إلى الديمقراطية يغازلوا ويخطبون ودها، وقـد  

فأردت من خلال هذا البحث هتك أسـتارها،   .غرهم زخرفها وانخدعوا ببهرجها
أنف هائل، وعقل  توكشف أسرارها، فإذا هي على حقيقتها عجوز ثيب شمطاء ذا

مـرأة بغـي لا تثبـت مـع زوج، إنمـا تخطـب       زائل، ولعاب سائل، وشق مائل، بل ا
الأزواج ليستحسنوها، السير في ظلها سير في أرض مسبعة، والسياحة فيها سياحة 
في غدير التمساح، المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاا، 

  .وأحزاا من أفراحها
ــوث   ــم برغ ــا جس ــوله   قا بعوضــةاس

 ــ ــا رأيتــ ــا إذامــ ــبرق عينيهــ   هاوتــ
 

  قــبح أ ل هــوبــرد قــوجــه كوجــه الو 
  تعــبس في وجــه الضــجيع وتكلــحو

 

ــه     ــو رأيتـ ــا لـ ــت فمـ ــتح كانـ   وتفـ
ــيطان صــورة   ــاين الش ــا إذا ع   وجهه

 

  توهمتـــه بابـــا مـــن النـــار يفـــتح  
ــبح   ــي ويص ــين يمس ــها ح ــوذ من   تع

 

تزخرفت بالشهوات لأعين الطماع، فغض الطرف عنها الذين يؤمنون بالغيب، 
  .بيداء الحسراتووقع تابعوها في 

الرجوع إلى دين  في إنما هيومجدهم وعزهم فهلا علم هؤلاء أن سعادم المنشودة 
إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد e :االله والابتعاد عن هذه الفتن كلها، فقد قال 

                                      
  .٩٦ص) ١١٩( مجلة البيان العدد )١(



 

 
 

 ٧ الـمقدمـــة
   .)١(جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر لمن

  .على تمهيد وثلاثة أبوابقدمة بعد الموقد رتبت هذا البحث 
  :ويشتمل التمهيد على أربعة مسائل

وجوب العلم قبل القول والعمل، الذي أردت من خلاله الدعوة إلى تعلـم   -١
  .في كل أمر قبل الإقدام عليه حكم االله تعالى

وجوب الإفتاء بالراجح وهو تنبيه على أن الحجة إنما هـي كتـاب االله وسـنة     -٢
  .الجماعة الفلانية أو العالم العلاني الحزب أو وليس بقول eرسوله 
حتى يعلم المسلم أنه ليس بحاجة : بيان وفاء الشريعة الإسلامية بحاجة العباد -٣

  .إلى منهج آخر ديمقراطيا كان أم دكتاتوريا أم غير ذلك
ليعـرف القـارئ بـذلك أننـا لا     : الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعـين  -٤
المـا متـأولا، أو جـاهلا    كـل مـن دخـل في الديمقراطيـة، فقـد يكـون ع       أو نفسـق  نكفر
  إلخ...معذورا

  :وفيه ثلاثة فصول: الباب الأول حقيقة الديمقراطية
  .تعريف الديمقراطية وبيان تاريخها وصور تطبيقها وتسمياا الشرعية -١
  .أركان الديمقراطية وأسسها -٢
وردود أهـل العلـم عليهـا والإشـارة إلى نقـد      حكم الديمقراطية في الإسلام  -٣

  .أهلها لها وبيان مفاسدها
  :وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين ويشمل عشرين وقفة هي: الباب الثاني

  تغيير مفهوم الديمقراطية - ١
 الخلط بين الديمقراطية والشورى - ٢
 إلزامية رأي الأكثرية في الشورى - ٣
 عن طاعون الشام tرجوع عمر  - ٤

                                      
ومسـند  ) ١٠٢٦(و) ٥٩٨(وسنده على شرط مسلم ومعجم  الطـبراني  الكـبير    ) ٤٢٦٣(سنن أبو داود  )١(

الألبـاني  وصححه  ١/١٧٥والحلية لأبي نعيم ) ٧٤٤(و) ٧٤٣(والإبانة الكبرى لابن بطة ) ٢١١٢(البزار 
  ).٩٧٥(في الصحيحة 



 ٨ فتنة الديمقراطية 
 عتما في مشورة ما خالفتكمالو اجتم حديث - ٥
 الأمر باتباع السواد الأعظم - ٦
 تحديد مدة الإمارة - ٧
 حلف الفضول - ٨
 حلف خزاعة - ٩
 عند ملك مصر uعمل يوسف  - ١٠
 بقاء النجاشي في ملكه - ١١
 لدعوةل البرلمان منبر علني - ١٢
 الديمقراطية آلة ووسيلة - ١٣
 المصلحة المرسلة - ١٤
 الانتخاب شهادة - ١٥
 ارتكاب أخف الضررين - ١٦
 للاستبدادالديمقراطية مقاومة  - ١٧
 البديل عن الديمقراطية هي الدكتاتورية - ١٨
 لا بد للناس من عريفحديث  - ١٩
 تقليد العلماء  - ٢٠

ويشـمل ثـلاث   : مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطيـة : الباب الثالث
  :مصالح رئيسية
  تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة - ١
 الإصلاح حسب الاستطاعة - ٢
 .الانفراد بالسلطة عدم تمكين أعداء االله من - ٣

  :وقد عرضت كلا منها على ضوابط المصلحة الأربعة
  الاندراج في مقاصد الشريعة - ١
 عدم المعارضة للكتاب والسنة - ٢
 عدم معارضتها للقياس - ٣



 

 
 

 ٩ الـمقدمـــة
 تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها عدم - ٤

  :وسنناقش كل مصلحة حسب مقاصد الشرع الخمسة
  حفظ الدين - ١
 حفظ النفس - ٢
 حفظ العقل - ٣
 نسلحفظ ال - ٤
 حفظ المال - ٥

  :ونناقش كل واحد من هذه المقاصد حسب المراتب الثلاث
  الضروريات - ١
 الحاجيات - ٢
 .التحسينيات - ٣

  .تضمنت أهم النتائج والتوصيات هامة وقد ختمت هذا البحث بخاتمة
  :وفي الأخير  

إن هذا البحث لا يدعو إلى ترك الساحة للعدو يفعل مـا يشـاء بـل يـدعو إلى     
والتغيير والإصلاح حسب الإستطاعة لكـن مـن خـارج منظومـة     دعوته والإنكار عليه 

الجاهلية الحاكمة كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا هـو التغـيير الحقيقـي    
 .لأنه الموافق لمنهاج النبوة

إن السلطة التي يريدها الإسـلاميون مـن خـلال المشـاركة في الديموقراطيـة قـد       
يه وسلم على طبق من ذهـب مـن طـرف قـريش     عرضت على رسول االله صلى االله عل

إن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت : حيث قالوا له
رفض كل ذلـك وتـلا عليـه     rتريد به ملكا ملكناك، لكن رسول الهدى وإمام الدعاة 

                                        .ليكون ذلك أول قاعدة في مجال السياسة الشرعية. )١( فاتحة سورة فصلت
، بسـند  ١/١٨٥، ومن طريـق ابـن هشـام في سـيرته      ١/٢٠٧هذه القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي  )١(

حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، ووصله عبد بن حميد، وأبو يعلي، والبغوي من طريق أخرى من 
 ،٢/٢٠٥ النبوة دلائل في البيهقي رواه، و٩١ -٩٠/ ٤: حديث جابر رضي االله عنه، كما في تفسير ابن كثير

  ) .١١٣ ص( للغزالي السيرة فقه على التعليق في الألباني وحسنه ٣٠٤/  ١ الدلائل في نعيم وأبو



 ١٠ فتنة الديمقراطية 
  !!.ون ؟يمسلاذلك أيها الإ غفلون عنت فكيف

أن أولئك الإسلاميين لم : ومن المؤسف أن نقرر أن الإشكالية المطروحة هنا هي 
يدركوا بعد أم يحرثون في الهواء ويزرعون بذور الـوهم ، فهـل لا سيحصـدون سـوى     

 .؟! ! الخواء 
  واسأل االله أن يوفقنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه 

  يشاء إلى صراط مستقيمإنه يهدي من 
  

  الكوري الشنقيطي بن الشيخ أحمد
  .م٣٠/٠٣/٢٠٠٧: بتاريخ 



  

 
  :وفيه أربعة مسائل

  
 قبل القول والعملوجوب العلم  -١
  
 وجوب الإفتاء بالراجح -٢
 
 بيان وفاء الشريعة الإسلامية بحاجة العباد -٣
 
 الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين -٤

   



 ١٢ فتنة الديمقراطية 
  


 

 
̂   U: ﴿   V   U   T  S  R    Q  Pقال  :الآية الأولى   ]       \  [  Z  Y   X  W

l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  ̀    .]٣٣الأعراف [ ﴾_  
وأن تقولوا إن االله أمـركم  : يقول  ﴾l     k  j  i  h  g  f﴿« : قال الطبري 

بالتعري والتجرد للطواف بالبيت وحرم علـيكم أكـل هـذه الأنعـام الـتي حرمتموهـا       
وجعلتموها وصائل وحوامي، وغير ذلك مما لا تعلمون أن االله حرمه أو أمـر  وسيبتموها 

االله به أو أباحه، فتضيفوا إلى االله تحريمه وحظره والأمر به، فـإن ذلـك هـو الـذي حرمـه      
  .  )١(»...عليكم

في تحـريم الحـرث والأنعـام في قـول      ﴾l     k  j  i  h  g  f﴿«: قال البغوي
  .)٢(»مقاتل، وقال غيره هو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين

بحقيقته وأن االله قاله، وهذا مثـل   ﴾l     k  j  i  h  g  f﴿«: وقال الشوكاني
  .)٣(»ت والتحريمات التي لم يأذن اما كانوا ينسبون إلى االله سبحانه من التحليلا

U: ﴿    Ì  Ë    É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Áوقـال  : ثانيـة الآية ال
Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴾ ]١٦٩-١٦٨ البقرة[.  

من ) إن االله حرم هذا( أخبرهم تعالى ذكره في هذه الآية أن قيلهم «: قال الطبري
الكذب الذي يأمرهم به الشيطان، وأنه قد أحلـه لهـم وطيبـه، ولم يحـرم أكلـه علـيهم،       
ولكنهم يقولون على االله ما لا يعلمون حقيقته طاعـة منـهم للشـيطان، واتباعـا منـهم      
خطواته، واقتفاء منهم آثار أسلافهم الضلال وآبائهم الجهال، الـذين كـانوا بـاالله وبمـا     

         .)٤(»أنزل على رسوله جهالا، وعن الحق ومنهاجه ضلالا
                                      

 . هـ١٤٢٠الثالثة : لابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان، ط. ٥/٤٧٦طبريتفسير ال )١(
 .٤٦١: تفسير البغوي ص )٢(
  . هـ١٣٨٣لمحمد بن علي الشوكاني، المكتبة الفيصلية، ط الثانية . ٢/٢٠١القدير  فتح )٣(
  .٢/٨٣تفسير الطبري  )٤(



 

 
 

 ١٣ التمهيد

رمـوه مـن الـبحيرة والسـائبة     قال ابن جرير الطبري يريد ما ح«: الشوكاني قال
ونحوهما مما جعلوه شرعا، وقيل هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير علم، والظاهر أنـه  

  .)١( »لى كل ما قيل في الشرع بغير علميصدق ع
U: ﴿  M   L   K  J     I  H  G  F  E   D  Cوقـال  : الآية الثالثـة 

Z  Y  X  W   V  U    T  S  R  Q         P   N﴾ ]٤-٣ الحج[.  
المعرضين عـن الحـق المتـبعين     البدع و الضلال  وهذا حال أهل«: قال ابن كثير

للباطل، يتركون ما أنزل االله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة 
F  E   D  C  ﴿: ولهذا قال في شأم وأشباههم والآراء الدعاة إلى البدع بالأهواء

J     I  H  G﴾ علم صحيح : يأ﴿N  M   L   K﴾ قال مجاهد يعني الشيطان، 
X  W   V  U  ﴿ده أي اتبعـه وقل ـ  ﴾T  S  R﴿يعني كتب عليـه كتابـة قدريـة    

Z  Y﴾«)٢(.  
ــة  ــة الرابع ــال : الآي U: ﴿    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áق
Ñ  Ð          Ï  Î﴾ ]٣٦: الإسراء[.  
أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، وقال  ﴾Á Â ﴿: قوله تعالى«  :قال القرطبي

له ابن وقالاتقل رأيت وأنت لم تر وسمعت وأنت لم تسمع وعلمت وأنت لم تعلم : قتادة
    .)٣(» عباس رضي االله عنهما أيضا

Ê  É  ﴿وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن «: قال البغويو
Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë﴾«)٤(.  

ومضمون ما ذكروه أن االله «: وقال ابن كثير بعد أن حكى أقوال السلف في الآية
 :قولـه « :إلى قولهـ  »التوهم والخيال الذي هو تعالى ى عن القول بلا علم بل بالظن

                                      
  .٨٣-٢/٨٢وتفسير الطبري  ١/١٦٧فتح القدير  )١(
ــن )٢( ــثير  تفســير اب ــاض، ط   ٣/١٨٨٣ك ــة دار الســلام، الري ــثير، مكتب ــن ك ــل اب ــدين إسماعي ــاد ال : ، لعم

  .هـ ١٤١٩الأولى
الخامسـة  : لأبي عبد االله القرطبي، مكتبة عباس أحمد الباز، دار الكتب العلميـة، ط  ١٠/١٦٧القرطبيتفسير  )٣(

 .هـ١٤١٧
 .٤٧٢: تفسير البغوي ص )٤(



 ١٤ فتنة الديمقراطية 
أي  ﴾Ñ  Ð          Ï﴿أي هــذه الصــفات مــن الســمع والبصــر والفــؤاد   ﴾Î    ئى﴿

  .)١(»عنها وعما عمل فيها قيامة ويسألسيسأل العبد عنها يوم ال
U: ﴿  |   {  z     y   x  w  v  u  t     s  rقـال   :الآية الخامسة

  .]١٥ النور[ ﴾{  ~  
أي تقولون مـا لا تعلمـون،    ﴾x  w  v  u  t     s  r   ﴿«: قال ابن كثير

أي تقولــون مــا تقولــون في شــأن أم  ﴾z     y  }   |  {  ~     ﴿: ثم قــال تعــالى
لما كان هينا فكيف وهـي   eالمومنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا ولو لم تكن زوجة النبي

  .)٢(»الأمي  خاتم الأنبياء سيد المرسلينزوجة النبي 
أي تظنـون أنـه    ﴾z     y   x  w  v  u  t     s  r﴿«: قال البغـوي 

  .)٣(»في الوزر ﴾}   |  {  ~﴿سهل لا إثم فيه 
ــة ــة السادس ــال  :الآي U: ﴿  t  s  r   q  p  o  n  m  lوق

y  x  w  v  u﴾ ] ٦٦آل عمران[.  
وفي الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له والحظـر علـى   «: قال القرطبي
: Iوقـد ورد الأمـر بالجـدال لمـن علـم وأيقـن قـال         -إلى قوله- من لا تحقيق عنده 

﴿¢  ¡  �  ~ ﴾«)٤(.  
^  _  `  U: ﴿     k   ji   h  gf  e  d  c  b  aوقـال   :الآية السـابعة 

  n  m  l﴾ ]١ الحجرات[.  
وقـول رسـوله وفعلـه     ﴾e  d  c﴿تقدموا قولا ولا فعـلا  أي لا «: قال القرطبي

 eفيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا ومن قدم قوله أو فعله على الرسول
  .)٥(»Uإنما يأمر عن أمر االله  eفقد قدمه على االله تعالى، لأن الرسول 

أي لا تقولوا ولا تأمروا حـتى يـأمر ولا تفتـوا حـتى يفـتي ولا      « :وقال ابن القيم
                                      

  .١٦٦٤-٣/١٦٦٣تفسير ابن كثير )١(
  .٣/١٩٧٣تفسير ابن كثير )٢(
 .٨٩٩: تفسير البغوي ص )٣(
 .٤/١٠٨تفسير القرطبي  )٤(
 .١٦/٣٠٠تفسير القرطبي  )٥(



 

 
 

 ١٥ التمهيد
أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه، وروي عن علي بن أبي طلحـة عـن    تقطعوا

وروى العوفي عنـه  . ف الكتاب والسنةابن عباس رضي االله تعالى عنهما لا تقولوا خلا
لـوا بقـول   لا تعج: قول الجامع في معنى الآيةوا أي يتكلموا بين يدي كلامه، وال: قال 

  .)١(»أو يفعل eولا فعل قبل أن يقول رسول االله 
8  9  : >  =  ﴿: في وصـف الملائكـة    Uوقـال  : الآية الثامنة

A  @   ?  >﴾ ]٢٧-٢٦ الأنبياء[.  
>  =  ﴿وهم لـه في غايـة الطاعـة قـولا وفعـلا      «: قال ابن كثير في تفسيره

A  @   ?  >﴾   أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمـرهم
  .)٢(»به بل يبادرون إلى فعله
حتى يقول ولا يتكلمون  أي لا يقولون ﴾>  =  <﴿ «: وقال القرطبي 

  )٣(»أوامره أي بطاعته و ﴾?   @  A﴿إلا بما يأمرهم 
U: ﴿    y  x  w  v   u  t  s  r  q  pقـــال : الآيـــة التاســـعة

  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~               }  |  {  z﴾ ]٢ الحجرات[.  
إذا كان رفع أصوام فوق صوته سببا لحبوط أعمـالهم فكيـف   «: قال ابن القيم

على ما جاء بـه ورفعهـا عليـه؟    بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياسام ومعارفهم 
  .)٤(»أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم

!   "  #  $  %  &  '  )  (   *  ﴿ :Uوقـال   :الآية العاشرة
  .]٦٢النور [ ﴾+  ,  -  .    /  0

لأنه لا يـتم إيمـان    ،لحصر اقتضى ذلك المعنىية لإنما في هذه الآ«: قال ابن عطية
عنت في أن يكون تإلا بأن يؤمن المرء باالله ورسوله وبأن يكون من الرسول سامعا غير م

                                      
الأولى : لابن القيم، تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط. ١/٤٣إعلام الموقعين  )١(

 .   هـ١٤٢٤
 .٢/٤٨٩وعمدة التفسير  ٣/١٨٤٣تفسير ابن كثير  )٢(
 .١٦/٣٠٠تفسير القرطبي  )٣(
الأولى : لابن القيم، تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ط. ١/٤٤إعلام الموقعين  )٤(

 .   هـ١٤٢٤



 ١٦ فتنة الديمقراطية 
  .)١(»يريد أمرا فيريد هو إفساده بزواله في وقت الجمع ونحو ذلك e الرسول

فإذا جعل من لوازم الإيمان أم لا يـذهبون مـذهبا إذا كـانوا    «: وقال ابن القيم
نه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا معه إلا باستئذا

  .)٢(»بعد استئذانه وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه
!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ﴿ :Uوقـال  :الآية الحادية عشـر 

  .]٣٦ الأحزاب[ ﴾,   -  .  /  10  2  3  4  5  6    7  8     9  
فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذ حكـم االله ورسـوله   «: قال ابن كثير

¬  ﴿بشيء ليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كما قال تعـالى  
   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®

  À  ¿  ¾﴾ ] 2  3  4  ﴿: فقـال  في خـلاف ذلـك    ولهـذا شـدد   ]٦٥النساء
9     8  7    6  5﴾«)٣(.  
أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضـاء رسـوله    Iفأخبر «: وقال ابن القيم

  .)٤(»ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا
من بـاالله إذا قضـى االله أمـرا أن    ومعنى الآية أنه لا يحل لمن يـؤ «: وقال الشوكاني

يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ما قضـاه  يختار من أمر نفسه ما شاء بل 
  .)٥(»االله عليه واختاره له

ــة عشــر U: ﴿   u  t  sr  q  p       o  n  m  lوقــال : الآيــة الثاني
  z    y x  w      v﴾ ]٧ الأنبياء[.  

وتقدير الكـلام إن كنـتم لا تعلمـون مـا ذكـر فاسـئلوا أهـل الـذكر         «: قال الشوكاني
على جواز التقليد وهو خطأ ولو سلم لكان المعنى سؤالهم عن النصـوص مـن    واستدل بالآية

                                        .)٦(» قبول قول الغير دون حجتهالكتاب والسنة لا عن الرأي البحت وليس التقليد إلا
 .١٣٧٣: المحررالوجيز ص )١(
 .١/٤٤إعلام الموقعين  )٢(
 .هـ١٤٢٤أحمد محمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة، ط الأولى . ٣/٤٦عمدة التفسير  )٣(
 .١/٤٣إعلام الموقعين  )٤(
 .٤/٢٨٣القدير فتح  )٥(
 .٣/٣٩٩فتح القدير  )٦(



 

 
 

 ١٧ التمهيد
 

باب العلم قل القول والعمل «: قال البخاري في كتاب العلم من صحيحه -١
  . »فبدأ بالعلم ﴾I :﴿ à   ß     Þ     Ý  Ü  áلقول االله 

أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل : قال ابن المنير«: قال ابن حجر
  .)١(»لأنه مصحح للنية المصححة للعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما

مـن عمـل عمـلا لـيس     : قال eعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  -٢
باب إذا اجتهد العامـل أو الحـاكم   : وعلقه البخاري فقالمسلم  )٢(عليه أمرنا فهو رد

لا ليس من عمل عم« eفأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي 
  . » عليه أمرنا فهو رد

مراده أن من حكم بغـير السـنة جهـلا أو غلطـا يجـب عليـه       «: ابن حجر  قال
ه االله تعالى بإيجـاب طاعـة رسـول    الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر

  .)٣(»وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو مـن جوامـع   « :وقال النووي

  .)٤( »خترعاتفإنه صريح في رد كل البدع والم eكلمه 
إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ) ليس عليه أمرنا(وقوله «: وقال ابن رجب

الشـريعة حاكمـة عليهـا بأمرهـا      ون تحت أحكام الشريعة وتكون أحكـام أن تك ينبغي
ويها فمن كان علمه جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجا 

فمن تقرب إلى االله بعمل لم يجعله االله ورسوله قربة  -إلى أن قال-عن ذلك فهو مردود 
شبيه بحال الذين كانت صلام عند البيت مكـاء   إلى االله فعمله باطل مردود عليه وهو

وتصدية وهذا كمن تقرب إلى االله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص وبكشف الرأس في 
                                       االله ورسوله التقرب ا بالكليةغير الإحرام أو ما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع 

 . ، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيت الأفكار الدولية، ط الأولى١/٣٢٣فتح الباري  )١(
  .)١٧١٨(مسلم  )٢(
 . ٣/٣٢٨٠فتح الباري  )٣(
صـيدا،ط الأولى   –لمحي الدين زكريا بن شرف النـووي، المكتبـة العصـرية، بـيروت      ٤/٣٨٠شرح مسلم   )٤(

 . هـ  ١٤٢٢



 ١٨ فتنة الديمقراطية 
  .)١(»..ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا وليس

 ابـن  سمـع  إنـه : قال ،رباح أبي بن اءعط أن بلغني: قال ،الأوزاعي طريق نم -٣
 فـأمر  ،احـتلام  أصـابه  ثم ،e االله رسـول  عهد في جرح أصابه رجلا أن يخبر ،tعباس

 الْعـي  شـفَاءَ  يكُن أَلَم االلهُ، قَتلَهمِ قَتلُوه :فقال ،e النبي ذلك فبلغ ،فمات ،بالاغتسال
    .)٢(السؤالُ

 وألحـق  علـم  بغير بالفتوى عام أنه العلم من الحديث هذا في« :قال الخطابي 
  . )٣(»له قتلة الإثم في وجعلهم عليهم دعا بأن الوعيد م

إنما الـدنيا لأربعـة نفـر    e :قال قال رسول االله  tعن أبي كبشة الأنماري -٤
ويصل بـه رحمـه ويعلـم الله فيـه حقـا فهـذا       زقه االله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه رعبد 

لو أن لي مالا : وعبد رزقه االله علما ولم يرزقه مالا فهو صاد ق النية يقول. بأفضل المنازل
لا ولم يرزقه علما فهو اوعبد رزقه االله م. لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء

حمه ولا يعلـم الله فيـه حقـا فهـو     يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه ر
وعبد لم يرزقه االله مالا ولا علما فهو يقول لـو أن لي مـالا لعملـت فيـه     . بأخبث المنازل

  .)٤(بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء
من قال وعلم بعلم وذم من قال وعمل بغير علم بل بجهلـه   eفمدح رسول االله 
  .وجعله مستحقا للوزر

                                      
الحافظ عبد الـرحمن بـن رجـب الحنبلـي، دار ابـن الجـوزي، ط الثالثـة        . ١١٩: جامع العلوم والحكم ص )١(

 .تحقيق طارق بن عوض االله. هـ١٤٢٢
ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الأوزاعـي لم يسـمع مـن عطـاء،  وأخرجـه الـدارمي       ) ٣٠٥٦(أحمد  )٢(

 .والـذهبي  ١/١٨٧والحـاكم  ) ١٣١٤(وابن حبـان  ) ٢٧٣(وصححه ابن خزيمة ) ٣٣٧(وأبوداود ) ٧٥٢(
والـدارقطني  ) ٣٣٦(ويشـهد لـه حـديث جـابر عنـد أبـو داوود       . وصوب أبو حاتم الرازي وأبوزرعة وقفه

وقـد تكلـم    وفيه الزبير بن خريق) ١٠٧٥(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١١٦٣(ومسند الشهاب ) ٧٢٩(
وصـححه ابـن   وحديث جابر هذا ضعفه الدارقطني والبيهقـي وابـن حجـر    العلم فيه غير واحد من أهل 

  .)١٠٥(السكن وحسنه الألباني في الإرواء 
لشمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط    ١/٣٦٧، وعون المعبود ١/١٠٤معالم السنن   )٣(

 .هـ١٤١٩الأولى 
 فيمـا  كبشـة  أبي مـن  يسمع لم وسالم كبشة، أبي صحابيه غير الشيخين رجال ثقات رجاله) ١٨٠٢٤(أحمد  )٤(

. وله طرق تقويه) ٤٢٢٨( وابن ماجه ) ١٤٤١(الترمذي  ورواه ٩/٢٧٤" الظراف النكت" في الحافظ قاله
  .وصححه الترمذي والعراقي



 

 
 

 ١٩ التمهيد
واحد في الجنة واثنـان في النـار   : القضاة ثلاثة: قال eأنه  tبريدة عن -٥ 

فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهـو  
  .)١(في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النـار  «: قال الصنعاني
فإنه يصدق علـى مـن وافـق الحـق وهـو      ) فقضى للناس على جهل: (اللأنه أطلقه وق

لاف الحق مـع  جاهل في قضائه أنه قضى على جهل وفيه التحذير من حكم بجهل أو بخ
  .)٢(»معرفته به

ديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من الحو« : وقال شمس الحق
يعمـل فهـو ومـن حكـم      الحـق ولم  ن من عرفإعرف الحق وعمل به والعمدة العمل ف

نه ق فإنه في النار لأالح بجهل وإن وافق حكمه ر وظاهره أن من حكماهل سواء في النبج
للناس على جهل فإنه يصدق على من وافق الحـق وهـو جاهـل في    ى أطلقه وقال فقض

أنه قضى على جهل وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به  هقضائ
 والثاني والثالث لا اعتبار ،نفذ حكمه هو الأولي يوالقاضي الذ :شربينيال طيبلخقال ا

  ).٣(» بحكمهما
 

إن الغزالي حكـى الإجمـاع في إحيـاء علـوم الـدين      «: فيقال شهاب الدين القرا
رسالته حكاه أيضا في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم  في والشافعي

حكم االله فيه فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينـه االله وشـرعه في البيـع ومـن آجـر      
وجب عليه أن يتعلم ما شرعه االله تعالى في الإجارة ومن قارض وجب عليـه أن يـتعلم   

                                      
وإسـناده علـى شـرط مسـلم إلا      ١٠/١١٦والبيهقي ) ٢٣١٥(وابن ماجه واللفظ له ) ٣٥٧٣(وود أبو دا )١(

على شرط مسـلم  وصححه  ٤/٩٠والحاكم) ١٣٢٢(خلف بن خليفة فقد أختلط لكنه توبع عند الترمذي 
وقـواه بطرقـه ابـن     مع أن فيه شريك وهو سيئ الحفظ وإنما روى له مسلم في المتابعات، وله طـرق أخـرى،  

 )٢٦١٤(في الإرواء  حجر والألباني
مكة، تحقيق حازم  -د بن إسماعيل الصنعاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياضلمحم٤/١٩١١سبل السلام  )٢(

  .هـ١٤١٥علي، 
  .٩/٣٥٣عون المعبود  )٣(



 ٢٠ فتنة الديمقراطية 
يتعلم حكم االله تعالى في تلك الصـلاة  االله في القراض ومن صلى وجب عليه أن  حكم

  .)١(»هارة وجميع الأقوال والأعمالوكذلك الط
ر دينه أن يسأل عنه فريضة على من وقع في شيء من أم«: وعن ابن المبارك قال

  .)٢( »حتى يعلمه
ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمهـا  «: قال النووي

يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيـه وإن بعـدت داره وقـد    فإن لم يجد في بلده من 
  .)٣( »ألة الواحدة الليالي والأيامرحل خلائق من السلف في المس
إن كل عبد في مجاري أحواله في يومه وليلتـه لا يخلـو   «: وقال أبو حامد الغزالي 

ما يقع مـن   من وقائع في عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل
  .)٤(»توقع وقوعه على القرب غالباالنوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلم ما ي

 
 

ــة الأولى ــال : الآيـ U: ﴿  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òقـ
ß  Þ﴾ ] ٥٩النساء[.  

قـال مجاهـد وغـير     ﴾Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò﴿: قولـه «: قال ابن كثير
بـأن كـل شـيء     Uواحد من السلف أي إلى كتاب االله وسنة رسوله وهذا أمر من االله 

تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتـاب والسـنة   
فما حكم بـه كتـاب االله وسـنة     ﴾È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿كما قال تعالى 

                                      
، المكتبـة العصـرية،   لأبي العباس شـهاب الـدين القـرافي   ، ٢/١٥٣ )في الفرق الثالث والتسعين(الفروق  )١(

 .هـ تحقيق عبد الحميد هنداوي ١٤٢٣صيدا، ط الأولى  –بيروت 
، أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغـدادي، دار الكتـب   ١/٤٥الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )٢(

  هـز١٤٠٠العالمية بيروت، ط الثانية 
، لمحي الدين بن شرف النووي، دار إحيـاء التـراث العـربي، بيـوت لبنـان، ط      ١/١١٨اموع شرح المهذب )٣(

 .الأولى تحقيق محمد نجيب المطيعي
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ميـدان السـيدة    ١/٢٤حياء علوم الدين إ )٤(

 .هـ١٤٢٦زينب، ط الأولى 



 

 
 

 ٢١ التمهيد
I :﴿ Û  Úوشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال  رسوله

ß  Þ  Ý  Ü﴾  أي ردوا الخصــومات والجهــالات إلى كتــاب االله وســنة رســوله
فدل على أن مـن لم   ﴾ß  Þ  Ý  Ü Û  Ú﴿فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم  
والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بـاالله    يتحاكم في محل التراع إلى الكتاب

  .)١(»ولا باليوم الآخر
فيـه دليـل علـى أن هـذا      ﴾ß  Þ  Ý  Ü Û  Ú﴿: قوله«: وقال الشوكاني

 خـر والإشـارة بقولـه   أنه شأن من يـؤمن بـاالله واليـوم الآ   الرد متحتم على المتنازعين و
﴿á﴾    إلى الرد المـأمور بـه﴿â﴾   لكـم﴿ä  ã﴾    لِ آلأي مرجعـا مـن الأَو

يؤول إلى كذا أي صار إليه والمعنى أن ذلك الرد خير لكم وأحسن مرجعا ترجعون إليه 
نـد  كم الـذي صـرتم إليـه ع    إن الـرد أحسـن تـأويلا مـن تـأويل     ويجوز أن يكون المعنى

  .)٢(»الشارع
نازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى ثم أمر برد كل ما ت«: وقال السعدي

فالرد إليهما شـرط في الإيمـان فلهـذا قـال      eرسول أي كتاب االله وسنة رسوله لاالله وا
﴿ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú﴾      فدل ذلك على أن من لم يـرد إليهمـا مسـائل الـتراع

  .)٣(»هو مؤمن بالطاغوت كما ذكر في الآية بعدها فليس بمؤمن حقيقة بل
U: ﴿  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áقال : الآية الثانية
  Ð  Ï  Î#  "      !﴾ ]١١-١٠ الشورى[.  

أنه مردود إلى كتابه فإنه   ﴾ÉÈ  Ç   Æ    ﴿ ويمكن أن يقال معنى«: قال الشوكاني
يتعلق  اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكون الآية عامة في كل اختلاف

  .)٤(»االله كتاببأمر الدين أنه يرد إلى 
مـن أصـول ديـنكم وفروعـه ممـا لم      « ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á﴿: وقال السـعدي 

                                      
 . ١/٤٧٠انظر عمدة التفسير و ،١/٧١٢تفسير ابن كثير  )١(
 .١/٤٨١فتح القدير  )٢(
، تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن بن ناصر السـعدي، جمعيـة إحيـاء التـراث     ٢٢٨: تفسير السعدي ص )٣(

  . هـ١٤٢٢الإسلامي، ط الثانية 
 .٤/٥٢٧فتح القدير  )٤(



 ٢٢ فتنة الديمقراطية 
فما حكما به فهو الحق  eيرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله  ﴾È  Ç   Æ﴿عليه  تتفقوا

أي كما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر  ﴾Ì  Ë  Ê﴿وما خالف ذلك فباطل 
  .)١(»فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم

ــة  ــة الثالث ــال: الآي ¼  ½  ¾  ¿   U: ﴿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À وق
  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ﴾ ]٥٥ الزمر[.  

يعني القـرآن يقـول    ﴾¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À﴿«: قال الشوكاني
أحلوا حلاله وحرموا حرامه والقرآن كله حسن قال الحسـن التزمـوا طاعتـه واجتنبـوا     
معاصيه وقال السدي الأحسن ما أمر االله به في كتابه وقال ابـن زيـد يعـني المحكمـات     

  .)٢(»وكلوا علم المتشابه إلى عالمه وقيل الناسخ دون المنسوخ
U :﴿   w  v   ¡  �   ~}  |  {  z  yوقال: الآية الرابعة

  .]١٨-١٧ الزمر[ ﴾¢  £¤  ¥  ¦  §  ¨
فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسـن وهـذا   «: قال ابن تيمية

معلوم فالواجب على اتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل بـأرجح  
  .)٣(»الدليلين المتعارضين

 

أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيـا بـالهوى وبقـول أو    «: قال ابن تيمية -١
  .)٤(» وجه من غير نظر في الترجيح

واعلم أن من يكتفي أن يكون في فتياه أو علمه «: قال أبو عمر بن الصلاح -٢
موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غـير نظـر في   

جيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد التر
                                      الباجي المالكي من فقهاء أصحابه أنه كان يقول إن الذي لصديقي علي إذا وقعت لـه  

 .١٠٥٩: تفسير السعدي ص )١(
 .٤/٤٧١فتح القدير )٢(
إشـراف  تقي الدين أحمد بن تيمية، مكتبـة المعـارف، الربـاط، المغـرب،     . ١١٥-١٣/١١٤مجموع الفتاوي  )٣(

 . المكتب التعليمي السعودي بالمغرب
 .، دار الفكر بدون تاريخ ٣٣٢لبعلي ص ا ، علاء الدينأبو الحسنانظر الاختيارات الفقهية )٤(



 

 
 

 ٢٣ التمهيد
يوثق به أنه وقعت له واقعة وأفـتى  من أن أفتيه بالرواية التي توافقه وحكى عن  حكومة

م من أهل الصلاح بما يضره فلما عاد سألهم فقالوا ما فيها وهو غائب جماعة من فقهائه
علمنا أا لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال وهذا مما لا خلاف بين المسلمين 

  .ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز
مخطئ ( eفي اختلاف أصحاب رسول االله  tوقد قال إمامهم مالك : قلت

يعـني أحمـد بـن    - قيل لأبي عبد االله : ل ابن هانئوقا) ومصيب فعليك بالاجتهاد
يفتي بمـا  : يكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف، قال - حنبل

  .)١( »وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه
من  لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه«: وقال ابن القيم -٤
في الترجيح ولا يعتد به بل يكتفى في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو  غير نظر

ا شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وجها ذهب إليه جماعة فيعمل م
  .)٢(»به فإرادته وغرضه هي المعيار وا الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة لموغرضه ع
 ى فتاويهم قبل ذلك وأرادأما إذا كان اطلع عل«: وقال أبو إسحاق الشاطبي  -٥

د الشـريعة  ا فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح لأن مقصـو أن يأخذ بأحده
تباع الهوى فـلا  هواه حتى يكون عبدا الله وتخييره يفتح له باب ا إخراج المكلف عن داعية

  .)٣(»سبيل إليه البتة
وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من «: الشاطبي أيضا وقال  -٦

غير استناد إلى دليل شرعي وقد حكى ابن حزم الاجمـاع علـى أن ذلـك فسـق لا يحـل      
وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها لأن حاصـل الأمـر مـع    

وهو عين إسقاط التكليف  القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء
بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للـدليل فـلا يكـون متبعـا للـهوى ولا مسـقطا       

                                        .)٤(»للتكاليف
 .٤/١٥٣و ١/٢٨إعلام الموقعين و ١٢٦-١٢٥أدب المفتى  )١(
 .٤/١٥٧إعلام الموقعين  )٢(
 ٤/١٥٢الموافقات  )٣(
 ٧٣-٤/٧٢الموفقات  )٤(



 ٢٤ فتنة الديمقراطية 

وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما مـن  « :أبو عمر بن عبد البر قال -٧
أصحاما وهو قول الليث بـن سـعد والأوزاعـي وأبـو ثـور وجماعـة أهـل النظـر أن         

وصواب والواجب عند اختلاف العلماء طلـب الـدليل    الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعـدم فـإن اسـتوت    

دلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسـنة فـإن لم يتـبين ذلـك وجـب      الأ
  .)١(»التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين

فإن قال قائل إن الصحابة قـد اختلفـوا وأفاضـل    «: قال أبو محمد بن حزم -٨
الناس أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له وباالله تعالى التوفيق كلا ما يلحق أولئك شيء مـن  

لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل االله ووجهة الحق فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا  هذا
لنيته الجميلة في إرادة الخير وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأم لم يتعمدوه ولا قصدوه 
ولا استهانوا بطلبهم والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسلم إلى يـوم القيامـة   

ولم يبلغه وإنما الـذم المـذكور والوعيـد الموصـوف لمـن تـرك       فيما خفي عليه من الدين 
الحجة به  التعلق بحبل االله تعالى الذي هو القرآن وكلام النبي بعد بلوغ النص إليه وقيام

وحمية الجاهلية قاصدا  ا عامدا للاختلاف داعيا إلى عصبيةعليه وتعلق بفلان وفلان مقلد
نة إليها فإن وافقها النص أخذ به وإن خالفها للفرقة متحريا في دعواه يرد القرآن والس
  .نموفهؤلاء المختلفون المذمو eتعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي 

وطبقة أخرى وهم قوم بلغت م رقة الدين وقلة التقـوى إلى طلـب مـا وافـق      
أهواءهم في قول كل قائل فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير 

فإن قال قائل فإذ لا بد من موافقة  eبين ما أوجبه النص عن االله تعالى وعن رسوله طال
الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم الـوارد في المخـتلفين؟ قيـل لـه وبـاالله تعـالى       

: Iالتوفيق قد علمنا االله تعالى الطريق إلى ذلك ولم يدعنا في لبس ولـه الحمـد فقـال    
﴿   R  Q  P  ON  M  L  K  JV  U  T  S﴾  وقـــــالI :
﴿F  E  D  C  B  A﴾  ــال I :﴿  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òوق

                                      
بـيروت، ط الأولى   -، أبو عمـر ابـن عبـد الـبر، دار الكتـب العلميـة      ٣٤٨ص جامع بيان العلم وفضله  )١(

 .هـ ١٤٢١



 

 
 

 ٢٥ التمهيد
Û  Ú ß  Þ  Ý  Ü﴾      فإذا وردت الأقوال فاتبع كـلام االله تعـالى وكـلام نبيـهe 

الذي هو بيان عما أمرنا االله تعالى به وما أجمع عليه جميع المسلمين فهذا هو صـراط االله  
تعالى وحبله الذي إذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة ومن الاخـتلاف المكـروه   
إن كنت تؤمن باالله واليوم الآخر كما قال تعالى، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل الإسلام 

ن كلام االله تعالى وكلام رسوله يكن قط مسلم إلا ومن عقده وقوله أنه لم قديما وحديثا فإ
e ١(»عارضته بشيء من ذلك ولا مخالفتهفرض قبوله وأنه لا يحل لأحد م(.  

وقولهم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن « : قال ابن القيم -٩
ما الأول فإن كـان القـول يخـالف    فأ الانكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل

سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضـعفه ومخالفتـه   
للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب 

سائر  درجات الانكار وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من
إن كان قد وافق فيه الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة و

  .)٢(»بعض العلماء
  : من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف وهو ضربان« : قال الشاطبي

  .الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في
ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقـع ذلـك في   والثاني ما كان  

تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معـاني ألفـاظ الكتـاب    
أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرا وجـدا تتلاقـى علـى العبـارة كـالمعنى الواحـد،       

إخلال بمقصد القائل فـلا يصـح    والأقوال إن أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير
  .)٣(»نقل الخلاف فيها عنه

                                      
تحقيـق محمـد   . هـ١٤٢٦أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، دار الحديث، القاهرة،  ٥/٦٨٣إحكام الأحكام  )١(

 .حامد عثمان
 .٣/٢١٤إعلام الموقعين  )٢(
 .٤/١٢٠الموافقات للشاطبي  )٣(



 ٢٦ فتنة الديمقراطية 


 

عامة لجميع الناس عموما مكانيا وزمانيا إلى يوم القيامة  eلما كانت بعثة النبي 
أحكام في سـائر شـؤوم إلى    اقتضى ذلك أن تكون شريعته وافية بما يحتاجه الناس من

  :والنصوص الدالة على ذلك كثيرة متواترة ومن أمثلتها يوم القيامة
;  U: ﴿/:9876543210قـال  : الآية الأولى

  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >=   <﴾ ]٨٩ النحل[.  
ــال الطــبري ــه « : ق ــ ﴾?  @  D  C  B  A    ﴿: وقول ــول ن زل يق

بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال و الحرام عليك يا محمد هذا القرآن 
لمن صدق به وعمل بمـا فيـه مـن     ﴾F  ﴿ من الضلالة  ﴾E   ﴿ والثواب العقاب

لمن  وبشارة :يقول ﴾H  G  ﴿ حل حلاله وحرم حرامه حدود االله وأمره ويه ، فأَ
ن له بالطاعة، يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة وعظـيم  أطاع االله وخضع له بالتوحيد وأذع

  .  )١(»كرامته 
U: ﴿  S  R  Q  P   O  N  M  L  K هل ـوق الآية الثانيـة 

U  T﴾ ] ٣المائدة[.  
على هذه الأمـة حيـث أكمـل تعـالى لهـم       Uهذه أكبر نعم االله «: قال ابن كثير

دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات االله وسلامه عليه، ولهـذا  
جعله االله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا مـا  

لا كذب فيه ولا خلف،  حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق
أي صـدقا في الأخبـار عـدلا في الأوامـر      ﴾I :﴿~   }  |        {  zكما قال 

I :﴿   M  L  Kوالنواهي، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قـال  
U  T  S  R  Q  P   O  N﴾    ــه ــكم، فإن ــتم لأنفس أي فارضــوه أن

  .)٢(»الكرام وأنزل به أشرف كتبهالدين الذي أحبه االله ورضيه وبعث به أفضل الرسل 
                                      

 .٧/٦٣٣تفسير الطبري  )١(
 .١/٥٤٤عمدة التفسير و ٨٤٢-٢/٨٤١تفسير ابن كثير   )٢(



 

 
 

 ٢٧ التمهيد
جعلتـه كـاملا غـير محتـاج إلى      ﴾N  M  L  K ﴿قوله «: الشوكاني وقال

إكمال، لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها، ولكمال أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها 
  .)١(»ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك ووفى ،لال والحرام والمشتبهمن الح

لو كان المراد بالآية الكمال بحسـب تحصـيل الجزئيـات بالفعـل     «: قال الشاطبي
العلماء على هذا المعنى، فإنما المراد  ة لها، فلا تنحصر بمرسوم، وقد نصفالجزئيات لا اي

ليها ما لا ايـة لـه مـن    الكلية التي يجري عبالكمال بحسب ما يحتاج إليه من القواعد 
   .)٢(»النوازل

U: ﴿   `   _  ^  ]  \  [Z  Y  X  Wقـال   :الآية الثالثـة 
  j  i  h  g  f  e  d  c     b  a﴾ ]٣٧ الرعد[.  

وإنما سمي القرآن حكما لأن فيه جميع التكاليف والأحكام والحـلال  «: قال الخازن
والحرام والنقض والإبرام، فلما كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل 

بمقتضاه سماه حكما المبالغة، وقيل إن االله لما حكم على جميع الخلق بقبول القرآن والعمل 
  .)٣(»لذلك المعنى
U: ﴿ É  È  Ç    Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Êقـال  : الرابعـة الآية 

 ã â á àß Þ Ý Ü ÛÚÙØ    ×ÖÕÔ Óä﴾]٥٩ النساء[.  
تعم فنكرة في سياق الشرط  ﴾Õ  Ô   Ó  Ò ﴿ومنها أن قوله «: قال ابن القيم

كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن في كتاب 
ورسوله بيان ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يـأمر  االله 

  .)٤(»تعالى بالرد عند التراع إلى ما لا يوجد عنده فصل التراع
¦  §  ¨  ©  U: ﴿   °  ¯®  ¬   «  ªقـال  : الآية الخامسة

  ¶   µ  ´  ³  ²  ±﴾ ]٥١ العنكبوت[.  
                                      بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لـذوي البصـائر   «: قال السعدي

 .٢/١١فتح القدير  )١(
  .، أبو إسحاق الشاطبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، بدون تاريخ، تصحيح أحمد عبد الشافي٢/٤٧٨الاعتصام  )٢(
 .٤/٢٢تفسير الخازن  )٣(
 .١/٤٢إعلام الموقعين  )٤(



 ٢٨ فتنة الديمقراطية 
، ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال ولكل زمان بحيث لا تصـلح  والعقول
فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلب الحق فلا كفى االله  الأمور به

  .)١(»يشفه الفرقان من لم يكفه القرآن ولا شفى االله من لم
U: ﴿   p     o  n  m      l  k  j  i  h  gقــال  :الآيــة السادســة

  s  r  q﴾ ]أي ثم جعلنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل «: قال السعدي .]١٨ الجاثية
فإن في اتباعها السعادة الأبديـة   ﴾m  ﴿خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي 

أي الذين تكون أهويتهم غير تابعـة   ﴾s  r  q  p     o  n ﴿والصلاح والفلاح 
هواه وإرادته فإنـه مـن    eشريعة الرسول  تللعلم ولا ماشية خلفه وهم كل من خالف

  .)٢(»أهواء الذين لا يعلمون
ــابعة   ــة الس R  Q  P   ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C  ﴿ :الآي

Z  Y   X  W  VU  T  S﴾ ]٣٨ الأنعام[ .  
أي ماتركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن ... « : قال القرطبي 

إما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة يتلقى بياا من الرسول عليه الصـلاة والسـلام أو   
 .)٣(»من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب 

 
ب الذي عليه جمهور أئمـة المسـلمين أن النصـوص    والصوا«: قال ابن تيمية-١

ومنهم يقول إا وافية بجميع ذلك وإنما أنكر ذلك من  وافية بجمهور أحكام أفعال العباد
أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال االله ورسوله وشمولهـا لأحكـام   

فيـتكلم بالكلمـة الجامعـة    بجوامـع الكلـم    eأفعال العباد وذلك أنه االله بعث محمـدا  
العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعيانا 

  .)٤(»لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد
                                      

 .٨٨٨تفسير السعدي ص )١(
 .١٠٩٤تيسير العزيز المنان ص  )٢(
 .٦/٢٧٠تفسير القرطبي  )٣(
 ١٩/٢٨٠مجموع الفتاوي  )٤(



 

 
 

 ٢٩ التمهيد
وهذا الأصل من أهم الأصـول وأنفعهـا وهـو مـبني علـى      «: ابن القيمقال -٢

بالنسـبة لكـل مـا يحتـاج إليـه العبـاد في معـارفهم         eحرف واحد وهو عموم رسالته 
ا حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما نموعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإ
عموم بالنسبة للمرسـل  : ا تخصيصجاء به فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهم

إليهم وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مـن بعـث إليـه في أصـول الـدين وفروعـه       
فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان إلا بإثبات عموم رسالته في 

ق الـذي  هذا وهذا لا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنـواع الح ـ 
  .تاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء بهتح

في السماء إلا ذكر للأمة منـه علمـا    وما طائر يقلب جناحيه eوقد توفي رسول االله 
ود والأكـل  قع ـوعلمهم كـل شـيء حـتى آداب التخلـي وآداب الجمـاع والنـوم والقيـام وال       

م والعزلـة والخلطـة والغـنى    والشرب والركوب والترول والسفر والإقامة والصمت والكلا
والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرس والملائكة 
والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين وعـرفهم معبـودهم وإلههـم أتم    

بياء وأممهم تعريف حتى كأم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرفهم الأن
وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأم كـانوا ببينـهم وعـرفهم مـن طـرق الخـير       

من أحوال المـوت ومـا يكـون     eها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله وعرفهم لوالشر دقيقها وجلي
بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نـبي غـيره   

من أدلة التوحيد والنبوءة والمعاد والـرد علـى جميـع فـرق أهـل الكفـر        eرفهم وكذلك ع
يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه مـا  لم من بعده اللهم إلا من  والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة

مكايد الحروب ولقاء العدو وطـرق النصـر والظفـر مـا لـو       eخفي عليه وكذلك عرفهم 
من مكائد إبليس  eعلموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا وكذلك عرفهم 

وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون بـه شـره مـا لا مزيـد     
ها ما لا حاجة لهم ئسها وكمائنوأوصافهم ودسا من أحول نفوسهم eعليه وكذلك عرفهم 

من أمور معايشتهم ما لو علموه وعملـوه لاسـتقامت لهـم     eمعه إلى سواه وكذلك عرفهم 
  .دنياهم أعظم استقامة



 ٣٠ فتنة الديمقراطية 
فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم االله إلى أحد فكيف يظن  وبالجملة

صـة تحتـاج إلى سياسـة    أن شريعة الكاملة التي ما طرق العالم شـريعة أكمـل منـها ناق   
خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهـو  

آخر بعده وسبب هذا كله خفاء ما جاء به  eالله كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول 
الـذي   eعلى من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفـق االله لـه أصـحاب نبيـه     

ستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا اكتفوا بما جاء به وا
خشـية أن   eيمنع من الحديث عن رسول االله  tإلينا وهو عهدنا إليكم وقد كان عمر 

يشتغل الناس به عن القرآن الكريم فكيـف لـو رأى اشـتغال النـاس بـآرائهم وزبـد       
  »)١(المستعان القرآن والحديث؟ فااللهأفكارهم وزبالة أذهام عن 

أن القرآن قد احتوى على علـوم  : طي عن السيوطي في الإكليلونقل الشنقي-٣
قابلـة والنجامـة   أخر من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسـة والجـبر والم  

  .)٢(وغير ذلك
مداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القـوة وذلـك إنمـا يكـون     أما الطب ف

 ﴿ :Uتبعا للكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في آية واحـدة وهـي قولـه   باعتدال المزاج 
  Ó  Ò  Ñ  Ð﴾ ]٦٧ الفرقان[.  

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله 
ثم زاد علـى طـب الأجسـاد     ]٦٩النحـل  [ ﴾U: ﴿ w  v  u  t  s  rفي قوله

  .بطب القلوب وشفاء الصدور
من الآيات التي ذكر فيهـا ملكـوت السـماوات     الهيئة ففي تضاعيف سورهوأما 

  .والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات
 ﴾U: ﴿    _  ^  ]  \  [  Z  X   W  V  U   T  Sوأما الهندسة ففي قولـه 

  .فإن فيه قاعدة هندسية وهو أن الشكل المثلث لا ظل له ]٣١-٣٠ المرسلات[
لجدل فقد احتوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجـب  وأما ا

                                      
 .ط المكتبة العصرية.٢٧١-٤/٢٧٠إعلام الموقعين  )١(
 .٢٥٨-٣/٢٥٥أضواء البيان  )٢(



 

 
 

 ٣١ التمهيد
  .أصل في ذلك عظيم e وغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إبراهيم والمعارضة
أصول الصناعات وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليهـا   وفيه -:إلى أن قال-

  :فمن الصنائع
  .]١٢١طه [ ﴾U: ﴿ �  ~  }  |  {   zالخياطة في قوله -
 .]١٠ سبأ[ ﴾_  `    a   ﴿. ]٩٦الكهف [ ﴾×  U: ﴿ Ù     Øفي قوله ةدوالحدا -
 .والبناء في آيات -
 .]٢٧المؤمنون [ ﴾   Ã    Â  Á ﴿: والنجارة -
 .]٩٢النحل [ ﴾w   v ﴿: والغزل -
 .]٤١العنكبوت [ ﴾Y  X     W        V ﴿: والنسج -
 .آيات أخرىوفي . ]٦٣ الواقعة[ ﴾i  h  g أ﴿: والفلاحة -
 .في آيات: والصيد -
 .]١٤النحل [ ﴾́   µ  ¶ ﴿ ]٣٧ ص[ ﴾̧   º  ¹  «   و﴿: والغوص - 
 .]١٤٨الأعراف [ ﴾}  |  {  ~  �  ¡  ¢   £    ¤ ﴿: والصياغة -
 .]٣٥النور [ ﴾¥  ¦  § ﴿و ]٤٤النمل [ ﴾è  ç   æ  å ﴿: والزجاجة - 
 .]٣٨القصص [ ﴾U  T  S  R   Q ﴿: والفخارة -
 .]٧٩الكهف [ ﴾c i  h  g  f  e  d  ﴿: والملاحة -
 .وفي آيات أخر ]٤ العلق[ ﴾]  \ ﴿: والكتابة -
 .]٣٦يوسف [ ﴾¶  ¸   º  ¹  «  ¼     ½ ﴿: والخبز والطحن -
 .]٦٩ هود[ ﴾µ      ¶   ﴿: والطبخ -
وهـــم . ]١٤الصـــف [ ﴾à  ß ﴿ ]٤ المـــدثر[ ﴾¦  §      ﴿: والغســـل والقصـــارة -

 .القصارون
 .]٣المائدة [ ﴾3    4  5 ﴿والجزارة  -
 .والبيع والشراء في آيات كثيرة -
 .]٢٧فاطر [ ﴾{  ~  �  ¡  ¢ ﴿ ]١٣٨البقرة [ ﴾k  j ﴿: والصبغ -
 .]١٤٩الشعراء [ ﴾r  q  p  o ﴿: الحجارة -



 ٣٢ فتنة الديمقراطية 
 .والوزن في آيات كثيرة والكيالة -
 .]٦٠الأنفال [ ﴾̈  ©  ª  »  ¬  ® ﴿ ]١٧الأنفال [ ﴾'  )  (  * ﴿: الرمي - 
وفيه أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحـات وجميـع مـا وقـع      -

 .» ]٣٨الأنعام [ ﴾U  T  S  R  Q  P ﴿ويقع في الكائنات ما يحقق معنى 
وبما ذكرته في مسمى الشـريعة والحكـم الشـرعي والعلـم     «: قال ابن تيمية-٤

مـن أمـوره بـل كلمـا     عن الشريعة في شيء  الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج
غـير  يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملتـه و 

  .)١(»ذلك والحمد الله رب العالمين
U: ﴿   N  M  L  K  J  I  H  G     F  Eقال سيد قطـب عنـد قولـه    -٥

  T  S    R  Q  P  O﴾ ]٩٧ المائدة[.   
مفهوم إن االله يشرع هذه الشريعة ويقـيم  تعقيب عجيب في هذا الموضع ولكنه «

هذه المثابة ليعلم الناس أن االله يعلم ما في السـماوات ومـا في الأرض وأنـه االله بكـل     
ليعلموا أنه يعلم طبـاع البشـر وحاجـام ومكنوناتـه نفوسـهم وهتـاف       .. شيء عليم

لمكنونـات  أرواحهم وأنه يقرر شرائعه لتلبية الطباع والحاجات والاستجابة للأشواق وا
فإذا أحست قلوب الناس رحمة االله في شريعته وتذوقت جمال هذا التطـابق بينـها وبـين    
إن . فطرم العميقة علموا أنه يعلم ما في السماوات والأرض وأن االله بكل شيء عليم

هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعـا وفي  
ق ة البشرية جميعـا، إن تصـميمه يطـابق تصـميمها وتكوينـه يطـاب      تلبية حاجات الحيا

لدين فإنه يجد فيه مـن الجمـال والتجـاوب والأنـس     تكوينها وحين ينشرح صدر ذا ا
  .)٢(»هوالراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق

 ططائفة سلكت في هذا الباب مسلك الإفـرا و« : قال ابن فرحون المالكي  -٦
خرجـوا عـن قـانون الشـرع إلى أنـواع مـن الظلـم والبـدع         فتعدوا حدود االله تعـالى و 

والسياسة وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة وهـو  
                                      

 .١٩/٣٠٩مجموع الفتاوي  )١(
 .٢/٩٨٣في ظلال القرآن  )٢(



 

 
 

 ٣٣ التمهيد
فدخل في هذا  ]٣دة المائ ـ[ ﴾U :﴿ N  M  L  Kقال االله وغلط فاحش فقد  جهل

  .)١(»لدينية والدنيوية على وجه الكمالجميع مصالح العباد ا
 

 
 

 
هو تتريل الحكم بالكفر علـى السـبب اـرد ـ أي الإتيـان      : التكفير المطلق -أ

  .بقول أو فعل أو إعتقاد مكفر ـ فيقال من قال كذا كفر أو من فعل كذا كفر
معين وإن كان قد أي معرفة الحكم مطلقا دون تتريل الحكم بالكفر على شخص 

  .أتى ذا السبب
وهو الحكم بالكفر على الشخص المعين الذي فعل السبب ـ : تكفير المعين -ب

من قول أو فعل أو اعتقاد مكفر ـ وهذا يستلزم النظر في ثبوت هذا السبب على فاعله  
  :وخلوه من موانع الأحكام وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الفرق بين النوعين هو

التكفير المطلق هو تجريم الفعل وينظر فيه إلى أمـر واحـد وهـو السـبب     أن  -١
المكفر مجردا، من حيث استيفاؤه لشروطه و وصفه بأنه مكفر من جهة الدليل الشـرعي  

  .ومن جهة قطعية دلالة الفعل نفسه
تجريم الفعـل كمـا   : أما تكفير المعين فهو تجريم الفاعل وينظر فيه إلى أمرين -٢

  .في حال فاعله من حيث ثبوت الفعل عليه وانتقاء موانع الحكم في حقهسبق، والنظر 
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وإن تكفير المطلق لا يستلزم « 
تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هـذا أن الإمـام أحمـد وعامـة     

  . )٢( » أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم ذا الكلام بعينهالأئمة الذين 
                                      

هـ، تعليـق جمـال   ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، ٢/١١٥ ابن فرحون الدين أبو الوفاء، برهان تبصرة الحكام )١(
 . المرعشلي 

 .٤٨٨-١٢/٤٨٧مجموع الفتاوي  )٢(



 ٣٤ فتنة الديمقراطية 
ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر و القائـل  «: الإمام الطحاوي  وقال

  .)١( » له يكفر بشروط وانتفاء موانع
ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال «: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

يكون القول به كفرا فيقال من قال ذا القول فهو كافر ولكن الشخص المعين إذا قولا 
  .)٢( » قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها

  :وتنقسم موانع التكفير إلى قسمين
أي من قـدر االله تعـالى لا دخـل للعبـد في اكتسـاا كالصـغر       : موانع سماوية-أ

  .ونحو ذلكوالجنون والعته 
كالصغر يقابله البلوغ، والجنـون والعتـه   : وهذه الموانع السماوية تقابلها شروط

  .يقابلهما العقل
فمن شروط تكفير المعين أن يكـون بالغـا عـاقلا وفي صـحة ردة الصـبي المميـز       

  . )٣(خلاف ومن قال بصحتها كالحنابلة قالوا لا يعاقب حتى يبلغ ويستتاب
وهي التي لاختيار العبد دخـل في اكتسـاا بنفسـه أو مـن     : موانع مكتسبة -ب

  .]٤٩ القمر[ ﴾U :﴿         â  á  à              ß  Þغيره وإن كان كل شيء من قدر االله قال 
  :ومن هذه الموانع ما يلي

 

  .)٤( »هو ما ليس للإنسان فيه قصد «: و الخطأ 
فينطق بالكفر وهو لا يقصده وهذا المـانع  : والمقصود هنا ما يؤديه سبق اللسان 

  :Uيبطل شرط العمد، ودليل اعتبار الخطإ كمانع قوله 
 ﴿ ¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  w﴾ ]٥الأحزاب[.  

                                      
  .هـ ١٤١٩لابن أبي العز الحنفي، الدار الإسلامي، عمان ، الأردن، ط الأولى  ٣١٩شرح الطحاوية ص  )١(
  .٨/٢٤٤الدرر السنية  )٢(
 ٤٢٠-٢/٣٤٨وشرح التلويح علـى التوضـيح    ١/١٨٠شرح مختصر الروضة و ١/٣٤٥انظر البحر المحيط  )٣(

 .٥١٣-١/٤٩٨وشرح الكوكب المنير 
 . ، دار الفضيلة،القاهرة، محمد صديق المنشاوي، ٨٨لجرجاني ص علي بن محمد االتعريفات ل )٤(



 

 
 

 ٣٥ التمهيد
الله أشد فرحا بتوبة عبده حين e  :قال قال رسول االله  tأنس بن مالك  وعن

كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه  يتوب إليه من أحدكم
فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فينما هو كذلك إذا هـو  

اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ : ا قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح
  . )١(من شدة الفرح

  .ار هذا المانع من عدمهوقرائن الحال لها دخل في اعتب
وهكذا الأقـوال الـتي يكفـر قائلـها قـد يكـون        «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحـق وقـد تكـون عنـده ولم تثبـت عنـده أو لم       
  .يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره االله ا

لب الحق وأخطأ فإن االله يغفر له خطأه كائنـا  فمن كان من المؤمنين مجتهدا في ط
في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب الـنبي صـلى    ما كان سواء كان

ومـا قسـموا المسـائل إلى مسـائل أصـول يكفـر        .االله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام
  .)٢( » بإنكارها ومسائل فروع لايكفر بإنكارها

ذرا في سـقوط  ع ـالخطأ، ويصـلح  ومنها « : بخاري الحنفيقال صدر الشريعة الو
الى، إذا حصل عن إجتهاد، ويصلح شبهة في العقوبة، حتى لا يـأثم إثم القتـل   حق االله تع

  .»)٣(ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص لأنه جزاء كامل فلا يجب على المعذور 
الأمر بما لا  لامتناعالخطأ والنسيان لايقع الأمر فيه ولا النهي عنه «: قال الصيرفي

  .»)٤(يتهيأ قصده

                                      
  .)٢٧٤٤مسلم (و ) ٦٣٠٨(عند البخاري  tونحوه عن ابن مسعود) ٢٧٤٧(مسلم  )١(
  .٢٣/٣٤٦موع الفتاوي مج )٢(
المتن وشرحه لصدر الشريعة البخاري الحنفي والشرح لسعد الـدين   ٢/٤١١ شرح التلويح على التوضيح )٣(

  .الأولى تحقيق زكريا عميرات ، بدون تاريخ: لبنان ط –التفتزاني الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت 
ط الثانيـة   ، دارالصفوة بالغردقةوزارة الأوقاف الكويتية، محمد بن ادر الزركشي ط ١/٣٥٢البحر المحيط  )٤(

  .هـ ١٤١٣



 ٣٦ فتنة الديمقراطية 
 

  .)١(»صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله بدليل«: و التأويل هو
والمقصود به هنا وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عـدم  

فهـم  فهم دلالة النص فيقدم المكلف على فعل الكفر ولا يراه كفرا محتجـا بـدليل أخطـأ في    
  .معناه فينتـفي ذا الخطإ شرط العمد ويكون الخطأ في التأويل مانعا من تكفيره

 )٢(ا نشأ عن النظر في دليل شرعي أخطأ في فهمـه والتأويل الذي يعذر به هو م
I :﴿  Vحيث استحل شرب الخمر متأولا قوله  tكما في حادثة قدامة بن مظعون 

^  ]  \  [   Z  Y  X  W﴾ فقال له عمرt  أخطأت التأويل إنك
  .)٣(فجلد tبقدامة tإذا اتقيت االله اجتنبت ما حرم االله عليك فأمر عمر

أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات «: تيميةوقال شيخ الإسلام ابن 
وأمثال ذلك فـإم   tيستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتام عمر

يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما 
فيما غلطـوا فيـه مـن     وأصحابه لما غلطوا tلم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون

  .)٤( » التأويل
وقد دلت هـذه الحادثـة علـى أن الخطـأ في التأويـل مـانع مـن الـتكفير بإجمـاع          

 ﴾U :﴿ |   {  z  y  x  wالصحابة كما أنـه داخـل في عمـوم قولـه     
  .]٥الأحزاب [

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن «: قال الموفق ابن قدامة 
هذا لم يحكـم   استحلال دمائهم وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رم و معبعدهم و 

                                      
  .٤٦والتعريفات للجرجاني ص  ١/٣٢٨ نثر الورود )١(
صنف تأولوا تأويلا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم كمـن تعلـق   « ١٢/٣٤٦قال ابن حزم في المحلى  )٢(

بآية خصتها أخرى أو بحديث قد خصه آخر أو نسخها نص آخر فهؤلاء كما قلنا معذورون حكمهم حكـم  
 .».. الحاكم اتهد

) ٥٢٧٠(والنسـائي في الكـبرى    بسـند صـحيح   )١٧٠٧٦(هذه القصة رواهـا عبـد الـرزاق في مصـنفه      )٣(
 .٣/٣٢٠٦ابن حجر في الفتح  وصححها )١٧٥١٦(ي في الكبرىوالبيهق

  .٧/٦١٠مجموع الفتاوي  )٤(



 

 
 

 ٣٧ التمهيد
بكفرهم لتأويلهم وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، وقد روي  الفقهاء

  .)١( » شرب الخمر مستحلا لها فأقام عمر عليه الحد ولم يكفره tأن قدامة بن مظعون
فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به « :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا والخوارج كانوا من أظهر 
ولا  tالناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علـي 

  .  )٢( »نغيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدي
باب  من لم ير إكفار )٧٤(": كتاب الأدب  )٧٨(في : وقال البخاري في صحيحه
  . واستدل على ذلك بعدة أحاديث "من قال ذلك متأولا أو جاهلا
والمقصود هنا أن البدع هي من هـذا الجـنس، فـإن الرجـل     « :وقال ابن أبي العز

إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يكون مؤمنا باطنا وظاهرا ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه 
يقال إن إيمانه حبط رد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هـذا مـن جـنس    

    .)٣(»قول الخوارج والمعتزلة
وأما التأويل الذي نشأ عن محض الرأي والهوى دون استناد إلى دليل شرعي فـلا  

 ولَـئنU ::﴿  يعتبر مانعا من التكفير لأنه تأويل فاسد بعيد بل هو مجـرد لعـب قـال    
مهأَلْتس قُولُنا لَيما إِنكُن وضخن بلْعنقُلْ و أَبِاللَّه هاتآَيو هولسرو تكُنزِئُونَ مهتسلَـا   ت 
  :قال في المراقي معرفا التأويل  .]٦٦-٦٥التوبة [ ﴾إِيمانِكُم بعد كَفَرتم قَد تعتذروا

ــوح  « ــى المرجــ ــراجح علــ ــل لــ   حمــ
  

ــحيح    ــد والصـــ ــمه للفاســـ   واقســـ
  

  صـــحيحه وهـــو القريـــب مـــا حمـــل 
  

ــتدل      ــد المسـ ــدليل عنـ ــوة الـ ــع قـ   مـ
  

  وغـــــــيره الفاســـــــد والبعيـــــــد
  

  )٤( » فلعبــــا يفيــــد  ومــــا خــــلا   
  

                                      
هــ، تحقيـق   ١٤٢٨، دار عالم الكتب، ط السادسة  ١٢/٢٧٦بن قدامة لموفق الدين عبد االله بن أحمد لمغني ا )١(

  .عبد االله التركي
  .٢١٨-٧/٢١٧مجموع الفتاوي  )٢(
  .٣١٨شرح الطحاوية ص )٣(
  .هـ١٤١٥الأولى: محمد الأمين الشنقيطي، دار المنارة ط.١/٣٢٨الورود على مراقي السعود نثر  )٤(



 ٣٨ فتنة الديمقراطية 
 

وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْر كَفَر بذلك «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)١( » وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء االله

باب خوف المؤمن مـن أن يحـبط   «: وقال البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه
، وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملـي إلا خشـيت أن   عمله وهو لا يشعر

كلـهم يخـاف    eوقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين مـن أصـحاب الـنبي   با، أكون مكذِّ
   .)٢( » ..النفاق على نفسه 

 

   ،» اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه«: أو هو  » عدم العلم«: هلوالج
  :، قال في المراقي)٣( » عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما«: وقيل

ــود  « ــذهب المحمـ ــا في المـ ــل جـ   والجهـ
  

ــود    ــم بالمقصـ ــاء العلـ ــو انتفـ   )٤( » هـ
  

إزالته لأسـباب  والجهل المعتبر في التكفير هو الجهل الذي لا يتمكن المكلف من 
لأسباب من جهة مصادر العلم، فإذا كان متمكنا من التعلم وإزالة الجهـل   من جهته أو

  .فقصر فهو غير معذور ويعتبر عالما حكما وإن كان جاهلا حقيقة
فإذا قلنا يعذر إنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم أما «: قال ابن اللحام 

  .)٥(»إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما
وضـابط مـا يعفـى عنـه مـن      « :وقال القرافي في الفرق الرابع والتسـعون  

الجهالات، الجهل الذي يتعذر الإحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الإحتراز عنـه ولا  
  )٦( » يشق لم يعف عنه

                                      
 .هـ١٤١٩، شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفكر، بيروت لبنان، ط الأولى ١/١٢٨الصارم المسلول  )١(
 .بيت الأفكار الدولية:ط ١/٣٠١فتح الباري  )٢(
 .٧٢اني ص والتعريفات للجرج ٧٣-١/٧١البحر المحيط  )٣(
 .١/٧٤نثر الورود شرح مراقي السعود  )٤(
الرياض، تحقيق عـائض الشـهراني    -مكتبة الرشد ١/١٩٩قواعد لأبي الحسن علي بن محمد بن اللحام ال )٥(

  .هـ ١٤٢٣الأولى : ط
  .٢/١٥٥الفروق للقرافي )٦(



 

 
 

 ٣٩ التمهيد
وما كُنـا معـذِّبِينU :﴿    مانع الجهل شرط العلم ودليل هذا المانع قوله  ويقابل 

  .]١٥الإسراء[ ﴾نبعثَ رسولًاحتى 
كان رجل ممن كان قبلكم يسـيء الظـن   «: قال eعن النبي  tعن حذيفة

بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا بـه  
ما حملك على الذي صنعت؟ قال مـا حملـني عليـه إلا مخافتـك     : فجمعه االله ثم قال

  .)١(»فغفر له
فواالله لـئن قـدر علـي ربي ليعـذبني     « :مرفوعا  tمن حديث أبي هريرةولمسلم 

  .)٢(»عذابا ما عذبه أحدا
  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

هذا الرجل ظن أن االله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق فظن أنه لا يعيـده  ف« 
كفـر   إذا صار كذلك وكل واحد من إنكاره قدرة االله وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقـت 

لكنه كان مع إيمانه باالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جـاهلا بـذلك ضـالا في هـذا الظـن      
  .)٣( » مخطئا فغفر االله له ذلك

وأما جحود ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فـلا  «: وقال شمس الدين ابن القيم
ويـذروه في الـريح،   يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة االله عليه وأمر أهلـه أن يحرقـوه   

  .)٤( » ومع هذا فقد غفر االله له ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعله علمه
فإن قلت كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحيـاء ؟  «: وقال الإمام الخطابي 

قلت ليس بمنكر إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم 
يتك علم أنه رجل مؤمن فعل ما فعل من خشية االله ولجهله يعذب، وحيث قال من خش
  . )٥( » حسب أن هذه الحيلة تنجيه

                                      
  .)٦٤٨٠(البخاري  )١(
  ).٢٧٥٦(مسلم  )٢(
 .١١/٤٠٩مجموع الفتاوى  )٣(
هــ،  ١٤٢٣أبو عبد االله محمد بن قـيم الجوزيـة ، دار طيبـة، الريـاض، ط الأولى      ١/٥٩٣السالكين  مدارج )٤(

 .تحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل
 .١٦/٦٢عمدة القاري  )٥(



 ٤٠ فتنة الديمقراطية 
فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجـة عليـه   «: شمس الدين الذهبي  وقال

 ]١٥الإسـراء [ ﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعـثَ رسـولًا   ﴿: واالله لطيف و رؤوف م قال تعالى
فـلا   eوقد كان السادة من الصحابة بالحبشـة ويـترل الواجـب والتحـريم علـى الـنبي      

يبلغهم إلا بعد أشهر فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم الـنص، وكـذا   
  .)١( » يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص واالله أعلم

  :المالكي ابن العربي أبوبكر وقال القاضي
من هذه الأمة لو عمل من الكفر والشرك ما يكـون صـاحبه    الجاهل والمخطئ«

مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تبين له الحجة التي يكفـر تاركهـا بيانـا    
واضحا ما يلتبس على مثله أو ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا 

 نظر وتأمل كما سيأتي بيانه إن شاء عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل المسلمين من غير
  .)٢( » االله ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع

  : وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادروالصنم الذي على قـبر  «

أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشـرك بـاالله   
  .)٣( » ذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا تان عظيمإ

وكذلك من قال إن ربه جسم من الأجسـام  « :وقال العلامة أبو محمد ابن حزم 
فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور لا شيء عليه ويجب تعليمـه فـإذا قامـت عليـه     

  .)٤( » كافرالحجة من القرآن والسنن فخالف ما فيها عنادا فهو 
الله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومـن خـالف بعـد    «: وقال الإمام الشافعي

ثبوت الحجة عليه فقد كفر ، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهـل،لأن علـم ذلـك لا    
  .)٥("الروية والفكر يدرك بالعقل ولا

                                      
 .١٢الكبائر للذهبي ص )١(
 ـ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٤١٨: لجمال الدين القاسمي، ط الأولى ٢/١٦١محاسن التأويل )٢(   . لبنانه
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، تقديم ومراجعة إسماعيل بـن سـعد بـن     .٤٣: مصباح الظلام ص )٣(

  .بدون ذكر طبعة ولا تاريخها .عتيق
 ـ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية  ٢/٢٦٩لابن حزم  والأهواء والنحل الفصل في الملل )٤(   .ه
 .٣/٣٣١٨وابن حجر الفتح ٥٩وابن القيم اجتماع الجيوش ص ١٧٧الذهبي في العلو ص  )٥(



 

 
 

 ٤١ التمهيد
ونظائرها مما وصف فإن هذه المعاني التي وصفت : "مام ابن جرير الطبريالإ وقال

االله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكروالروية، لا يكفر بالجهل ا أحـد  
  .)١( » إلا بعد انتهائها إليه

 
لا يعذر بالجهل إلا المؤمن أما الكافر الأصلي فهو كافر قبل بلوغ الدعوة وبعدها 

العاقل البالغ والكافر لـيس بمكلـف   لأن الجهل من عورض أهلية المكلف وهو المسلم 
  .باتفاق

 ﴾اللَّـه  كَلَام يسمع حتى فَأَجِره استجارك الْمشرِكين من أَحد وإِنْ ﴿  :Uقال  
لكنـه لا  . ]٢التغـابن  [ ﴾مـؤمن  ومنكُم كَافر فَمنكُم خلَقَكُم الَّذي هوU :﴿ وقال ،]٦التوبة [

 ﴿:  Uيعاقب في الدنيا ولا يعذب في الآخرة إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسـالة قـال   
 مصـيبةٌ  تصـيبهم  أَنْ ولَولَـا  ﴿: Uوقال. ]١٥الإسراء[ ﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا

 مـن  ونكُـونَ  آَياتـك  فَنتبِـع  رسـولًا  إِلَينـا  أَرسلْت لَولَا ربنا فَيقُولُوا أَيديهِم قَدمت بِما
نِينمؤ٤٧القصص [ ﴾الْم[.  

 إِلَينـا  أَرسـلْت  لَولَا ربنا لَقَالُوا قَبله من بِعذَابٍ أَهلَكْناهم أَنا ولَوU :﴿ وقال 
  .]١٣٤طه [ ﴾ونخزى نذلَّ أَنْ قَبلِ من آَياتك فَنتبِع رسولًا

فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعـث  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
إليهم رسولا، وبين أم كانوا قبل الرسول قد اكتسـبوا الأعمـال الـتي توجـب المقـت      

  .)٢(»  والذم وهي سبب للعذاب لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة
الواجب على العبـد أن يعتقـد أن كـل مـن دان     «: ين ابن القيموقال شمس الد

لا يعذب أحدا إلا بعد قيـام الحجـة عليـه     Iبدين غير دين الإسلام فهو كافر وأن االله 
بالرسول هذا في الجملة والتعيين موكل إلى علم االله وحكمـه هـذا في أحكـام الثـواب     

مر، فأطفال الكفـار ومجانينـهم   والعقاب أما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأ
                                      

هــ تحقيـق رضـوان    ١٤١٥بيروت لبنان،  ط دار الفكرلابن القيم ، ، ١٦١اجتماع الجيوش الإسلامية ص  )١(
 .جامع

  .١/٣١٦الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )٢(



 ٤٢ فتنة الديمقراطية 
  .)١(» في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم وذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة كفار

والآيات القرآنية مصرحة بكثرة على عدم الإكتفاء بما « :وقال العلامة الشنقيطي
ليـه  نصب من الأدلة وما ركز من الفطرة بل إن االله تعالى لايعذب أحدا حـتى يقـيم ع  

 ﴾وما كُنا معـذِّبِين حتـى نبعـثَ رسـولًا     ﴿الحجة بإنذار الرسل فمن ذلك قوله تعالى  
ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصـب أدلـة   ﴾ حتى نبعثَ رسولًا ﴿فإنه قال فيها  ]١٥الإسراء[

  .)٢(»  ونركز فطرة
 الفرق الضالة هل يكفرون؟ م الجهال الذين ينتسبون لمن بدعته مكفرة مناالعو  

وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
باالله ورسوله لايقرون بوجوب الصلوات الخمس وصـيام شـهر رمضـان وحـج البيـت      
العتيق ولا يحرمون ما حرم  االله ورسوله بل لهم من الكلام في سب االله ورسوله والقرآن 

وأما مـن كـان فـيهم مـن عامتـهم لايعـرف أسـرارهم         .ما يعرفه من عرفهموالإسلام 
الذي استفاده من سـائر المسـلمين لا     وحقائقهم فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين

منـهم، فـإن خواصـهم مثــل الشـيخ سـلول وجهــلان و الصـهباني وغيرهـم فهــؤلاء لم        
يـه وسـلم بالرسـالة وفي    يكونوايوجبون الصلاة بـل ولا يشـهدون للـنبي صـلى االله عل    

أشعارهم كشعر الكوجلي وغيره من سب النبي صلى االله عليـه وسـلم وسـب القـرآن     
  .)٣(» والإسلام ما لا يرضى به لا اليهود ولا النصارى 

 

إلزام الغير بمـا  « أو هو. )٤( » حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد « :والإكراه هو 
  .)٦(»المكره هو الذي لم يخل وتصريف إرادته في متعلقاا المحتملة لها« أو  .)٥(»لا يريده

                                      
تحقيـق  .هـ ـ١٤٢٠الأولى : لابن القـيم ، المكتبـة العصـرية، بـيروت، صـيدا، ط      ٤٧٢:طريق الهجرتين ص )١(

  .الفضيلي 
  .٢/٢٥١أضواء البيان  )٢(
  .١٠٧-٢/١٠٦مجموع الفتاوي  )٣(
  .٣١التعريفات للجرجاني ص  )٤(
  .٣/٣٠٩٤فتح الباري  )٥(
  .٣/١٦٠أحكام القرآن لابن العربي )٦(



 

 
 

 ٤٣ التمهيد
والإكراه المانع من الكفر هـو الـذي يكـون بالتهديـد      .كشرط الاختيار ويقابله 

بالقتل أو القطع أو أن يقع علـى المكلـف تعـذيب شـديد وهـذا قـول الجمهـور وهـو         
   .)١(الراجح

بالقتل أو بضرب يؤدي إليه، وكذا بإتلاف عضو والإكراه يكون « : قال الدسوقي
ب يؤدي إليه، أي بقيـد أو سـجن شـديدين علـى أظهـر القـولين       رمن أعضائه أو بض

  . )٢(»لسحنون
يجعل ابن قدامة من الحنابلة السب والشتم في حـق ذوي المـروءات مـن صـور     و

  .الإكراه المعتبر
راه المعتبر بالنسبة لذوي والحبس اليسير والضرب الخفيف يعتبره الحنفية من الإك

  )٣(المروءات ويعتبره المالكية مطلقا وهو قول للشافعية
 وقَلْبـه  أُكْـرِه  مـن  إِلَّـا  إِيمانِـه  بعد من بِاللَّه كَفَر منU:﴿ ودليل هذا المانع قوله 

نئطْمم انعن ابن عباسو . ]١٠٦النحل [ ﴾بِالْإِيمt       أن هـذه الآيـة نزلـت في عمـار بـن
فوافقهم على ذلـك مكرهـا وجـاء     eحين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد  tياسر

  .)٤(فأنزل االله هذه الآية eمعتذرا إلى النبي 
ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يـوالي المكـره علـى الكفـر     «: قال ابن كثير

  .)٥(»إبقاء لمهجته
  :الكفر الصبر على القتل وغيره من الأذىلكن الأفضل للمكره على 

أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنـه أعظـم   «: قال ابن بطال 
أجرا عند االله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر فإن أكره على أكـل الختريـر وشـرب    

  .  )٦( » الخمر مثلا فالفعل أولى
                                      

  .٣/٣٠٩٤وفتح الباري  ١/٣٥٢البحر المحيط و ٣/١٦٠أحكام القرآن لابن العربي انظر )١(
  .هـ١٤٢٤، دار الفكر بيروت،  ٤/٥٤٨حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢(
والمغـني   هــ، ١٤١٦، للحطاب، دار الكتـب العلميـة، ط الأولى   ٨/٤٣٤واهب الجليل شرح مختصر خليل م )٣(

  .٢١/٤٢للنووي واموع  ٦/١٣٠وحاشية ابن عابدين  ٤٤٨-١٣/٤٤٧لابن قدامة 
والبيهقـي في  وصححه على شرط الشيخين ووافقـه الـذهبي   ) ٣٣٦٢(والحاكم ) ٢١٩٤٤(الطبريتفسير  )٤(

  .٣/٣٠٩٤وقواه بمجموع طرقه ابن حجر في الفتح  ٣٦٣-٨/٣٦٢)١٦٨٩٦(السنن الكبرى
  .٢/٣٥٣و عمدة التفسير لأحمد شاكر  ٢/٥٨٨تفسير ابن كثير  )٥(
  .٣/١٦٢وأحكام القرآن لابن العربي ٢١/٤٢ظر اموع للنووي وان ٣/٣٠٩٦فتح الباري  )٦(



 ٤٤ فتنة الديمقراطية 
 

وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة لا يسـعه  «: قال الجصاص
الإقدام عليه لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق فلا يجوز إحياء نفسه 

ه بقتل غيره بغير استحقاق، وكذلك الزنا بـالمرأة فيـه انتـهاك لحرمتـها بمعـنى لا تبيح ـ     
  . )١( » الضرورة وإلحاقها بالشين والعار

: ونحوه لابن العربي لكن حكى الخلاف في جواز إقدام المكره علـى الزنـا وقـال    
  .)٢(»والصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه ولا حد عليه خلافا لابن الماجشون«

  : ملاحظة
تكفير السكر الذي يزول معه العقل اختلف أهل العلم في اعتباره مانعا من ال ـ

  .)٣(ية عوبعض الشافواختار ابن القيم اعتباره وهو قول الأحناف وبعض الحنابلة 
  

                                      
  .٥/١٦حكام القرآن للجصاص  )١(
هــ تحقيـق محمـد عبـد     ١٤٢٥، دار الفكر،بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ٣/١٦٠حكام القرآن لابن العربي  )٢(

  .القادر عطا
والبحـر المحـيط    ١٠/١٠٩والمغني مع الشـرح الكـبير    ٤/٣٩إعلام الموقعين  و ٢١/٤٢اموع للنووي انظر )٣(

  .١/٥١٠وشرح ابن النجار ١/٣٥٦



 
 

 
 

  

  :وفيه ثلاث فصول
تعريف الديمقراطية وبيان تاريخها وصـور تطبيقهـا    -١

  .وتسمياا الشرعية
  .أركان الديمقراطية وأسسها -٢
حكـم الديمقراطيــة في الإســلام وردود أهــل العلــم   -٣

  .عليها والإشارة إلى مفاسدها



 ٤٦ فتنة الديمقراطية 

 
 

 

 

شرعية وعرفية ولغوية ولما : اعلم أخي وفقني االله وإياك لمرضاته أن الحقائق ثلاث
عرفية يرجع فيها إلى حقيقة كانت الديمقراطية لم ترد في الشرع ولا في لغة العرب فهي 

  .عرف أهلها
نوع يعرف حده : الأسماء ثلاثة أنواع: قال الفقهاء«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حـده  
  .)١(»﴾³  ´ ﴿بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله 

اسـتعمال  وحكم الحقيقة وجوب العمل ـا عنـد   «: وقال بدر الدين الزركشي
: إلى أن قـال .. اللفظ في حقيقة من غير بحث عـن اـاز وادعـى بعضـهم فيـه الإجمـاع      

وتنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية، لأن الوضع المعتبر فيه إما وضع اللغة وهـي  
اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أولا، وهو إما وضع الشارع وهي الشـرعية كالصـلاة   

انت في اللغة للدعاء أولا، والعرفية وهـي المنقولـة عـن موضـعها     ذات الأركان وقد كل
  .)٢( »الأصلي إلى غيره بعرف الإستعمال
ثم اعلم أن الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة وهـي  «: وقال العلامة ابن النجار

أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى كدابة فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب 
ر وغيره ثم هجـر الوضـع الأول وصـارت في العـرف حقيقـة      في حاعلى الأرض من ذ

أو تكون خاصة وهي ما خصصته كل طائفة  -:إلى أن قال-... للفرس ولكل ذات حافر

                                      
  .١٩/٢٣٥و  ١٣/٢٨مجموع الفتاوي  )١(
  .٢/١٥٤البحر المحيط للزركشي  )٢(



 

 
 

 ٤٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
الأسماء بشيء من مصطلحام كمبتـدأ وخـبر وفاعـل ومفعـول ونعـت وتوكيـد في        من

اصـطلح  اصطلاح النحاة ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين وغـير ذلـك ممـا    
  .)١(»عليه أرباب كل فن

  :وقال سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي
ــرعي    ــى الشـ ــول علـ ــظ محمـ   واللفـ
ــب    ــي ولم يجـ ــى الجلـ ــاللغوي علـ   فـ

  

ــرفيإن لم يكــــن    ــق العــ   فمطلــ
  لـذي انتخـب  بحث عـن اـاز في ا  

  

يعني أن اللفـظ  «: وقال العلامة محمد الامين الشنقيطي عند شرح هذين البيتين
على معناه الشرعي إن كان من الشارع فالصوم في كلام الشارع مثلا يجـب حملـه    يحمل

على خصوص إمساك الـبطن والفـرج دون غـيره مـن الإمسـاكات وهـذا معـنى قولـه         
فإن لم يكن في اللفظ استعمال شـرعي خـاص وجـب    ) واللفظ محمول على الشرعي(

كالدابـة مـثلا فمـن أوصـى     حمله على معناه العرفي كما قدمنا عن أبي يوسف والقرافي 
إن لم يكـن فمطلـق   (بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس وهذا مراده بقولـه  

ومراده بالإطلاق في العرف يعني سواء عرفا عاما أو خاصا بأهـل بلـد وسـواء    ) العرفي
  .)٢(اهـ» كان عرفا قوليا أو فعليا

فـلا   وهي من باب العرف الخـاص  وبعد أن عرفت أن الديمقراطية حقيقة عرفية
  .بد من الرجوع إلى أهلها لمعرفة معناها الحقيقي

  :فنقول وباالله نتأيد
" DEMO: "أصل الكلمة من اللغة اليونانية وتتألف من لفظتين الأولى وهي

وتدل علـى نمـط   " اكراسي"و" DEMOS"وهي مأخوذرة من الكلمة اليونانية " دمو"
والكلمتـان  " اكراتيـا " "KRATIA"لكلمة اليونانية الحكم أو السلطة مأخوذة من ا

ــة  ــا في اليوناني ــا" "DEMOKRATIA"مع ــني حكــم أو ســلطة  " ديموكراتي وتع
  .الشعب

                                      
  .١/١٥٠شرح الكوكب المنير لابن النجار )١(
يم، تحقيق محمد الأمـين  ، سيد عبد االله بن الحاج إبراه٣٨٣-١/٣٨٢وانظر نشر البنود  ١/١٥٦نثر الورود  )٢(

  .هـ ١٤٢٦بن محمد بيب، ط 



 ٤٨ فتنة الديمقراطية 
الحكـم  : يضع معاني هـذه الكلمـة كمـا يلـي     : ١٩٧٩موس كولتر طبعة قا ففي

  .)١(إلخ..........بواسطة الشعب أو ممثليه
م كـل الأنظمـة الديمقراطيـة علـى     تقـو « : وجاء في الموسوعة السياسية ما نصـه 

أساس فكري واحد هو أن السطلة ترجع إلى الشعب وأنه هو صاحب السـيادة، أي أن  
  .)٢( »السيادة الشعبية الديمقراطية في النهاية هي مبدأ 

الديمقراطية يعبر عنـها في  «: عبد الحميد متولي أستاذ القانون الدستوري. وقال د
هـي سـلطة عليـا لا يوجـد أعلـى      والسيادة طبقا لتعريفهـا  الدساتير بمبدأ سيادة الأمة 

  .)٣(»منها
  إذا كانت الديمقرايطة تقوم على مبدإ سيادة الأمة، فما معنى هذه السيادة؟

السـلطة العليـا   : تعني السـيادة «:  -وهو سياسي غربي -قال جوزيف فرانكل 
النظر في قراراـا  التي لا تعترف بسلطة أعلى منها أو من ورائها تملك صلاحية إعادة 
  .»وهذا المعنى الأساسي لم يلحقه التغيير على طول العصور الحديثة

  : م والذي مضمونه١٥٧٦وتعريف بودان للسيادة في عام 
أن السيادة هي السلطة العليا من فـوق المـواطنين والرعايـا والـتي لا يقيـدها      «

القانون بقي صحيحا غير أن مفهوم السيادة التي خص ا بودان الأمـير في عصـره قـد    
  .)٤(» انتقلت فيما بعد إلى الأمة

ومعناها الحكم «: وقال المفكر الإسلامي الكبير محمد قطب عن معنى الديمقراطية
كون فيه السلطة للشعب وتطلق على نظام الحكـم الـذي يكـون الشـعب فيـه      الذي ت

رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة االس النيابية ويكون لنواب الأمة سـطلة إصـدار   
  .)٥(» القوانين

                                      
وحقيقــة  ١٧: والديمقراطيــة وموقــف الإســلام منــها ص ٣٦-٣٥: كتــاب الشــورى لا الديمقراطيــة ص )١(

  .٩وحكم الديمقراطية  ١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ١٠-٩: الديمقراطية ص
  .٢/٧٥٦عبد الوهاب الليالي . د. الموسوعة السياسية )٢(
  .١٩٨٥طبعة  ٦٢٠: ظمة الحكم في الدول النامية، صأن )٣(
  .م١٩٨٤مطبوعات امة  ٢٥: انكل صالعلاقات الدولية لجوزيف فر )٤(
  .هـ ١٤١٣السابعة، : ، دار الشروق، ط١٧٨: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص )٥(



 

 
 

 ٤٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 

كانـت أثينـا حـتى    «: الديمقراطية قديمة بقدم الجاهلية ويكفي أن تعلم أنـه 
قبل الميلاد تخضع لحكم الملوك وفي أواخر القرن السابع قبل الميلاد  القرن السابع

محل حكم الملوك لكـن ظهـر مـن وسـط     ) الولاة الأركونات( )١(حلت أوليجركيه
نبلاء التجار في أواخر القـرن السـابع قبـل المـيلاد المشـرع السياسـي والشـاعر        

 تعـديل  الذي عنـدما أصـبح واليـا أركونـا نجـح في     ) م.ق٥٥٩- ٦٣٨(صولولون 
ملكية "الدستور وتعديل القوانين ووضع نظاما انتخابيا جديدا وصف بأنه نظام 

حيث قسم مجموع سكان أثينا إلى أربع فئات متغايرة حسب زيادة أو نقص " الثورة
طبقة كبار الأغنياء وطبقة متوسطي الأغنياء وفئة محدودي الثروة : الرصيد المالي هي

بدون رصيد مالي ولم يحرم هذه الطبقة السفلى هم ذين وفئة الفقراء أي المعدمين ال
من حق الانتخاب لكنه حرمها من حق الوظائف التنفيذية والتشريعية والوظائف 
القضائية، وكانت الجمعية العمومية تضم كل الرجال الأثينيين وتنتخب الـس  

ئر ن لفروع قبائل أو عشاورجل وهم ممثل ٤٠٠الشعبي الذي جعل صولولون عدده 
  .)٢(» أثينا ومن ناحية أخرى أقام نظام المحاكم الشعبية

لإقطاع لقرون طويلة ثم نفضـت فكـرة   اثم اندثرت هذه الديمقراطية وساد أوروبا 
تحـت شـعارات شـتى أهمهـا      -الديمقراطية عن نفسها الغبار ولعبت الأيدي اليهودية 

  .)٣(الحرية والإخاء والمساواةية وهي لعبتها في صياغة شعارات الثورة الفرنس -الماسونية 
م وإن كـان  ١٧٨٩أما الديمقراطية الحديثة فقد أرست دعائمها الثورة الفرنسية «

النظام النيابي البرلماني قد نشأ في إنجلترا قبل ذلك بقرن كامل ومن الناحية الفكرية فإن 
الفرنسية قد تبلور قبل الثورة  -الذي هو أساس المذهب الديمقراطي-مبدأ سيادة الأمة 

بعدة عقود وذلك في كتابات جون لوك وموتنسكيو وجان جاك روسـو الـذين أسسـوا    
نظرية العقد الاجتماعي وهي أساس نظرية سيادة الأمة وذلـك كـرد فعـل وكمحاربـة     

                                      
  .تعني حكم الأقلية) الأوليجركيه( )١(
  .١٧٨: ومذاهب فكرية معاصرة ص ٦٧: صمعنى الديمقراطية لإسماعيل المهدوي  )٢(
  .١/٣٨الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )٣(



 ٥٠ فتنة الديمقراطية 
التفويض الإلهي التي سادت أوروبا نحو عشرة قرون من الزمان تلك النظرة التي  لنظرية

 -بـذلك -لملـوك  لباختيار وتفويض من االله فكـان  كانت تقضي بأن الملوك يحكمون 
شعوب الأوروبية من هذا سلطان مطلق مدعومين في ذلك بتأييد البابوات وقد عانت ال

طلق أشد المعاناة فكانت سيادة الأمة هي الخيار البديل أمامهـا للخـروج مـن    الحكم الم
 -عمهمبـز  -السلطان المطلـق للملـوك والبـابوات الحـاكمين بتفـويض مـن الإلـه        

ا هي تمرد على سلطان االله لتعطي السلطان كـل السـلطان   نشأفالديمقراطية في أصل 
للإنسان ليصنع نظام حياته وقوانينه بنفسه دون أي قيود ولم يكن الانتقـال مـن نظريـة    
التفويض الإلهي إلى نظرية سيادة الأمة انتقالا سلميا وإنما عبر ثورة من أشـد الثـورات   

اشنقوا آخر "م والتي كان من شعاراا ١٧٨٩وهي الثورة الفرنسية عام دموية في العالم 
  .)١(» "...ملك بأمعاء آخر قسيس

وقد ظهرت نظرية سيادة الأمة وحقها في وضع قوانينها بوضوح في مبادئ الثـورة  
م علـى مـا   ١٧٨٩الفرنسية ودستورها فنصت المادة الثالثة من إعلان حقـوق الإنسـان   

لسيادة ومستودعها وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد الأمة مصدر ا«: يلي
أن «: م فنص على١٧٩١ثم أثبت ذلك في الدستور الفرنسي الصادر عام » سلطته منها

ومنـها  » تملـك بالتقـادم  التجزئـة ولا التنـازل عنـها ولا     السيادة ملك للأمة ولا تقبـل 
  .سلاميةانتشرت على المستوى العالمي وبصفة خاصة في الدول الإ

جميع «: على أن ٢٣م في المادة ١٩٢٨فمصر على سبيل المثال نص دستورها لعام 
  .»السلطات مصدرها الأمة، واستعمالها يكون على الوجه المبين ذا الدستور

السيادة للأمة وتكون ممارستها «: م في المادة الثانية١٩٥٦وجاء في دستورها لعام 
  .» على الوجه المبين في هذا الدستور

السـيادة  «: م علـى أن ١٩٦٤ونصت المادة الثانية مـن الدسـتور المؤقـت لعـام      
  .»للشعب وتكون ممارستها على الوجه المبين في هذا الدستور

السـيادة للشـعب وحـده    «: م نصت المادة الثالثة على أن١٩٧١وفي دستور عام 
                                      

وعنهما الجامع في طلب  ٣٠: وأنظمة الحكم في الدول النامية ص ٥٢: انظر مبادئ القانون الدستوري ص )١(
  .١٦٠-١٥٩: العلم الشريف ص



 

 
 

 ٥١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
الوطنيـة   ون الوحـدة رس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصمصدر السلطات، ويما وهو

  .»على الوجه المبين في الدستور
  .)١(»يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«: منه ٨٦وجاء في المادة 

  .»تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة«:  ٢٥وفي الدستور الأردني المادة 
الأمة مصدر السلطات وتمارس سلطاا علـى الوجـه المـبين في    «: ٢٤وفي المادة 
  .»هذا الدستور

  .»الأمة مصدر السلطات جميعا«:  ٦وفي الدستور الكويتي المادة 
  .»السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور«:  ٥١وفي المادة 

الشعب مصدر كل سـلطة، السـيادة الوطنيـة    «:  ٢وفي الدستور الموريتاني المادة 
  .»..وبواسطة الاستفتاءملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين 

  .»يمارس البرلمان السلطة التشريعية«:  ٤٥وفي المادة 

 
 

لقد اتخذت الديمقراطية من حيث الأسلوب وكيفية حكم الشعب لنفسـه ثـلاث   
  .صور مباشرة وغير مباشرة وشبه مباشرة

الديمقراطية المباشرة وهي أن يدير الشعب أمور نفسه بنفسه، فيناقش الأمور  -١
النحو الذي يـراه، وهـذا النـوع مـن الديمقراطيبـة أقـرب إلى        العامة ويفصل فيها على

ولايـات  الجانب النظري منه إلى الجانب العملي وليس لـه وجـود الآن إلا في بعـض ال   
  .وأبترهولد وكلاريس السويسرية مثل ولاية أنتر

وهي الديمقراطية النيابية وتقوم فكـرة هـذا النـوع    : الديمقراطية غير المباشرة -٢
 نمن الديمقراطية على مبدأ الانتخاب الشعبي الذي يقرر من خلاله نواب الشعب الذي

  ).البرلمان(يشكلون فيما بينهم الس النيابي 
                                      

-٢٨٣-١٦١: الدسـاتير المصـرية ص   ١٩٧١-١٨٠٥الدساتير المصرية  -مجموعة الوثائق الدستورية  )١(
  .٤٠-١/٣٨بواسطة الإسلاميون وسراب الديمقراطية  ٣٧٢-٣٥٩-٣٢٦



 ٥٢ فتنة الديمقراطية 
  :الخصائص الأساسية للنظام النيابي هي إن
  .أعلى للدولة ورئيس آخر للحكومة يعينه رئيس الدولةوجود رئيس . أ
 .رئيس الوزراء هو الذي يختار وزراءه. ب
الوزارة وحدة متجانسة والأصل فيهم أن ينتموا إلى كتلة نيابيـة واحـدة وقـد    . ج

ينتمون إلى أكثر من حزب في صورة حكومة ائتلافية إلا أن الجميع يدافعون عن سياسة 
 .النيابي وأمام الرأي العام وهم متضامنونالحكومة أمام الس 

 .الوزراء أعضاء في الس النيابي. د
 .الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويستطيع سحب الثقة منها. هـ
 .الحكومة لها حق طلب حل البرلمان من رئيس الدولة. و
 .رئيس الدولة له حق حل الس النيابي. ز
مبدؤها على أساس الجمع بين الـديمقراطتين   يقوم: الديمقراطية شبه المباشرة -٣
 :ين إذ هي تقوم على ركنين أساسيينالسابقت

  .أن يزاول الشعب بنفسه مقدارا معينا من المشاركة في صنع القرار :الأول
  .أن تتألف هيئة نيابية ينتخبها الشعب لتمارس شؤون الحكم باسمه :الثاني

  :خلالها المشاركة في الحكم فهي وأما المظاهر التي يمكن للشعب أن يمارس من
أن يعطي الشعب رأيه بالقبول أو الرفض في القضية الـتي   وهو: الاستفتاء الشعبي - أ

  .تعرض عليه من قبل الحكومة أو الس النيابي أو من هيئة منتخبة خصيصا لهذا الموضوع
وهو أن يعتـرض بعـض النـاخبين علـى قـانون أقـره       : الاعتراض الشعبي -ب

الس النيابي وذلك في إطار قانون معـين فيعـرض هـذا الاعتـراض علـى الاسـتفتاء       
الإيطـالي الحـالي الـذي بـدأ      خذ ذا النظام الدستورالشعبي للإقرار أو الرفض وممن أ

  .م١٩٤٨تطبيقه عام 
ترح بعض الناخبين قانونا معينـا فيرفعونـه إلى   وهو أن يق: الاقتراح الشعبي -ج

  .البرلمان فإن وافق عليه صار قانونا وإلا عرض على الاستفتاء
وفي بعض الدول يجوز للشعب اقتراح تعديل الدستور كما هو مطبق في أربـع عشـرة   

  .من مجموع الناخبين% ١٥ولاية أمريكية حيث يمكن تعديل الدستور إذا تقدم بطلب ذلك 



 

 
 

 ٥٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
ومعناه أن الناخبين لهم حـق سـحب الثقـة مـن     : الحل والعزل الشعبي حق -د

الحاكم أو النواب قبل انتـهاء مـدم وذلـك بعرضـه علـى الاسـتفتاء الشـعبي فيقـرر         
الناخبون بقاؤه أو عزله ومن الدساتير التي تعطي حق عزل رئـيس الجمهوريـة دسـتور    

وكـذلك دسـتورها    ١٩٢٠ م وكذلك دستور النمسـا لعـام  ١٩١٩لعام " فيمار الألماني"
  .)١(م١٩٢٩المعدل العام 

 
 

وبعد أن عرفت أن تعريف الديمقراطية عند واضعيها هي سلطة الشـعب تلـك   
  :السلطة التي لا سلطة فوقها فيمكن من الناحية الشرعية أن نطلق عليها الأسماء التالية

 

قال  ]٦٠النساء [ ﴾/  U: ﴿ 8  7  6  5  4     3    2  1  0قال 
فطاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع «: ابن القيم

أو يعبدون من دون االله أو يتبعونه على غير كل قوم من يتحاكمون إليه غير االله ورسوله 
  .)٢(»طاعة اللهبصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 

 

ــال  ــال  .]٤٤ المائـــدة[ ﴾U: ﴿   |  {  z  y  x  w   v  u  tقـ قـ
كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد «: العلامة الشنقيطي

مخـرج   فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواحصلوات االله وسلامه عليه  بن عبد االله
  .)٣(»من الملة الإسلامية

                                      
ودراسـة منـهاج    ٥٦-٤٨: والاسـتفتاء الشـعبي ص   ٤٤-١/٤١انظر الإسـلاميون وسـراب الديمقراطيـة     )١(

يحيى الجمل . ة السياسية المعاصرة دوالأنظم ١٢-١١: وحقيقة الديمقراطية ص ٢١: الإسلام السياسي ص
 .١٧٧-١٧١: ص

 .١/٤٢إعلام الموقعين  )٢(
 .ـه ١٤١٥:  لبنان – بيروت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار .٣/٣٢٤أضواء البيان  )٣(



 ٥٤ فتنة الديمقراطية 
 

U: ﴿   È   Ç  Æويفهم من هذه الآيات الكريمة كقولـه : قال العلامة الشنقيطي
  Ê  É﴾ ] ـم مشـركون     ]٢٦الكهفأن متبعي أحكام المشرعين غير ما شـرعه االله أ

آيات أخر كقوله فيمن اتبع تشريع الشـيطان في إباحـة   في باالله وهذا المفهوم جاء مبينا 
ــة االله    ــا ذبيحـ ــدعوى أـ ــة بـ ZY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P  ]   ﴿الميتـ

e  d  c  b  a`  _        ^  ]  \    ﴾ ] ــام فصـــرح  ]١٢١الأنعـ
بأم مشركون بطاعتهم وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لمـا شـرعه   

U: ﴿   K     J  I  H  G  F  E   Dاد بعبادة الشيطان في قولـه  تعالى هو المر االله
  X  W  V   UT  S  Q  P    O  N  ML﴾ ] وقولـه   ]٦١-٦٠يسU   عـن

 :Uوقولـه  ] ٤٤مـريم  [ ﴾   _  `  h     g         f  e  d  cb  a   ﴿: نبيه إبـراهيم 
﴿   t  s    r   q  p   o        n  m  l  k  j﴾ ] ــاء ــا  ]١١٧النســ أي مــ

  .)١( يعبدون إلا شيطانا أي وذلك باتباع تشريعه
 

  .]٥٠ المائدة[ ﴾U: ﴿   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ðقال 
أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم  ﴾Ò  Ñ   Ð ﴿«: قال العلامة السعدي

فلا ثم إلا حكـم االله   حكم الجاهلية وهو كل حكم خالف ما أنزل االله على رسولهعنك 
ورسوله أو حكم الجاهلية، فمن أعرض عـن الأول ابتلـي بالثـاني المـبني علـى الجهـل       
والظلم والغي، ولهذا أضافه االله للجاهلية، وأمـا حكـم االله تعـالى فمـبني علـى العلـم       

  . )٢(»والعدل والقسط والنور والهدى
 

ــال   ﴾+  ,  -  .  /  U: ﴿ 3  2  1   0قـــ
  .]٢٥٧البقرة [

                                      
 .٣/٢٥٩أضواء البيان للشنقيطي  )١(
  .١٩٧: تفسير السعدي ص )٢(



 

 
 

 ٥٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
هو نور واحـد يهـدي إلى طريـق واحـد، فأمـا ضـلال الكفـر        «: سيد قطب قال

ظلمـة الهـوى والشـهوة وظلمـة الشـرود والتيـه، وظلمـة الكـبر         .. فظلمات شتى منوعة
والطغيان، وظلمة الضعف والذلة، وظلمة الرياء والنفاق، وظلمة الطمع والسعر وظلمة 

أخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريـق  وظلمات شتى لا ي... الشك والقلق
وما يترك الإنسان نور االله الواحـد  .. االله والتلقي عن غير االله والاحتكام لغير منهج االله

الذي لا يتعدد ونور الحق الواحد الذي لا يلتبس حتى يـدخل في الظلمـات مـن شـتى     
  . )١(»الأنواع والأصناف وكلها ظلمات

 

  .]٣٢يونس [ ﴾U: ﴿ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÍ  Ì  Ë  Êقال 
فقد حصر الأمر في شيئين الحق وهو شريعة االله والضلال وهـو مـا سـواها مـن     

  .ديمقراطية وغيرها
وتقعـون في  أي كيف تسـتجيزون العـدول عـن الحـق الظـاهر      «: قال الشوكاني

فمن تخطى أحدهما وقـع في الآخـر والاسـتفهام للإنكـار      الضلال إذ لا واسطة بينهما؟
  . »)٢(والاستبعاد والتعجب

 

   .]١٩الرعد [ ﴾"  #      $  %  &  '   )  (  *        +  , ﴿ :Uقال 
_  `  I :﴿   j  ih  g  f  ed  c  b   aوقال 

   k﴾ ]٢٤ هود[.  
 -بشـهادة االله سـبحانه  –إن الذين لا يؤمنون ذا الحق عميـا  «: قال سيد قطب

فإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول االله ويؤمن بأن هذا القرآن وحي مـن عنـد   
! لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى في أي شأن من شؤون الحياة عن أعمى.. االله 

ي يحكـم حيـاة الإنسـان، أو بـالقيم     وبخاصة إذا كان هذا الشـأن متعلقـا بالنظـام الـذ    
                                      

  .١/٢٩٣في ظلال القرآن  )١(
  .٧٦٣: فتح القدير ص )٢(



 ٥٦ فتنة الديمقراطية 
التي تقوم عليها حياته أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الـتي تسـود    والموازين
  .)١(»مجتمعه

 

ــال   ﴾U: ﴿   s  r  q  p     o  n  m      l  k  j  i  h  gقـ
علـى شـريعة شـرعها لـه      eثم جعل محمـدا  «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية .]١٨ الجاثية[

وقد دخل في الـذين لا يعلمـون   وأمره باتباعها واه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون 
، وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر كل من خالف شريعته

الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتبـاع لمـا   
ه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويـودون أن  يهوون

  .)٢(» لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك
 

  .]٤٥ المائدة[ ﴾U: ﴿ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹قال 
والتعبير عام لـيس  «: فكل حكم سوى حكم االله فهو ظلم وجور قال سيد قطب

وهذا الوصف الجديد لا يعـني  " الظالمون"هناك ما يخصه ولكن الوصف الجديد هنا هو 
أا حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر وإنما يعني إضافة صفة أخرى لمن لم 

واختصاصه بالتشريع لعباده  Iرافضا لألوهية االله يحكم بما أنزل االله فهو كافر باعتباره 
مـل النـاس علـى    بحوهو ظـالم  وبادعائه هو حق الألوهية، بادعائه حق التشريع للناس 
فوق ظلمه لنفسه بإيرادهـا مـوارد    شريعة غير شريعة رم، الصالحة المصلحة لأحوالهم

  .)٣(» فسادالتهلكة وتعريضها لعقاب الكفر وبتعريض حياة الناس ومن معهم لل
 

لما كان ما سوى شرع االله ظلم فالظلم لا يأتي إلا بالخراب قال كعب الأحبار لأبي 
                                      

 .٢٠٧٥-٤/٢٠٧٤في ظلال القرآن  )١(
  .١/٩٨اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .٢/٩٠٠في ظلال القرآن  )٣(



 

 
 

 ٥٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
وهذا في القـرآن  : قال له أبو هريرة. مكتوب في التوراة من يظلم يخرب بيته: t هريرة

]٥٢النمل [ ﴾  I :﴿}   |  {     z  yفي قوله 
)١(.  

¡  ¢  ﴿ :Uإلا بالخراب والحرمان قوله ومما يدل أيضا على أن الظلم لا يأتي 
  .]١٦٠النساء [ ﴾   £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©

قال ابن كثير معلقا على أخذ المعظم أمير دمشق ضرائب على الخمور والمغنيات 
  .هـ٦١٥إلى الأموال في قتال الفرنج سنة  -حسب زعمه-لحاجة الجند 

  : قال ابن كثير
وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور فإن هذا الصنيع يـديل علـيهم   «

الأعداء وينصرهم عليهم ويتمكن منهم الداء ويثبط الجند عند القتـال فيولـون بسـببه    
إذا عصاني من يعرفني "كما في الأثر  وهذا مما يدمر ويخرب الديار ويديل الدولالأدبار 

  .)٢(»ظاهر لا يخفى على فطن وهذا" فنيسلطت عليه من لا يعر
 

U: ﴿      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å االله قــــال
Ð﴾ ]١٢٤ طه[.  

ومن أعرض عن ذكري، أي خـالف أمـري ومـا أنزلتـه علـى      «: قال الحافظ ابن كثير
في الـدنيا   ضـنكا  أي ﴾Ì  Ë   Ê  É﴿رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه 

بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولـبس مـا    فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره
شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة 

  .)٣(» وشك فلا يزال في ريبه يتردد فهذا من ضنك المعيشة
 

ــال @  U: ﴿  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B     Aقـــــــ
  Y  X  W  V U T S R Q P N M L

                                      
  .٢٠٥: نصيحة أهل الإسلام ص )١(
  .١٣/٨١البداية والنهاية لابن كثير  )٢(
  .٢/٤٨٠وعمدة التفسير لأحمد الشاكر٣/١٨٣٣تفسير ابن كثير  )٣(



 ٥٨ فتنة الديمقراطية 
  Z  _  ^         ]   \  [﴾ ]٦٢-٦١ النساء[.  

بيان  ﴾V  U     T  S  R      Q  P ﴿: قوله«: قال الشوكاني
أي  ﴾S  R      Q ﴿لعاقبة أمرهم وما صار إليه حالهم أي كيف يكـون حـالهم   

U     T   ﴿يعجزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفع، والمـراد  وقت إصابتهم فإم 
V﴾       ثم جـاءوك  ما فعلوه من المعاصي الـتي مـن جملتـها التحـاكم إلى الطـاغوت

حـال أي جـاءون    ﴾Y ﴿: وقوله ﴾R ﴿يعتذرون عن فعلهم وهو عطف على 
أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا  ﴾]  \   [         ^  _ ﴿حال كوم حالفين 

الإحسان لا الإساءة و التوفيق بين الخصمين لا المخالفة لك وقال ابن كيسان معناه مـا  
: فكــذم االله بقولــه ﴾1  2  3   4  5 ﴿: أردنــا إلا عــدلا وحقــا مثــل قولــه

﴿g  f   e  d  c  b  a﴾     من النفاق والعـداوة للحـق قـال الزجـاج :
ــاه قــد علــم االله ــافقون معن o  n   m  l  k  j  i  h   ﴿ أــم من

p﴾«)١(.  
 

)  (  *  +  ,  -  .  /    U: ﴿   2  1  0قــــال 
  .]١٤ المائدة[ ﴾43  5  6  7   8  9  :

لقد كان أساس هذا الميثاق هو توحيد االله وهنـا كانـت نقطـة    «: قال سيد قطب
الذي نسوه مما ذكـروا بـه    النصرانية التاريخي وهذا هو الحظالانحراف الأصلية في خطإ 

ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنـده  
كما -الخلاف بين الطوائف والمذاهب والفرق التي لا تكاد تعد في القديم وفي الحديث 

أنه باق  Iا يخبرنا االله مموة والبغضاء وبينها ما بينها من العدا -ين إجمالا بعد قليلبسن
ونسـيام حظـا ممـا ذكـروا      فيهم إلى يوم القيامة جزاء وفاقا على نقض ميثـاقهم معـه  

  .)٢(»به

                                      
  .١/٤٨٣فتح القدير للشوكاني  )١(
  .٢/١٦٠في ظلال القرآن  )٢(



 

 
 

 ٥٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 

ــال   ﴾U: ﴿   Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áقـــ
   .]١٦ الإسراء[

مترفيهـا  أمرنـا  : التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآيـة «: قال الشنقيطي
  .)١(» فأهلكناهم بالطاعة فعصونا فوجب عليهم الوعيد

 

ا هـو  لقد بين تعالى أن التقدم والازدهار إنما هو بالطاعة والتأخر والتخلـف إنم ـ 
   .]٣٧المدثر [ ﴾U :﴿          Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïبالمعاصي والذنوب قال 

!  "  #  $   %  &  '               )  (   ﴿ :Uوقـــــال  
  .]١٤٩ آل عمران[ ﴾*  +  ,  

يعني برجوعكم إلى أمركم الأول وهو الكفر والشـرك بـاالله بعـد    «: قال الخازن
في مغبـونين   ﴾+  , ﴿الإيمان لأن قبـول قـولهم في الـدعوة إلى الكفـر كفـر      

وأما خسارة الآخرة  الدنيا والآخرة، أما خسارة الدنيا فهو طاعة الكفار والتذلل للأعداء
  .)٢(» فهو دخول النار وحرمان دار القرار

                                      
  .٣/٧٨أضواء البيان  )١(
  .١/٣٦٢تفسير الخازن  )٢(



 ٦٠ فتنة الديمقراطية 

 
 

 

تقوم الديمقراطية على أساس هذا هو ركن الديمقراطية الركين وأساسها المتين إذ 
سيادة الشعب وأن السيادة سلطة عليا مطلقة غير محكومة بأي سلطة أخرى وتتمثل هذه 
السلطة في حق الشعب في اختيار حكامه وحقه في تشريع ما يشاء من القوانين ويمارس 

عنه في  الشعب هذه السلطة عادة بالإنابة بأن يختار نوابا عنه يمثلونه في البرلمان وينوبون
  :ممارسة السلطة جاء في الموسوعة السياسية عند تعريف الديمقراطية النيابية ما نصه

لا يقـوم بنفسـه بممارسـة السـلطة      -صاحب السـيادة  وهو-تعني أن الشعب «
التشريعية وإنما يعهد ا إلى نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة وينيبهم عنه في ممارسـة هـذه   

 الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية وهو الذي يعبر السلطة باسمه فالبرلمان في
صدره من تشريعات أو قوانين وقد نشـأ هـذا النظـام    يعن إرادة الشعب من خلال ما 

  .)١( »تاريخيا في إنكلترا وفرنسا ثم انتقل منها إلى الدول الأخرى
طية يعبر عنـها في  الديمقرا«: عبد الحميد متولي أستاذ القانون الدستوري. وقال د

الدساتير بمبدأ سيادة الأمة والسيادة طبقا لتعريفهـا هـي سـلطة عليـا لا يوجـد أعلـى       
  .)٢(»منها

هذا من الناحية النظرية، أما الناحية الواقعية فإن أصحاب رؤوس الأموال هـم  
  .قيادة الملأ الحاكم

كم ولا معقب من والحاكم في الديمقراطية الليبرالية هو الرأسمالية التي تملك وتح«
من حق الشعب والتعقيـب نظريـا في يـد     -نظريا-البشر لحكمها وإن كان التشريع 

هي التي تدير المسرحية كلها وهي الـتي   -يهودية أو غير يهودية-الرأسمالية ... الشعب 
                                      

  .٢/٧٥٧عبد الوهاب الكيالي . الموسوعة السياسية إعداد د )١(
  .٦٢٥: أنظمة الحكم في الدول النامية ص )٢(



 

 
 

 ٦١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
التشريعات المحافظة على مصالحها على حساب مصالح الشعب الذي يقـع عليـه    تضع

  .ادي والاجتماعي في كل جاهلية من جاهليات التاريخالظلم السياسي والاقتص
ولا ينبغي أن تخدعنا الصيحات والشعارات عن حقيقة الواقع ولا ينبغي كذلك 
أن يخدعنا وجود بعض الأصوات الحـرة في اـالس النيابيـة أو في الصـحافة ووسـائل      

لية الـتي بيـدها   الإعلام فهذا ذاته جزء من فن المسرحية كما أشرنا من قبل لأن الرأسما
تعلم أن هذه الأصوات المتناثرة لن تغير شـيئا مـن    -يهودية أو غير يهودية-السلطان 
ولن تحدث تعديلا حقيقيا في أدوار المسرحية المرسومة وهي في الوقت ذاته دعاية  الواقع

ما ارتفعت هذه لفك!! ضخمة للديمقراطية التي من خلالها تتحقق كل مصالح الرأسمالية 
رة واستنامت لهـا وتركـت أصـحاب    ئات الحرة اطمأنت الجماهير إلى اللعبة الداالأصو

  .)١( السلطان ينفذون من خلال اللعبة إلى كل ما يريدون

 
 

في اللغـات الأوروبيـة   ) Secularism(العلمانية هي الترجمة العربية لكلمة 
لها صلة بالعلم بينما هي في لغاا الأصلية لا صلة وهي ترجمة مضللة لأا توحي بأن 

لها بالعلم بل المقصود ا في تلك اللغات هو إقامة الحياة بعيدا عن الدين أو الفصـل  
  .الكامل بين الدين والحياة

هي حركة «): Secularism(تقول دارة المعارف البريطانية في تعريف كلمة 
تمـام بـالآخرة إلى الاهتمـام بالحيـاة الـدنيا      اجتماعية دف إلى صرف الناس عن الاه

يتطـور باسـتمرار خـلال التـاريخ     ) Secularism(وظل الاتجـاه إلى الــ   ... وحدها
  .)٢( »الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية

دخيل علـى معاجمنـا    إذن فترجمتها الصحيحة هي اللادينية وكما أن لفظ الكلمة
اها ومدلولها سواء أكانت بكسر العـين أم بفتحهـا، مـا يقابـل الـدين      عنالعربية فإن م

                                      
 .٢٢٥-٢٢٤: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص )١(
  .٣٦٧: والموسوعة الميسر في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٤٤٥: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص )٢(



 ٦٢ فتنة الديمقراطية 
ما ليس بديني ومقابله الديني أو الكهنوتي وكأن مدلول العلمانية المتفق عليه  فالعلماني

 يعني عزل الدين عن الدولة وحياة اتمع وإبقائه حبيسا في ضـمير الفـرد لا يتجـاوز   
ح له بالتعبير عـن نفسـه ففـي الشـعائر التعبديـة      العلاقة الخاصة بينه وبين ربه فإن سم

وهذا المعنى غير معروف في تراثنـا الإسـلامي    .والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوها
فتقسيم شؤون الحياة إلى ما هو ديني وما هو غير ديني تقسيم غير إسلامي بل هو تقسيم 

  .)١( مستورد مأخوذ من الغرب النصراني
ة بما تشمل عليه من إبعاد الدين عن الهيمنة على واقع الحيـاة  وكانت العلماني«

نافحة عنه وحق مهاجمة الإلحاد والم نفوذ السياسي بصفة خاصة وتقرير حقوعزله عن ال
  .الدين ومفاهيمه لمن أراد ذلك

كانت العلمانية ذه الصفات هي سبيل الخلاص في نظر أوروبا من ربقة ذلك 
  .)٢(»حق وجود الإنسانالظلام والأغلال التي تسفي حسها الدين الذي يمثل 

لقد جاءت العلمانية كردة فعل على حكم الكنيسة باسم الدين في عهد الإقطاع 
م ١٧٨٩الذي ساد كل الدول الغربية ولـذلك كـان مـن شـعارات الثـورة الفرنسـية       

  ".اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس"
عـن نتـائج بالغـة الأهميـة فقـد       وتمخضت الثورة«: يقول الدكتور سفر الحوالي

ولدت لأول مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية لا دينيـة تقـوم فلسـفتها علـى     
الحكم باسم الشعب وليس باسم االله وعلى حرية التـدين بـدلا مـن الكثلكـة وعلـى      
الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينينـة وعلـى دسـتور وضـعي بـدلا مـن       

  .)٣( »لكنيسةقرارات ا
 

                                      
  .٤٥: الإسلام والعلمانية للقرضاوي ص )١(
  .٢١: العلمانيون والإسلام لمحمد قطب ص )٢(
  .م١٤٠٢طبعة جامعة أم القرى  ١٦٩: العلمانية لسفر الحوالي ص )٣(



 

 
 

 ٦٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 

 

بعدد غير قليل من الحقوق  –قانونيا على الأقل  –ي قد أقر طإن النظام الديمقرا
وبمثـل هـذا   ... والحريات وذلك مثل حرية الرأي وحرية الاعتقـاد والحريـة الشخصـية    

بريق الديمقراطيـة الزائـف في أعـين كـثير ممـن لا يملكـون المعرفـة         انالإقرار أيضا لمع
 .الصحيحة بالنظام الإسلامي

ففي مجال الاعتقاد يحق لكل فرد في النظام الـديمقراطي أن يـدين بمـا شـاء مـن      
العقائد والملل والنحل والأفكار ولا تثريب عليه في ذلك ولا فرق في النظام الديمقراطي 

أصله الوحي الإلهي أو يـدين بعقيـدة أو فكـرة مـن وضـع البشـر        أن يدين المرء بدين
واختلاقهم كما أنه يجوز في ظل هذا الحق أو هذه الحرية أن يغير المرء دينه أو عقيدته أو 
ملته أو نحلته كيفما شاء وليست هناك أدنى قيود عليه في ذلك، وهذا الحق عنـدهم مـن   

 وفي هذا اال لا تسأل عنل هو حق مطلق الحقوق التي لا يجوز تقييدها أو تخصيصها ب
جريمة الردة أو عن حدها فالردة حق مـن الحقـوق الـتي يجـب كفالتـها وحريـة متاحـة        

  .)١(»للجميع
إن القانون ينص على حرية العقيـدة والحريـة معناهـا أن مـن شـاء أن يلحـد       «

ا ومن عقيـدة  ويعلن إلحاده على الناس ويدعو إلى الإلحاد ويسخر من القيم الدينية كله
  .لا تحريج عليه ولا تثريب..!! الألوهية ذاا فمن حقه أن يفعل 

فالسـلوك الجنسـي مسـألة    وحرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة بالقـانون  
خاصة إلى أبعد حدود الخصوصية لا يتـدخل القـانون بشـأا أي تـدخل إلا في حالـة      

 بالاتفاق، أما أي علاقة على الإطلاق لأا تقع بالإكراه لا واحدة هي جريمة الاغتصاب
تقع بالاتفاق فلا دخل للقانون ا ولا دخل للمجتمع ولا دخل لأحد من الناس فسواء 
كانت هذه العلاقة سوية أو شاذة وسواء كانت مع فتاة لم تتـزوج أو مـع امـرأة متزوجـة     

  ..فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة وليس شأن أحد آخر
                                      

  .٢٧-٢٦ :حقيقة الديمقراطية ص )١(



 ٦٤ فتنة الديمقراطية 
ئق العامة مسـرح لكـل ألـوان السـلوك الجنسـي فضـلا عـن        والحدا والغابات

يحميــه القــانون قــانون كلــها مــاخور كــبير يعــج بالفســاد الــذي فالنــوادي والبيــوت 
  !!.الديمقراطية

بـين فـتى وفـتى علـى يـد       !!ومن سنوات عقد في الكنيسة الهولندية عقد شـرعي 
لينظر في أمر العلاقات الجنسية !! القسيس ومن سنوات اجتمع البرلمان الإنجليزي الموقر 

الشاذة ثم قرر أا علاقات حرة لا ينبغي التدخل في شأا كما أعلن أسقف كانتربري 
  !!.وهو رئيس الأساقفة في بريطانيا أا علاقات مشروعة

مسـرحية   –وفي التلفزيون  –المسرح الأمريكي ومن سنوات كذلك عرض على 
رجلا  -أو هم ذهبوا ليروا  -تشكل العملية الجنسية بكامل أجزائها ورأى المشاهدون 

  .وامرأة يقومان بالعملية الجنسية أمام أعينهم ونقلت الصورة حية على شاشة التلفزيون
فيه عشرات ومن سنوات كذلك قام في التلفزيون البريطاني حوار جنسي اشترك 

من الفتيات الصغار وكان موضوع الحوار هو سـؤالهن عـن الوضـع الـذي يفضـلنه في      
قشعر منها أبدان الذين في نفوسهم ية، وأجابت الفتيات بصراحة وقحة تالعملية الجنس

  !!.أما المرأة فهي تتحدث دون حياء.. قدر من الحياء الفطري
نحــن إنمــا نتحــدث عــن ولا يقـولن أحــد إن هــذه هــي المخططــات اليهوديــة و 

  .إنه لا انفصال بين هذه وتلك!! الديمقراطية
الديمقراطية بتمثيلها البرلماني بوسائل إعلامها، بقواعد الحرية التي تقـوم عليهـا،   
هي التي تبيح ذلك كله وتجعله ضمن دائـرة الحريـة الشخصـية وتحميـه بكـل وسـائل       

  .الحماية وتعطيه الشرعية الكاملة
يس فيـه هـذا كلـه فهـو علـى وجـه الـيقين يريـد شـيئا غـير           فمن أراد نظاما ل

الليبرالية كما هي مطبقة في عالم الواقع يريد شيئا لا واقع له بعد ولا نعلم  الديمقراطية
  .على وجه اليقين كيف يكون

إن الحريــة الــتي تمنحهــا الديمقراطيــة الليبراليــة هــي حريــة الحيــوان لا حريــة  
  .)١(الإنسان

                                      
 .٢١٧-٢١٦: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص )١(



 

 
 

 ٦٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 rالتي نشرت الرسوم المسـيئة إلى الـنبي   " فرانس سوار"ية الصحيفة الفرنس في

نعـم لنـا الحـق في رسـم رسـوم      "وعلى صدر صفحتها الرئيسـية تحـت أحـد الرسـوم     
  .معلنة أن موقفها هذا يأتي دفاعا عن حرية التعبير" كاريكاتورية الله

وفي إيطاليا ارتدى وزير إيطالي قميصا عليـه بعـض الصـور المسـيئة في محاولـة      
  .دي شعور المسلمينلتح

هـي   -في النظام الديمقراطي  -الحرية المتاحة على أوسع أبواا «: أخي في االله
، أما الحرية السياسية الـتي هـي   وكل ما يناقض الأخلاق والدين حرية الفساد والرذيلة

من الناحية النظرية لب الديمقراطية كما يقولون فإا حرية ظاهرية أو صـورية وانظـر   
حرية الديمقراطية الغربية هي بحق حرية إن : ثين حيث يقوليشهد به أحد الباحإلى ما 
ذلك أن حرية الرأي والصحافة والأحزاب بل والرأي العام نفسـه أصـبحت    القادرين

صناعة يمكن أن تصنع وفق ما تضع لها الحكومة من مواصفات ككـل صـناعة عمادهـا    
ى القلة المحتكرة من الرأسماليين وهم التخطيط والتمويل وهذان العنصران متوافران لد
  .)١(»بحق المسيطرون على أنظمة الحكم بغير جدال

مفـاده   ،تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح أيا كان هذا التعبير«
طعنا وسبا للذات الإلهية وكتبه ورسله، إذ لا يوجد في الديمقراطيـة شـيء مقـدس يحـرم     

ليه بقبيح القول وأي إنكار على ذلك يعني إنكار على النظام الخوض فيه أو التطاول ع
ــة       ــر الديمقراطي ــة في نظ ــات المقدس ــيم الحري ــني تحج ــه ويع ــر برمت ــديمقراطي الح ال

  .)٢(»والديمقراطيين
عنـا ببعيـد حيـث انطلقـت      eوما أمر الرسوم الكرتونية المسيئة إلى الرسـول  
الـتي كانـت   " يلاندس بوسـتن "يدة الحملة المسعورة في دانمارك ورفض رئيس تحرير جر

وتضـامنت كـل الهيئـات     -الاعتـذار أو مقابلـة المعترضـين     -أول من نشر الرسـوم  
الحكومية مع الجريدة بما فيهم المدعي العام الدانماركي وذلك بإسقاط كل الدعاوي ضد 

ير الجريدة قبل وصول القضية إلى المحكمة معتبرا أن نشر الرسوم تم في إطار حرية التعـب 
                                        .التي يحميها القانون

  .٦٨: وعنه حقيقة الديمقراطية ص ٨٥: حرية الرأي ص )١(
  .١٤: حكم الديمقراطية أبي بصير ص )٢(



 ٦٦ فتنة الديمقراطية 
قال إنه لـن يتـدخل في   " اندرس فوج راسموسن"رئيس الوزراء الدانماركي  وقال

تلك المسألة بدعوى أن حرية التعبير هي من أهم أسس الديمقراطيـة الدانماركيـة كمـا    
رفض إدانة الرسوم المسيئة واصفا نشرها بأنه يـدخل في حريـة التعـبير الـتي يعتبرهـا      

  .مقدسةالأوروبيون 
ن دنماركيين يرفضــون اعتــذار بلادهــم عــمــن الــ% ٨٠: وفي اســتطلاع للــرأي

  .eالاستهزاء بالنبي 
روبـير  "ها العـام  منظمة مراسلون بلا حدود دافعت عن نشر الرسوم وقال أمين ـ

هذه المبادرة استفزازية لكن أساسها مبرر بالكامـل ولا تسـتحق في أي    قد تبدو": مينار
  .حال من الأحوال الاعتذار من أي كان

لا حصانة لأحد «الألمانية للرسوم نشرت بأنه " دي فيلت"مع إعادة نشر صحيفة 
  .»من التهكم في الغرب

 إن«: الفرنسية الـتي نشـرت الصـور قـال    " تشارلي هيبدو"رئيس تحرير صحيفة 
  .»انتقاد الأديان أمر شرعي في دولة يحكمها القانون، وينبغي أن يستمر الآن كذلك

 

  .إن الركن الأساسي في الديمقراطية الليبرالية الغربية هو الرأسمالية
كان الحاكم في الإقطاع هو أمير الإقطاعية الذي يملك ويحكم لا معقب من «لأنه 

  .ه هو السلطة الوحيدة ولا أحد غيره يملك شيئا من السلطانالبشر لحكمه لأن
والحاكم في الديمقراطية الليبرالية هو الرأسمالية التي تملك وتحكم ولا معقب مـن  

من حق الشعب والتعقيب نظريا في يـد   - نظريا -البشر لحكمها وإن كان التشريع 
  .)١( »!الشعب
لتنفيـذ مخططاـا كلـها مـن إيهـام      ومن جهة ثالثة فهي لعبة اليهودية الكبرى «

  !!.الناس أم يتصرفون من تلقاء أنفسهم وحسب رغبام الخاصة
فأما المصالح الرأسمالية اليهوديـة فتسـخر لهـا الأحـزاب السياسـية والبرلمانـات       

                                      
  .٢٢٤: مذاهب فكرية معاصرة ص )١(



 

 
 

 ٦٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
الأمة ووسائل الإعلام التي تشكل الرأي العام وتقوم بعملية التزييـف الكـبرى    ونواب

مام بما يحقق تلـك المصـالح في ايـة المطـاف ويحقـق انسـياب       لأفكار الناس واهتما
ون بـه في زيـادة سـيطرم    إلى جيوم وقلوم ويتفنن –معبود اليهود القديم  –الذهب 
  .)١(»ينعلى الأمي
سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على مصادر القرار في الدول الديمقراطيـة أدى  ف

ل أغلـب المـواطنين إلى فقـر مـدقع لا يمكـن      إلى ثراء فاحش عند ثلة قليلة، بينما وص ـ
  .تصوره

إن تضخم رؤوس الأموال ينشأ ابتداء من امتصاص دماء العمال وعدم توفيتهم «
 وقد يكون تحديد الأجر مسألة اجتهادية تختلف من وقت إلى آخر ومن حال.. أجورهم 
كريمة للإنسان عامة لا ينبغي أن يخرج عنها وهي توفير الحياة ال ولكن له حدود إلى آخر

الذي يبذل جهده ليعيش ويجيء تضخم رؤوس الأموال كذلك مـن إقامـة الحيـاة كلـها     
  . Iعلى الأساس الربوي الذي يمقته االله 

والذي قال عنه الدكتور شاخت الألماني في تقرير أعده في الأربعينيات مـن هـذا   
عددها على الدوام  ايد رءوس الأموال في يدفئة يتناقصالقرن إن نتيجته الحتمية هي تز

  !!.وزيادة الفقر في عدد متزايد من الناس
ويجيء تضخم رءوس الأموال أيضا من إنشـاء صـناعات تافهـة لا يحتـاج إليهـا      
الإنسان الجاد الذي يعيش لأهداف جادة، بل هي تفسد الأخلاق وتميع الطباع وتشـغل  

ك لأا أكثر ربحـا ولأن  وكل ذل.. الناس بالتفاهات بدلا من شغلهم بآفاق الحياة العليا
 الصناعات الحقيقية التي تؤدي هـدفا جـادا   موال فيها أسرع بكثير من دورته فيدورة الأ

سـواء  " المـودات "كصناعة السينما وصناعة أدوات الزينة والتفنن في .. في حياة الإنسان
  .مودات الملابس أو مودات الأثاث في البيوت أو مودات السيارات في الطريق

وات التضخم الرأسمالي أو هـذه أبرزهـا فأيهـا أدوات طبيعيـة؟ أو أيهـا      تلك أد
  .أدوات عادلة؟ وأيها أدوات لا تؤثر في إنسانية الإنسان

فـالواقع أنـه لا   ! ولا يقولن أحد هذه الرأسمالية ولكننا نتكلم عـن الديمقراطيـة  
                                        .يمكن فصل هذه عن تلك

  .٢٢٠: مذاهب فكرية معاصرة ص )١(



 ٦٨ فتنة الديمقراطية 
هي التي تصـدر   -بممثلي الشعب فيها  -الديمقراطية بمجالسها النيابية  إن هذه

في  -القوانين التي تبيح للرأسمالية أن تتصرف على هذا النحو دون أن تتدخل فيها، بل 
  .دون أن تجرؤ على التدخل فيها -الحقيقة 

كما  فإن الرأسمالية هي الوجه الاقتصادي للديمقراطية الليبراليةومن ناحية أخرى 
  .)١(»أن الديمقراطية الليبرالية هي الوجه السياسي للرأسمالية

إن أصحاب رؤوس الأموال هم أعضاء الس في الأغلب وهم الطبقة الحاكمة «
  !!.وهذا امتياز حصلوا عليه بعد نضال انتخابي

لذلك فإنه من الطبيعي أن يكـون في مقدمـة اهتمامـام المحافظـة علـى تلـك       
حصلوا عليها ولا يهم كثيرا الحديث عن كوم حصلوا على ذلك من  الامتيازات التي

خلال تمثيل أنفسهم أو بتمثيلـهم لأحـزام هـذا أولا، ثم ثانيـا تتجـه اهتمامـام إلى       
سـيطرة علـى كافـة    تعميق وتوسيع مصالحهم النفوذية والمالية والتي ا يتمكنون من ال

شريع القوانين التي تحافظ على مصالحهم الأمر الطبيعي عندهم هو ت المرافق لذلك فإن
كـم  وامتيازام دستوريا فيظلوا هم السـادة بحكـم السـيطرة علـى المرافـق جميعـا وبح      

موقع العبيد بحكم افتقادهم المـال والـذي لا يحصـلون     الدستور ويبقى أفراد الشعب في
عبيـد  عليه إلا من خلال خدمتهم لمصـالح السـادة هـذا بالإضـافة لكـوم في موقـع ال      

  .)٢(»بالنسبة للسادة دستوريا
فحين تمس مصالح الرأسمالية فلا حرية على الإطلاق ويذكر النـاس جميعـا قصـة    

لأنه وقف في طريق  ١٩٦٣مقتل كنيدي رئيس جمهورية الولايات المتحدة حين قتل عام 
مصلحة من مصالح الرأسمالية ثم لعب بقضيته لعبا بحيث لا تنكشف الحقيقـة ولا يوقـع   

  !!ارمين الجزاء على
قل سياسة اليهود المشرفين على توجيـه  أو  -نت سياسة الرأسمالية يومئذ فقد كا

هي وضع العالم على حافة الحرب من أجل تنشيط صناعة السلاح  -الجاهلية المعاصرة 
وبيعه وهي كما قلنا من أربح الصناعات بالنسبة إليهم ولكن كنيدي كانت لـه نظـرة   

                                      
  .٢٠٣-٢٠٢: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص )١(
  .٥١-١/٥٠الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )٢(



 

 
 

 ٦٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
ق فيها من مصـلحة الولايـات المتحـدة الـتي هـو رئيسـها المنتخـب        مختلفة ينطل أخرى

لتحقيق مصالحها فقد كان رأي كنيدي أن المصلحة القومية للولايـات المتحـدة تقتضـي    
دئة الأحوال العالمية لكي يوجـه الإنفـاق إلى رفاهيـة الشـعب الأمريكـي بـدلا مـن        

لـذلك سـعى إلى مصـالحة    توجيهه إلى صناعة الحرب التي لا عائد منها علـى الشـعب   
الاتحاد السوفيتي والاتفاق معه على دئة الأحوال العالمية وخطـا بالفعـل نحـو إشـاعة     

يده إلى خروشـوف الـزعيم الروسـي القـائم بـالحكم يومئـذ لفـتح بـاب          السلام فمد
المحادثات التي تؤدي إلى توطيد السلام وخطا خروشوف من جانبه خطوة فقبل أن يدخل 

سلام ورغم أن هذا كان تصرفا حكيما من وجهة النظر الأمريكية البحتة في محدثات ال
فـإن   ،فضلا عما فيه من إراحة أعصاب العالم من الخوف الـدائم مـن نشـوب الحـرب    

لم توافق عليه لأنه ضد مصـالحها الذاتيـة    -أو قل اليهودية-الرأسمالية الآمريكية ذاا 
مـع أن هـذا    -لـى سـبيل الإنـذار    لذلك أنشأت إضرابا طويلا في مصانع الصلب ع

الإضراب يضر المصالح المؤقتة للرأسمالية ولكنه يؤدي إلى كسـب أكـبر بالضـغط علـى     
 -كينيدي بالإنذار ومضى في سياسته التي رآها أكثر تحقيقا لصالح الشـعب الأمريكـي   

قرروا أنه لابد من الـتخلص منـه بـإجراء أشـد     ف -فضلا عن إراحة العالم من الخوف 
ه ثم لعبوا بالتحقيق فلم يجد رئيس الجمهوريـة المقتـول ضـمانات التحقيـق الـتي      فقتلو

في أن يؤخذ له الحق من قاتله ولم تجد الديمقراطيـة كلـها    -وإن كان قتيلا -تحفظ حقه 
نفعا في إقامة العدل في قضية من القضايا الخطيرة في التاريخ الحديث ومضت القصـة  

لانتباه ولا يستحق الاهتمام وطوي التحقيق ولما تصـل  كلها كأا حادث عادي لا يثير ا
!!. العدالة إلى غايتها حتى اليوم وقد مضى أكثر من عشرين عاما على الحادث العجيب 

  .)١( »وتلك هي الديمقراطية حين تمس المصالح المباشرة للرأسمالية
في أثنـاء هروـا مـن الكنيسـة      –لقد هربت أوروبا من االله «: وقال سيد قطب

في أثناء ثورا على تلـك   Iوثارت على االله  –الطاغية الباغية باسم الدين الزائف 
الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة ثم ظن الناس أم 

ومصـالحهم كـذلك في ظـل الأنظمـة الفرديـة       يجدون إنسانيتهم وحريتـهم وكرامتـهم  
                                      

  .٦٩: والعلمانيون والإسلام لمحمد قطب ص ٢١٥-٢١٤: مذاهب فكرية معاصرة ص )١(



 ٧٠ فتنة الديمقراطية 
الدسـاتير  ريات والضمانات التي تكفلها لهم وعلقوا كل آمالهم على الح) لديمقراطيةا(

الوضعية والأوضـاع النيابيـة البرلمانيـة والحريـات الصـحفية، والضـمانات القضـائية        
إلى آخر هذه الهـالات الـتي أحيطـت ـا تلـك      .... والتشريعية، وحكم الأغلبية المنتخبة

ذلك الطغيان الذي  كانت العاقبة هي طغيان الرأسماليةة؟ الأنظمة، ثم ماذا كانت العاقب
أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات إلى مجرد لافتات أو إلى مجرد خيالات 

وتملـك   ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال
وسائر الضمانات التي ! ريات الصحفيةوالح! و الدساتير الوضعيةمعه الأغلبية البرلمانية 

ــزل عــن االله     ــهم في مع ــهم وحريت ــانيتهم وكرامت ــة بضــمان إنس ــاس كفيل ــها الن ظن
  .)١(»!!!سبحانه

 

إن الديمقراطية تدعي أا تحكم برأي أكثريـة الشـعب وأن هـذا هـو لـب هـذا       
هي زعامة المـلأ مـن أصـحاب    النظام وأساسه لكن الحقيقة أن الديمقراطية حكم أقلية 

  .رؤوس الأموال من التجار وضباط العسكر وكبار رجال السياسة
وإن كان الحال كذلك على الحقيقة فأين هو الرأي العام الحقيقي الـذي يوجـه   «

السياسة في الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية، إنه في الحقيقة أصحاب رؤوس الأموال هم 
م الذين يشكلون الرأي العام عن طريق الصحافة ووسائل الذين يرسمون السياسة وه

النحو الذي يحقـق مصـالحهم في   . الإعلام الأخرى فيصوغونه على النحو الذي يريدون
النهاية ولا بأس أن يترك شيئا من الفتات للشعب حتى لا يتحـول إلى كـلاب جائعـة    

  !!.دد المكتترين
برلمان يقول فيه من أراد كل ما يريد  حقيقة أن هناك نوابا وتمثيلا نيابيا وهنالك
  .أن يقول، ولكن من هم النواب في حقيقة الواقع؟

هل يتاح لأي إنسان أن يصل إلى البرلمان ويوجـه الأمـور مـن هنـاك كمـا هـي       
  .الصورة النظرية للديمقراطية؟

                                      
 .٤/١٩٤في ظلال القرآن  )١(



 

 
 

 ٧١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
الانتخابية في حاجة إلى تكاليف لا يقدر عليها إلا الأغنياء من الناس  إن المعركة

  .ومتى كان هو من طبقة الأغنياء فما الذي يجعله يفكر في طبقة المساكين؟
أولئك الأعداء الحاسدون لمـا في يـده    جهةإم من ! إم ليسوا في نظره مساكين

قصوا أرباحه، وهم من جهة أخرى من النعمة، الطامعون، الذين يريدون أن ينهبوه وينت
الـذين  " يـاء الأغب"ون شيئا ويطمعون في كـل شـيء   الذين لا يحسن" الطفيليون"أولئك 

  .)١(»وقف م غباؤهم عن أن يصعدوا إلى القمم التي هم وصلوا إليها
الذي تعتمد عليه الديمقراطيـة  " الرأي العام"إذا كانت هذه هي طريقة تشكيل «

فيكيـف تكـون الديمقراطيـة هـي حكـم الشـعب علـى         –قـل  في ظاهرها علـى الأ  -
  .)٢(»!الحقيقة؟
إن هذا النظام وهو حكم الشعب بالشعب وأنه هو مصـدر السـلطات، قـائم    «

على أساس سيطرة رأس المال إذ أن أصحاب رأس المـال هـم الـذين يفـوزون بمقاعـد      
ن علـى دعايـام   الس النيابي وأما الفقراء فيفوم ذلك لأـم لا يجـدون مـا ينفقـو    

  .الانتخابية كما أم يفتقدون الوجاهة الاجتماعية
طبقـة أصـحاب رؤوس   : ففي النظام الديمقراطي يؤول أمـر الدولـة إلى طبقـتين   

الأموال ومنهم أعضاء الس النيابي ثم طبقة عموم الشعب، الأولى موقعها موقع السادة 
  .)٣(»والثانية موقعها موقع العبيد

ند الإغريق كانت الطبقة المكونة من الأمـراء والنـبلاء وأشـراف    ففي القديم ع«
 -القوم هي الطبقة الحاكمة المشرعة صاحبة الإرادة العليا بينما كانت بقيـة المـواطنين   

  .)٤(»لا تملك من الأمر شيئا -وهم الأغلبية 
  خي في االله؛أ

هـذه   أجريـت إن الديمقراطية هي حكم الأقلية لا الأكثرية وبلغـة الأرقـام مـثلا    
وقـد شـهد    ٢٥/٠٣/٢٠٠٧في موريتانيا انتخابات رئاسية كان دورها الثاني يوم الأيام 

                                      
 .٢١٣-٢١٢: مذاهب فكرية معاصرة ص )١(
  .١١١: المرجع السابق ص )٢(
  .١/٤٩الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )٣(
 .١٤٩: الأساسية في القانون الدستوري صانظر المبادئ  )٤(



 ٧٢ فتنة الديمقراطية 
وعـدد   ١.١٣٢.١٧٦مـع أن عـدد المسـجلين    !! والـداني بتراهتـها وشـفافيتها     القاصي

  .صوتا ٧٠٦.٧٠٣وعدد الأصوات المعبر عنها  ٧٦٤.٠٤٥المصوتين 
فقط مع أن عدد  ٣٧٣.٥١٩: هلأنه صوت ل ح المرشح الفائزفي الرآسياتوقد نج

  .نسمة ٣.٣٠٠.٠٠٠أكثر من المواطنين الموريتانيين 
فهـل هـذا حكـم أقليـة أم     !! أي أن الذين انتخبوا الرئيس هم عشر المـواطنين  

   !!.أكثرية؟
وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمـه للمشـاركة فيهـا قبـل      

ناس لا يسجلون أسماءهم ؛ فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من بدئها ، وبما أن كثيراً من ال
  .صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا 

م كالآتي كما جـاء في تقريـر حكـومي    ٢٠٠٠وقد كانت هذه النسبة في انتخابات عام  
عاماً أو  ١٨مليون والذين كانت أعمارهم  ٢٠٣من مجموع عدد الناس البالغ : رسمي 
 ١١١، وصوت منهم  ١٣٠، سجل منهم للانتخابات مليوناً منهم مواطنون ١٨٦أكثر ، 

% ٥٥عاماً أو أكثـر   ١٨، وعليه فقد كانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 
  .)١(»من المسجلين% ٨٦من المواطنين ، % ٦٠من مجموع السكان ، و

 

تلـك المسـاواة   " المسـاواة "ا النظام الديمقراطي من الشعارات البراقة التي يرفعه
Ê  É  È  Ç  Æ  Å    ﴿مساواة بين العالم والجاهـل  .. المطلقة التي لا تعرف الحدود 

Ì   Ë ﴾ ] ٩الزمر[.  
  .]٣٦آل عمران [ ﴾²  ³  ´ ﴿مساواة بين الرجل والمرأة 
  .]١٨ السجدة[ ﴾§  ~  �         ¡  ¢     £        ¤¥   ¦﴿مساواة بين المسلم والكافر 

t  s  r   q  p  o  n  m     ﴿مســاواة بــين الطيــب و الخبيــث    
u﴾ ] ١٠٠المائدة[.  

µ  ´  ³  ²  ¶  ﴿مساواة بين المؤمن المطيع والفاسق المسـيء  
                                      

 .٤٦ص)١٩٦(مجلةلبيان العدد )١(



 

 
 

 ٧٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
¸    À  ¿  ¾  ½¼  »  º   ¹﴾ ]٥٨ غافر[.  

مساواة بين عمي البصيرة وموتى القلوب وبين المؤمن البصير بالحق السائر على 
!  "  #  $  &  '  )  (   +  ,    -  .    0  1  ﴿نـــور الهـــدى 

  .]٢٢-١٩ فاطر[ ﴾2      3  4
إن الديمقراطية حين تركز على حرية المرأة ومساواا للرجـل لحاجـة في نفسـها    

ة وطاقامـا ومواهبـهما ومـا جعـل االله بينـهما مـن       تصطدم بقدرات الجنسين الفطري
  .الفروق في المؤهلات

إن خلية الأنثى تحتوي في كل طرف منها على جسم كروي صغير «: البار. يقول د
لا يوجد في خلية الرجل ثم بدا بعـد ذلـك في كـل الخلايـا في الـدم والكبـد والقلـب        

نثى تتميز عن خلايا الـذكر ـذا   والأمعاء وباقي الأنسجة وهذا يعني أن كل خلايا الأ
 الجسم الكروي ولقد أثبـت علـم الأحيـاء أن المـرأة تختلـف عـن الرجـل في الصـورة        

لخلايـاه  " البروتينيـة "والسمت والأعضاء الخارجية وفي ذرات الجسم والجواهر الهيولينية 
النسجية فمن وقت حصول التكوين الجنسي في الجـنين يرتقـي التركيـب الجسـدي في     

ين في صور مختلفة فهيكل المرأة ونظام جسمها يتركب كله تركيبا يستعد به لولادة الصنف
الولد وتربيته ومن التكوين البدائي في الرحم إلى سن البلـوغ ينمـو جسـمها وينشـأ     

  .)١( » ليكمل ذلك الاستعداد فيها
لقد جربت المرأة الغربية المساواة وتلك الحرية فوجـدت أـم يريـدون إخـراج     

ائغة لتلك الذئاب الجائعة إم يريدون قرـا  درر من أصدافها لتصبح لقمة سلك الت
ـم  وعملها لأن ساعات عملها أكثر وأجرا أقل وربمـا نـالوا مـن قطوفهـا الدانيـة إ     

  .!!لعيون والأبدان الفاجرة والقلوب المريضةيريدوا عارضة أزياء ومتعة ل
حريـة  (ضحية ذلك الطعم الخـادع   لقد أدركت المرأة في الديمقراطية أا صارت

فوقعت في مسـتنقع الـدعارة والفسـاد والانحـلال الخلقـي      ) المرأة، مساواة المرأة بالرجل
  .والإجرام
الفرنسية باستفتاء للفتيـات الفرنسـيات في جميـع    " ماري كير"لقد قامت مجلة «

                                      
  .١٥/١١/١٩٧٥بتاريخ  ١٠٦مجلة الديار العدد  )١(



 ٧٤ فتنة الديمقراطية 
مليون فتاة عن رأيهن في الزواج من  ٢.٥والمستويات الاجتماعية والثقافية شمل  الأعمار

باب ذلك هي كما قالتـها  منهم نعم وأس% ٩٠العرب ولزوم البيت فكانت الإجابة لـ 
  :الآتي النتيجة
  .مللت المساواة مع الرجل .١
 .مللت حالة التوتر الدائم ليل ار .٢
 .القطارمللت الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء  .٣
 .مللت الحياة الزوجية التي لا يرى فيها الزوج زوجته إلا عند النوم .٤
 .مللت الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفالها إلا على مائدة الطعام .٥

  .)١(»ولقد كان عنوان الاستفتاء وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر الحريم
واة المزعومـة بـين الرجـل    هذه توبة صريحة من نساء الغرب اللاتي جربن المسـا 

والمرأة والحرية المكذوبة للمرأة التي لم تجن منها المرأة إلا انتشار الجـرائم والفسـاد بـين    
أن الجريمـة بـين   : صفوف النساء فقد اصـدر مكتـب التحقيقـات الفـدرالي في أمريكـا     

السيدات ارتفعت ارتفاعا مذهلا مع نمو حركات التحـرر النسـائية وقـال التقريـر أن     
بينما زادت الجرائم الخطيرة  ١٩٦٩منذ عام % ٩٥لاعتقالات بين النساء زادت بنسبة ا

وعنـها اتمـع الـتي     ١٩٧٥نقلت ذلك النيويورك تايمز في أبريـل  % ٥٢بينهن بنسبة 
  :تضيف

إن أخطر عشرة مجرمين مطلوب القبض علـيهم كلـهم مـن السـيدات وبينـهن      
  .)٢("بونادين دون" "جين أولبرت" :ائيةشخصيات ثورية اشتركن في حركة التحرر النس

لقد جعلت هذه المساواة المرأة صيدا سـهلا لمرضـى القلـوب وأصـحاب الهمـم      
  .الهابطة وعبدة الشهوات في كل الدول الديمقراطية ولنأخذ مثالا على ذلك دولة ألمانيا

امرأة في السـنة وهـذا يمثـل     ٣٥.٠٠٠في ألمانيا تغتصب امرأة كل ربع ساعة أي 
دد المسجل عند الشرطة أما حوادث الاغتصاب غير المسجل فتمثل خمسـة أضـعاف   الع

من الفاعلين % ٥٠مديرة وأن % ٧٠هذا حسب التقرير البوليسي، وتذكر الإحصائية أن 
                                      

  .٦٠: رسالة إلى حواء للعويد ص )١(
  .٢٧-٢٦: وعنها كتاب دعاة الإسلام وأدعياء التقدم ص ٢٢/٠٤/١٩٧٥مجلة اتمع الكويتية بتاريخ  )٢(



 

 
 

 ٧٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  .)١(أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجيران هم

 أن عـدد  ٢٧/٠٨/١٩٩٦ونشرت الهيئة الاتحادية للتحقيقات الجنائية بألمانيا يوم 
حالة عام  ٢٠.٠٠٠حالات الاعتداء الجنسي التي وصلت إلى مستوى التحقيق فيها بلغ 

مـن الضـحايا   % ٧٥حالة منها على الأقـل أقـارب و   ٢١٥٠وكان ارمون في  ١٩٩٥
  .)٢(إناث

% ١٠منها نتيجة الخيانة الزوجيـة و % ٢٢و % ٣٠وفي ألمانيا بلغت نسبة الطلاق 
هكذا فككت هذه المساواة المزعومـة الأسـرة    .وليةبسبب الإدمان على المشروبات الكح

ا إن المسـاواة الـتي يـتغنى  ـ    .الغربية الديمقراطية مما أدى إلى شقاء المرأة وتشرد الأبنـاء 
  :الغرب لا وجود لها في الواقع 
ونحب أن نسأل البيض عـن الحـرب الـتي أعلنوهـا ضـد      «:يقول الشيخ الغزالي

الأجناس الملونة وعن مذابح الزنوج في الولايات المتحـدة، والهنـود في جنـوب إفريقيـة،     
وعن القوانين التي سنها الإنجليز والآمريكان تحرم تجاور البيض والسود في مسكن، بـل  

  » )٣(!ظهورهم في صورة واحدةالتي تحرم حتى 
ــادقة    ــك صـ ــرات منـ ــذها نظـ  أعيـ

 

  أن تحسب الشحم فـيمن شـحمه ورم   
 

 

إن النظام الديمقراطي يضمن الحقوق والحريات التي يقررها وذلك عـن طريـق   
الســلطة التشــريعية، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة : الفصــل بــين الســلطات الــثلاث

بين هذه السلطات حتى لا تحتكر جهة واحدة هذه السـلطات  القضائية، ويقوم بالفصل 
  .)٤(الثلاث فتجور وتستبد وتضيع الحقوق والحريات

                                      
  .١٣٤: صرسالة إلى حواء  )١(
  .٢٣: ص ٢٤/٠٩/١٩٩٦: بتاريخ ١٢١٨مجلة اتمع العدد  )٢(
  .١٣٧الإسلام و الإستبداد السياسي للغزالي ص  )٣(
  .٣٦: حقيقة الديمقراطية ص )٤(



 ٧٦ فتنة الديمقراطية 
من صلاحيات زعامـة المـلأ ويقيـدها أحيانـا ويحـد مـن        لما كان الأمر يحد لكن

بعد التجارب الـتي مـر    -مصالحها أحيانا أخرى فقد انتهى الفقه الدستوري الحديث 
هذا المبدأ لصالح السلطة التنفيذية وننقل شـهادة شـاهد مـن أهلـه      إلى الحد من -ا 

  :حيث يقول
إن النظم السياسية المعاصرة لم تعد تؤمن إيمانا مطلقا بالفصل بين السـلطات  «

وأصبحت تتجه نحو تقوية الجهاز التنفيذي وتوسيع اختصاصاته على حسـاب السـلطة   
رجال الفقه الدستوري الحـديث إلى   التشريعية دون أن يؤدي ذلك بالضرورة كما يقول

  .)١(»إهدار الحريات
انتهى مبدأ الفصـل بـين السـلطات مـن الناحيـة      «: ويقول عدي زيد الكيلاني

الفصل المطلق والنسبي، وتحول إلى : ية في معظم الديمقراطيات السياسية بصورتيهملالع
ن المبدأ الأصيل تدرج بين السلطات وإلى تنظيم أملته ظروف الواقع يختلف بمضمونه ع

  .)٢(»لفصل السلطات
   

                                      
  . ٣٩وعنه حقيقة الديمقراطية ص ٤٤٣: النظرية الإسلامية في الدولة ص )١(
  .١٢٠: تأصيل وتنظيم السلطة ص )٢(



 

 
 

 ٧٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول

 
 

  :تمهيد
بعد أن عرفت تعريف الديمقراطية وهي أا سيادة الشعب، تلك السلطة التي لا 
تعترف بسلطة فوقها كما عرفت أسماءها الشـرعية واتضـحت لـك أركاـا وأسسـها      

  .أن الديمقراطية نظام جاهلي مناقض للإسلامأصبح من الواضح لك 
أما من ناحية تحقيق المناط فهناك خمسة مناطات دستورية مكفرة ملزمة لكل من 

  :يحاول الاصلاح عن طريق الديمقراطية وهي
  . الموافقة المسبقة والمعلنة على الشكل والمضمون الدستوري القائم بالفعل:أولا 

فيتحـاكمون إلى نـواب    Iإلى غـير شـرع االله    الموافقـة علـى الاحتكـام   : ثانيـا  
  .الشعب

  .طرح شرع االله تعالى للتصويت النيابي عليه: ثالثا 
إذا كانت نتيجة التصويت لصالح تحكيم شرع االله أو بعضه فإا تعـرض  :رابعا 

  .ليقرر فيها رأيه) رئيس أو أمير أو ملك(على زعامة الملإ 
  :بين ثلاثة أمورإن زعامة الملإ لها الخيار : خامسا 

  .إما أن تقبل تطبيق شرع االله، وهذا ما لم يحدث ولو مرة واحدة -
  .وإما أن ترفضها فتعود إلى الس النيابي للنقاش مرة أخرى -
هذه المسائل الخمس سنفصل القـول فيهـا في بدايـة البـاب     . وإما أن تجمدها -
  .الثالث

  .طات مكفرة للديمقراطيةوسنكتفي هنا بتنقيح المناط وذلك ببيان ستة منا
ثم نتبع ذلك بردود العلماء الأعلام ومفكري الإسلام على هذا الـدين الكفـري   

ثم نبين آراء بعض الغربيين في نقد الديمقراطية، وفي الأخير . الذي هاجم أرض الإسلام
 .نشير إلى طرف بسيط من مفاسدها وأضرارها



 ٧٨ فتنة الديمقراطية 
  

 
)١ ( 

 
أي تشريع ما يخالف شرع االله، إن التشريع للخلق من أفعال االله تعـالى الـتي لا   

I :﴿  Æوقال   ]٥٧الأنعام I :﴿[  Z    Y     X﴾ ]يصح التوحيد إلا بإفراده ا كما قال 
  Ê  É  È   Ç﴾ ] وبناء عليه فمن شرع للنـاس مـن دون االله قـد جعـل      ]٢٦الكهف

  .نفسه شريكا الله في ألوهيته وربوبيته وقد نصب نفسه ربا للناس وكفر بذلك
وهذا شأن الديمقراطية فقد عرفنا أن أكبر أركاا و قطب رحاها هو إعطاء حـق  

  .التشريع للشعب بل إعطاؤه كل السلطات
  :وإليك طرفا من الأدلة على هذا المناط

{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©U :﴿  ªقـال  : الآية الأولى
  ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬    «﴾ ]٢١ الشورى[.  

{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ﴿: Iقـال  «: قال ابن كـثير 
أي هم لا يتبعون ما شرع االله من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم  ﴾©
الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من الـبحيرة والسـائبة والوصـيلة والحـام     من 

وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهـالات الباطلـة الـتي    
كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحـريم والعـادات الباطلـة والأمـوال     

  .)٢(»الفاسدة
{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ﴿: Uقـال  «: وقال ابن تيميـة 

فمن ندب إلى شيء يتقرب بـه إلى االله أو أوجبـه بقولـه أو فعلـه مـن غـير أن        ﴾¨  ©
فقد شرع من الدين ما لم ياذن به االله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شـريكا  : يشرعه االله

                                      
 ٢/٢٥٥انظر البحر المحـيط . الوصف الذي علق الشارع الحكم به وأضافه إليه، والمناط هو العلة المناط هو  )١(

  .٢٤٢٠والمذكرة للشنقيطي ص ٣٧٤وإرشاد الفحول ص  ٣/٣٣٥والإحكام للآمدي
 .٤/٢٥١٧تفسير ابن كثير  )٢(



 

 
 

 ٧٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  .)١(»شرع له من الدين ما لم يأذن به االله الله

{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ﴿: Uقـال  «: وقال السعدي
من الشرك والبدع وتحريم ما أحل االله وتحليل ما حرم االله ونحو ذلـك ممـا اقتضـته     ﴾©

أهواؤهم مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه االله تعالى ليـدين بـه العبـاد ويتقربـوا بـه      
  .)٢(»إليه

الآية دلالة واضحة على أن الذين يرون مـا وضـعه   إن في هذه «: ويقول المودودي
رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قـانون شـرعي مـن غـير أن     

  .)٣(»يستند إلى أمر من االله تعالى فهم يشركون ذلك الشارع باالله تعالى في الألوهية
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ﴿: Uقـال : الآية الثانية

 ¨  §  ¦   ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©﴾ ]١١٦ النحل[.  
عن سلوك سبيل المشـركين الـذين حللـوا وحرمـوا      Iثم ى «: قال ابن كثير

بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة و الوصـيلة  
|  {    ~  }  ﴿: والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتـدعوه في جاهليتـهم فقـال   

ويــدخل في هــذا كــل مــن  ﴾�   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©
ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم االله أو حرم شيئا مما أبـاح  

  .)٤(»االله بمجرد رأيه وتشهيه
ومعناه لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق بـه ألسـنتكم مـن    «: قال الشوكاني

هي لام العاقبة لا لام العـرض أي فيتعقـب ذلـك     ﴾¨  © ¦  § ﴿.. غير حجة
افتراؤهم على االله الكذب بالتحليل والتحريم وإسـناد ذلـك إليـه مـن غـير أن يكـون       

  .)٥(»منه
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ﴿ Iقـال  «: وقال السـعدي 

                                      
  .٢/٨٤اقتضاء الصراط المستقيم  )١(
  .٧٠٣: تفسير السعدي ص )٢(
  .٢٢: عة للمودودي صالمصطلحات الأرب )٣(
  .٢/١٥٩٩تفسير ابن كثير  )٤(
  .٢٠١-٣/٢٠٠فتح القدير  )٥(



 ٨٠ فتنة الديمقراطية 
أي لا تحرموا وتحللوا من تلقـاء أنفسـكم كـذبا وافتـراء علـى االله وتقـولا عليـه         ﴾¥
﴿³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦﴾   لا في الدنيا ولا في الآخـرة

ومصـيرهم إلى النـار    ﴾µ  ¶﴿ولا بد أن يظهر االله خزيهم وإن تمتعوا في الدنيا إنه 
﴿º  ¹  ¸﴾«)١(.  

ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لأتباعهم سننا لا يرضاها االله «: وقال ابن عطية
شرع أمرا فكأنه قال لأتباعه هذا هو الحق وهذا مراد االله ثم أخبر االله افتراء عليه لأن من 

  .)٢(»أن الذين يفترون على االله الكذب لا يبلغون الأمل والفلاح
 ﴾»    ¬  ®  ¯  °  ±﴿في هذه الآية الكريمـة   Yذكر «: وقال الشنقيطي

²     ﴿ء والأولاد أي يختلقونه كدعواهم أنه حرم هذا وهو لم يحرمه ودعواهم أن له الشركا
لأم في الدنيا لا ينالون إلا متاعـا قلـيلا لا أهميـة لـه وفي الآخـرة يعـذبون        ﴾³

  .)٣(»العذاب العظيم الشديد المؤلم
إنمـا  لا تصفوا الأعيان بأا حلال أو حرام من قبل أنفسكم، «وقال ابن العربي 

أن الميتـة حـلال   : وا يقولونوهذا رد على اليهود الذين كان المحرم المحلل هو االله سبحانه
<  ?  @  E  D  C     B  A  ﴿وعلى العرب الذين كانوا يقولون 

G  F﴾ ]  افتراء على االله بضلالهم واعتداء وإن أمهلهم الباري في الدنيا  ]١٣٩الأنعـام
  .)٤(»فعذاب الآخرة أشد وأبقى

ــة  ــة الثالث ــال : الآي :  ;  >  =  <    ?  @  U :﴿  C   B  Aق
 F  E  D   V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G

Y      X  W﴾ ]١٣٩ آل عمران[ .  
إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابـا  «: قال سيد قطب

إن .. من دون االله يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سـواء 
النـاس، حـق إقامـة الـنظم والمنـاهج والشـرائع       أول خصائص الربوبية هو حق تعبد                                        

  .٤٠٣: تفسير السعدي ص )١(
  .١١٢٢: المحرر الوجيز لابن عطية ص )٢(
  .٢/٤٦٣أضواء البيان  )٣(
  .٣/١٦٦أحكام القرآن لابن العربي  )٤(



 

 
 

 ٨١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض النـاس  .. والقيم والموازين والقوانين

على أي وضع من  -ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس  -في صورة من الصور -
وتصـوراا   وهي اموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها-الأوضاع 

هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض النـاس أربابـا مـن دون االله ويسـمحون لهـا      
بادعاء خصائص الألوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا من دون االله وإن لم يسجدوا لها 

  .)١(»ويركعوا فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا الله
أي لا نتبعه في  ﴾ I ﴿Q  P  O  N    M  L  K  Rقال «: وقال القرطبي

¨  ﴿تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله االله تعـالى وهـو نظـير قـول االله تعـالى      
¯  ®  ¬  «  ª   ©﴾ ] م في  ]٣١التوبةم أنزلوهم مترلة رمعناه أ

ــه      ــه االله ولم يحل ــا لم يحرم ــهم مم ــريمهم وتحليل ــول تح X  W  V  U  T      ﴿.. قب
Y﴾      أي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بمـا لـه علينـا مـن

المنن والإنعام ولا نقبل من الرهبان شيئا بتحريمهم علينا ما لم يحرمه االله علينا فنكون قد 
  .)٢(»اتخذناهم أربابا

وذلك أم يطيعوم فيما يأمروم به مـن الشـرك ويسـجدون    «: وقال الخازن
ومعنى الآية قل يا محمد لليهود ... اذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله لهم فهذا معنى اتخ

والنصاري هلموا إلى أمر عدل نصف وهو ألا نقول عزيز ابن االله ولا نقول المسيح ابن 
االله لأن كل منهما بشر مخلوق مثلنا ولا نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوه من التحريم 

  .)٣(»شرعوالتحليل من غير رجوع إلى ما 
تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسـيح   ﴾O  N    M  L  K﴿«: وقال الشوكاني

وازدراء على من قلد الرجـال  وعزير وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه، 
في دين االله فحلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ مـن قلـد   

                                        .)٤(»ربا
  .١/٤٠٧في ظلال القرآن  )١(
  .١٠٦-٤/١٠٥تفسير القرطبي  )٢(
 .١/٣٠٣تفسير الخازن  )٣(
  . ١/٣٤٨تح القدير للشوكاني ف )٤(



 ٨٢ فتنة الديمقراطية 
ــة ــة الآيـ ــال : الرابعـ !  "  #  $  %&  '  )  (  *                 ﴿: Uقـ

  ;  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0   /  .  -  ,  +
  B  A  @  ?   >  =<﴾ ]٣٧ التوبة[.  

هذا مما ذم االله تعـالى بـه المشـركين مـن تصـرفهم في شـرع االله       «: قال ابن كثير
وتحليلهم ما حرم االله وتحـريمهم  بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام االله بأهوائهم الباردة 

فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فـأخروه إلى   -إلى قوله -...ما أحل االله 
صفر فيحلوا الشهر الحرام ويحرموا الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم االله من الأشـهر  

  .)١(»الأربعة
ــزم  ــن ح ــال اب ــه «: وق *                  !  "  #  $  %&  '  )  ( ﴿في قول

وبحكم اللغة التي نـزل ـا القـرآن     ﴾+  ,  -  .  /   0  1  2  3
نعلم أن الزيادة في الشيء لا تكون إلا منه لا من غيره فصح أن هذا الشـيء كفـر وهـو    
عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم االله فمن أحل ما حرم االله تعالى وهو عالم بـأن االله  

  .)٢(»الفعل نفسهحرمه فهو كافر بذلك 
لما فعلته العرب مـن جمعهـا    ﴾!  "  #  $  %﴿«: وقال ابن العربي

ومـا الـرحمن؟ في أصـح الوجـوه     : بين أنواع الكفر فإا أنكرت وجود البـاري فقالـت  
وأنكـرت بعثـة الرسـل     ]٧٨يـس  [ ﴾o  n  m  l  k  ﴿وأنكرت البعث فقالـت  

لتحليــل والتحــريم إليهــا وزعمــت أن ا ]٢٤القمــر [ ﴾Æ  Å  Ä   Ã  Â﴿: فقالــت
فابتدعت من ذاا مقتفية لشهواا التحريم والتحليـل ثم زادت علـى ذلـك كلـه بـأن      
غيرت دين االله وأحلت ما حرم وحرمت ما أحل تبديلا وتحريفا، و االله لا مبدل لكلماته 

  .)٣(»ولو كره المشركون وهكذا في جميع ما فعلت من تغيير الدين وتبديل الشرع
فهـذان قـولان في الآيـة وصـورتان مـن صـور       «: وقال سيد قطب عند هذه الآية

النسيء في الصورة الأولى يحرم صفر بدل المحرم فالشهور المحرمة أربعة في العدد ولكنـها  
ليست هي التي نص عليه االله بسبب إحلال شهر المحرم، وفي الصورة الثانية يحرم في عام 

                                      
  .٢/١٢٩٨تفسير ابن كثير  )١(
  .٣/٢٤٥الفصل في الملل والأهواء والنحل   )٢(
  .٢/٥٠٨أحكام القرآن لابن العربي  )٣(



 

 
 

 ٨٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
أشهر فاموع ثمانية في عامين بمتوسط أربعـة في العـام   أشهر، وفي عام آخر خمسة  ثلاثة

  !!.ولكن حرمة المحرم ضاعت في أحدهما وحل صفر ضاع في ثانيهما
 ﴾#  $  % ﴿.. وهذه كتلك في إحلال ما حرم االله والمخالفة عن شرع االله

  .)١(»كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد -كما أسلفنا  -ذلك أنه 
¨  ©   U :﴿  ¯  ®  ¬  «  ªقـال  : سـة الآية الخام

  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °
  Â  Á  À﴾ ]٣١ التوبة[.  

يعـني سـادة لهـم مـن دون االله يطيعـوم في      ) أربابا مـن دون االله :"(قال الطبري
 معاصي االله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه االله عليهم ويحرمون مايحرمونه عليهم ممـا 

  .)٢( ."قد أحله االله لهم
الأكثرون من المفسرين قـالوا لـيس المـراد مـن الأربـاب أـم       «: قال الألوسي

  .)٣(»اعتقدوا أم آلهة العالم بل المراد أم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم
فإن قيـل أـم لم يعبـدوا الأحبـار والرهبـان قلنـا معنـاه أـم         «: وقال البغوي

ــية   ــاعوهم في معص ــذوهم     أط ــوا فاتخ ــا حرم ــوا م ــوا وحرم ــا أحل ــتحلوا م االله واس
  .)٤(»..كالأرباب

أي العباد  ﴾ª﴿هم علماؤهم  ﴾¨  ©﴿«: وقال السعدي
من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسـل   ﴾»  ¬  ®  ¯﴿المتجردون للعبادة 
  .)٥(»يتبعوم عليها

ك أـم أحلـوا لهـم    يعني أم أطاعوهم في معصية االله تعالى وذل«: وقال الخازن
  .)٦(»أشياء من قبل أنفسهم فأطاعوهم فاتخذوهم كالأرباب

                                      
  .٣/١٢٥٣ ظلال القرآن في )١(
 .٦/٣٥٤تفسير الطبري  )٢(
  .١٠/٨٣روح المعاني للآلوسي  )٣(
  .٣/٦٨الخازن هامش تفسير  )٤(
  .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة  ٢٩٥: تفسير السعدي ص )٥(
  .٣/٦٨تفسير الخازن  )٦(



 ٨٤ فتنة الديمقراطية 
ومعنى الآية أم لما أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنـه  «: الشوكاني وقال

  .)١(»فكانوا بمترلة المتخذين لهم أربابا لأم أطاعوهم كما تطاع الأرباب
شـرائع بـنص القـرآن الكـريم     إن العبادة هـي الاتبـاع في ال  «: وقال سيد قطب

فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقـاد   eوتفسير رسوله 
علـيهم   Iهـذا فقـد حكـم االله    ومـع  .. بألوهيتهم أو تقديم الشـعائر التعبديـة إلـيهم   

ئع بالشرك في هذه الآية وبالكفر في آية تالية في السياق رد أم تلقـوا منـهم الشـرا   
يكفي لاعتبار من يفعلـه   -دون الاعتقاد و الشعائر -فهذا وحده .. فأطاعوها واتبعوها

  .)٢(»مشركا باالله، الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين
¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  ﴿: قولـه «: وقال ابـن كـثير  
أنه لما بلغته  tروى الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم ﴾°  ±   ²

فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه  eدعوة الرسول 
على أخته وأعطاهـا فرجعـت إلى أخيهـا فرغبتـه في الإسـلام وفي       eثم من رسول االله 

فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طيء وأبـوه حـاتم    eالقدوم على رسول االله 
، وفي عنـق  eشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فـدخل علـى رسـول االله    الطائي الم

¨  ©   ª  ﴿: هذه الآيـة  eعدي صليب من فضة فقرأ رسول االله 
بلـى إـم حرمـوا علـيهم     : قال فقلت إم لم يعبدوهم فقـال  ﴾»  ¬  ®  ¯

يـا  e :وقال رسـول االله  .  الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم
عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال االله أكبر فهل تعلـم شـيئا أكـبر مـن االله؟ مـا يضـرك؟       

ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم » لا إله إلا االله؟ فهل تعلم من إله إلا االله؟: أيضرك أن يقال
إن اليهود مغضوب علـيهم  : قال فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال. وشهد شهادة الحق
  والنصارى ضالون

وغيرهمـا في تفسـير    tوعبد االله بـن عبـاس   tكذا قال حذيفة بن اليمانوه 
﴿¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨﴾   ــوا ــا حلل ــوهم فيم إــم اتبع

                                      
  .٢/٣٥٣فتح القدير )١(
  .٣/١٦٤٣في ظلال القرآن  )٢(



 

 
 

 ٨٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
أي الـذي إذا حـرم    ﴾I :﴿¹  ¸  ¶  µ  ´  ³، ولهذا قال وحرموا

  .)١(»الشيء فهو الحرام وما حلله حل وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ
 ( * ) ' & % $ # " !﴿: Uقـال  : الآية السادسة
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K L M N﴾ ]١٣٩-١٣٨ الأنعام[.  
هذا خبر من االله تعـالى ذكـره عـن هـؤلاء الجهلـة مـن       «: قال أبو جعفر الطبري

المشركين أم كانوا يحللون ويحرمون من قبل أنفسهم مـن غـير أن يكـون االله أذن لهـم     
يقـول   ]١٣٩الأنعـام  [ ﴾P RQ   U  T     S﴿: إلى قوله.. بشيء من ذلك

ذب في تحـريمهم مـا لم يحـرم االله    جل ثناؤه سيجزي أي يثيب ويكافئ هؤلاء المفترين الك
  .)٢(»وتحليلهم ما لم يحلله االله وإضافتهم كذم في ذلك إلى االله

بعد محاجة مشركي مكة وسائر العرب فيما تقـدم مـن   «: وقال محمد رشيد رضا
أصول آخرها البعث والجزاء ذكر بعض عـادام الشـركية في الحـرث والأنعـام وقتـل      

{  ~  ﴿: إلى قولـه .. بباعث الأهـواء النفسـية والخرافـات   الأولاد والتحليل والتحريم 
: أي قبح حكمهم هذا أو ما يحكمون به وقبحـه مـن وجـوه    ]١٣٦الأنعام [ ﴾�  

منها أنه اعتداء على االله بالتشريع ومنها الشرك في عبادته ولا يجوز أن يكون لغـير االله  
  .)٣(»..أدنى نصيب مما يتقرب به إليه

الصورة التي كانت تقع في جاهلية العرب وكانت تقـع  وهذه «: وقال سيد قطب
نظائرها في الجاهليات الأخرى الإغريق، والفرس، و الرومان، والـتي مـا تـزال تقـع في     
الهند وإفريقية وآسيا هذه الصور كلها ليست إلا صورا من التصرف في المال لا تقتصـر  

  !!.عليها الجاهلية
وال بما لم يأذن به االله وعندئذ تلتقي في فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك في الأم

الشرك مع الجاهليات القديمة، تلتقي في الأصـل والقاعـدة فالجاهليـة هـي كـل وضـع       
                                      

  .١٤١-٢/١٤٠وعمدة التفسير  ٢/١٢٨٨تفسير ابن كثير  )١(
  .٣٧-٨/٣٣تفسير الطبري  )٢(
  .١٢٣-٨/١٢٢تفسير المنار  )٣(



 ٨٦ فتنة الديمقراطية 
في شؤون الناس بغير شريعة من االله، ولا عبرة بعد ذلـك بـاختلاف الأشـكال     يتصرف

  .)١(»التي يتمثل فيها هذا التصرف
  .]٢٦ الكهف[ ﴾U :﴿  Ä  Ã  Â   Á  À  Ê  É  È   Ç  Æ  Åقال : الآية الثامنة
 ﴾Ç  Æ﴿قرأ هذا الحرف عامة السبعة مـا عـدا ابـن عـامر     «: قال الشنقيطي

ولا يشـرك االله جـل   : نافيـة والمعـنى  " لا"بالياء المثناة التحتية وضم الكاف على الخبر و
وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة فالحلال ما أحله 

  .تعالى، والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه
بضـم التـاء المثنـاة الفوقيـة وسـكون       ﴾ولاَ تشرِك﴿وقرأه ابن عامر من السبعة 

الكاف بصيغة النهي، أي لا تشرك يا نبي االله، أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم 
االله جل وعلا، بل أخلص الحكم الله من شوائب شرك غـيره في الحكـم، وحكمـه جـل     

شامل لكل ما يقضيه جل وعلا ويدخل في  ﴾É  È   Ç  Æ﴿: وعلا المذكور في قوله
  .ك التشريع دخولا أولياذل

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم الله وحده لا شريك لـه فيـه علـى    
I :﴿  ba        `  _  ^  ]   \[  Z    Y     Xكلتا القراءتين جاء مبينا في آيات أخر كقوله 

  j  i  h    g  f  e  d  c﴾ ] ٢(»..]٤٠يوسف(.  
هذا يشمل الحكم الكوني القـدري   ﴾Ê  É  È   Ç  Æ﴿«: وقال السعدي

والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا خلقا وتدبيرا والحـاكم فـيهم   
  .)٣(»بأمره ويه وثوابه وعقابه
 

أي الحكم بما يخـالف شـرع االله كتابـا وسـنة كاسـتبدال الحـدود في كـل الـدول         
  .وهلم جرا... قراطية بعقوبات أخرى وإباحة الربا وإلغاء فرض الحجابالديم

  :والأدلة في هذا اال كثيرة منها
                                      

  .٣/١٢١٨في ظلال القرآن  )١(
  .٢٥٨//٣أضواء البيان  )٢(
  .٥/٢٧تفسير السعدي  )٣(



 

 
 

 ٨٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
U :﴿  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á قال: الأولى الآية

  Ð  Ï  Î#  "      !﴾ ]١١-١٠ الشورى[.  
يقـول تعـالى   )االلهوما اختلفتم فيه مـن شـيء فحكمـه إلى    ( وقوله« قال الطبري 

فإن :يقول) فحكمه إلى االله(وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم ،:ذكره
  .)١( »االله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم 

ما دلت عليه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيـه النـاس مـن    «: قال الشنقيطي
  .جاء موضحا في آيات كثيرةالأحكام فحكمه إلى االله وحده لا إلى غيره، 

Ç  Æ   ﴿: فالإشراك باالله في حكمه كالإشراك به في عبادته قال تعالى في حكمه
Ê  É  È﴾    ولا تشـرك في حكمـه أحـدا   ﴿: وفي قراءة ابن عـامر مـن السـبعة﴾ 

ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  ﴿بصيغة النهي، وقال في الإشراك بـه في عبادتـه   
  í    ì  ëî﴾ فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء االله.  

وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله االله والحرام هو ما حرمه االله والدين هـو مـا   
شرعه االله فكل تشريع من غيره باطل والعمل به بدل تشريع االله عند مـن يعتقـد أنـه    

على أنه لا حكم لغير ودل القرآن في آيات كثيرة مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه 
  .)٢(»..االله وأن اتباع تشريع غيره كفر به

وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقـوا  «: قال السعدي
يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله فمـا حكمـا بـه فهـو الحـق ومـا        ﴾È  Ç   Æ﴿عليه 

لرازق المدبر فهو كما أنه تعالى الرب الخالق اأي  ﴾Ì  Ë  Ê﴿خالف ذلك فباطل 
  .)٣(»تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم

أي مهما اختلفتم فيه من  ﴾U :﴿Å  Ä  Ã  Â  Áثم قال «: قال ابن كثير
أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيـه   ﴾È  Ç   Æ﴿الأمور وهذا عام في جميع الأشياء 

r كقوله :﴿Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò﴾ ،﴿Ì  Ë  Ê﴾    أي الحـاكم في كـل
                                        .)٤(»أي أرجع إليه في جميع الأمور ﴾Ð  Ï  Î  Í﴿شيء 

 .١١/١٣١:تفسير الطبري  )١(
  .٧/١٠٤أضواء البيان لمحمد الامين الشنقيطي  )٢(
  .٦٩٩: تفسير السعدي، ص )٣(
  .٤/١٠٩تفسير ابن كثير  )٤(



 ٨٨ فتنة الديمقراطية 
  :الثانية الآية

  .]٥ المائدة[ ﴾U :﴿  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ïقال  
Ò  ﴿أي يستحل الحرام ويحرم الحـلال   ﴾Ñ   Ð  Ï﴿«: قال العلامة البغوي
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾«)١(.  

Ó  Ò   ﴿أي بشـرائع الإسـلام    ﴾Ñ   Ð  Ï ﴿«: وقال العلامـة الشـوكاني  
Ô﴾  أي بطل﴿Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴾«)٢(.  

أي ومن كفر بـاالله تعـالى ومـا يجـب      ﴾Ñ   Ð  Ï ﴿«: وقال المحقق السعدي
الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله بشـرط أن يمـوت علـى    

  .»)٣(كفره
طة بالإيمان وتنفيذها كما هي هو إن هذه التشريعات كلها منو«: وقال سيد قطب

الإيمان أو هو دليل الإيمان، فالذي يعدل عنها إنما يكفر بالإيمان ويستره ويغطيه ويجحـده  
وفي .... والذي يكفر بالإيمان يبطل عمله ويصبح ردا عليـه لا يقبـل منـه ولا يقـر عليـه     

  .الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا
قيب الشديد والتهديد المخيف يجيء على إثـر حكـم شـرعي يخـتص     وهذا التع

بحلال وحرام في المطاعم والمناكح فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج وأن كل جزئيـة  
فيه هي الدين الذي لا هوادة في الخلاف عنه، ولا قبول لما يصدر مخالفـا لـه في الصـغير    

  . )٤(»والكبير
U :﴿   Q  P  \  [  ZY  X  W  V    U    T    S  Rقــال : الآيــة الثالثــة

  e  d  c  b  a`  _        ^  ]﴾ ]١٢١ الأنعام[.  
  :سبب نزول الآية -

أرسـلت   ﴾W  V    U    T    S  R  Q  P ﴿قـال لمـا نزلـت     tعن ابـن عبـاس  
ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حـلال  : فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له                                       

  .٢/١٤البغوي امش الخازن  )١(
  .٠٢/١٥فتح القدير )٢(
  .١٨٤: تفسير السعدي، ص )٣(
  .٢/٨٤٨في ظلال القرآ ن  )٤(



 

 
 

 ٨٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
: فهو حرام؟ فترلت هـذه الآيـة   -يعني الميتة-وجل بشمشير من ذهب  Uاالله  وما ذبح

قال وإن الشياطين من فارس وأولياؤهم من  ﴾]  \  [  ^        _  `﴿
  .)١(»قريش

قـال السـدي في تفسـيره عنـد هـذه الآيـة أن المشـركين قـالوا         «: قال ابن كـثير 
لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة االله فما قتل االله 

وهكـذا قالـه مجاهـد     ﴾e  d ﴿في أكل الميتة  ﴾I :﴿ c  bتأكلونه فقال االله 
أي  ﴾I :﴿ e  d  c  bوالضحاك وغير واحد مـن علمـاء السـلف، وقولـه     

 حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشـرك 
  .)٢(»﴾¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯ ﴿كقوله 

d   ﴿يعني في أكل الميتـة ومـا حـرم االله علـيكم     ﴾ c  b ﴿«: وقال الخازن
e﴾  الشرك قال الزجاج فيه دليل على أن من أحل شيئا مما يعني إنكم إذًا مثلهم في

 Uحرم االله أو حرم ما أحل االله فهو مشرك، وإنما سمي مشركا لأنه أثبت حاكما غير االله 
  . )٣(»ن كذلك فهو مشركومن كا

ــوكاني  ــال الشـ ــم   ﴾]  \  [  ^        _ ﴿«: وقـ ــون لهـ أي يوسوسـ
بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب قاصدين بذلك أن يجادلهم هؤلاء الأولياء بما 

ــم  ــه    ﴾c  b ﴿يوسوســون له ــهونكم عن ــه وين ــأمرونكم ب ــا ي  ﴾e  d ﴿فيم
  .)٤(»مثلهم

التشريع وجميع الأحكام شـرعية كانـت أو كونيـة أو    ولما كان «: وقال الشنقيطي
قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشـريعا  

والآيات الدالة على هذا كثيرة،  غير تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع االله،
هو أوضـحه وأصـرحه أنـه في    وقد قدمناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية فمن ذلك و

                                      
وصـححه   ،)٣٤١(والضـياء في المختـارة    )١١٦١٤(في الكـبير  نيوالطـبرا ) ١٣٨٠٥(الطبري في تفسيره  )١(

  ).١٨٨٩٧(والكبري للبيهقي ) ٤٤٣٧(والنسائي ) ٢٨١٨(ونحو عند أبي داود  .شاكر
  .٢/١٠٥٧تفسير ابن كثير  )٢(
  .٢/١٤٧تفسير الخازن  )٣(
  .٢/١٥٨فتح القدير  )٤(



 ٩٠ فتنة الديمقراطية 
وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكـم مـن أحكـام     rالنبي  زمن

التحريم والتحليل، وحزب الرحمن يتبعون تشريع الـرحمن في وحيـه في تحريمـه وحـزب     
  .الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله

قرآنيـة تتلـى في سـورة     وقد حكم االله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية
سلوا محمدا عن الشاة : الأنعام، وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه قال لهم في وحيه

الميتة إذن ذبيحة : تصبح ميتة من هو الذي قتلها، فأجابوهم أن االله هو الذي قتلها، فقالوا
وه بأيديكم حلال إن ما ذبحتم: االله وما ذبحه االله كيف تقولون إنه حرام؟ مع أنكم تقولون

فأنتم إذا أحسن من االله وأحل ذبيحة، فأنزل االله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله 
U :﴿ W  V    U    T    S  R  Q  P﴾  يعني الميتة أي وإن زعم الكفار أن االله ذكاها بيده

P  ﴿والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله  ﴾Y  X ﴿الكريمة بسكين من ذهب 
Q﴾   وقولـه﴿ Y﴾      أي خـروج عـن طاعــة االله واتبـاع لتشـريع الشــيطان﴿   [

أي بقولهم ما ذبحتموه حلال ومـا ذبحـه االله حـرام،     ﴾\  [  ^        _  `
فأنتم إذا أحسن من االله وأحل تذكية، ثم بين الفتـوى السـماوية مـن رب العـالمين، في     

فهي فتوى سماوية من الخالق  ﴾I :﴿ e  d  c  bالحكم بين الفريقين في قوله 
جل وعلا صرح فيها بأن متبـع تشـريع الشـيطان المخـالف لتشـريع الـرحمن مشـرك        

  .)١(»باالله
ــة ــة الرابع ــه : الآي ¢  £    ¤  ¥  ¦  §   ﴿: Uقول

¹  ̧   ¶  µ´  ³  ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨﴾ 
  .]١٣٧ الأنعام[

ــازن  ــال الخــ ¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨      ﴿«: قــ
وسميت الشياطين يعني شياطينهم أمروهم أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر  ﴾©

شركاء لأم أطاعوهم فيما أمروهم به من معصية االله وقتل الأولاد، فأشركوهم مع االله 
  .)٢(»في وجوب طاعتهم، وأضيف الشركاء إلى المشركين لأم أطاعوهم واتخذوهم أربابا

                                      
  .٧/١٠٩أضواء البيان  )١(
  .٢/١٥٥تفسير الخازن  )٢(



 

 
 

 ٩١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  :قطب عند هذه الآية قال سيد

ولا بد أن نذكر أم مـا كـانوا يجـرؤون علـى أن يقولـوا إن هـذه التصـورات        "
والتصرفات من عند أنفسهم إنما يفترون على االله فيزعمون أنه هو شرعها لهم، ينسبوا 

كـذلك يفعـل الشـياطين اليـوم في الجاهليـات      ! بذلك إلى شريعة إبـراهيم وإسماعيـل  
ح تبجح الشيوعيين الملحدين فينفي وجود االله إن معظمهم لا يستطيع أن يتبج... الحديثة

جملة ويتنكر للدين علانية، إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين 
ويزعمون أن ما يشـرعونه للنـاس لـه    ! في جاهلية العرب، يقولون إم يحترمون الدين

... لملحـدين إنـه أسـلوب ألأم وأخبـث مـن أسـلوب الشـيوعيين ا      ! أصل في هذا الدين
فالإسلام منهج واضح عملي واقعي وليس هذه العاطفة المبهمة الغامضة ويفرغ الطاقة 

  . )١(»!الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب
ومن سفه المشـركين وضـلالهم أن زيـن لكـثير مـن المشـركين       «: وقال السعدي

ينهم قتل أولادهم وهو الـوأد، الـذين يـدفنون أولادهـم     شركاؤهم أي رؤساؤهم وشياط
  . )٢(»وهم أحياء خشية الافتقار والإناث خشية العار

U :﴿    n  ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  aقال : الآية الخامسة
  r  q  p   o﴾ ]٨٧ المائدة[.  

ء مما أحـل  لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شي: قال ابن جرير«: قال الشوكاني
أي لا تعتدوا على االله بتحريم طيبات ما أحل  ﴾l  k ﴿: -إلى أن قال-.. االله لعباده

  .)٣(»االله لكم أو لا تعتدوا فتحلوا ما حرم االله عليكم
لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات، فـإن مـن    ﴾e   d ﴿ومعنى «: وقال الخازن

  .)٤(»...اعتقد تحريم شيء أحله االله فقد كفر
إن قضـية التشـريع بجملتـها مرتبطـة بقضـية الألوهيـة في       «: وقال سـيد قطـب  

                                      الاختصاص بتنظيم حياة البشر هو أن االله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم، فهـو وحـده   
  .٣/١٢٢٠في ظلال القرآن  )١(
  .٢٣٨: تفسير السعدي، ص )٢(
  ٥/٩ وتفسير الطبري ٦٩/ ٢فتح القدير  )٣(
  .٢/٧٠تفسير الخازن  )٤(



 ٩٢ فتنة الديمقراطية 
وهـو  .. الحق و الإذن في أن يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشـاء  صاحب

ك هو صـاحب الحـق في التصـرف فيـه     منطلق يعترف به البشر أنفسهم، فصاحب المل
  .)١(»والخارج على هذا المبدأ البديهي معتديا لا شك في اعتدائه

 

فمن ترك الحكم بما أنزل االله فقد كفر ولو لم يحكم بشيء، فمجرد تعطيـل شـرع   
لحـد الـردة وحـد الزنـا وحـد      االله كفر كتعطيل كل الديمقراطيات في العالم الإسـلامي  

  إلخ...السرقة وحد القذف
  .]٤٤ المائدة[ ﴾U :﴿   |  {  z  y  x  w   v  u  tقال : الآية الأولى

  :سبب نزول هذه الآية والآيات التي قبلها هو تعطيل حد الرجم
فذكروا له  rإن اليهود جاؤوا إلى رسول االله : أنه قال tعن عبد االله بن عمر 

مـا تجـدون في التـوراة في شـأن     r :أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهـم رسـول االله   
كـذبتم، إن فيهـا الـرجم،    : نفضحهم ويجلدون، قال عبد االله بن سلام: فقالوا الرجم؟

فأتوا بالتوراة، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلـها ومـا بعـدها،    
صدق يـا  : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا t بن سلامفقال له عبد االله

فرجما، فرأيت الرجـل يحـني علـى المـرأة      rمحمد فيها آية الرجم، فأمر ما رسول االله 
  . )٢(»يقيها الحجارة

ورجح أن هذا هو سبب نزول هذه الآيات غير واحد من المفسرين كـالطبري و   
  .)٤( والبغوي والنسفي والشوكاني والشنقيطي )٣(ابن كثير وابن العربي 

اعلم أن هذه الآيات وإن نزلت في سبب خـاص فإـا شـاملة لكـل مـن      : أولا
  :لأمور هي) تعطيل حكم شرعي(ارتكب مثل هذا المحظور

                                      
  .٢/٩٧٠في ظلال القرآن  )١(
  .)١٦٩٩(واللفظ له ومسلم ) ٦٨٤١(البخاري  )٢(
واحكـام   ١/٥٩٨عمدة التفسير لأحمـد شـاكر   و  ٩١٠-٢/٩٠٨ وتفسير ابن كثير ٤/٥٩٣ تفسير الطبري )٣(

  .٢/١٢٢ القرآن
  .٢/٧٩وأضواء البيان ٢/٤٣وفتح القدير ١/٢٨٣وتفسيرالنسفي  ٣٧٩تفسير البغوي ص  )٤(



 

 
 

 ٩٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  .﴾y  x  w   v  u  t﴿الآية عامة لأا مصدرة بمن الشرطية  صيغة -أ

مـوم لا سـيما إذا كانـت شـرطا أو     أبلغ صـيغ الع " من"ولفظ «: قال ابن تيمية
  .)١(» استفهاما

من صيغ العموم فيفيد أن هذا غـير  " من"ولفظ «: وقال الشوكاني عند هذه الآية
  .»)٢(مختص بطائفة معينة بل بكل من ولي الحكم

  :قال في المراقي عند صيغ العموم
ــع  ــل أو الجميــــ ــيغه كــــ   صــــ
  أيــــن وحيثمــــا ومــــن أي ومــــا

  

ــروع      ــتي الف ــذي ال ــلا ال ــد ت   وق
  )٣(شــرطا ووصــلا وســؤالا أفهمــا

  

العموم الذي ورد على سبب إذا اقترن بمـا يـدل علـى العمـوم فإنـه يعـم        -ب
لأن ســبب نزولهــا  ]٣٨المائــدة [ ﴾/  I :﴿2   1  0، كقولــه )٤(إجماعــا

يدها والإتيان بلفظ السـارق المـذكر يـدل علـى العمـوم،       rالمخزومية التي قطع النبي 
الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالإتيان  وعلى القول بأا نزلت في

  : الأنثى دليل على العموم أيضا، قال في المراقي) السارقة(بلفظ 
  والعــرف حيــث قــارن الخطابــا

  

  )٥(ودع ضــمير الــبعض والأســبابا  
  

  .فيها يدل على أا للعموم" من"وفي الآية التي بين أيدينا وجود لفظ 
ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس أـا في اليهـود خاصـة    وكذا «: قال القاسمي

قريظة والنضير لا ينافي تناولها لغيرهم، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، 
  .)٦(»وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم" من"وكلمة 

  : )٧(أن صورة سبب الترول قطعية الدخول في النص العام إجماعا -ج
                                      

 .١٥/٨٢مجموع الفتاوى  )١(
  .٢/٤٢فتح القدير  )٢(
  .٢٥٢-١/٢٥٠ونثر الورود  ١/٥٢٦انظر نشر البنود  )٣(
  .١/٣١٠ونثر الورود  ٢٥٠: مذكرة الشنقيطي ص )٤(
  .١/٣٠٩ونثر الورود  ١/٦٥٠انظر نشر البنود  )٥(
 .٣/٤٩٢ط دار الفكر، ونحوه في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي  ٦/٢١٥محاسن التأويل  )٦(
 .اوغيرهم ١/٢٨والسيوطي في الإتقان  ٢/٦١نقل الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى  )٧(



 ٩٤ فتنة الديمقراطية 
هور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في وجم«: قال الشنقيطي

  .)١(»العام فلا يجوز إخراجها منه بمخصص وهو التحقيق
  :وقال صاحب المراقي

ــبب  ــال ذوات الس   واجــزم بإدخ
  

ــا تصــب    ــام ظن   )٢(وارو عــن الإم
  

وصورة سبب الترول في هذه الآية هي تعطيل حد الرجم فهي قطعية الدخول في 
  .]٤٤المائدة [ ﴾t  |  {  z  y  x  w   v  u  ﴿النص العام 

فكيف بالديمقراطية في العالم الإسلامي الـتي لم تعطـل حـد الـرجم وحـده بـل       
  .عطلت كل الحدود بل كل الأحكام الشرعية

ورود هذه الآية في اليهود لا يمنع من انسحاب حكمها على مـن فعـل مثـل     -د
يؤكد شمول الحكم للمسلمين، عن أبي فعلهم عند أحد من سلف الأمة، بل ورد عنهم ما 

z  y  x  w   v  u  t  ﴿عن هـؤلاء الآيـات    tالبحتري قال سأل رجل حذيفة
|  {﴾ ،﴿Á  À  ¿﴾ ،﴿M  L  K﴾ فقيــل ذلــك في بــني : قــال

إسرائيل قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كـلا  
  .)٣(»واالله لتسلكن طريقهم قدر الشراك

  . )٤(نزلت في اليهود وهي علينا واجبة:وقال الحسن البصري
اعلم أخيرا وفقني االله وإياك لمرضاته أن الكفر الـوارد في هـذه الآيـة هـو     : ثانيا

  :الكفر الأكبر وذلك لأمور كثيرة أهمها
وعلـي بـن أبي    tإجماع الصحابة، إذ ثبت ذلـك عـن عمـر بـن الخطـاب      -١

ولم يعلـم لهـم مخـالف مـن      tعبد االله بن عبـاس و tوعبد االله بن مسعود tطالب
  .الصحابة

عن السحت أهو الرشا في  tسألت ابن مسعود: روى الطبري عن مسروق قال
لا من لم يحكم بما أنزل االله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل االله فهو ظـالم،  : الحكم، فقال

                                      
 .٢٥٢: المذكرة ص )١(
  .١/٣١٣ونثر الورود  ١/٦٦٩انظر نشر البنود  )٢(
  .)١٢٠٣٥(تفسير الطبري )٣(
  .)١٢٠٦٥(الطبري )٤(



 

 
 

 ٩٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
لم يحكم بما أنزل االله فهو فاسق، ولكن السحت يسـتعينك الرجـل علـى المظلمـة      ومن

  .)١(»فتعينه عليها فيهدي لك الهدية فتقبلها
الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس «: قال tوروى الطبراني عن ابن مسعود

  . )٢(»سحت
أرأيت الرشوة في  tقلت لعمر بن الخطاب : وروى ابن المنذر عن مسروق قال

الحكم أمن السحت هي؟ قـال لا ولكـن كفـر، إنمـا السـحت أن يكـون للرجـل عنـد         
السلطان جاه ومترلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي له حاجته حتى يهدي 

  .)٣(»إليه هدية
: أنه سئل عـن السـحت فقـال    tوأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب

  .)٤(»ذلك الكفر: م فقالالرشا، فقيل له في الحك
فقد روى عنه الحاكم من طريق سفيان بن عيينة عـن هشـام    tوأما ابن عباس

z  y  x  w   v  u  t  }  ﴿: في قولـه  tبن حجير عن طاووس عن ابن عباس
u  t  ﴿ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة «: قال ﴾|

|  {  z  y  x  w   v﴾ ٥(»فركفر دون ك( .  
  :وهذا ضعيف لعلتين

تفرد به هشام بن حجير المكي ومثله لا يقبل تفرده، وإنما يصلح في الشـواهد   -أ
: ضعيف الحديث، وقال ابن معين: هشام ليس بالقوي، وقال مكي: والمتابعات، قال أحمد

ضعيف جدا، وقال علي بن المديني قرأت على يحيى بن سعيد حدثنا ابـن جـريج عـن    
: أضرب على حديثه؟ قـال : يحيى بن سعيد خليق أن أدعه، قلت: جير فقالهشام بن ح

وقال الآجري عن أبي داود ضرب الحـد بمكـة، وضـعفه ابـن المـديني وابـن عـدي        . نعم
يعني من أجل المتابعات، لهذا روى له البخاري " يكتب حديثه"وقال أبو حاتم . والعقيلي

                                      
 .٦/٢٤٠تفسير الطبري  )١(
 .ورجاله رجال الصحيح: ٤/٢٥٨وقال الهيثمي في امع ) ٩١٠٠(الطبراني في الكبير  )٢(
  .٦/١٤٠انظر روح المعاني للألوسي  )٣(
  .٦/١٤٠وروح المعاني  ٢/٤٤انظر فتح القدير  )٤(
  .٢/٥٢١والمروزي في تعظيم قدر الصلاة  ٢/٣١٣الحاكم  )٥(



 ٩٦ فتنة الديمقراطية 
  .)١(نا بغيرهحديثا واحدا ومسلم حديثين مقرو في المتابعات
مخالفة هشام بن حجير من هو أوثق منه وهو عبد االله بن طاووس فقد جاء  -ب

من طريق وكيع عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طـاوس عـن أبيـه عـن ابـن      
وليس كفـرا   -هي به كفر: قال ﴾t ﴿|  {  z  y  x  w   v  u  tعباس

  .جة من كلام ابن طاووسوالفرقة الأخيرة مدر. -باالله وملائكته وكتبه ورسوله
: فقد ثبت الحديث من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه قال

هي بـه  : قال ﴾z  y  x  w   v  u  t  }  |﴿عن قوله  tسئل ابن عباس
: وفي رواية أخـرى . كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر باالله وملائكته وكتبه ورسله

  .صحيحوسند الحديث . )٢("هي كفر"
هو أن الحكم بغير ما أنـزل االله كفـر    tوذا تعرف أن الثابت عن ابن عباس

  .أكبر وبذلك يوافق كل ما روي عن الصحابة في هذه المسألة
  :دلالة اللغة العربية على أن هذا كفر أكبر وذلك في عدة أمور -٢
  .مجيء الكفر بلفظ الاسم في الآية وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه -أ
تصدير الاسم بالألف واللام الذي يفيد الشمول والاستغراق دليـل علـى    -ب

  .بما يعني أنه الكفر الأكبر ﴾الكافرون﴿حصول كمال المسمى 
... أولئــك﴿إتيــان جملــة جــواب الشــرط في صــورة مبتــدأ وخــبر معــرفتين  -ج
  .﴾الكافرون

ة حصـر  وفي ذلك مبالغ ـ" أولئك"في المبتدأ " الكفر"وذلك يؤدي إلى حصر الخبر 
معنى الخبر في المبتدأ، أي المبالغة في حصول كمال الكفر لأولئك الـذين لم يحكمـوا بمـا    

  . )٣(أنزل االله
زيـادة في الدلالـة   ) أولئك" (اسم إشارة"مجيء المبتدأ في جملة جواب الشرط  -د

  . )٤(باستحقاق الكفر) من لم يحكم(على المقصود من اختصاص المذكورين قبله 
                                      

  .٣٤-١١/٣٣وذيب التهذيب١٨٠-٣٠/١٧٩وذيب الكمال  ٧/٢٥٦٩انظر الكامل لابن عدي  )١(
ألا إن : "بـه وصححه الشـيخ العلـوان في كتا  . ٦/٢٥٦والطبري في تفسيره  ١/١٩١عبد الرزاق في تفسيره  )٢(

  .٩٦٨: وأبو أيوب البرقوي كما في الجامع ص ٩-٨: ص" نصر االله قريب
 .١٠١انظر الإيضاح ص  )٣(
 .٤٧: انظر الإيضاح للقزويني ص )٤(



 

 
 

 ٩٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
) أولئـك (بتدأ على الخبر في جملة جواب الشرط يفيد كـون المبتـدأ   الم تقديم -هـ

  . )١(وهو المطلوب بيانه كما يفيد زيادة تخصيص) الكافرون(متصفا بالخبر 
يفيـد  ) أولئك هم الكـافرون (بين المبتدأ والخبر ) هم(إدخال ضمير الفصل  -و

  . )٢(نزل االله بالكفراختصاص المبتدأ بالخبر أي اختصاص أولئك الذين لم يحكموا بما أ
والخلاصة أن أسلوب هذه الآية من جهة بنية ألفاظها وتركيبها بلغ الغاية في أن 

  .أولئك الذين لم يحكموا بما أنزل االله قد بلغوا الغاية في الكفر
أي لغة القرآن وهو أن الكفر لم يـرد في القـرآن إلا بمـا    : دلالة عرف الشرع -٣

عرف الشارع إذا أطلق الشـرك إنمـا يريـد بـه مـا      «: جريعني الكفر الأكبر قال ابن ح
يقابل التوحيد وقد تكرر هـذا اللفـظ في الكتـاب والأحاديـث حيـث لا يـراد بـه إلا        

  .)٣(»ذلك
لـيس بـين   r :وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قولـه  «: وقال ابن تيمية

  .)٤(»وبين كفر منكر في الإثبات العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة
وهذا الفرق في السنة، فكل كفر فيها معرف فهو كفر أكبر، وغير المعرف يحتمـل  
أن يكون أكبر أو أصغر بحسب الأدلة، والقرائن، وأما القرآن فلفظ الكفر لم يرد فيه إلا 

  .للكفر الأكبر
الكفر إذا أطلق وقيل المراد كفر النعمة وضعف بأن «وقال أبو حيان الأندلسي  

  .)٥(»انصرف إلى الكفر في الدين
  :للجنة الدائمة بالسعودية) ٥٢٢٦(وورد في جواب فتوى 

فهو كفـر   ﴾I :﴿|  {  z  y  x  w   v  u  tأما نوع التكفير في قوله «
  .)٦(إفتاء عبد االله بن قعود وعبد االله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي وعبد االله بن باز. »أكبر

                                      
 .٥٨: انظر الإيضاح للقزويني ص )١(
 .٥٧: انظر الإيضاح ص )٢(
 .١/٦٥فتح الباري  )٣(
 .٦٩: اقتضاء الصراط المستقيم ص )٤(
 .م، تحقيق صدقي محمد جميل١٤٢٠، دار الفكر، بيروت،  ٤/٢٧٠المحيط لأبي حيان البحر  )٥(
  .٢/٩٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع الدرويش،  )٦(



 ٩٨ فتنة الديمقراطية 
عرف (الأمر أن أقوال الصحابة بلا مخالف واللغة العربية ولغة القرآن  وخلاصة

كل ذلك يدل بما لا يدع مجالا للشك أن الكفر في هذه الآية كفر أكبر مخرج من ) الشرع
  .الملة

¬  ®  ¯   °      ±  U :﴿  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²قـال  : الآية الثانيـة 
  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹﴾ ]٦٥ النساء[.  

يقسم االله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يـؤمن أحـد حـتى    «: قال ابن كثير
في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقيـاد لـه باطنـا     rيحكم الرسول 

أي إذا حكموك يطيعوك  ﴾¶  ¸  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹﴿وظاهرا 
حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 

  . )١(»فيسلمون بذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة
فلا يثبت إيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد الحرج «: وقال الشوكاني

في صدره مما قضى عليـه ويسـلم لحكـم االله وشـرعه تسـليما لا يخالطـه رد ولا تشـوبه        
  . )٢(»فةمخال

أي فيمــا  ﴾¬  ®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²﴿«: وقــال الخــازن 
اختلفوا فيه من الأمور وأشكل عليهم حكمه، وقيل فيما التبس عليهم يقال شاجره في 
الأمر إذا نازعه فيه، أصله التداخل والاختلاط وشجر الكلام إذا دخل بعضه في بعـض  

يعني ينقادوا لأمرك انقيادا ولا يعارضونك في  ﴾¿  À﴿ -إلى قوله -... واختلط
  . )٣(»شيء من أمرك وقيل معناه يسلموا ما تناعوا فيه لحكمك

أقسم االله تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمـة المقدسـة   «: وقال الشنقيطي
في جميع الأمور، ثم ينقاد لما حكـم بـه ظـاهرا     rأنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول االله 

اطنا ويسلمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة وبين في آية أخرى أن وب
 rقول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرا وباطنا لما حكم به 

                                      
  .١/٥٢٠تفسير ابن كثير  )١(
  .١/٤٨٤فتح القدير  )٢(
  .١/٤٦٣تفسير الخازن  )٣(



 

 
 

 ٩٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  . )١(»﴾¶  ¸         U :﴿Å  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹ وهي قوله

وها هي ذي الآيات في هذه السـورة مـن   «: د شاكر عند هذه الآيةوقال أحمد محم
واضحة الدلالة صريحة اللفظ لا تحتاج إلى طول شـرح  ) ٦٥(إلى آخر الآية ) ٥٩(الآية 

فيها بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا  Iولا تحتمل التلاعب بالتأويل، يأمرنا االله 
يء واختلفنا أن نرده إلى حكـم االله في كتابـه   أي من المسلمين، ويأمرنا إذا تنازعنا في ش

إلى أن  Iفيرشـدنا   ﴾ß  Þ  Ý  Ü Û  Ú﴿ويقول في ذلك . وحكم رسوله في سنته
طاعته وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم وفيما يعرض لهم من قضايا وخلاف ونـزاع  

تدل «): ٤٧٠: ص(شرط في الإيمان باالله واليوم الآخر، وكما قال الحافظ ابن كثير آنفا 
على أن من لم يتحاكم في محل التراع إلى الكتـاب والسـنة ولا يرجـع إليهمـا في ذلـك      

حكمه في الذين يزعمون أم يؤمنـون   Iثم يرينا » باليوم الآخرفيلس مؤمنا باالله ولا 
 ﴾0  1  2    3     4  5  6  7  8﴿وبما أنزل إليه ثم يريدون  rبرسوله محمد 

فيحكم بأم منافقون لأم إذا دعوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول صدوا عنـه صـدودا   
  .)٢(»والنفاق شر أنواع الكفر

سبق أن قلنا أن الذي يرفض الحكم بما أنزل االله أو يحكـم  لقد «:وقال أبو فارس
بغير ما أنزل االله بإختياره وإرادته يعد كافرا، ونضيف هنا حكما آخر متعلقا بالمحكومين 
وهو أن كل إنسان يتحاكم إلى شريعة غير شريعة االله عن رضى وطواعيـة يعـد كـافرا    

U :﴿ ²  ±      °   ¯  ®  ¬   ¸  ¶    µ  ´  ³خارجا عن الإسـلام قـال   
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹﴾ ]٣(.]٦٥ النساء(«  

I :﴿   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  Mالآية الثالثة قـال  
   i  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴾ 

  .]٢٩ التوبة[
نص في أفعالـه الـتي مـن     ﴾Z  Y   X  W  V  U﴿وقوله «: قال ابن العربي

أمهاا إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات النازلة مترلة قوله صدقتم أيها الرسل فإذا 
                                      

  .١/٢٦٢أضواء البيان  )١(
  .ط دار الوفاء ١/٤٧٣لأحمد شاكر عمدة التفسير  )٢(
  .٣٦النظام السياسي في الإسلام لأبي فارس ص  )٣(



 ١٠٠ فتنة الديمقراطية 
أحد الرسل أو كذم فيما يخبرون عنه من التحليل والتحـريم والأوامـر والنـدب     أنكر

  . )١(»فهو كافر
وهذا واضح  ﴾]  \  [  ^﴿كما تصفهم الآية بأم ... «: قال سيد قطب

مما سبق بيانه فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع االله كما أنه ليس بدين الحق 
التعامل بشريعة غير شريعة االله وتلقي الأحكام من غـير االله والدينونـة لسـلطان غـير     

  .  )٢(»سلطان االله
يعني الخمر والختريـر وقيـل معنـاه لا     ﴾Z  Y   X  W  V  U﴿«: قال الخازن

  . )٣(»...االله في القرآن الكريم ولا ما حرم رسوله في السنة يحرمون ما حرم
إيمانا صحيحا يصـدقونه   ﴾T  S  R  Q  P  O   N﴿«: وقال السعدي

فـــلا يتبعـــون شـــرعه في تحـــريم   ﴾Z  Y   X  W  V  U﴿بأفعـــالهم وأعمـــالهم 
  . )٤(»المحرمات

أي لا يحرمـون مـا حـرم االله في     ﴾Z  Y   X  W  V  U﴿«: وقـال الصـابوني  
كتابه ولا رسوله في سنته بل يأخذون بما شرعه لهم الأحبار والرهبان ولهـذا يسـتحلون   

  . )٥(»الخمر والخترير وما شاهما
!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  ﴿ Iقـال : الآية الرابعـة 

  .]٣٦ زابالأح[ ﴾/  10  2  3  4  5  6    7  8     9  
فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم االله ورسـوله  «: قال ابن كثير

¬  ﴿: Iبشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كما قـال  
  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®

 À﴾ كقولـه  ﴾3  4  5  6    7  8     9  2﴿: ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال :
﴿h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ^  ]﴾ ] ٦(»]٦٣النور(.  

                                      
  .٢٠٠٥ط دار الفكر  ٢/٤٧٤أحكام القرآن لابن العربي  )١(
  .٣/١٦٣٣في ظلال القرآن  )٢(
  .٣/٦٤تفسير الخازن  )٣(
  .٢٩٤: تفسير السعدي ص )٤(
  .٥/١٥صفوة التفاسير  )٥(
  .٣/٤٩١تفسير ابن كثير  )٦(



 

 
 

 ١٠١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
ومعنى الآية أنه لا يحل لمؤمن باالله إذا قضى االله أمـرا أن يختـار   «: الشوكاني وقال

من أمر نفسه ما شاء، بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت مـا قضـاه االله   
  . )١(»عليه واختاره له

والخيرة الاختيار والمعنى أن يريد غير ما أراد االله أو يمتنع ممـا أمـر   «: وقال البغوي
  . )٢(»..أي أخطأ خطأ ظاهرا ﴾2  3  4  5  6    7  8     9﴿ورسوله به  االله

أي أن يكون لهم رأي واختيار بـل   ﴾+  ,   -  .  /  0 ﴿«: وقال الصابوني 
  . )٣(»عليهم الانقياد والتسليم
¨  ©   ﴿الخـيرة مصـدر بمعـنى الـتخير وهـذه ضـمن قولـه        «: وقال ابن عطيـة 
¬  «  ª﴾ ] وهذه الآية تقوي من قوله  ]٦الأحزابI :﴿   ´³  ²  ±  °   ¯
¹  ¸  ¶  µ﴾ ] ثم توعد تعالى وأخبر : إلى أن قال... أن ما نافية لا مفعولة ]٦٨القصص

أن من يعص االله ورسوله فقد ضل، وهذا العصيان يعم الكفر فما دونـه وكـل عـاص    
  . )٤(»آخذ من الضلال بقدر معصيته

[  ^  _  `I  :﴿   \  g  f  e   d  c  b  aقــال: الآيــة الخامســة
n  m  l  k  j  ih﴾ ] ٤٨المائدة[.  

أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا  ﴾d  c  b ﴿قوله «: قال ابن كثير
ولا تتبـع أهـواءهم عمـا جـاءك مـن      ﴿: Iبسببها ما أنزل االله على رسوله ولهذا قال 

أي تنصــرف عــن الحــق الــذي أمــرك االله بــه إلى أهــواء هــؤلاء مــن الجهلــة   ﴾الحــق
  . )٥(»والأشقياء

أي لا تجعل اتباع أهـوائهم   ﴾h  g  f  e   d  c  b ﴿«: وقال السعدي
الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذي هـو أدنى بالـذي هـو    

  . )٦(»خير
                                      

  .٣/٤٩١فتح القدير  )١(
  .٥/٢١٥البغوي امش تفسير الخازن  )٢(
  .١٢/٦٢صفوة التفاسير  )٣(
  .١٥١٣: المحرر الوجيز، ص )٤(
  .٢/٦٧تفسير ابن كثير  )٥(
  .١٩٦: تفسير السعدي ص )٦(



 ١٠٢ فتنة الديمقراطية 
يعني تنحرف عن الحق الذي  ﴾ f  e   d  c  b h  g  ﴿«: الخازن وقال

 rلكن المراد به غيره لأنه  rجاءك من عند االله متبعا أهواءهم وإن كان الخطاب للنبي 
  . )١(»لم يتبع أهواءهم قط

لقد كمل هذا الدين وتمت به نعمة االله على المسلمين ورضيه «: وقال سيد قطب
سبيل لتعديل شيء فيـه أو تبديلـه   االله لهم منهج حياة للناس أجمعين، ولم يعد هناك من 

ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخـرى، وقـد   
علم االله حين رضيه للناس أنه يسع الناس جميعا وعلم االله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه 

هذا  وأي تعديل فييحقق الخير للناس جميعا وأنه يسع حياة الناس جميعا إلى يوم الدين، 
هو إنكار لهذا المعلوم مـن الـدين بالضـرورة يخـرج      -ودعك من العدول عنه -المنهج 

  . )٢(»إنه من المسلمين: صاحبه من هذا الدين ولو قال باللسان ألف مرة

 

خـاص بـاالله تعـالى، فلـه     إنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن حق التشـريع  
الشـعب أو  (الحاكمية وحده، لكن الديمقراطية تنكر ذلـك وتعطـي هـذا الحـق للبشـر      

  ).ممثليه
اعلم أنه لا حاكم سوى االله تعالى ولا حكم إلا مـا  « : قال سيف الدين الآمدي

  .)٣(»حكم به 
أما استحقاق نفوذ الحكـم فلـيس إلا لمـن لـه الخلـق      « : وقال أبو حامد الغزالي

الأمر، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا و
  .  )٤(»له

كما أنه من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا والزنا والخمر والردة وعري 
لكـن كـل ذلـك مبـاح في     ... النساء وتبرجهن والاستهزاء باالله وآياته ورسـله وشـرعه   

                                      
  .٢/٥٠تفسير الخازن  )١(
  .٢/٩٠٢في ظلال القرآن،  )٢(
  .١/٦٠إحكام الأحكام للآمدي )٣(
  .٦٦للغزالي ص المستصفى  )٤(



 

 
 

 ١٠٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
ت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية الاقتصاد، وحرية الـتفكير والحريـة   تح الديمقراطية
  ...الشخصية 

كما أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن حـد الـردة القتـل وأن حـد الـزاني      
المحصن الرجم وغير المحصن جلد مائة وتغريب عام، وحد السرقة القطع وحد القـذف  

  .ثمانون جلدة وحد الخمر ثمانون جلدة
ن الديمقراطية تلغي كل ذلك وغيره كثير ، وهي بذلك تنكر المعلوم من الدين لك

  :بالضرورة وتخالفه، وذلك كفر إجماعا، قال صاحب المراقي
  والكـــافر الجاحـــد مـــا قـــد أجمعـــا
  عــــن الضــــروري مــــن الــــديني

  

ــا    ــا علمـــه قـــد وقعـ   عليـــه ممـ
  ومثلــــه المشــــهور في القــــوي

  

يعني أم كفروا إجماعـا جاحـد الحكـم    «: قال المؤلف عند شرحه لهذين البيتين
امع عليه المعلوم أي المقطوع كونه من الـدين بالضـرورة كوجـوب الصـلاة والصـوم      
والزكاة والحج ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة وتحريم الخمر والزنا، ولو كان منـدوبا  

  .)١(»أو جائزا كحلية البيع والإجارة
د امع عليه المعلوم من الدين بالضـرورة  جاح«: وقال السبكي في جمع الجوامع

  . )٢(»كافر قطعا
الأول مـا يشـترك الخاصـة والعامـة فيـه كأعـداد       «: وقال بدر الدين الزركشي

الصلوات وركعاا والحج والصيام وزماما وتحريم الزنا والخمر والسرقة فمن اعتقـد  
ار بخلافـه جاحـدا لمـا    في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر لأنه ص

ويكفر مخالفه من حيث إنه : وصار كالجاحد لصدقه، قال إلكيا rقطع من دين الرسول 
  .)٣(»منقول عن الشرع قطعا فإنكاره كإنكار أصول الدين

والإنسان متى حلل الحـرام امـع عليـه أو حـرم     «: وقال شيخ الإسلام ان تيمية
                                        . )٤(»عليه كان كافرا باتفاق الفقهاءالحلال امع عليه أو بدل الشرع امع 

  .٢/٤٣٩وانظر نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي . ٢/٢٤٥نشر البنود لسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم  )١(
  .٢/٢٨٧الضياء اللامع شرح جمع الجوامع  )٢(
  .٣/٥٦٦البحر المحيط  )٣(
  .٣/٢٦٧مجموع الفتاوى  )٤(



 ١٠٤ فتنة الديمقراطية 
فمن ترك الشرع المحكم المترل على محمـد بـن عبـد االله خـاتم     «: ابن كثير وقال

الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها 
I :﴿  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ×  Öعليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين قال االله 

  Ú  Ù  Ø﴾ ] وقـال   ]٥٠المائدةI :﴿     µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶﴾ ] ١( ]٦٥النساء( .  

  :لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أربعة أوجه«: قال أبو محمد بن حزم الأندلسي
ض الزكـاة  إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بع

  .أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف أو إسقاط جميع ذلك
  .وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد

  .وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخترير والخمر والميتة
  .وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك

وأي هذه الوجوه كان فالقائل به كافر مشرك لاحق باليهود والنصارى، والفرض 
على كل مسلم قتل من أجـاز شـيئا مـن هـذا دون اسـتتابة ولا قبـول توبـة إن تـاب،         

مـن بـدل دينـه    u :واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لأنه مبدل لدينه، وقد قـال  
  . )٣(ت إلى مثل هذه المهالكومن االله نعوذ من غضبة لباطل أد )٢(»فاقتلوه

ومثـل  «: وقال الشيخ محمد حامد الفقي معلقا على كلام ابن كثير في كفر التتـر 
هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفـروج والأمـوال،   

فهو بلا شك كـافر مرتـد    rويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب االله وسنة رسوله 
ذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل االله ولا ينفعـه أي اسـم تسـمى بـه ولا أي     إ

  . )٤(»عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها
وإباحـة امـع علـى تحريمـه كالزنـا والسـكر       «: وقال الأستاذ عبد القادر عودة

االله إنمـا هـو كفـر     واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما لم يأذن به                                       
  .٦٢٤ضمن أحداث عام  ١٣/١١٩البداية والنهاية  )١(
  .رضي االله عنهما عن ابن عباس)٦٩٢٢(و)  ٣٠١٧(صحيح البخاري  )٢(
  .٦/١١٠إحكام الأحكام  )٣(
  .طبعة دار الفكر ٤٠٦: هامش فتح ايد ص )٤(



 

 
 

 ١٠٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجـب علـى المسـلمين، وأقـل درجـات       وردة

  . )١(»الخروج على أولي الأمر عصيان أوامره ونواهيه المخالفة للشريعة
ويكفر من ادعى أن له الحق في تشـريع مـا لم   «: وقال الدكتور محمد نعيم ياسين

السلطان والحكم، فيدعي أن لـه الحـق في تحليـل الحـرام      يأذن به االله بسبب ما أوتي من
وتحريم الحلال، ومن ذلك وضع القوانين والأحكـام الـتي تبـيح الزنـا والربـا وكشـف       
العورات أو تغيير ما جعل االله لها من العقوبات المحددة في كتاب االله أو في سنة رسـوله  

r كفـارات والعبـادات وغيرهـا ممـا     أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث وال
  .قدره الشارع في الكتاب والسنة

ويدخل في الكفر من يؤمن ذه الطواغيت ويعترف لها بمـا ادعتـه مـن حقـوق     
U :﴿  M   L  K  J  I  H  G  F  E  Dالألوهيـــة فقـــد قـــال االله 

N﴾ ]  وقال. ]٣٦النحـلU أيضا :﴿  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü
  ê  é  èç  æ  å  ä  ãë﴾ ]٢(»]٢٥٦ البقرة( .  
بل هم يكفرون بالتشـريع ولـو لم يرتكبـوا المعصـية     «: وقال الشيخ محمد قطب

بأنفسهم، فالذي يقول بلسانه أو بفعله إن االله أمر بقطع يـد السـارق ولكـنني أرى أن    
فقـد كفـر    -وهو ما تفعله العلمانيـة الجاهليـة  -العقوبة المناسبة للسارق هي السجن 

إن  -بلسانه أو بفعلـه  -والذي يقول . بنفسه، ولم يفكر في السرقةبذلك، وإن لم يسرق 
االله أمر برجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن ولكنني أرى أنـه لا عقوبـة علـى    

أي إن لم تكن الفتاة قاصرا ولم تكن  -الزنا إن كان برضا الطرفين البالغين الراشدين 
اب أو اشتكى أحـد الـزوجين فالعقوبـة    شكوى من أحد الزوجين فإن كان هناك اغتص

فقـد كفـر بـذلك وإن لم يرتكـب      -وهو ما تفعله العلمانيـة الجاهليـة   -هي السجن 
الفاحشة بنفسه ولم يفكر في ارتكاا، وكـذلك كـل شـرع مـن شـرع االله مـن اعتقـد        
بأفضلية غيره عليه أو حتى مساواته معه فعدل عنه إلى غيره أو رضـي بغـيره ولم يجاهـده    

  . )٣(»أو بلسانه أو بقلبه فقد خرج من دائرة الإيمان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم بيده
                                      

  .٢/٢٣٢التشريع الجنائي  )١(
  .هـ ١٤١٢، ١مكتبة السنة، القاهرة، ط .١٦٢-١٦١: محمد نعيم ياسين ص. د. كتاب الإيمان )٢(
  .٤٩٩-٤٩٨: معاصرة، لمحمد قطب، صمذاهب فكرية  )٣(



 ١٠٦ فتنة الديمقراطية 
ويدخل ذلك أيضا كل من اعتقـد أنـه يجـوز    «:العلامة عبد العزيز بن باز وقال

الحكم بغير شريعة االله في المعاملات والحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من 
استباح ما حرم االله إجماعا، وكل من استباح ما حرم  حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد

االله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة االله فهو 
  .)١(»كافر بإجماع المسلمين
فأيما طائفـة امتنعـت مـن بعـض الصـلوات المفروضـات أو       «: وقال ابن تيمية

الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح  الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم
ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلـك  

الـتي يكفـر    -التي لا عذر لأحـد في جحودهـا وتركهـا     -من واجبات الدين ومحرماته
قرة ا وهذا ما لا أعلـم  الجاحد لوجوا فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت م

  .)٢(» فيه خلافا بين العلماء
الإسلام منهج للحياة كلها من اتبع كله فهو مؤمن في دين االله «: وقال سيد قطب

ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد رفض الإيمان واعتدى على ألوهية االله وخرج من 
شريعة غير شريعة االله يكذب  دين االله مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وأنه مسلم فاتباعه

زعمه ويدمغه بالخروج من دين االله وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص 
  .)٣(»القرآنية

 

مذهب من المذاهب «: وهي فصل الدين عن الدولة، واللادينية أو العلمانية هي
عزل الدين عن التأثير في الدنيا فهو مذهب يعمل علـى قيـادة   الكفرية التي ترمي إلى 

الدنيا في جميع النـواحي السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والأخلاقيـة والقانونيـة       
  .)٤(»وغيرها بعيدا عن أوامر الدين ونواهيه

                                      
  .١٨-١٧: ص  ٧مجلة البحوث الإسلامية العدد  )١(
 . ٢٨/٣٠٥مجموع الفتاوي  )٢(
 .٢/٩٧٢في ظلال القرآن  )٣(
 .٨: العلمانية وثمارها الخبيثة ص )٤(



 

 
 

 ١٠٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
مذهب من المذاهب الفكرية التي ترمـي إلى عـزل الـدين عـن      إن الديمقراطية«

النواحي السياسية فالديمقراطيـة إذن هـي التعـبير السياسـي أو الوجـه       التأثير في جميع
  .)١(»السياسي للعلمانية، كما أن الاشتراكية والرأسمالية تعبير اقتصادي عن العلمانية

 ﴾I ﴿ U  T  S  R  Q  Pإن الإسلام دين شامل لكـل جوانـب الحيـاة، قـال     
I ﴿   N  M  L  Kوقـال  ]١٢ الإسـراء [ ﴾U :﴿   l  k  j  iوقـال  ]٣٨الأنعام [

U  T  S  R  Q  P   O﴾ ] ال كثيرة. ]٣المائدةوالآيات في هذا ا.  
قال قـال   tولقد كان الكفار يدركون شمولية الإسلام بله المسلمين فعن سلمان

لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة فقال أجل إنـه انـا أن   
لا يسـتنجي  «: تقبل القبلة وى عن الروث والعظام وقاليستنجي أحدنا بيمينه أو يس
  .)٢(»أحدكم بدون ثلاثة أحجار

مذهب كفري قديم بقدم الجاهلية فهاهم ) العلمانية(إن فصل الدين عن الدولة 
U :﴿   ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  tقوم شعيب ينادون به قال 

  .]٨٧ هود[ ﴾�  ¡  ¢  £  ¤¥   ¦     §  ¨    ©
إيمان بجزء من الإسلام والكفر بأجزاء كـثيرة وهـذا هـو    ) العلمانية(ن اللادينية إ

I :﴿   U  T  S  R   Q  P  O  N  M  Lالكفر الحقيقي، قـال  
[    Z  Y  X  V﴾ ]وقال. ]١٥١-١٥٠ النساءI :﴿    K  J  I  H

  a   `_  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V   U      T  S  R  Q  P  O  N  ML
e  d    c  b﴾ ]٨٥ البقرة[.  

والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية في المسـائل  «: وقال العلامة أحمد محمد شاكر
ص المدنية والتجارية وأحكام الحرب والسلم وأحكام القتال والغنائم والأسرى وبنصو

صريحة في الحدود والقصاص فمن زعم أنه دين عبادة فقد أنكر كل هذا وأعظـم علـى   
االله الفرية وظن أن لشخص كائنا من كان ألوهية كائنة ما كانت أن تنسخ مـا أوجـب   

                                      
  .٤٠: حقيقة الديمقراطية ص )١(
وابـن خزيمـة   ) ٢٣٧٠٣(واللفـظ لـه  وأحمـد     )]٥٧) (٢٦٢[(صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الإستطابة ح  )٢(

  .وإسناده صحيح على شرط الشيخين) ٧٤(



 ١٠٨ فتنة الديمقراطية 
من طاعته و العمل بأحكامه وما قال هذا مسلم قط ولا يقوله، ومن قال هـذا فقـد    االله

  .)١(»إن صام وصلى وزعم أنه مسلمخرج عن الإسلام جملة ورفضه كله و
إن هذا الفصـل مـؤامرة بالـدين للقضـاء     «: وقال شيخ الإسلام مصطفى صبري

عليه ولقد كان في كل بدعة أحدثها العصـريون المتفرجـون في الـبلاد الإسـلامية كيـد      
للدين ومحاولة للخروج عليه، ولكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل 

حكومية على دين الشـعب في حـين أن العـادة أن تكـون الثـورات مـن        كيد، فهو ثورة
لأحكام الإسلام، بل -أي من الحكومة  -الشعب على الحكومة وشق عصا الطاعة منها 
وهـو أقصـر طريـق إلى     -إلى أن قـال  -ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمـة ثانيـا   

  .)٢(»الكفر
ؤلاء في حرم لتطبيق الشريعة حد ويصل ه«: ويقول الأستاذ عبد الحليم عويس

أن -هـداهم االله   -الخيانة العظمى لأممهم وللحقيقة اردة وذلك حين يزعم بعضـهم  
الشريعة مجموعة وصايا أخلاقية وهـم ـذا يلغـون مئـات الآيـات القرآنيـة المتعلقـة        

دقيـق   بالأحكام والتي قدرها الإمام الغزالي وابن العربي بخمسمائة آية وقد نازعه ابـن 
العبد في هذا التقدير وقال إن مقدار آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العـدد بـل هـو    
يختلف باختلاق القرائح والأذهان وما يفتحه االله من وجوه الاستنباط حتى من الآيـات  

  .)٣(»الواردة في القصص والأمثال
من  بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة«: وقال الشيخ القرضاوي

الأساس ليس له من الإسلام إلا اسمه وهو مرتد عن الإسلام بـيقين، يجـب أن يسـتتاب    
وتزاح عنه الشبهة وتقام عليه الحجة وإلا حكم القضاء عليه بالردة وجرده مـن انتمائـه   

وفرق بينه وبين زوجته وولده وجرت عليـه  " الجنسية الإسلامية"للإسلام أو سحبت منه 
  .)٤(»ين في الحياة وبعد الوفاةأحكام المرتدين المارق

                                      
  .٨٩: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدرا للقانون في مصر ص )١(
  .٤/٢٨١موقف العقل والعلم لمصطفى صبر ي  )٢(
 .٦٥: ب تطبيق الشريعة الإسلامية لعويس صكتا )٣(
 .٧٤-٧٣: الإسلام والعلمانية للقرضاوي ص  )٤(



 

 
 

 ١٠٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
التصدي لفصل الدين عن الدولـة أو الـدين عـن    «: الشيخ بكر أبو زيد وقال

السياسة بإبطاله والبيان للناس جهارا بأن السياسة عصب الدين ولا يمكن له القيـام  
" فصل الدين عن السياسة"والانتشار وحفظ بيضته إلا بقوة تدين به، وإن الدعوة الآثمة 

  .)١(»..ناس وهم أحياءفي حقيقتها عزل للدين عن الحياة ووأد لل
في القرآن أحكام كثيرة ليست مـن التوحيـد   «: ويقول الشيخ محمد خضر حسين

ولا من العبادات كأحكام البيع والربـا والـرهن والـدين والإشـهاد وأحكـام الـزواج       
والطلاق واللعان والظهار والحجر على الأيتام والوصايا والمواريث وأحكام القصـاص  

ق وجلـد الـزاني وقـاذف المحصـنات وجـزاء السـعي في الأرض       والدية وقطع يد السار
وهذا يدل على أن من يدعو إلى فصل الدين عـن  .. بل في القرآن آيات حربية .. فسادا

السياسة إنما تصور دينا آخر وسماه الإسلام وفصل الدين عن الدولة هدم لمعظم الـدين  
  .)٢( »ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين

إن الـدين الحـق لا يمكـن ابتـداء أن يكـون عقيـدة       «: وقال الشيخ محمد قطـب 
هـو مقتضـى العقيـدة     -في دين االله الحـق  -مفصولة عن الشريعة فالالتزام بالشريعة 

بحيث لا تكـون الشـهادة    eذاا، مقتضى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله 
ها هذا المعنى وهو الالتـزام بمـا جـاء مـن عنـد االله      صحيحة وقائمة إن لم تؤد عند صاحب

¬  ®  ¯    ﴿والتحاكم إلى شريعة االله ورفض التحاكم إلى أي شريعة سوى شـريعة االله  
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± °﴾ 

فإذا كان هذا أمر االله ورسوله فـأنى يقـول قائـل إن الإسـلام     : -إلى أن قال - ]٦٥النساء [
أو !!" لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟"ن أن يلتقي مع العلمانية التي تقول يمك

أو تفصل بين حكم الـدين وبـين أي شـيء في    .. تقول إن الاقتصاد لا علاقة له بالدين 
  .)٣(»حياة الإنسان

¥  ¦   §  ¨   ﴿فإن االله يقول في القرآن «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ¬  «  ª      © ®﴾ ] والدين هو الطاعة فإذا كان بعـض الـدين الله    ]٣٩الأنفال

                                      
  .٧٢: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية لبكر أبو زيد ص )١(
  .٢٢: انظر تحكيم الشريعة ودعاوي الخصوم ص )٢(
  .٤٩٩-٤٩٦: مذاهب فكرية معاصرة ص )٣(



 ١١٠ فتنة الديمقراطية 
I :﴿   uلغير االله وجب القتال حتى يكـون الـدين كلـه الله ولهـذا قـال االله       وبعضه

¢ ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤﴾ ] البقـــرة

وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لمـا دخلـوا في الإسـلام والتزمـوا الصـلاة       ]٢٧٩-٢٧٨
والصيام لكن امتنعوا عن ترك الربا فبين االله أم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن 
الربا والربا هو آخر ما حرمه االله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان هؤلاء محـاربين  

يـف بمـن يتـرك كـثيرا مـن شـرائع الإسـلام أو أكثرهـا         الله ورسوله يجب جهـادهم فك 
  .)١(»!!كالتتار؟

من هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطلاق لفـظ  «: سفر الحوالي. وقال د
الكفر أو الجاهلية على من أطلقها االله تعالى عليـه مـن الأنظمـة والأوضـاع والأفـراد      

لا تنكر وجود االله ولا تمانع  -لاسيما العلمانية الديمقراطية  -بذريعة أن هذه الأنظمة 
في إقامة شعائر التعبد وبعض أفراد الأنظمة العلمانيـة يتلفظـون بالشـهادة ويقيمـون     

. . الشعائر من صلاة وصيام وحج وصدقة ويحترمون رجال الدين والمؤسسـات الدينيـة   
  .فكيف نستسيغ القول بأن العلمانية نظام جاهلي وأن المؤمنين ا جاهليون؟

واضح جدا أن الذين يلوكون هذه الشبهة لا يعرفون معـنى لا إلـه إلا االله   ومن ال
ولا مدلول الإسلام وهذا على فرض حسن الظن م وهو ما لا يجوز في حق كثير مـن  

  .)٢(»المثقفين الذين يتعللون ذه العلل
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هـذا الـدين إلى البشـرية    «: وقال سيد قطب

إلا االله فقد ارتدت البشرية لعبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إلـه   بلا إله
إلا االله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا االله دون أن يدرك مدلولها ودون أن 
يرى هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يـرفض شـرعية الحاكميـة الـتي يـدعيها العبـاد       

سواء ادعوهـا كـأفرا د أو كتشـكيلات تشـريعية أو      -لألوهية وهي مرادفة ا -أنفسهم 
إلا . . كشعوب، فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة فليس لها إذن حق الحاكمية 

أن البشـرية عـادت إلى الجاهليـة وارتـدت عـن لا إلـه إلا االله فأعطـت لهـؤلاء العبـاد          
  .)٣(»..خصائص الألوهية ولم تعد توحد االله وتخلصه بالولاء

                                      
  .٢٨/٥٤٤مجموع الفتاوي  )١(
  .هـ١٤٠٢طباعة جامعة أم القرى  ٦٨٧: العلمانية لسفر الحوالي ص )٢(
  .٢/١٠٧٥الظلال  )٣(



 

 
 

 ١١١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 

إن عقيدة الولاء والبراء هي أساس الـدين الإسـلامي الـذي يضـمن الارتبـاط      
الوثيق للَبِنات الصرح الإسلامي من ناحية ومن ناحيـة أخـرى فهـو الحصـن الحصـين      

 eأنـه   tالذي يحمي الإسلام من هجمات أعدائه لذلك جاء في حديث ابن مسـعود 
  .)١(أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان من: قال

من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحـب المـرء لا   : قال eأنه  tوعن أبي هريرة
  .)٢(يحبه إلا الله

¶  ¸  I :﴿   ¾   ½  ¼  »  º  ¹وقد بين االله تعالى من تجب موالاته فقال
  Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ã  Â    Á  À  ¿   Ï  Î  Í  Ì﴾ ]٥٦-٥٥ المائــــــــدة[ .

  :فالذي تجب موالاته ثلاثة
  .االله جل جلاله وتقدست أسماؤه .١
 .eرسوله  .٢
 .جميع المؤمنين .٣

  .وحصر الآية الموالاة في هؤلاء تدل على أن حكم غيرهم المعاداة والبراءة منهم
هكذا علـى وجـه القصـر الـذي لا يـدع مجـالا       «: قال سيد قطب عن هذه الآية

للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصـور ولم يكـن   
هـي مسـألة    -كمـا قلنـا    -لأن المسـألة في صـميمها   !! بد من أن يكون الأمر كـذلك 

الولاء الله خالصا والثقة به مطلقة وليكـون  العقيدة ومسألة الحركة ذه العقيدة وليكون 
وليكون الأمر أمر مفاضلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي " الدين"الإسلام هو 

لا تتخذ الإسلام دينا ولا تجعل الإسـلام منـهجا للحيـاة، ولتكـون للحركـة الإسـلامية       
ة ولا يكون التناصر جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحد                                       

وصـححه ووافقـه الـذهبي وحسـنه الألبـاني في       ٢/٤٨٠والحاكم  ٥٠: الطيالسي صو )٤٦٨١( أبو داوود )١(
 .)١٧٢٨(الصحيحة 

، وبـاقى رجالـه ثقـات رجـال     -وهو يحيى بن أبي سـليم  -إسناده حسن من أجل أبي بلجو) ٧٩٦٧(أحمد  )٢(
، والبيهقــى في ٤-١/٣يقـه أخرجـه الحـاكم    ، ومــن طر) ٢٤٩٥" (مسـند الطيالسـي  "وهـو في  . الصـحيح 

  ).٣٨٠(الألباني في الصحيحة له شواهد ذكرها  و .)٩٠١٨" (الشعب"



 ١١٢ فتنة الديمقراطية 
  .بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة إلا

ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان أو مجرد راية وشعار أو مجرد كلمة تقـال  
فـإن  ! باللسان، أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة، أو مجرد وصف يلحق القـاطنين في مكـان  

½   ¾  ¿  Â    Á  À   ﴿: لرئيسـية للـذين آمنـوا   السياق يذكر بعض السـمات ا 
Ã﴾ ] ١(»]٥٥المائدة(.  

أخي في االله؛ إن الديمقراطية تقوم على أساس تكريس الولاء لزعامة الملأ الحاكمة 
وللمـواطنين   -بمعناه الضيق الذي حدده المستعمر  -بغير ما أنزل االله، والولاء للوطن 

  .كفارا كانوا أو مسلمين
أن مـن لم يفـرق بـين    «: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء جاء في فتوى 

اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو 
  .)٢(»كافر

بل إن الديمقراطية تقوم على أساس موالاة الغرب الكافر والصـهيونية العالميـة   
  ...لشيوعية كالروس والصينوالنصرانية الصليبية في أوروبا والدول ا

موالاة هؤلاء بالتحالف معهم ونصرم في حـروم حـتى ضـد المسـلمين فقـد      
شارك في الحرب الصـليبية ضـد العـراق وأفغانسـتان الكـثير مـن الـدول الإسـلامية         

  .الديمقراطية بل كلها
أخي في االله؛  لقد ى االله تعالى عن موالاة الكفار أشد النهي وحكم علـى مـن   

  .هم بأنه صار كافرا مثلهم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمتولا
¬  ®  ¯  °  ±  I :﴿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²قال 

 Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À     ¿﴾ ]٢٨ آل عمران[.  
معنى ذلك لا تتخذوا أيهـا المسـلمون الكفـار ظهـرا     « : قال ابن جرير الطبري

وأنصارا توالوم على دينهم وتظاهروم على المسلمين مـن دون المـؤمنين وتـدلوم    
فقد بـرئ مـن االله   : يعني بذلك ﴾º  «  ¼  ½  ¾ ﴿على عورام فإنه من يفعل ذلك 

                                      
  .٩٢٠-٢في ظلال القرآن  )١(
 .١/١٤٥) ٦٣١٠(السؤال الثالث في الفتوى رقم  )٢(



 

 
 

 ١١٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
إلا أن تكونوا  ﴾¿     Ã   Â  Á  À ﴿ الكفر االله منه بارتداده عن دينه ودخوله في وبرئ

في سلطام فتخافوا على أنفسكم، فتظهـروا لهـم الولايـة بألسـنتكم وتضـمروا لهـم       
  .)١(»العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل

وأن  ــى االله عبــاده المــؤمنين أن يوالــوا الكــافرين«: وقــال الحــافظ ابــن كــثير
 ﴿: Iيتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين ثم توعد على ذلك فقـال  

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶﴾ ي االله في هذا فقد برئ االله منه ٢(»أي ومن يرتكب(.  
والمعنى لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو غير مؤمن ـى االله المـؤمنين   «: وقال الخازن
و يلاطفوهم لقرابة بينهم أو معاشرة، والمحبة في االله والبغض في االله أن يوالوا الكافرين أ

يعني مـوالاة الكفـار مـن نقـل      ﴾¶   ¸  ¹ ﴿باب عظيم وأصل من أصول الإيمان 
أي فلـيس   ﴾º  «  ¼  ½  ¾ ﴿الأخبار إليهم وإظهار عورة المسلمين ويوادهم ويحبـهم  
  .)٣(» في شيءمن دين االله في شيء وقيل معناه فليس من ولاية االله

أي هـو   ﴾º  «  ¼  ½  ¾ ﴿التـولي   ﴾¶   ¸  ¹ ﴿«: وقال العلامة السعدي
  .)٤( »]٥١المائدة [ ﴾/  0  1  2  3 ﴿: بريء من االله واالله بريء منه كقوله

هذا عموم في أن المؤمن لا يتخذ الكافر وليا في نصـره علـى   «: وقال ابن العربي
?   ﴿: Iيعني مـن غيركـم وسـواكم كمـا قـال      )من دونكم (عدوه في أمانة ولا بطانة 

C  B  A  @﴾ ] ى عمر بن الخطاب  ]٢الإسراء وقدt  أبا موسى الأشـعريt 
  .)٥(»عن ذمي كان استكتبه باليمن وأمره بعزله

"  #  $  %  &  '  )  (*  +   ,  -.  /  I :﴿    43  2  1  0ل وقا
  .]٥١ المائدة[ ﴾5  6  7  8  9     :

 ﴾2  43 ﴿من تولى اليهـود والنصـارى دون المـؤمنين    «: قال ابن جرير الطبري
                                      

  .٣/٢٢٧تفسير الطبري  )١(
 .١/٣٥٨تفسير ابن كثير  )٢(
  .١/٢٨٢تفسير الخازن  )٣(
 .١٠٤: الكريم المنان صتفسير  )٤(

  .١/٣٥١أحكام القرآ ن  )٥(



 ١١٤ فتنة الديمقراطية 
فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتـولى  : يقول

وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ وإذا رضيه ورضي دينه فقد عـادى مـا   متول أحدا إلا 
  .)١( »خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه

المراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء «: وقال الشوكاني
أي فإنه مـن جملتـهم    ﴾/  0  1  2  3 ﴿: إلى قوله.. في المصادقة والمعاشرة والمناصرة

عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر قد بلغت إلى غاية ليس وراءها وفي 
  .)٢( »غاية

شرط وجوابـه أي لأنـه قـد خـالف االله      ﴾/  0  1  2  3 ﴿«: وقال القرطبي
تعالى ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معادام ووجبت له النار كمـا  

ثم هذا الحكم بـاق إلى  «: -وقال قبل ذلك -»وجبت لهم فصار منهم أي من أصحام
  .)٣( »يوم القيامة من قطع الموالاة

ى دون المـؤمنين فينصـرهم علـى    يعني ومن يتول اليهود والنصـار «: وقال الخازن
المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم لأنه لا يتولى مولى أحدا إلا وهـو راضٍ بـه وبدينـه    
وإذا رضيه ورضي دينه صار منهم وهذا تعليم من االله تعالى وتشـديد عظـيم في مجانبـة    

  .)٤(»اليهود والنصارى وكل من خالف دين الإسلام
فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعـض فإنـه لا   «: وقال سيد قطب

يتولاهم إلا من هو منهم والفرد الذي يتولاهم مـن الصـف المسـلم يخلـع نفسـه مـن       
وينضم إلى الصف الآخر لأن هذه " الإسلام"الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف 

وكـان ظالمـا لنفسـه ولـدين االله      ﴾/  0  1  2  3 ﴿هي النتيجة الطبيعية الواقعيـة  
وبسبب من ظلمه هذا يدخله االله في زمرة اليهود والنصارى الـذين  .. ولجماعة المسلمين

 ﴾5  6  7  8  9     : ﴿أعطاهم ولاءه ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم 
بالغا فيه، فهو لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة ولكنه تحذير ليس م                                       

  .٤/٦١٧تفسير الطبر ي  )١(
 .٢/٥٠فتح القدير  )٢(
  .٦/١٤١تفسير القرطبي  )٣(
 .       ٢/٥٢لباب التأويل في معاني التتريل للخازن  )٤(



 

 
 

 ١١٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
نعم، ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصارى  عنيف

ثم يبقى له إسلامه وإيمانه، ويبقـى لـه عضـويته في الصـف      -وبعضهم أولياء بعض  -
  .المسلم، الذي يتولى االله ورسوله والذين آمنوا، فهذا مفرق طريق

سلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كـل مـن ينتـهج    وما يمكن أن يتميع جسم الم
غير منهج الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون في وسعه بعد 
ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية الضخمة التي تسـتهدف إقامـة نظـام    

علـى تصـور متفـرد     واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخـرى ويعتمـد  
  .)١(»كذلك من كل التصورات الأخرى

ــال  I :﴿  x  w   v  u       t  s  r  q  p  o  n  mوقــ
 {  z  y﴾ ]قــال ابــن كــثير. ]٨١ المائــدة :»﴿  r  q  p  o  n  m

w   v  u       t  s﴾   أي لو آمنوا حق الإيمان باالله والرسول والقرآن لما ارتكبـوا
الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين باالله والنبي ومـا أنـزل إليـه    ما ارتكبوه من موالاة 

﴿{  z  y  x﴾     أي خارجون عن طاعة االله ورسـوله مخـالفون لآيـات االله
  .)٢( »ووحيه وتتريله

 ﴾t  s  r ﴿أي نبـيهم   ﴾q  p  o  n  m﴿«: وقال الشـوكاني 
لأن االله سـبحانه ورسـوله المرسـل     ﴾w ﴿أي المشـركين   ﴾v  u ﴿من الكتاب 

أي  ﴾z  y  x  } ﴿إليهم وكتابـه المـترل علـيهم قـد ـوهم عـن ذلـك        
  .)٣( »وبكتابه eخارجون عن ولاية االله وعن الإيمان به وبرسوله 

فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أوليـاء ويضـاده ولا   «: وقال ابن تيمية
ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعـل الإيمـان    يجتمع الإيمان واتخاذهم في القلب

  .)٤(»الواجب من الإيمان باالله والنبي وما أنزل إليه
                                      

  .٩١٢-٢/٩١١في ظلال القرآن  )١(
 .٢/٩٤٢تفسير ابن كثير  )٢(
 .٢/٦٦فتح القد ير  )٣(
  .١٨-٧/١٧مجموع الفتاوي  )٤(



 ١١٦ فتنة الديمقراطية 
ــال !  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +  ,  -  .   ﴿: I وق

  .]٢٢اادلة [ ﴾/  0  1   2  3  4  65  7  8  9  :   ;
الكفار وأن من كـان مؤمنـا لا   أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموالاة «: قال البغوي

  .)١( »يوالي من كفر وإن كان من عشيرته
نفت هذه الآية أن يوجد من يـومن بـاالله تعـالى حـق الإيمـان      «: وقال ابن عطية

يكون بينهما مـن اللطـف   : ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرا أو منافقا، ومعنى يواد
  .)٢( »بحيث يود كل واحد منهما صاحبه

ــوكا  ــال الش  ﴾!  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +  , ﴿«: نيق
أو لكل من يصلح له أي يحبون ويوالون من عادى االله ورسـوله   eالخطاب لرسول االله 

أي ولو كان المحـادون الله   ﴾-  .  /  0  1   2  3  4  5 ﴿.. وشاقهما
ى من رعايـة  فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه ورعايته أقو. ورسوله آباء الموادين إلخ

  .)٣(»الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة
قال المفسرون غرض الآية النهي عـن مصـادقة ومحبـة الكفـرة     «: وقال الصابوني

  .)٤(»..وارمين ولكنها جاءت بصورة إخبارية مبالغة في النهي والتحذير
  :وأما الأحاديث

العـذاب   إذا أنزل االله بقوم عـذابا أصـاب  : قال eأنه  tوعن ابن عمر -١
  .)٥(من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم

ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن «: قال ابن حجر
الإقامة معهم من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم فـإن  

  .)٦(»أعان أو رضي فهو منهم
                                      

  .١٦٦-٢/١٦٥هامش تفسير الخازن  )١(
  .١٨٣٧: المحرر الوجيز ص  )٢(
  .٥/١٩٣فتح القدير  )٣(
  .١٨/١٦صفوة الصفوة  )٤(
  .)٧١٠٨(البخاري  )٥(
 .١٣/٦١فتح الباري  )٦(



 

 
 

 ١١٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
لا يـزال الـدين ظـاهرا مـا عجـل      : قـال  eعن النبي  tأبي هريرة عن  -٢

  .)١(الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون
وهذا نص في أن ظهور الدين حاصل بتعجيـل الفطـر لأجـل    «: قال ابن تيمية

مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسـال  
كـون نفـس مخالفتـهم مـن أكـبر مقاصـد       الرسل أن يظهر دين االله على الدين كلـه في 

  .)٢(»البعثة
لا تـدخلوا مسـاكن   : لمـا مـر بـالحجر    eقال قال رسول االله tعن عمر  -٣

  .)٣(الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصام
فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشـاركة الكفـار في   «: قال ابن تيمية

إلى أن  -ل م فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملوا المكان الذي ح
فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر و إما معصـية  : قال

وإما شعار كفر أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية وإما أن يخاف أن يجـر إلى معصـية   
ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينـازع في أن المخالفـة   وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا 

فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية وأن حصول هذه المصلحة في الأعمـال أقـرب   
  .)٤(»من حصولها في المكان

   )٥(من تشبه بقوم فهو منهمe  :قال قال رسول االله  tعن ابن عمر -٤
  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه م وإن كان ظاهره يقتضـي  «
  .)٦( »]٥١المائدة [ ﴾/  0  1  2  3 ﴿: كفر المتشبه م كما في قوله

                                      
 والحاكم ،)٣٥٠٩(و) ٣٥٠٣( حبان وابن ،)٢٠٦٠( خزيمة وابن ،)١٦٩٨( ماجه وابن) ٢٣٥٣(أبو داود  )١(

 .وسنده حسن .١/٤٣١
  .١/٢٠٩اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .)٢٩٨٠(ومسلم ) ٣٣٨٨(البخاري  )٣(
 .٢٦٨-١/٢٦٧المرجع السابق  )٤(
وقواه ابـن   ،) ١١٩٩" (الشعب" في والبيهقي ،٥/٣١٣ شيبة أبي ابنو) ٥١١٥(وأحمد ) ٤٠٣١(أبو داوود  )٥(

 .)١٢٦٩(في الإرواء  الألبانيصححه والسيوطي ووالسخاوي وابن حجر  والعراقي تيمية والذهبي
  .١/٢٧٠اقتضاء الصراط المستقيم  )٦(



 ١١٨ فتنة الديمقراطية 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ : قال eعن النبي  tأبي هريرةعن  -٥

:  كفـارس والـروم؟ فقـال   فقيل يـا رسـول االله   القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع
ومن الناس إلا أولئك)١(.  

لتتبعن سنن من كان قـبلكم  : قال eعن النبي  tعن أبي سعيد الخدري -٦
: قـالوا يـا رسـول االله    شبرا بشبر وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتمـوهم 

  .)٢(فمن؟: اليهود والنصارى؟ قال
اختلف بحسـب المقـام فحيـث قـال     ويحتمل أن يكون الجواب ..«: قال ابن حجر

الفرس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيـث قيـل   
  .)٣(»لليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها

فعلم أن مشاة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما «: قال ابن تيمية
  .)٤(»ورسوله وهو المطلوبذمه االله 

  :ومن صور موالاة الكفار المكفرة طاعة الكفار •
إن الديمقراطية دين الغرب الكافر يفرضه على المسلمين بالترغيـب والترهيـب   

  .تارة وبقوة السلاح أخرى
في إستنبول " غالطة سراي"فقد قال جورج بوش في الكلمة التي ألقاها في جامعة 

  .سكان العالم الإسلامي أن يختاروا الديمقراطيةيجب على : قال ٢٩/٠٦/٢٠٠٤
فالمسارعون إلى الديمقراطية إنما يستجيبون لهذه الدعوات ويطيعون هـذه الأوامـر   

  مع أن االله تعالى ى عن طاعة الكفار وأخبر بأا كفر في آيات كثيرة،
!  "  #  $   %  &  '               )  (  *   ﴿: Iقـــــال  

  .]١٥٠-١٤٩ آل عمران[ ﴾2   3  4 +  ,  .  /  10  
أي يخرجـوكم مـن ديـن الإسـلام إلى      ﴾)  (  * ﴿«: قال الشوكاني

إضراب عن  ﴾.  /  0 ﴿: أي ترجعوا مغبونين، قوله ﴾+  , ﴿الكفر                                        
 واللفظ له) ٧٣١٩(البخاري  )١(
 .)٢٦٢٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٣٢٠(البخاري  )٢(
  .٣/٣٢٧٣فتح الباري  )٣(
 .١/١٧٠الاقتضاء  )٤(



 

 
 

 ١١٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
الجملة الأولى أي إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم ولا ينصرونكم بل االله ناصـركم   مفهوم
  .)١(»لا غيره

ي من االله للمؤمنين أن يطيعوا الكـافرين مـن المنـافقين    هذا «: وقال السعدي
والمشركين فإم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر وهـم قصـدهم ردهـم إلى الكفـر     

  .)٢(»الذي عاقبته الخيبة والخسران
وقد وقع المسـلمون في هـذه العصـور الأخـيرة     «: وقال أحمد شاكر عند هذه الآية

الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبـام وأسـلموا   فيما اهم االله من طاعته 
بلادهم، وصاروا في كثير من الأقطار رعية للكافرين مـن  -بعض الأحيان  -إليهم في 

الحاكمين وأتباعا لدول هي ألد الأعداء للإسلام والمسلمين ووضعوا في أعنـاقهم ربقـة   
حاكم، بـل قاتـل نـاس ينتسـبون     الطاعة لهم بما هو من حق الدول من طاعة المحكوم لل

إخوام المسلمين في دول كانت إسلامية إذ -للإسلام من رعايا الدول العدوة للإسلام 
ذاك ثم عم البلاء فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار عقلا 

لتدريج حتى وروحا وعقيدة، واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام با
كــادوا يــردوهم علــى أعقــام خاســرين ومــا أولئــك بالمســلمين فإنــا الله وإنــا إليــه 

  .)٣(»راجعون
  .]٥٢ الفرقان[ ﴾£  ¤  ¥     ¦  §  ¨  ©   ﴿: Iوقال 
والآيات . ]٢٨ الكهف[ ﴾I :﴿   @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5وقال

  .في هذا اال كثيرة
:  

اتخـاذ  : من أعظم الأمور التي ينا عن مشاة الكفار فيها وعن طاعتـهم فيهـا   
¨  ©   I :﴿   «  ªقـال  . بعضهم بعضا مشرعين يحللون ويحرمون
بـأم   tلعدي بن حـاتم  eوفسره النبي  ]٣١التوبة [ ﴾¬  ®  ¯  °  ±   ²

                                      
 .١/٣٨٨فتح القدير  )١(
  ١١٩: ص: تفسير السعدي )٢(
  ١/٣٧٥التفسير  عمدة )٣(



 ١٢٠ فتنة الديمقراطية 
لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم أحلوا)١(.  

اتبـاع عوائـد الكفـار    : المبحث السادس«: قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني
ومـن جملتـها أعـني تلـك القـوانين      : إلى قوله.. والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم

الحكم في القضايا النازلة بين الخلق بغير ما حكم به فيها الملـك الحـق بـل بضـوابط     
 ا ملك من ملائكة إله عقلية وسياسات كفرية وآراء لم يأت ا شرع ولا دين ولا نزل

العالمين، وإنما هي أحكام مختلفة وافقهم فيها ضعفة الإيمان ممن استزله وأغواه الشـيطان  
حاولوا ا تبديل الشرع المطاع وتحويل ما له مـن الأوضـاع وإظهـار عـزم وتـرويج      

هـذا والتـنفير عنـه    كفرهم وشركهم وكلمتهم والكتاب والسنة مملوآن بالتحـذير مـن   
  والوعيد عليه والتقريع والتوبيخ لمن يفعله أو يميل بقلبه إليه

وكيف أيتها الأمة نتمذهب بمذاهبهم ونأخذ في الدين بقوانينهم وأحكامهم أو  
: نميل أدنى ميل إليها ونساعد في زمن من الأزمان عليها والحـق تعـالى يقـول في كتابـه    

﴿ Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú﴾ ] ــاء ــه ]٥٩النس ¬  ﴿: إلى قول
  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®

À﴾ ] ــول ]٦٥النســاء µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ¶  ¸    ﴿: ويق
½  ¼  »  º  ¹﴾ ] إلى قولــه ]٤٩المائــدة :﴿ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  ﴾ 

¿   ﴿: ثم قال ]٤٤المائدة [ ﴾z  y  x  w   v  u  t  }  | ﴿: ويقول ]٥٠المائدة [
  Á  À﴾ ] ٤٥المائدة[ ثم قال :﴿ M  L  K﴾ ] ٤٧المائدة[.  

فكل من لم يحكـم بمـا جـاء مـن عنـد االله ورسـوله       : قال الطرطوشي في سراجه 
  .)٢(»كملت فيه هذه الأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق

النوع الثاني من المشاة وهو مـن أعظمهـا شـرا    «: وقال العلامة حمود التويجري
وأسوئها عاقبة ما ابتلي به كثيرون من اطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بحكم 
                                      الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية المخـالف كـل منـها    

والطبراني في الكبير ) ١٦٦٤٧(وتفسير الطبري  )٤٧١(والبخاري في التاريخ الكبير ) ٣٠٩٥(الترمذي  )١(
وصـحيح الترمـذي   ) ٢٦١(والمدخل إلى السـنن الكـبرى للبيهقـي    ) ١٢٨٢(وأمالي ابن بشران ) ٢١٨(

 .)٢٤٧١(للألباني
 .١٤٠٩المغرب  –طبعة مكتبة بدر بالرباط  ١٩٤-١٩١: نصيحة أهل الإسلام ص )٢(



 

 
 

 ١٢١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
المائـدة  [ ﴾I: ﴿  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ðالمحمدية وقال قال  للشريعة

ــال  ]٥٠ {  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©I :﴿   ®  ¬    «  ªوقــ
 ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯﴾ ] ٢١الشورى[.  

وقد انحرف عن الدين بسـبب هـذه المشـاة فئـام مـن النـاس فمسـتقل مـن          
الانحراف ومستكثر وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسـلام بالكليـة   

وما أكثـر المعرضـين عـن أحكـام     : إلى أن قال.. فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
سيما أهل الأمصار الذين غلبـت علـيهم الحريـة    الشريعة المحمدية من أهل زماننا ولا 

من الكتاب والحكمة فاعتاضوا  eالإفرنجية وهان لديهم ما أنزل االله على رسوله محمد 
عن التحاكم إليها بالتحاكم إلى القوانين والسياسات والنظامات التي ما أنزل االله ا 

و ممن يتشـبه ـم ويحـذو    من سلطان وإنما هي متلقاة عن الدول الكافرة باالله ورسوله أ
  .)١(»حذوهم من الطواغيت الذين ينتسبون على الإسلام وهم عنه بمعزل

فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفـار مـن المشـركين أو أهـل     «: قال ابن تيمية
الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها مثل إتيانه أهـل الباطـل واتبـاعهم في شـيء مـن      

له من الذم والعقاب والنفـاق بحسـب ذلـك؛ وذلـك مثـل      مقالهم وفعالهم الباطل كان 
ومـن تـولى أمـوام أو أحيـاءهم بالمحبـة      : إلى أن قـال .. متابعتهم في آرائهم وأعمـالهم 
ولا ريب أن هذه الطوائف وإن كان كفرهـا  : إلى أن قال.. والتعظيم والموافقة فهم منهم

ين بالعلم والعبادة والإمـارة  ظاهرا فإن كثيرا من الداخلين في الإسلام حتى من المشهور
قد دخل في كثير من كفرهم، وعظْمهم يرى تحكيم ما قـرروه مـن القواعـد ونحـو ذلـك      

بالباطل الـذين   -الذي جاءت به الرسل -وهؤلاء كثروا في المستأخرين ولبسوا الحق 
كان عليه أعداؤهم واالله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطل، فيعرف 

  .)٢(»هؤلاء الأصناف منافقون أو فيهم نفاق وإن كانوا مع المسلمين أن
مـا ذكـره علمـاء الإسـلام مـن المتقـدمين والأئمـة المتبـوعين         «: قال ابن تيميـة 

وأصحام في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفـار أو مخالفـة النصـارى أو مخالفـة     
                                      

 .هـ١٤٠٥طبعة  ٢٩-٢٨: الإيضاح والتبيين لما وقع الأكثرون من مشاة المشركين ص )١(

  .٢٨/٢٠١مجموع الفتاوي  )٢(



 ١٢٢ فتنة الديمقراطية 
له أدنى نظـر في الفقـه إلا وقـد    وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه وما من أحد  الأعاجم

بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على 
  .)١(»مالنهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفته 

 
 

هليـة الديمقراطيـة الـتي غـزت الـبلاد      لقد تصدى علماؤنا الصادعون بالحق لجا
  .الإسلامية بالرد عليها وكشف أسرارها وهتك أستارها

  :وإليك أمثلة من هؤلاء العلماء الأفذاذ
جاء في فتوى كوكبة من العلماء مـن بينـهم محـدث العصـر محمـد ناصـر        ٢-١

  :الدين الألباني والعلامة مقبل بن هادي الوادعي اليمني ما نصه
حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن الشـعب  : عند واضعيها ومعتنقيهاالديمقراطية «

مصدر السلطات جميعا، وهي ذا الاعتبار مناقضة للشريعة الإسلامية والعقيـدة، قـال   
I :﴿¢  ¡  �  ~﴾ ] ــام ــال ]٥٧الأنعـــــ z  y  x  w   v  u  t  }  ﴿: وقـــــ

 ﴾¬  ®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²﴿: وقـال  ]٤٤الكافرون [ ﴾|
ولأن الديمقراطيـة نظـام طـاغوت     ]٢٦الكهف [ ﴾Ê  É  È   Ç  Æ﴿: وقال ]٦٥ النساء[

I :﴿   á  à  ß  Þ  Ý  Üوقــد أمرنــا أن نكفــر بالطــاغوت قــال 
 ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â﴾ ] ــرة ــال  ]٢٥٦البقــ I :﴿  F  E  Dوقــ

N  M   L  K  J  I  H  G﴾ ] ــال ]٣٦النحــل Ê  É  È  Ç  ﴿: وق
Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë    ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò

Ú  Ù  Ø﴾ ] ٥١النساء[.  
فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان، إما الإيمان باالله والحكم بما أنـزل االله،  

  .وإما الإيمان بالطاغوت والحكم به وكل ما خالف شرع االله فهو طاغوت
                                      

 .١/٣٩١اقتضاء الصراط المستقيم  )١(



 

 
 

 ١٢٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
ا لا نـص  بمن يحاول أن يجعلها من الشورى الإسلامية لأن الشورى فيم ـ ولا عبرة

  ».... فيه ولأهل الحل والعقد من أهل الدين والورع والديمقراطية بخلاف ذلك كما سبق
والانتخابات السياسية بالطريقة الديمقراطية حرام أيضا لا تجوز «:-إلى أن قال-

لأنه لا يشترط في المنتخب والناخب الصفات الشرعية لمن يستحق الولايـة العامـة أو   
ريقة تؤدي إلى أن يتولى حكـم المسـلمين مـن لا يجـوز توليتـه ولا      الخاصة فهي ذه الط

استشارته، ولأن المقصود بالمنتخب أن يكون عضوا في مجلس النواب التشريعي واالس 
النيابية لا تحتكم إلى كتاب االله وسنة رسوله وإنمـا تتحـاكم إلى الأكثريـة فهـي مجـالس      

سـعى المسـلم إلى إنشـائها ويتعـاون في     طاغوتية لا يجوز الاعتراف ا فضلا عـن أن ي 
  إيجادها، وهي تحارب شرع االله، 

  .ولأا طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى ولا يجوز شرعا التشبه م 
ومن يقل إنه لم يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم فمن ثم فلا مـانع  

في الشرع، فما فعله الصـحابة  من الانتخابات يقال له ليس صحيحا أنه لم يثبت ذلك 
من كيفيات الاختيار للحاكم فكلها طرق شـرعية، وأمـا طريقـة الأحـزاب السياسـية      
فيكفي في المنع منها أنه لا يوضع لها ضوابط وتؤدي إلى تولية غير المسلم، ولـيس أحـد   

  . )١(»من الفقهاء يقول بذلك
إلا الله فهـو   إن الحكـم لا يكـون  «: المفكر الكبير سـيد قطـب حيـث يقـول     -٣

مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية، من ادعى الحق 
أولى خصائص ألوهيته سواء ادعـى هـذا الحـق فـرد أو طبقـة أو       Iفيها فقد نازع االله 

حزب أو هيئة أو أمة أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية ومن نازع االله سبحانه أولى 
وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا يصـبح بـه كفـره مـن المعلـوم مـن        خصاص ألوهيته

ادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحـدة  و. الدين بالضرورة حتى بحكم هذا النص وحده
 –هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم وتجعله منازعا الله أولى خصائص ألوهيته 

: ، أو يقـول ﴾L  K P  O  N  M ﴿: فليس من الضروري أن يقول –سبحانه 
﴿  K  J  I ﴾  كما قالها فرعون جهرة، ولكنه يدعي هذا الحق وينازع االله فيه بمجـرد أن

                                      
  .٢٩-٢٧: في الديمقراطية صوعنه حكم الإسلام  ٢٤: ص ٢مجلة الأصالة، العدد  )١(



 ١٢٤ فتنة الديمقراطية 
شريعة االله عن الحاكمية ويستمد القوانين من مصدر آخر وبمجرد أن ينحي ويقرر  ينحي

أن الجهة التي تملك الحاكمية أي التي تكون هي مصدر السلطات، جهة أخـرى غـير االله   
 .بحانه ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشريةس

والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شـرعية مزاولـة الحكـم    
بشريعة االله ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته، إنما مصـدر  

وبـين مصـدر السـلطة     الحاكمية هو االله وكثير من المسلمين يخلطون بين مزاولة السلطة
  .فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه االله وحده

والناس إنما يزاولون تطبيق ما شـرعه االله بسـلطانه، أمـا مـا لم يشـرعه االله فـلا       
  .)١(»سلطان له ولا شرعية وما أنزل االله به من سلطان

ضا أربابا مـن  إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بع«: وقال أيضا
دون االله يقع ذلك في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء، إن أول 
خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين 
والقيم والموازين وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس في صورة من 

وهـذه   -على أي وضع من الأوضاع  -ع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس الصور ويرج
اموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيهمـا وموازينـها وتصـوراا هـي الأربـاب      
الأرضية التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون االله ويسمحون لها بادعاء خصـائص  

الله وإن لم يسـجدوا لهـا ويركعـوا    الألوهية والربوبية وهـم بـذلك يعبـدوا مـن دون ا    
  .)٢(»..فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا الله

المفكر الكبير محمد قطب الذي ركز في العديد مـن كتبـه علـى الـرد علـى       -٤
: وكتابـه " العلمـانيون والإسـلام  : "وكتابه" مذاهب فكرية معاصرة"الديمقراطية ككتابه 

  .إلى غير ذلك" واقعنا المعاصر"
إما حكم االله وإما حكم : وفي الميزان الرباني يوجد نوعان اثنان من الحكم«: قال
ومـن ثم فكـل    ]٥٠ المائـدة [ ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  ﴿ الجاهلية

                                      
  .٤/١٩٩٠في ظلال القرآن لسيد قطب  )١(
  .١/٤٠٧المصدر السابق  )٢(



 

 
 

 ١٢٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
والديمقراطية حيث إا ليست حكم االله فهي في غير حكم االله فهو حكم جاهلية  حكم

سيصيحون عجبا واسـتنكارا أن توصـف   ونعلم أن كثيرا من الناس . ميزان االله جاهلية
الديمقراطية بأا حكم جاهلي وليس العلمانيون وحدهم هم الـذين سيسـتنكرون في   

فالجـذور الثلاثـة الرئيسـية    : -إلى أن قال-!!.. كذلك هذه المرة بل كثير من الإسلاميين
لغـير  وتوجيه شيء من العبـادة  ) شرك الاعتقاد(للجاهلية هي اعتقاد وجود إله مع االله 

) شرك الاتبـاع (من دون االله  -أي التحليل والتحريم  -والتشريع ) شرك العبادة(االله 
وحين تجعل الديمقراطية حق التشريع أي التحليل والتحريم للأمة من دون االله فهي تقع 

  .)١(»في ميزان االلهفي أحد أنوع الشرك الرئيسة ومن ثم فهي جاهلية 
الديمقراطيـة الليبراليـة؟ أم عشـرات مـن الآلهـة      آالله هو المعبود في «: وقال أيضا

  المزيفة التي تحكم حياة الناس وتتحكم فيها؟
الدولار إله، والإنتاج إله، والصالح القومي إله، واتمع إله، والـرأي العـام إلـه،    
والعقل إله، والعلم إله، والإنسان إله، والآلة إله، والمودة إله، والشهوات إله، والهوى إله، 

ا تعبد مع االله أو من دون االله، وكلها تعطي إجابة حاسمة بالنسبة للقضية الكبرى في كله
هل هو االله أم شيء آخر غير االله كلها تقـول إن المعبـود في   : حياة الإنسان، قضية المعبود

  .)٢(»الديمقراطية الليبرالية ليس هو االله
على الديمقراطية هو مناط الحكم «: وقال العلامة عبد القادر بن عبد العزيز -٥

كون السيادة فيها للشعب بما تعنيه السيادة من كوا سلطة عليا لا تعترف بسلطة أعلى 
منها، فهي تستمد سلطنتها من ذاا دون قيد من شيء، فتفعل ما تشاء وتشرع ما تريـد  

I :﴿  Ë  Ê  É  Èدون مراجعة أحد لهـا وهـذه هـي صـفة االله تعـالى كمـا قـال        
Ì﴾ ] ــد ــال  ]٤١الرع ــدة[ ﴾I :﴿ r  q  p   o  nوق ــال  ]١ المائ I :﴿  Ò   Ñ  Ð  Ïوق
Ó﴾ ]١٤ الحج[.  

ونخلص من هذا إلى أن الديمقراطية تخلع صفة الألوهية على الإنسان بمنحها إياه 
الحق المطلق في التشريع، فجعلته بذلك إلها مع االله وشريكا له في حق التشريع للخلق، 

                                      
  .٦٥-٦٤: العلمانيون والإسلام لمحمد قطب ص  )١(
  .٢٣٠: مذاهب فكرية معاصرة ص )٢(



 ١٢٦ فتنة الديمقراطية 
بتعبير أدق فـإن الإلـه الجديـد في الديمقراطيـة هـو هـوى       كفر أكبر لا ريب فيه، و وهذا

I :﴿  Ä        Ã  Â  Á   À، قـال  الإنسان، فيشرع ما يراه واه غـير مقيـد بشـيء   
È  Ç  Æ  Å ﴾ ] وهذا يجعل مـن الديمقراطيـة دينـا قائمـا بذاتـه      . ]٤٣ الفرقـان

:: rالسيادة فيه للشعب في مقابل دين الإسلام الذي السيادة فيه الله تعـالى، كمـا قـال    
السيد االله تبارك وتعالى . ٤٨٠٦( الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه  (

  . )١(»وإسناده صحيح
الشـركية يكفـرون وإن لم يشـاركوا في     إن أعضاء هـذه البرلمانـات  «: وقال أيضا

وضع التشريعات المخالفة للشريعة، لأن قبولهم بعضويتها هو إقرار بوظيفتها، ومن أقر 
وقبــل هــذا وذاك فــإن . ]١٤٠النســاء [ ﴾ I :﴿Ñ  Ð  Ïالكفــر كفــر، وأيضــا لقولــه 

بالدسـاتير  ترشحهم لعضوية البرلمانات هو تحاكم منهم باختيارهم للطواغيت المسماة 
القاضية بتشكيل هذه البرلمانات والملزمة بوظيفتها الشركية ومن تحـاكم إلى الطـاغوت   

  .باختياره كفر
أما الذين ينتخبوم لعضوية البرلمانات فيكفرون أيضا لأن انتخام هذا هو في 
ية حقيقته اتخاذ أرباب من دون االله كما أنه في مضمونه إقرار بوظيفة البرلمانات التشريع

المطلقة، وهذا كله من الكفر الصريح الذي دلت عليه النصوص السابقة ونحوهـا، فـلا   
ينظر فيه إلى قصد فاعله كمن يزعم أن نيتـه الـدعوة إلى االله أو الاطـلاع علـى أسـرار      
الحكومة وغير ذلك ما دام قد قصد الفعل المكفر نفسه وهو الترشيح أو الانتخاب فهـو  

  .)٢(»القلبيكافر دون النظر إلى قصده 
فصل أما الذين يدعون المسـلمين للمشـاركة في هـذه البرلمانـات     «: وقال أيضا

الشركية بالترشيح لعضويتها أو انتخاب أعضائها سواء دعوا إلى ذلك صراحة أو تحت 
مسميات أخـرى كالعمـل السياسـي أو الـدعوة إلى االله يكفـرون بـذلك أيضـا وإن لم        

إذ لم يختلف العلماء في كفر الداعي إلى الكفر وذكـر  يشاركوا في الترشيح أو الانتخاب 
ابن القيم رحمه في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان عند كلامه في الحيل المحرمة 

                                      
  .١٦٠: الجامع في طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز ص )١(
  .ميم التكفير على كل ناخب بعينه نظر فقد قدمنا موانع التكفيروفي تع. ٨٧٩المصدر السابق  )٢(



 

 
 

 ١٢٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  . )١(لتطلق من زوجها أنه كافر بذلك) ترتد(إن من أشار على امرأة بأن تكفر : قال

ف بمـن يشـير علـى أمـة     فإذا كان من يشير على امرأة واحدة بالكفر يكفر، فكي
بالكفر والدخول في الديمقراطية الـتي لا يختلـف أحـد في أـا ديـن الكفـار        e محمد

]  \  [  ^        _  `I :﴿  b  aومنهجهم الذي ارتضـوه؟ وقـال   
  e  d  c﴾ ]ــام ــاركة في     ]١٢١ الأنع ــر كالمش ــداعي إلى الكف ــإن ال ــة ف وبالجمل
حكمه أنـه كـافر لا يختلـف العلمـاء في      -وإن سماها بغير اسمها  -البرلمانات الشركية

  .)٢(»هذا
إن المدنية الحديثـة الـتي   «: أبو الأعلى المودودي قال في قواعد المدنية الغربية -٦

قائـدة والأخلاقيـة والاقتصـادية    يقوم في ظلها نظام الحيـاة الحـالي بمختلـف فروعـه الع    
العلمانيـة،  : والسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثلاث هي المبادئ الرئيسـية الآتيـة  

الديمقراطية أو تأليه الإنسان : أما المبدأ الثالث: -إلى أن قال-... القومية، الديمقراطية، 
ارها محنة هـذا العـالم   فبانضمامه إلى المبدأين السابقين تكتمل الصورة التي تضم في إط

ومتاعبه لقد قلت آنفا إن مفهوم الديمقراطية في المدنية الحديثة هو حاكمية الجمـاهير أي  
أن يكون أفراد قطر من الأقطار أحرارا فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم الاجتماعيـة وأن  

ثلاثة الآن وإذا تأملنا المبادئ ال -إلى قوله  -... يكون قانون هذا القطر تابعا لأهوائهم 
فإننا نجد أن العلمانية قد حررت الناس من عبادة االله وطاعته وخشيته ومـن الضـوابط   
الخلقية الثابتة وألقت حبلهم على غارم، وجعلتهم عبيدا لأنفسهم، غير مسؤولين أمام 
أحد، ثم تأتي القومية لتقدم لهم جرعات من خمر الأنانية والكبرياء والاستعلاء واحتقـار  

 .نالآخري
بعد أن أطلقت له العنان وصار  -وتأتي أخيرا الديمقراطية وتجلس هذا الإنسان 

على عرش التأليه فتخول له جميـع سـلطات    -أسير أهواء النفس وأخيذ نشوة الأنانية 
التشريع والتقنين وتسخر له الجهاز الحكومي بكافة إمكانياته في الحصول على كل شيء 

  .يطلبه
                                      

 .١٨٩-٣/١٨٨وإعلام الموقعين  ٣٩٣-١إغاثة اللهفان  )١(
 . ٨٨٠: المصدر السابق ص )٢(



 ١٢٨ فتنة الديمقراطية 
أقول للمسلمين بصراحة إن الديمقراطية القومية العلمانية  وإني: المودودي ثم قال

تعارض ما تعتنقوه من دين وعقيدة وإذا استسلمتم لها فكأنكم تـركتم كتـاب االله وراء   
ظهوركم وإذا ساهمتم في إقامتها أو إبقائها فتكونون بذلك قد خنـتم رسـولكم الـذي    

ام فإننا لا نعتبر الإسلام موجودا فحيث يوجد هذا النظ -إلى قوله  -..أرسله االله إليكم 
  .)١(»وحيث وجد الإسلام فلا مكان لهذا النظام

وقال العلامة محمـد شـاكر الشـريف في كتابـه الـذي ألفـه في الـرد علـى          -٧
 :ما نصه" حقيقة الديمقراطية"الديمقراطية وسماه 

وفي نظام حكم الطاغوت يكون الأمر كله والنهي كله والتشريع كله لغـير االله  «
I  تعالى، أو يكون بعض الأمر والنهي والتشريع الله وبعضه الآخر لغير االله، سواء كان

هذا الغير فردا أو جماعة أو شعبا أو أمة، ومن هنا يتبين أن نظام الحكم الـديمقراطي مـا   
حكم الطاغوت، ومن المعلوم المشهور أنه لا يسـتقيم إيمـان   هو إلا صورة من صور نظام 

عبد ولا يصح لـه إسـلام إلا بـأن يكفـر بالطـاغوت وذلـك أن الإيمـان بـاالله والإيمـان          
بالطاغوت أو قبول حكمه والرضا به ضدان لا يجتمعـان أبـدا وقـد قـال تعـالى مبينـا       

Ý  Ü  Þ  ﴿: وجــوب الكفــر بالطــاغوت إلى جانــب وجــوب الإيمــان بــاالله
ä  ã  â   á  à  ß﴾ ] ٢٥٦البقرة[.  

وقال تعالى رادا على الـذين يزعمـون الإيمـان وهـم في نفـس الوقـت يريـدون        
!  "  #  $  %  &  '  )  ﴿: التحاكم إلى الطاغوت ومبينا لكذب دعواهم

  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,  +         *  )
  .]٦٠ النساء[ ﴾:  ;  >    =  <

وهنا يتضح أيضا وجوب الكفر بالنظام الديمقراطي ويتبين كذب الذين يزعمون 
وهـم في نفـس الوقـت يعلنـون إيمـام بالنظـام        rالإيمان باالله وبما أنزل إلى الرسول 

  .الديمقراطي أو قبولهم له أو الرضا عنه
لا يجتمعان في حـق شـخص واحـد    " ديمقراطي"ولفظ " مسلم"ولذلك فإن لفظ 

أبدا وإنما يقبل أو يستسيغ اجتماع هذين الوصفين المتناقضين في حـق شـخص واحـد    
                                      

  .٣٦: الإسلام والمدنية الحديثة للمودودي ترجمة خليل الحامد ي  )١(



 

 
 

 ١٢٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
الذين يجهلون حقيقـة ديـن الإسـلام القـائم علـى توحيـد االله الخـالص ونفـي          أولئك

ا اشـتملت عليـه مـن الكفـر     الشريك، أو أولئك الذين يجهلون حقيقة الديمقراطية بم ـ
  . )١(»العظيم والشرك باالله الواحد القهار

مفتي السعودية ) هـ١٣٨٩ت (العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  -٨
فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى كيف ترضون أن «: سابقا حيث قال

 دونكم ممن يجوز علـيهم الخطـأ بـل    تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هو
خطأهم أكثر من صوام بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هـو مسـتمد مـن حكـم االله     
ورسوله نصا أو استنباطا، تدعوم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم 
وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون 

يحكموا فيكم بحكم االله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين  أن
يديه ولا من خلفه تتريل من حكـيم حميـد وخضـوع النـاس ورضـوخهم لحكـم رـم        
خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم االله تعالى ليعبدوه فكمـا لا يسـجد الخلـق إلا الله ولا    

كذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق ف
إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكـم المخلـوق الظلـوم الجهـول     
الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوم الغفلـة والقسـوة   

اد لهـم  والظلمات، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسـهم عنـه لمـا فيـه مـن الاسـتعب      
والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء فضلا عن كونه كفرا بنص قوله 

I :﴿ |  {  z  y  x  w   v  u  t﴾ ]٢(»]٤٤ المائدة(.  
اعلم أن االله جل وعـلا  «: العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث قال -٩

بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كـل عاقـل أن يتأمـل    
الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء االله، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 

هم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى عن للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق علي
ذلك، فإذا كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أم أحقـر  

                                      
  .هـ١٤١٢: طبعة دار الوطن ٢٠-١٩: حقيقة الديمقراطية ص )١(
  .٢١: رسالة تحكيم القوانين الوضعية للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ص )٢(



 ١٣٠ فتنة الديمقراطية 
وأذل وأصغر من ذلك فليقف م عند حدهم ولا يجاوزه م إلى مقام الربوبية،  وأخس

  .سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه
ات القرآنية التي أوضح ا تعـالى صـفات مـن لـه الحكـم والتشـريع       فمن الآي

ثم قال مبينا صفات مـن   ]١٠الشورى [ ﴾È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿هنا  Iقوله
!      "  #$  %  &   '  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿لـــه الحكـــم 
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  ?  >   =<  ;  :  G  F  E  D  CB  A   @﴾ ]١٢-١٠ الشــــــورى[ .

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف بأنه الـرب  
الذي تفوض إليه الأمور ويتوكـل عليـه وأنـه فـاطر السـماوات والأرض أي خالقهـا       
 ومخترعها على غير مثال سابق وأنه هو الذي خلـق البشـر أزواجـا وخلـق لهـم أزواج     

ــه    ــذكورة في قول ــة الم ــام الثماني !  "#  $  %  &  '  )  ﴿: Iالأنع
9  ﴿وأن  ﴾1  2        43   5     6  7 ﴿، وأنــه  ]١٤٣الأنعــام  [ الآيــة  ﴾(

أي يضـيقه علـى    ﴾<  ?  @   B  A﴿وأنه هو الذي  ﴾:  ;  >
  .﴾G  F  E  D   ﴿من يشاء 

يشرع ويحلل ويحرم ولا فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن 
  .تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل

I :﴿               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òونظير هـذه الآيـة الكريمـة قولـه     
ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü﴾ ] ــاء ــا  ]٥٩النس ــه فيه  ﴾  Ø       ×  Ö﴿: فقول

  .﴾ È  Ç   Æ﴿كقوله في هذه 
ب نبيه وقد عجe بعد قوله :﴿Ø       ×  Ö  ﴾   ـممن الذين يدعون الإيمان مع أ

يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الآية بالطـاغوت  
!  "  ﴿: Iوكل من تحاكم إلى غير شرع االله فهو تحاكم إلى الطاغوت وذلك في قولـه  

/  .  -  ,  +         *  )  (  '  &  %  $  #      2  1  0
  .]٦٠ النساء[ ﴾ 3     4  5  6  7  8  9  :  ;  >    =  <

فالكفر بالطاغوت الذي صرح االله بأنه أمرهم به في هذه الآية شـرط في الإيمـان   



 

 
 

 ١٣١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 ﴾ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü﴿في قولـه   I كما بينـه 

فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسـك بـالعروة الـوثقى ومـن لم      ]٢٥٦البقرة [
  .يستمسك ا فهو مرتد مع الهالكين

¶    ¸  I :﴿  ½    ¼   »º  ¹ومن الآيات الدالة على ذلـك قولـه   
Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿¾ ﴾ ]٢٦ الكهف[.  

بأن له غيب السماوات  فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف
والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصـره لإحاطـة سمعـه بكـل المسـموعات وبصـره بكـل        

  .المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟
I :﴿    f  ed      c  b   a  `_  ^  ]  \  [  Zومن الآيات الدالة على ذلك قوله 

m    l  kj  i  h  g       o  n ﴾]٨٨ القصص[.  
؟ وأن .فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد

تبارك ربنا وتعاظم وتقـدس أن  . كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟
  .يوصف أخس خلقه بصفاته

ــه     ــك قول ــى ذل ــة عل ــات الدال ــن الآي `  I :﴿  e  d    c  b  aوم
i  h  gf  p   o   n  m  lk   j﴾ ]١٢ غافر[.  

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين النظم الشيطانية مـن يسـتحق أن يوصـف في    
سبحانك ربنا وتعاليت عـن كـل مـا لا يليـق     . أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟

  .بكمالك وجلالك
I :﴿ Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  É     Óومن الآيات الدالة على ذلـك قولـه   

  Ù  Ø   ×  Ö  ÕÔ   .  -  ,      +     *      )  (   '  &  %  $    #  "  !
   ?   >  =       <  ;  :  9   8  7  6  4  3  21  0  /

     Q  P  O  N  M  K  J  IH   G  F  E  D    C  B  A  @
     Y   X   W    V  U  T  S  R﴾ ]ــص ــرعي  . ]٧٣-٧٠ القصـ ــل في مشـ فهـ

ين الوضعية من يستحق أن يوصف بأنه لـه الحمـد في الأولى والآخـرة وأنـه هـو      القوان
الذي يصرف الليل والنهار مبينا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه سبحان 



 ١٣٢ فتنة الديمقراطية 
  .السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه خالق

I :﴿Y     X      ba        `  _  ^  ]   \[  Zومن الآيات الدالة علـى ذلـك قولـه    
  j  i  h    g  f  e  d  c﴾ ]٤٠ يوسف[.  

فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبـود وحـده وأن عبادتـه    
  .سبحانه االله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وحده هي الدين القيم؟

 ﴾¢    £   ¤     ¥¦  §  ¨©  I :﴿  ¬  «  ªومنــــــها قولــــــه 
  .فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟. ]٦٧ يوسف[

I :﴿  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ªومنها قولـه  
  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸

Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  Î  ﴾ ]٥٠-٤٩ المائدة[.  
فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمـه بمـا أنـزل االله وأنـه     

لأن الذنوب لا يؤاخـذ  . وأن من تولى عنه أصابه االله ببعض ذنوبه؟. مخالف لاتباع الهوى
  .وأن لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون؟. بجميعها إلا في الآخرة؟

  .لا يليق بكماله وجلاله سبحان ربنا وتعالى عن كل ما
  .]٥٧ الأنعام[ ﴾~  �  ¡  ¢£  ¤  ¥¦  §  ¨     © ﴿: Iومنها قوله 

  .فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين؟
`  I :﴿  k   ji  h  g  f    e  d  c  b   aومنه قولـه  

   }  |        {  z  x  w  v  u   ts  r  q  p   o  n  m  l
  .]١١٥-١١٤ الأنعام[ ﴾ ~

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الـذي أنـزل الكتـاب    
مفصلا، الذي يشهد أهل الكتاب أنه مترل من ربك بالحق وبأنه تمـت كلماتـه صـدقا    
وعدلا أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكـام، وأنـه لا مبـدل لكلماتـه وهـو السـميع       

  أعظمه وما أجل شأنه، سبحان ربنا ما. العليم؟
I :﴿  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  lومنها قولـه  

  ¡   �  ~    }  |{  z  y﴾ ]٥٩ يونس[.  



 

 
 

 ١٣٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الـذين يـترل الـرزق     فهل

 لأن مـن الضـروري أن مـن   . للخلائق وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟
خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم سبحانه وجل وعلا أن 

  .يكون له شريك في التحليل والتحريم
فهل . ]٤٤ المائدة[ ﴾I :﴿  |  {  z  y  x  w   v  u  tومنها قوله 

  .فيهم من يستحق الوصف بذلك سبحان ربنا وتعالى عن ذلك
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  ﴿: Iومنها قوله 

   º  ¹  ¸   ¶  µ  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §﴾ ]١١٦ النحــــــل-

فقد أوضحت الآية أن المشرعين غير ما شرعه االله إنمـا تصـف ألسـنتهم الكـذب     . ]١١٧
 لأجل أن يفتروا على االله وأم لا يفلحون وأم يتمتعـون قلـيلا ثم يعـذم العـذاب    

  .الأليم وذلك واضح في بعد صفام من صفات من له أن يحلل ويحرم
I :﴿  n  m  l  kj  i  h  g  f     e  d  c  bومنـها قولــه  

p   o﴾ ] ١٥٠الأنعام[.  
صيغة تعجيز فهم عـاجزون عـن بيـان مسـتند التحـريم       ﴾d  c﴿فقوله 

  .وذلك واضح في أن غير االله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم
لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو قدرية من خصائص الربوبيـة  و

كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعات غـير تشـريع االله قـد اتخـذ     
  .)١(»ذلك المشرع ربا وأشركه مع االله والآيات الدالة على هذا كثيرة

غاية الظهور أن الذين  وذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر«: وقال أيضا
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أولياءه مخالفة لما شـرعه االله  
جل وعلا على ألسنة رسله صلى االله عليهم وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا 

  .)٢(»من طمس االله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم
قد رد على النظـام الـديمقراطي في عـدد    : العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر -١٠

                                      
  .طبعة مكتبة ا لمعارف ١٠٩-٧/١٠٥أضواء البيان للشنقيطي  )١(
  .٤/٦٦المرجع السا بق  )٢(



 ١٣٤ فتنة الديمقراطية 
o  n  ﴿: والآيـة الأخـرى   ﴾ =  <  ?﴿: وهذه الآيـة «: حيث قال من كتبه

p﴾  م في   -مـن العلمـاء وغيرهـم     -اتخذها اللاعبون بالدين في هذا العصرعـد
لدسـتوري الـذي يزعمونـه    التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام ا

فاصطنع هؤلاء اللاعبـون شـعارا    "!!النظام الديمقراطي"والذي يخدعون الناس بتسميته 
من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام، يقولون كلمة حق 

وحقـا إن  " الإسلام يأمر بالشورى ونحـو ذلـك مـن الألفـاظ    : "يراد ا الباطل يقولون
 eيقول لرسوله  I؟ إن االله سلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر ا الإسلامالإ
﴿E  D  C   B  A  @?  >  = ﴾ ] ومعـنى الآيـة واضـح صـريح لا      ]١٥٩آل عمران

ثم لمن يكـون ولي الأمـر مـن     eيحتاج إلى تفسير، ولا يحتمل التأويل، فهو أمر للرسول 
أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي، الذين هم أولو الأحـلام  : بعده

والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء وموضع الاجتهاد في التطبيق، ثم يختار 
ق من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو مصلحة فيعزم على إنفاذه غـير متقيـد بـرأي فري ـ   

معين ولا برأي عدد محدود، لا برأي أكثرية ولا برأي أقلية فإذا عزم توكل على االله وأنفذ 
  .العزم على ما ارتآه

 eأن الـذين أمـر رسـول االله    : ومن المفهوم البديهي الـذي لا يحتـاج إلى دليـل   
هم الرجال الصالحون القائمون  -ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده  -بمشاورم 

حدود االله المتقون الله المقيمون الصلاة، المؤدون الزكاة ااهدون في سبيل االله الـذين  على 
ليسـوا هـم الملحـدين ولا    ) ليلني منكم أولو الأحلام والنـهى ( eقال فيهم رسول االله 

المحاربين لدين االله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهـم  
مـن   -وانين تخالف دين االله ودم شريعة الإسلام هؤلاء وأولئـك  أن يضعوا شرائع وق

موضعهم الصحيح تحت السيف أو السـوط لا موضـع الاستشـارة     -بين كافر وفاسق 
  .)١(»وتبادل الآراء
قـال معلقـا علـى كـلام ابـن كـثير في       : العلامة الشيح محمد حامد الفقي -١١

ومثل هذا وشر منه مـن  «: و الياسقحكمه على التتار بالكفر لحكمهم بقانون مخترع ه
                                      

  .طبعة دار الوفاء ٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسير  )١(



 

 
 

 ١٣٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما  اتخذ من

فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم  eعلم وتبين له من كتاب االله وسنة رسوله 
ل مـن ظـواهر   يرجع إلى الحكم بما أنزل االله ولا ينفعنه أي اسم تسـمى بـه ولا أي عم ـ  

  .)١(»أعمال الصلاة والصيام ونحوها
أن الطاغوت كل ما صرف  yوالذي يستخلص من كلام السلف «: وقال أيضا

العبد وصده عـن عبـادة االله وإخـلاص الـدين والطاعـة الله ولرسـوله سـواء في ذلـك         
الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها ويدخل في ذلـك  

لحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرهـا مـن كـل مـا وضـعه      بلا شك ا
الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال وليبطل به شرائع االله من إقامة الحـدود  
وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميهـا بنفوذهـا   

يت وواضعوها ومروجوها طواغيت، وأمثالها مـن كـل   والقوانين نفسها طواغومنفذيها، 
إما قصدا أو  eكتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول االله 

  .)٢(»عن غير قصد من واضعه فهو طاغوت
إن إباحة امع على تحريمه كالزنا «: الأستاذ عبد القادر عودة رحمه االله قال -١٢

ود وتعطيل أحكام الشريعة، وشرع ما لم يأذن به االله إنمـا  والسكر واستباحة إبطال الحد
هو كفر وردة وإن الخروج على الحاكم المسـلم إذا ارتـد واجـب علـى المسـلمين وأقـل       

  .)٣(»درجات الخروج على أولي الأمر عصيان أوامره ونواهيه المخالفة للشريعة
رنا الحاضـر  ومن الأمثلة الظاهرة على الكفـر بالامتنـاع في عص ـ  «: وأيضا يقول

الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلا منـها والأصـل   
  .)٤(»في الإسلام أن الحكم بما أنزل االله واجب وأن الحكم بغير ما أنزل االله محرم

النـوع الثـاني مـن المشـاة     «: العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه االله قال -١٣
ها عاقبة مـا ابتلـي بـه كـثيرون مـن إطـراح الأحكـام الشـرعية         وأعظمها شرا وأسوؤ

                                      
 .طبعة دار الفكر ٤٠٦: هامش فتح ايد ص )١(
 .٢٨٧: ايد صهامش فتح  )٢(
 . هـ١٣٨٨الطبعة الخامسة  ٢/٢٣٢التشريع الجنائي  )٣(
  .٢/٧٠٨المصدر السابق  )٤(



 ١٣٦ فتنة الديمقراطية 
عنـها بحكـم الطـاغوت مـن القـوانين والنظامـات الإفرنجيـة أو الشـبيهة          والاعتياض

I :﴿  Ô  ÓÒ  Ñ   Ðبالإفرنجية المخالف كل منها للشريعة المحمديـة وقـد قـال    
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴾ ] ــدة ــال  ]٥٠المائـ   {  ~      �  ¡  ¢  £﴿: Iوقـ

¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬    «  ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤﴾ 
وما أكثر المعرضين عن أحكام الشريعة المحمديـة مـن أهـل    : إلى أن قال .)..( ]٢١الشورى [

زماننا ولا سيما أهل الأمصار الذين غلبت عليهم الحرية الفرنجيـة، وهـان لـديهم مـا     
تاضوا عن التحاكم إليهما بالتحاكم من الكتاب والحكمة فاع eأنزل االله على رسوله 

إلى القوانين والسياسات والنظامات التي ما أنزل االله ا من سلطان وإنما هـي متلقـاة   
عن الدول الكافرة باالله ورسوله أو ممن يتشبه م ويحذو حذوهم من الطواغيت الذين 

  .)١(»ينتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمعزل
ويكفر من ادعى أن له الحـق في تشـريع   «: قال الدكتور محمد نعيم ياسين -١٤

ما لم يأذن به االله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال ومن ذلك وضع القـوانين والأحكـام الـتي تبـيح الزنـا والربـا وكشـف        

االله أو في سـنة رسـوله   العورات أو تغيير ما جعل االله لها من العقوبات المحدد في كتاب 
e     أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبـادات وغيرهـا ممـا

قدره الشارع في الكتاب والسنة ويدخل في الكفر من يؤمن ذه الطواغيـت ويعتـرف   
I :﴿  J  I  H  G  F  E  Dلها بما ادعته مـن حقـوق الألوهيـة فقـد قـال      

N  M   L  K﴾ ] وقال أيضا ]٣٦ النحـل :﴿  à  ß  Þ  Ý  Ü
  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á﴾ ] ــرة ــي   ]٢٥٦البق ــوثقى ه ــروة ال والع

أن تنفي جميع أنواع العبادة عن غير االله تعـالى  : شهادة أن لا إله إلا االله فهذا هو معناها
  .وتثبت جميع أنواع العبادة الله وحده لا شريك له

ومن هنا تعلم أنه إذا قام حاكم ينتحل الحق في إصدار تشريعات مناقضة لما هو 
ثابت في الكتاب والسنة يحلل به ما حرم االله أو يحرم به ما أحله االله سبحانه كفر وارتد 
عن دين االله القويم لأنه يعتقد بذلك أنه يسعه الخروج عن شـريعة الإسـلام بمـا شـرع     

                                      
  .هـ١٤٠٥طبعة  ٢٩-٢٨: كتاب الإيضاخ والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشاة المشركين ص )١(



 

 
 

 ١٣٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  .)١(»نن الكافريومن اعتقد ذلك كان م للناس

المنظومة الديمقراطيـة علـى   «: العلامة الشيخ أبو قتادة عمر بن محمود قال -١٥
اختلاف صورها تقوم على إسناد حـق السـيادة لغـير االله وهـذه المنظومـة المنبعثـة مـن        
العقيدة العلمانية التي ترى أن الناس أحرارا في إصدار التشريعات التي يروا تناسب 

ت حيام، وقد أفـرزت العلمانيـة في الـدول المرتـدة في بلادنـا قانونـا       عقولهم ومعطيا
أوجب سلوك هذا الطريق فالشق السياسـي مـن العقيـدة العلمانيـة يفـرض اعتقـاد       
وسلوك المنهج الديمقراطي الذي يرى إسناد حق السـيادة للشـعب ومعـنى السـيادة في     

سـلامي حيـث يقـول دهاقنـة     المفهوم الديمقراطي هو نفس معنى السـيادة في الـدين الإ  
لهـا الحـق في تقيـيم    " لا سـلطة فوقهـا  "القانون الوضعي أن السيادة سلطة عليا مطلقة 

 .الأشياء والأفعال ، بتحسينها وتقبيحها، وتقييم الأفعال بتحليلها وتحريمها
والمنظومة العلمانية هي التي أعطت البرلمان حـق إصـدار التشـريعات فأركـان     

ي نفس أركان الحكم الشرعي أي الحاكم والمحكوم عليـه والمحكـوم   الحكم الديمقراطي ه
في ) كونه الحاكم الأصلي(فيه، ونفس الحكم، والحاكم هو السلطة التي فوضت الشعب 

فحين يصدر قانونا من البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب فإنه إصدار القوانين 
م شعبي برلماني ديمقراطي علماني يكتسب قوته بكونه صادرا عن السيد الحاكم فهو حك

  .)٢(»أي هو في دين االله تعالى حكم غير شرعي طاغوتي
اعلم أن راية الديمقراطية راية كفرية شـركية وقـد علـم القاصـي     «: وقال أيضا

والداني أن الإسلام والديمقراطية دينـان مختلفـان فأمـا الإسـلام فهـو حكـم االله لعبـاده        
لبعض واعلم أن محاولـة الـبعض مسـاواة الإسـلام      والديمقراطية حكم البشر بعضهم

بالديمقراطية هي محاولة الزنادقة الذين يريدون أن يبدلوا دين االله موافقة لأهواء البشر 
فإنه وإن التقت الديمقراطية والإسلام في حق اختيار الأمة لحكامها، فإن الإسـلام يكفـر   

موا بالإسلام وأن يكون الأئمة من خير الناس في أحكامهم؛ إذ يجب على الناس أن يحك
مسلمين، أما الديمقراطية فهي تجعل للناس حق اختيار أحكامهم وتشريعام وهذا هو 

                                      
 .١٦٢-١٦١: الإيمان للدكتور ياسين ص )١(
 .١٠٤-١٠٣: ص) تأملات في المنهج(الجهاد والاجتهاد  )٢(



 ١٣٨ فتنة الديمقراطية 
وجوهرها وحقيقتها، فمن جعل الإسلام كالديمقراطية فحاله حال مـن   لب الديمقراطية

ويقـران   uسوى بين الإسلام و اليهودية بجامع أن كلا منهما يعتـرف بنبـوة موسـى    
ب خضوع الناس لسياسة الأنبياء وامتثالهم لأمر النبي المرسل وشتان بين الإسـلام  بوجو

إذا تـبين لنـا هـذا فـإن مـن       ،]٣٥القلم [﴾ ¾      ¿  Å Ä   Ã  Â À  ﴿واليهودية 
قاتل تحت هذه الراية فإنه كافر مشـرك ويقاتـل مقاتلـة المشـركين بعـد إقامـة الحجـة        

   .)١(»الرسالية عليه

وخلاصـة القـول أنـه في ظـل نظـم الحكـم       «: الدكتور صبحي عبده قـال  -١٦
بحسـب نـوع   " أمة، شعب، طبقـة "الوضعية قد تكون السيادة للحاكم أو الشعب بمفهوم 

النظام، أن السيادة في كل هذه الأحوال للبشر وبذلك تكون كافة هذه النظم قد نازعت 
 ﴾¢£~  �  ¡   ﴿: Iقـول الحـق   االله سلطانه ومن ثم كان كفرها وكانـت تعاسـتها ي  

أما السيادة في ظل النظم الإسلامية فهي حق الله تعـالى بـلا منـازع فـإن هـي       ]٥٧الأنعام [
  .)٢(»خرجت عن ذلك تحت أي دعوى لحقت بغيرها وإن حملت اسم الإسلام

الشيخ عدنان علي النحوي الذي ألف كتابه الشـورى لا الديمقراطيـة في    -١٧
  . الذي غزا أهل الإسلام -الديمقراطية  -الكفريالرد على هذا الدين 

والثانية هي أن الديمقراطية كانت أداة لمحاولة إزاحة قوة الإسلام مـن  «: يقول فيه
اتمع، من الصدور، من القلوب، من العقول، ودفعت الديمقراطية مبادئها القاتلة على 

الشعب ونزلت هـذه المبـادئ    خطة محكمة، وفي حماية النظام الديمقراطي، في حماية قانون
على شكل قوانين ونظم وشعارات ولنذكر بعضـا مـن هـذه الشـعارات الـتي رددهـا       

  :الرضيع والفطيم والفتى والكهل والشيخ الهرم
 بريق خادع لتناقض فاضح، " الدين الله والوطن للجميع" -
  .الأغاني والأناشيد الإقليمية، -
 ..!!.القاتلوالقومية حتى أثارت الغرور الجاهلي والكبر  -
 ..!!رفع حجاب المرأة حتى رفعت ملابسها وخلعت سترا -

                                      
  .المصدر السابق  )١(
  .القاهرة –طبعة دار الفكر العربي  ٧٢: الحاكم وأصول نظام الحكم الإسلامي ص )٢(



 

 
 

 ١٣٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 ..!!المرأة بالرجل حتى ضاع الرجل وضاعت المرأة وسقطا مساواة -
 ..!!حتى ضاع الشعب.. حكم الشعب والسلطة للشعب -
 ..!!رأي الأكثرية حتى طغت الأكثرية وغلبها الجهل والكبر والغرور -
 ..!!والجماد من فعل ابن آدم ولم يستح ابن آدمالاختلاط حتى استحى الحيوان  -
 ..!!العلمانية حتى ضاع الدين والعلم والقيم -
والثالثة أن دلفت في ظلال الديمقراطية إلى العالم الإسلامي، مبادئ شتى وحركـات   -

متعددة، لقد دخلت الماسونية ووجـدت مـن الديمقراطيـة حاميـا وعونـا قويـا لهـا        
كالبابيـة  : أو انتشرت أو زينـت ونظمـت ودفعـت    ودخلت أفكار معادية للإسلام

 .. والبهائية والماسونية في حماية الدميقراطية
وبإيجاز نستطيع أن نركز على ثلاث قضايا حملتـها الديمقراطيـة إلى   : إلى أن قال

  :دار السلام وكانت منطلقا لكل الانحرافات الأخرى
  .الحكم للشعب كقانون عام مطلق لا سلطة لشيء فوقه أبدا -
فرض رأي الأكثرية دون أي ضوابط حتى أصبحت الأكثرية تشـرع وتحلـل وتحـرم     -

 .على غير ما أنزل االله
 .العلمانية -

بصورة تتعارض جذريا مع نص القرآن بأن الحكم " الحكم للشعب"وجاء شعار 
الله وتأكدت هذه الصورة حينما أصبح رأي الأكثرية يشرع للأمة ما لم يترل بـه مـن االله   

هذا كله مع الأيام إلى أن تمتد فكرة العلمانية إلى قلوب الكـثير ليجعلـوا    سلطان فمهد
منها أنشودة وقصيدا يهتف ا بعض المسلمين هنا وهناك، والعلمانية هي فصل الدين 

  .)١( »كفر صريح.. عن الدولة وجعلهما أمرين مختلفين
إلى شيء واحد بأن يعود المؤمنون  Iففي حالة الخلاف إذن أمر االله «: وقال أيضا

فقط إلى االله ورسوله إلى القرآن والسنة إلى منهاج االله وكان الأمر حاسما جازمـا قاطعـا   
جاء على صيغة تقطع كل جدل، إلا جدل المكابرين لم يأمر االله بأن يرجـع المؤمنـون في   
، حالة الخلاق إلى الأكثرية ولو كانت هذه هي القاعدة التي تمثل الحق المطلق لأمر ا االله

                                      
  .هـ١٤٠٧طبعة دار الشهاب  ٥٢-٤٩: الشورى لا الديمقراطية لعدنان علي رضا النحوي ص )١(



 ١٤٠ فتنة الديمقراطية 
هو أعلم بمصلحة عباده وبما يأمر وكيف يأمر فله الأمر وله الحكم ونؤكد مـا نـص    فاالله

عليه القرآن من أن الخروج عن هذه القاعدة الإيمانية وذلك برد الأمور إلى االله ورسـوله  
  .)١(»في حالة الخلاف هو خروج عن الإيمان

C    B  A   ?  @ ﴿أبو محمد المقدسي ألف كتابه الديمقراطيـة ديـن    -١٨
F  E  D﴾ ] حيث قال في مقدمته ما نصه ]٨٥آل عمران:  

وبعد فهذه ورقات سطرا عجالة بين يدي الانتخابـات البرلمانيـة التشـريعية    «
الشركية وذلك بعـد أن فـتن النـاس بفتنـة الديمقراطيـة وجـادل عنـها اـادلون مـن          
الطواغيت المنخلعين من الدين أو ممن لبسوا لباس الدين والدعوة إليه، ولبسوا الحـق  

ى وتارة يحتجون لها بولاية يوسف عليه الصـلاة  بالباطل فتارة يسموا حرية وتارة شور
والسلام عند الملك وتارة بحكم النجاشي، وأخرى بالمصـالح والاستحسـانات ليموهـوا    
الحق بالباطل على الطغام وليخلطوا النور بالظلام والشرك بالتوحيـد والإسـلام وقـد    

قراطية دين غير دين االله وبينا أن الديمرددنا فيها بتوفيق االله تعالى على جميع هذه الشبه، 
وملة غير ملة التوحيد وأن مجالسها النيابية ليست إلا صروحا للشرك ومعاقل للوثنيـة  

بل والسـعي إلى هـدمها   يجب اجتناا لتحقيق التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، 
ومعاداة أوليائها وبغضهم وجهادهم وأن هذا ليس أمـرا اجتـهاديا كمـا يحلـو لـبعض      

ين أن يجعلوه بل هو شرك واضح مستبين وكفر بواح صراح قد حذر االله تعالى منه الملبس
  .)٢(»في محكم تتريله وحاربه المصطفى طيلة حياته

إن الوثنيـة برسمهـا الخـاص    «: الشيخ عبد الرحمن الدوسـري الـذي قـال    -١٩
ناف وصبغتها الواحدة التي تجمعها هي تقديس غير االله أو تحكيم غيره وتشريع ما هو م

لشرعه الحكيم ولكن ليس معنى هذا انحصارها برسم خـاص قـد انقضـى أو بصـيغة     
واحدة تلبس ا غيرها ونحن معصومون منها بل إن فروع هذه القواعد الثلاثـة الخبيثـة   
كثيرة جدا فكل من تلبس بشيء منها كان وثنيا أو كان فيه من الوثنية بحسبه مهما كان 

  .)٣(»وفي أي محيط كان
                                      

 . ١٠٥: المرجع السابق ص )١(
  .٢: كتاب الديمقراطية دين للمقد سي ص )٢(
 .هـ١٤٠٤طبعة مكتبة دار الأرقم  ٤٤: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص )٣(



 

 
 

 ١٤١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
عبد المنعم مصطفى حليمة أبو بصير الطرسوسي في كتابـه حكـم    يخالش -٢٠

الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية حيث يقول فيه بعـد أن ذكـر أسـس ومبـادئ     
وبناء على ما تقدم فإننا نقول جازمين غير مترددين ولا شاكين في «: الديمقراطية ما نصه

 تعالى هو الكفر البواح الذي لا يخفـى  أن الديمقراطية طاغوت كبير حكمها في دين االله
إلا على كل أعمى البصر والبصيرة وأن من اعتقدها أو دعا إليها أو أقرها أو رضيها أو 
حسنها أو عمل ا على الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية الآنفة الذكر مـن  

المسلمين وزعـم زورا  غير مانع شرعي معتبر فهو كافر مرتد عن دينه وإن تسمى بأسماء 
  .أنه من المسلمين المؤمنين فالإسلام وحال هذا وصفان لا يجتمعان في دين االله أبدا

الـتي   -الآنفة الـذكر  -أما من كان يقول بالديمقراطية جاهلا للمعاني والأسس 
تقوم عليها الديمقراطية فمثل هذا نرى الإمساك عن تكفيره بعينه مع بقاء القول بكفـر  

أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تبين له كفر الديمقراطية ومناقضتها لدين االله قوله إلى 
تعالى لأن الديمقراطية من المصطلحات والمفاهيم المستحدثه والمشـكلة علـى كـثير مـن     
الناس، التي يمكن أن يعذر فيها بالجهل إلى أن تقوم الحجة الشرعية التي ا يندفع جهل 

  .الجاهل
ل بالديمقراطية وهو لا يريد المعاني والأسس الآنفة الذكر وإنما وكذلك الذي يقو

يستخدمها كمصطلح يريد منها الشورى أو حرية التعبير والإفصاح عن الكلمة البناءة 
أو رفع القيود والرقابة التي تمنع الناس مـن ممارسـة حقـوقهم الشـرعية والأساسـية في      

فاسدة التي لا تحتملها الديمقراطية أساسا الحياة وغير ذلك من التأويلات والتفسيرات ال
إلا أنه لا يكفر ولا ينبغي أن يكفر، هذا مـا يقتضـيه العـدل    -رغم خطئه  -فمثل هذا

  .)١(»والإنصاف وتلزم به قواعد الدين وأصوله واالله تعالى أعلم
العلامة عبد الغني بن محمد بن إبراهيم بن عبـد الكـريم الرحـال الـذي      -٢١

  .ميون وسراب الديمقراطية وهو دراسة أصولية ممتازةألف كتابه الإسلا
إن الديمقراطية منهج وضعي بشري علماني قـائم علـى مبـدأ فصـل     «: يقول فيه

الدين عن الدولة وإطلاق الحريات بغير قيد وعلاقات اقتصـادية وساسـية واجتماعيـة    
                                      

 .الطبعة الثانية ٢٧: حكم الإسلام في الديمقراطية ص )١(



 ١٤٢ فتنة الديمقراطية 
فكرية وثقافية، وممارسات في العلاقات الإنسانية وسوى ذلك، نابعة كلها من  وتوجهات

حثالات العقول البشرية دون الرجوع إلى أي دين سمـاوي، إـا نظـرة للكـون والحيـاة      
  .)١(» والإنسان منفصلة انفصالا كليا عن الإسلام وغيره من الأديان

ا الإسلام فهما نظامان  الديمقراطية ليست هي الشورى التي أمر«: وقال أيضا
الأول بشري، والثاني إلهي، فالنظام الديمقراطي يقوم على أسـاس أن الشـعب   : مختلفان

هو الذي يشرع لنفسه وأما الشورى فينظر إليها باعتبارها جزءا من الـدين الإسـلامي   
  .الذي يقوم على أساس أن المشرع هو االله تعالى وحده

و الس النيابي الذي يمثله هو الإلـه، بينمـا في   ففي النظام الديمقراطي الشعب أ
، فـالخلاف بينـهما أساسـي    الدين الإسلامي االله تعالى هو وحـده الإلـه لا شـريك لـه    

وجوهري وبسبب ذلك يحصل الاختلاف في اختصاصات كل من الس النيابي ومجلس 
 أي توجيـه  الشورى، إذ أن الس النيابي له استقلال تشريعي كامـل لا يخضـع فيـه إلى   

رباني، بينما الشورى في الإسلام لا تكون إلا في الجانب الإجرائي الذي يختص بكيفيـة  
تطبيق الشرع الإلهي على الوجه الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسـلامية أو في تشـريع   

  .قوانين جديدة تتطلبها االات الحياتية المتجددة ولكن في إطار الكتاب والسنة
الخلاف أن أهل الرأي في النظام الديمقراطي هم كافة الشعب ويترتب على هذا 

أو من يمثلهم في الس النيابي وأما في الشورى فإن الذين ينتصبون لها هم أهـل الحـل   
والعقد من العلماء والفقهاء وأصحاب الاختصاصات وذوي المعارف الذين لهم ملكـة  

  .)٢(»م الشريعة الإسلاميةالحكم على المسائل التي تعرض أمامهم متقيدين بأحكا
إن النتيجـة النهائيـة الـتي يخـرج ـا مـن هـذه الدراسـة أن         «:وقـال في الخاتمـة  

الإسلاميين السيين اختطوا بمشاركتهم في اال النيابية منهجا في التغيير مخالفا لمنهج 
 غير الأنبياء في ذلك متجردين عن الدليل الشرعي مما أدى إلى إضاعة الجهود الكثيرة في

ما طائل، فضلا عن صرف الأنظار عن المنهاج النبوي في مواجهة المـلأ وتغـيير الواقـع    
  .الشركي إلى واقع إيماني

                                      
  .١/١٧الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
  .٤٧-١/٤٦المرجع السابق  )٢(



 

 
 

 ١٤٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
على مجموع ما ذكر فإن المسلم الحق لا يجوز له أن يرشح نفسه في اـالس   وبناء

في وهي وفق الحال الذي وصفته في هذا الكتاب، ولا حجة للإسـلامي المنتمـي   النيابية 
دعواه أنه مأمور من قبل جماعته المنتمي إليها، وبينه وبينـها موثـق الطاعـة، إذ لا طاعـة     
لمخلوق في معصية الخالق، ولا ينبغي له ولا يجوز أن يضع نفسه موضع قـدوة الضـلالة،   
وأيضا فإنه لا يجوز للمسلم أن يشارك في انتخابات االس النيابية وهي وفـق الحـال   

  .تقلالها بالتشريع عن الكتاب والسنةالذي ذكرته من اس
وبصوت عال أدعو الإسلاميين المشاركين في االس النيابيـة أن ينسـحبوا منـها    

وأن يبينوا للناس  eويوظفوا جهودهم لصالح خدمة دعوة الإسلام وفق منهاج الرسول 
 حقيقة تلك االس بعد أن رأوها من الداخل واصطلوا بكي نار المنـتفعين منـها مـن   

  .)١(»الملإ وأعوام
  ":أزمة العصر: "محمد حسين رحمه االله قال في كتابه. د -٢٢

مصدر الأحكام بينما الأمة  eوالحاكمية في الإسلام الله فكتاب االله وسنة رسوله «
أو الشعب ممثلا في نوابه هو عند الديمقراطية مصدر الأحكام فالأمم محكومة في الإسلام 

م، وهي في الديمقراطية محكومة بقوانين صـادرة عـن شـهوات    بتشريع االله الحكيم العلي
الناس ومصالحهم، فالأحكام مستقرة دائما في الإسلام وهي متبدلة متغيرة لا تسـتقر في  

  .)٢(»الديمقراطية
إن النظم الديمقراطية الغربية «: فتحي الدريني يقول منتقدا للديمقراطية. د -٢٣

عن تلـك السياسـة ومعلـوم أن الديمقراطيـة في     ليست في جوهرها إلا تعبيرا  -مثلا-
أصلها فردية الترعة عنصرية الاتجاه، أما أا فردية الترعة فلأن هدفها الأسمى هو الفـرد  
وتغلب مصالحه على مصلحة اتمع، وإن كان كثير من التعديلات قد طرأ علـى هـذا   

بعينها الديمقراطية التي الأصل في القرن العشرين، وأما أا عنصرية الاتجاه فلأا هي 
مارست الاستعمار السياسي والاقتصادي بصورة مختلفة منذ القرن الخامس عشر حـتى  

وزارة "وزارة خاصـة يطلـق عليهـا     -مـثلا -القرن العشـرين، وقـد كانـت لإنكلتـرا     
                                      

  .١/٥٢٤المرجع السابق  )١(
 .١٢-١١: انظر حكم الإسلام في الديمقراطية ص  )٢(



 ١٤٤ فتنة الديمقراطية 
  .)١(»إلى عهد قريب" وزير المستعمرات"ووزير يتولى شؤوا يطلق عليه " المستعمرات
إن الحكـم الإسـلامي لـيس حكمـا     «: د يوسف موسـى يقـول  الشيخ محم -٢٤

  .)٢(»ديمقراطيا لا بمفهوم الديمقراطية عند الإغريق القدامى ولا بمفهومها المعاصر
من باب التضليل المؤدي إلى أبعد الحدود «: الشيخ محمد أسد حيث يقول -٢٥

كـار والأنظمـة   أن يحاول الناس تطبيق المصطلحات التي لا صلة لها بالإسلام على الأف
  .)٣(»الإسلامية
الشيخ أنور الجندي الذي بين الكثير من الفـروق بـين الفكـر السياسـي      -٢٦

ويختلـف الفكـر السياسـي الإسـلامي عـن      «: الإسلامي والفكر الديمقراطي حيث قال
  :الفكر الغربي الديمقراطي في وجوه كثيرة

  .أنه يؤكد وحدة العقيدة أكثر مما يؤكد وحدة الإقليم -أ
  .التأكيد على النظرة الجامعة المتكاملة بين ما هو مادي وما هو روحي -ب
  .الاستناد على القاعدة الخلقية فهناك مقياس خلقي لكل عمل سياسي -ج
وبينما تستقر السيادة في النظام الديمقراطي على الشعب بصـورة كليـة فـإن     -د

الشريعة الإسـلامية بعيـدا    الأمة في الفكر السياسي الإسلامي مرتبطة سيادا بتعاليم
  .عن أهواء البشرية

لا يسمى المفهوم الإسلامي بأنـه ديمقراطـي ولا اشـتراكي دكتـاتوري لأنـه       -هـ
  .فهو بعيد عن التطرف والإكراه والتسلط مناهض لها جميعا

ولا في يد رئيس " الديمقراطية" السيادة في النظام الإسلامي ليس في يد الأمة  -و
ولكنها في تطبيق الشريعة الإسلامية بما يبعـد النظـام الإسـلامي    " وريةالدكتات"الدولة 

  .)٤(»... عن أي منهج مخالف
فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان في تقديمه لكتاب حقيقـة الديمقراطيـة    -٢٧

إن الدين الإسلامي الحنيف غني عن اعتماد أهله على أنظمة مستمدة مـن غـيره   «: قال
                                      

 .٣٧٠: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص )١(
  . ٢٤٥: نظام الحكم في الإسلام ص )٢(
  .٢٥: منهاج الإسلام في الحكم ص )٣(
  .٩٦: الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية ص مكتاب سمو )٤(



 

 
 

 ١٤٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
بتنظيم شؤون الحياة العصرية على أكمل الوجوه، ولكـن للأسـف   الحلول الكفيلة  ففيه

أهمل كثير من المسلمين البحث عن نصوص الشـريعة وقواعـدها، عمـا يـنظم الحيـاة      
ولقـد  : إلى أن قـال .. العصرية بما يكفل العدالة التامة لأفراد اتمع وضمان حقـوقهم 
د وحذر من الاغترار ذا أحسن أخونا المؤلف الفاضل محمد شاكر الشريف وأفاد وأجا

  .)١(»بعد أن تبين حقيقتها المصطلح الكفري وهو الديمقراطية
: فضيلة الشيخ سامي محمد صالح الدلال في زاوية في البيـان تحـت عنـوان    -٢٨

  .)٢(وقد أجاد وأفاد فجزاه االله خيرا" إشكالية زاوية النظر في الديمقراطية"
يمارسون التشريع على وجه الاستقلال عـن  إن نواب الس النيابي " :حيث قال

من ذلك ، وهم يفعلون هذا ضمن صلاحيا الممنوحة لهم من الدسـتور ،  م أي قيد يحد
والتي بموجبها يحلّون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون ، مما ليس فيه حـق للبشـر ، إذ إن   

ق إلهـي يـنقض   ففعلهم ذاك هو ممارسـة لح ـ ، ) تعالى(التحليل والتحريم حق خاص الله 
  ! !لا إله إلا الس النيابي : عقيدة لا إله إلا االله ، ويحل محلها عقيدة 

وفي الدول الإسلامية ذات النظام الديمقراطي فإن الخـط الأحمـر    -:إلى أن قال-
غالباً ما يتمثل باختلال توازن تشكيلة الس بمـا يمكّـن مـن تمريـر المطالبـة بتحكـيم       

، إن هذه الإشكالية واحدة من الصخور الصلداء التي تتهشم على ! الشريعة الإسلامية 
نتوءاا جهود الإسلاميين النيابيين التي يهدرون زمنـاً طـويلاً في حشـدها بغيـة تحقيـق      

، ومن المؤسـف  ! الحلم المتمثل في الوصول إلى تحكيم شرع االله من خلال الس النيابي 
أن أولئـك الإسـلاميين لم يـدركوا بعـد أـم       :أن نقرر أن الإشكالية البارزة هنا هـي  

  .» ! ! سيحصدون سوى الخواء لا يحرثون في الهواء ويزرعون بذور الوهم ، فهل
" موسوعة سماحة الإسلام: "فضيلة الشيخ صادق عرجون رحمه االله في كتابه -٢٩
  ".أسطورة الديمقراطية: "في فصل
  ".منظام الحكم في الإسلا: "محمود الخالدي في. د -٣٠
  ".الشورى المفترى عليها: "الشيخ الأمين الحاج محمد في كتابه -٣١

                                      
  .٤-٣: المصدر السابق ص )١(
 .وغير ذلك من ا لأعداد ٩٨و ٩٧انظر مجلة البيان العدد  )٢(



 ١٤٦ فتنة الديمقراطية 
جمال سلطان الذي رد على الشيخ القرضاوي ردا علميـا في مقـال    الشيخ -٣٢
  :حيث يقول فيه" حوار في الديمقراطية:"بعنوان

أظن إنه ما كان يليق بالشيخ أن يصدر حديثاً بتلك العبـارة وذلـك أنـه أو أي    
الأوربية ،  مسلم آخر لا يستطيع الادعاء بأن الديمقراطية مبدأ غير مستورد من المنظومة 

المفروض (في رده  وإنما الخلاف هو في موقف الإسلام منها ، هذه واحدة ، أما قول الشيخ
، فهذا فساد ) ة في مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل االلهأن نتحدث عن الديمقراطي

  موضوعي ظاهر ، فالديمقراطية لا تعني وية الإنسان 
وإيمانه وكفره ، نوعية القيم التي يحملـها ، فالكـل سـواء ، عـالم الـدين والبغـي       

م أما إذا قلت بـأن حـق الممارسـة الديمقراطيـة في اتمـع المسـل      والمسلم والنصراني ، 
موقوف على المسلم المتدين ولا يدخل فيه غير المتدين ، أو الشاذ جنسياً أو النصراني أو 
اليهودي أو الملحد ، فأنت بذلك تتحدث عن نظام آخر ، ومنهج آخر ، سمه ما شئت، إلا 

ثم إن هناك أموراً لا (، وكذلك قول الشيخ  ليس الديمقراطية -على وجه القطع  -أنه 
يت ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها لأا من الثوابت التي لا تقبل تدخل مجال التصو

والمفارقة التي يستغرا الشيخ هنا أن . التغيير ، إلا إذا تغير اتمع ذاته ولم يعد مسلماً 
اتمع إذا تغير ولم يعد مسلماً أمكن له أن يكون ديمقراطياً ، أما إذا ظل مجتمعاً مسلماً 

قراطياً ، لأنه يملك منظومة أخرى من الثوابت والعقائد والقيم التي فقطعاً لن يكون ديم
وهنا نعود إلى أصل الخلـل في تصـور الشـيخ لماهيـة     . يستحيل إخضاعها لرأي البشر 

الديمقراطية وجوهرها ، ففي الديمقراطية الشعب هو المرجع ، وهو الحاكم ، وهو المشرع ، 
ك أموراً لا تخضـع للتصـويت أو لا تـدخل في    إن هنا: وهو الثابت الوحيد ، فإذا قلت 

إن هناك ثوابت فكرية : مجال التصويت ، فأنت بذلك غير ديمقراطي قطعاً ، وإذا قلت 
  أو دينية أو خلقية أو اقتصادية أو سياسية لا تقبل التغيير فأنت بذلك غير ديمقراطي ، 

ديمقراطي  قول غير) فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع(وكذلك قول الشيخ 
 ، لأن تقريرك أن هناك شرعاً يحكم فوق إرادة البشر فهذا طعن في صلب الديمقراطيـة 

فضيلة الشيخ يوسـف ، الديمقراطيـة والعلمانيـة وجهـان      :-إلى أن يقول-..وجوهرها 
لعملة أوربية واحدة ، ومن قال لك غير ذلك فقد كذبك ، وكلاهما مرفوض إسـلامياً ،  



 

 
 

 ١٤٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
نرفض بعض النتاجات التي تولدت عنـها   -بالحتم  -رفضهما أننا  ليس معنى ولكن

والتي تتشابه مع بعض القيم الإسلامية ، فحق الأمة في اختيار الحاكم وحـق عزلـه إذا   
انحرف أو محاسبته إذا أخطأ ، وحرية الرأي وحق الاخـتلاف ، وحفـظ كرامـة الإنسـان     

يات ونحـو ذلـك كـل هـذه أركـان      وآدميته ، وحق تداول السلطة ، واحترام حقوق الأقل
، ولكنها أركان تقوم  rأصيلة في منهج الإسلام في الحكم بنص كتاب االله وسنة رسوله 

على أسس تصورية وعقيدية ، وتحكمها ضوابط وأطر منهجية ، تختلف تماماً عن الأسس 
يـا فضـيلة   .  كمنهجية لسياسـة اتمـع البشـري    ) الديمقراطية(والضوابط التي تمثلها 

الشيخ ، ليس هذا دورك ، ولا تلـك قضـيتك ، وإنمـا هـذه ويمـات أدعيـاء الاسـتنارة        
يعرفون قدر دينهم ومعـنى   والمترفين فكرياً ، والذين لا يحملون هموم الأمة وضتها ولا

  . أم يحملون رسالة الإسلام للعالمين
ة عـرض  رؤيـة في مسـألة التعدي ـ  "محمد يحيى في مجلة البيان تحت عنوان . د -٣٣

  .وقد أفاد وأجاد" ونقض
  ".خمسون مفسدة في الديمقراطية: "فضيلة الشيخ عبد ايد الريمي في كتابه -٣٤
إشـكال المصـطلحات مـن    : "أحمد محمد الدغشي في مقـال لـه بعنـوان   . د -٣٥

  .)١("المنظور الحضاري
جعفر الشيخ إدريـس رئـيس الجامعـة الأمريكيـة المفتوحـة في مقـال       . د.أ -٣٦

أديمقراطية "ومقال .١٦٦في مجلة البيان العدد ) حوار عن العلمانية الديمقراطية: (انبعنو
  .)٢(هذه أم أمريطانية؟

محـرم  : في مجلـة الـوعي  " أكذوبة الديمقراطيـة : "الشيخ شريف عبد االله في -٣٧
  هـ١٤٢٦

الشيخ حسن الحسن في مقال ارتقاء المسلمين واستقرارهم في الإسـلام و   -٣٨
  !!".الديمقراطية مشروع استعمار أم ضة؟: "ومقال آخر بعنوان. )٣(الديمقراطية

                                      
  .١٦٦مجلة البيان العدد  )١(
  .٣٢ص) ١٨٩(البيان العدد )٢(
 .١١-٨انظر أكذوبة الديمقراطية ص  )٣(



 ١٤٨ فتنة الديمقراطية 
" النظـام الـديمقراطي نظـام كفـري    : "أبو عمـر السـيف في مقالـه    الشيخ -٣٩

  ".العراق وغزو الصليب دروس وتأملات"و
  ".الصنم العصري.. الديمقراطية: "الشيخ حسن محمد قائد في مقاله -٤٠
الديمقراطيـة وسـيلة لاحتـواء التيـار     : "مقالهالشيخ أبو سعد العامري في  -٤١
  ".الإسلامي
  :فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله الراجحي حيث قال -٤٢

هذه الديمقراطية ليست من الإسلام، وإنما هي من الأشياء المحدثة، مـن العقائـد   «
لام لا يعمل التي يستعملها الكفرة، والديمقراطية تعني قول الأكثرية، العبرة بالأكثر، الإس

ذا، الإسلام عنده الشورى وعنده أيضا أهل الحل والعقد، العبرة بأهل الحـل والعقـد،   
الديمقراطية عندهم الأصوات، الأصوات يعني بالأكثرية، الانتخابات تكـون بالأكثريـة،   
هذه الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي مبدأ مبتدع، مبدأ كفـري لا يقـره   

  .)١(»الإسلام
أهـي ديمقراطيـة   ! مصـر إلى أيـن ؟  "الشيخ محمد عبد االله في مقال بعنـوان   -٤٣

إننا لا نعلق آمالاً علـى العمـل الـديمقراطي ، ولم نتسـرع في      :السادات؟ حيث قال فيه
لقد درسنا الأنظمة الديمقراطية دراسة دقيقة ، وتبين لنـا مـن خـلال    . اتخاذ هذا الموقف 

هذه الدراسة أا تصطدم مع النظام الإسلامي جملة وتفصـيلاً ، صـحيح بـأن الإسـلام     
تعبير عن رأيه ، ولكن الشورى شيء الشورى ، ويضمن للفرد حرية ال يعتمد على نظام

الديمقراطي شيء آخر ، فالدستور والقانون جزء من نظام شـامل في الإسـلام ،    والنظام
. ولا يجوز للشعب ولا لممثليه أن يشـرعوا لأن التشـريع حـق الله وحـده لا شـريك لـه       

في : ل واعتمدنا في اتخاذنا لهذا الموقف على دراسة عميقة لتجارب الإسـلاميين، لا نقـو  
ووصـلنا إلى  .. البلاد العربية وحدها ، ولكن في العالم الإسلامي مـن أدنـاه إلى أقصـاه    

  . )٢(». نتيجة أن مثل هذا العمل مضيعة للوقت وهدر للطاقة
" إشـكاليات الديمقراطيـة المسـتدامة   "الشيخ مدى الفتح في مقـال بعنـوان   -٤٤

                                      
  .٤٦: ص ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٩/ ١٤٢٨ذو القعدة،  ١٩الصادر ) ٢١٢٠(الدعوة، العدد  )١(
 .٦٢ص )٧(مجلة البيان العدد )٢(



 

 
 

 ١٤٩ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
ث عن أي طريق لا يحاولون البح ونحن وإن كنا نجد العذر للكافرين الذين  :قال حيث

فإننا لا نستطيع أن نعذر أولئك المنتسبين للإسلام الذين يتعمـدون  ؛ وحي فيه ولا غيب
إســقاط العقيــدة الإســلامية مــن حســابام أو يحــاولون المتــاجرة بــالقيم الإســلامية  
الله الصحيحة كالشورى والمصلحة المرسلة ؛ وما ذلك إلا لنيل رضى الكافرين والعياذ با

أما الحل الذي نفهمه وندعو إليه فليس هو محاولة تعديل للفكر الديمقراطي ؛ بل هـو   .
  .)١( »العودة الرشيدة للنظام الإسلامي الأصيل ، وهنا يجب أن يكون الجهد وااهدة

تنـوير الظلمـات   "الشيخ أبو نصر محمد بن عبد االله الإمام الـذي قـال في كتابـه    -٤٥
دار الآثـار  :ـ الذي قدم له مقبـل الـوادعي ـ ط   " لإنتخاباتلكشف مفاسد و شبهات ا

وعززت هذه بطريقة أخرى وهي الديمقراطية وقالوا هي منهج «:  ١١-١٠بصنعاء ص 
يتناسب مع العصر وحكم يقوم برعاية الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه، وقـوى ذلـك   

ة إله المومنين ا جهل المسلمين بدينهم فصارت هذه الفكرة والمنهج ألا وهي الديمقراطي
  .وبالذات القائمين عليها الحارسين لها

U :﴿  Q  Pقـال  : والقرآن والسنة كفيلان بكشف وفضح هذا الإجـرام 
U  T  S  R﴾ ]فهو تفصيل ربنا الذي يعلم السـر وأخفـى ،    ]٥٥ الأنعام

والذي يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور ، وجاءت هذه الآية تبين أن التحـذير مـن   
الكفر و الشرك والإجرام ـ بما في ذلك الديمقراطية بوسـائلها كافـة ـ ضـرورة حتميـة،       

عـن منـهج   ه وتمييـزه  فهي السبيل الإجرامي الـذي لا يقـوم ديـن المسـلمين إلا بفصـل     
  .)٢(»الحق

نقـض الجـذور الفكريـة للديمقراطيـة     "محمد أحمد علي مفـتي في كتابـه   : د-٤٦
بناء عليه فالحكم بأنظمة قانونية وضعية تشرعها الأمة أو نواا من «:  ٤٠ص "الغربية

  ».منطلق سيادة الأمة يخرج الدولة عن مقتضى الشرع الإسلامي ويجعلها دار كفر
ناء عليه فإن مشاركة الإسلاميين في االس النيابية لا وب« :١٠١وقال أيضا ص 

تحقق المصلحة الشرعية المتمثلة في إقامة أحكام الإسلام، وتعمـل علـى إعطـاء شـرعية     
                                      

 .١١٤ص) ١٨١(البيان العدد مجلة )١(
، للشيخ أبو نصر محمـد بـن عبـد االله    ١١-١٠تنوير الظلمات لكشف مفاسد وشبهات الإنتخابات ص  )٢(

  .دار الآثار بصنعاء:الإمام، ط



 ١٥٠ فتنة الديمقراطية 
لا تحكم بما أنزل االله وتعطي للمجالس النيابية حق التشريع وهو أمـر مخـالف    لأنظمة

االس، هـذا فضـلا عـن     للشرع لعدم توافر الشروط الشرعية فيمن ينتخب في تلك
كون الدولة الإسلامية لا توجد فيها مجالس نيابية تشريعية لأن الأمة ليست هي المشرع 

  .           » للأحكام والأنظمة كما هو الحال في الديمقراطية الغربية

 
 

﴿u      t  s  r   ﴾  
تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصـرنا هـذا ؛ لقـد    لم تجد الديمقراطية في «

كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها ، بل ورفضها ، حتى إن 
إذا حكمنـا علـى الديمقراطيـة حكمـاً     : أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصـرين ليقـول   

  .)١(»نت هي الخاسرةديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكا
  :وإليك بعض الأمثلة

بالاعتماد على بعض النصوص المفيدة الحاسمة وأيضا «: الفيلسوف سقراط -١
على ما أورده أفلاطون على لسان سقراط بخصوص نظم الحكم المختلفة وأفضل نظـام  
منها نستطيع أن نلاحـظ أن سـقراط كـان يعـبر بصـراحة عـن احتقـاره للديمقراطيـة         

فقد كان يعيب عليها أا لا تشترط في الحكـام أو القـادة درجـة كافيـة مـن      الدهمائية 
المعرفة النظرية والخبرة السياسية العملية وأا تجعل آراء كل المـواطنين عـن الأخـلاق    
والعدالة والسياسة على قدم المساواة في القيمة دون تمييز بين الجاهل وغير الجاهل، وكان 

لجهلـة والأدعيـاء ومحـدودي المعرفـة وخصوصـا السياسـة       كثير النقد والسـخرية ضـد ا  
والمسؤوليين الذين كان يصطادهم في الطرقات ويناقشهم بمحاوراتـه المنطقيـة المعروفـة    

  .)٢(»ليثبت عجزهم الفكري
وقد دفع سقراط ثمن تلك الانتقادات إذ وافقت أغلبية النواب على إعدامه فقتل 

                                      
 .٤٦ص ٢٠٠٤بتاريخ فبرائر ) ١٩٦(مجلة البيان العدد )١(
 .٦٩-٦٨: معنى الديمقراطية ص  )٢(



 

 
 

 ١٥١ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
  .)١(ذلك بسبب
قد كان ينتقد النظام الديمقراطي ويجعله في أسفل هرم ل: الفيلسوف أفلاطون -٢

  :النظم السياسية
من جمهورية أفلاطون يصـف سـقراط الديمقراطيـة     -مثلا -في الكتاب الثامن 

  .)٢(بأا نظام الفقراء
النظام الملكـي  : وفي الكتاب التاسع يقسم تقسيما جديدا هو بالترتيب التنازلي

نظام أصـحاب   -ضل النظم وبعده النظام التيمقراطي أو الأرستقراطي الذي يعتبره أف
وبعده النظام الأوليجيركي حكم كبار الأغنياء وبعده النظام الديمقراطي وبعده  -الثورة 

  .)٣(نظام الطغيان
قيل إن الديمقراطية أسـوأ أنـواع الحكـم مـن بـين كـل       «: ونستون تشرشل -٣

  .)٤(»الأنواع الأخرى التي جربت بين حين وآخر
كانت الديمقراطية حتى مائة سنة خلت شيئا سيئا وفي «: مكفرسون. ب. س -٤

الخمسين سنة التالية أصبحت شيئا حسنا ثم في الخمسين سنة الأخـيرة أصـبحت شـيئا    
  .)٥(»غامضا

الديمقراطية أكثر تقدما وأكثر تعقيـدا مـن أي نظـام    «: جيو هاني سارتوري -٥
  .)٦(»سابق

يوعيين يصرون على أن الفقـه الـديمقراطي   إن الش«: قال ميشيل استيورات -٦
القائم على حرية الفنون والعلوم والسلوك الشخصي إنمـا هـو مـذهب خبيـث فاسـد      

                                      
  .٦٩-٦٨: معنى الديمقراطية ص  )١(
ــة ص )٢( ــة المصــرية  ٣٥٢و  ٣٣٩و  ٣٣٤و  ٣٠٥: ترجمــة الجمهوري ــة المؤسس ــنى . طبع وانظــر مع

 .٦٩ص الديمقراطية
  .٦٩: ص. المرجع السابق )٣(
وانظر الإسـلاميون  . م١٩٧٢بيروت . دوروثي بيكلس طبعة دار النهار: لـ ١١: من كتاب الديمقراطية ص )٤(

 .٣٧: وسراب الديمقراطية ص
 . قالمرجع الساب )٥(
  .المرجع السابق )٦(



 ١٥٢ فتنة الديمقراطية 
يحتجون بأن الديمقراطية الرأسمالية تسمح بإفساد الشـعب وخاصـة شـباا عـن      وإم

  .)١(»طريق الأفلام والمسرحيات وبث التفاهة والفحشاء
ن ذلك المبدأ يقذف بنا للسير في الطريق المخيـف  إ«: قال بنيامين كونستان -٧

  .)٢(»للاسبتداد البرلماني
يترع  مبدأ سيادة الأمة بذاا أي إلى اعتبـار أـا تمثـل دائمـا     «: قال بارثمي -٨

إن هذا المبدأ ينطوي على الادعـاء بـأن السـلطة تكـون مشـرعة نظـرا       .. الحق و العدل
ن إرادة الأمة يعـد عمـلا مطابقـا لقواعـد     لمصدرها وبناء على ذلك وكل عمل صادر ع

الحق والعدل، وأنه يعد إذًا فوق متناول الشك والمناقشة من هذه الناحيـة لا لسـبب إلا   
ينسب إلى الشعب صفة العصمة  -سيادة الأمة  -لأنه صادر عن إرادة الأمة فهذا المبدأ 

السلطة المطلقـة أي  إلى الاستئثار ب -أو بممثليه -من الخطإ ولذلك فهو يؤدي بالشعب 
إلى الاستبداد إذ أنه طالما كانت إرادة الشعب تعد إرادة مشـروعة لا لشـيء إلا لكوـا    

أن يفعـل كـل    -من الناحية القانونيـة   -صادرة من الشعب فإن الشعب يستطيع إذًا 
  .)٣(»شيء وهو إذن يغدو في غير حاجة إلى أن يأتي بمبررات لما يعمل ويريد

نظرية سيادة الأمة رغم أـا نظريـة مصـطنعة فإـا      إن«: قال دوجي - ٩
كانت تصبح جديرة بالتأييد لو أا كانت مفسرة للحقائق أو الوقائع السياسية 
في العصر الحديث ولو أن نتائجها العملية كانت طيبة ولكن الواقع كان عكـس  

  .)٤(»ما كنا نتوقع
فالتشــريعات «: وتقــول المستشــرقة البولونيــة بوجينــا ستشــيجف ســكا -١٠

الإنسانية الصادرة عن اامع الديمقراطية ليست ثابتة ولا تحمـل في نصوصـها الصـفة    
الإباحية المطلقة أو المنع المطلق وخصوصا فيما يتعلـق بـالحقوق والواجبـات الفرديـة     
والمسؤولية الشخصية وما ذلك إلا أا مبنية على المصلحة والحاجة المتطورة ومن المعلوم 

                                      
  .٤٥٩: ص) تظم الحكم الحديثة(من كتابه  )١(
  .١٠: انظر الدمغة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية ص )٢(
  .١٠: المرجع السابق ص )٣(
 .١١-١٠: المرجع السابق ص )٤(



 

 
 

 ١٥٣ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
و الحاجة تتبدلان وتتحولان حسب الظروف والأحوال ومن غير المستغرب  حةأن المصل
التشريعات الإنسانية أن يناقض آخرها أولها في بعض تفاصيلها وأن ينقلـب   في تاريخ

  .)١(»المكروه إلى مستحب والمحظور إلى مباح، والمستهجن إلى عادي
الألمـاني أن   »ليتربـاخ  « فقد كشف استطلاع واسع للرأي أجـراه معهـد    -١١

  .)٢(نصف الألمان فقدوا ثقتهم بالديمقراطية 
أما أول صدمة تعرضت لهـا الديمقراطيـة بشـكلها الحـديث كانـت إبـان الثـورة        -١٢

الفرنسية التي كانت تحمل شعارات الحكم الديمقراطي ؛ فقد كانت صدمة قاسية جداً ؛ 
ثير من الجرائم؛ مما حدا إذ بدأت هذه الثورة عهدها بإرهاب شديد وقمع لا نظير له وك

إنجـيلاً  ) الاجتمـاعي  العقـد ( الذي عد كتابه» جان جاك روسو « بفيلسوف كبير مثل 
للثــورة الفرنســية أن يعتــزل النــاس ويصــاب بــالقلق والإحبــاط والصــراع النفســي 

  .)٣(يدالشد

وفي الحقيقة فإن أولئك الذين بدؤوا الدعوة للفكرة الديمقراطية مـن   - ١٣
وغيرهم » جان جاك روسو«و » جوزلوك «والفلاسفة الأوروبيين أمثال  المفكرين
أول من أحس بتناقض دعوم ؛ فهم كانوا يبحثـون عـن حريـة مطلقـة لا      كانوا

أيقنوا بذلك عرفوا الديمقراطية على أساس أا النظام الذي تتفـق   توجد ؛ فلما
ك تنتـهي حينمـا   إن حريت ـ االتنازل عن بعض حرياـا وقـالو   فيه الأغلبية على
  .)٤(» تبدأحرية الآخرين

 
   

                                      
  .المرجع السابق )١(
 . ١١٤ص)١٨١(البيان العدد  )٢(
  .المرجع السابق  )٣(
 .١١٤: ص) ١٨١(العدد مجلة البيان  )٤(



 ١٥٤ فتنة الديمقراطية 
 

 

إنني أريد أن أذكر هنا أمثلة على مفاسد الديمقراطية ليستدل ا على غيرها 
  :مما لم أذكره
  .rإعطاء حق التشريع للبشر وحده فلا حق فيه  الله جل وعلا ولا لرسوله -١
  . الحكم بغير ما أنزل االله والمنع من الحكم بالوحي المترل من عند االله تعالى -٢
تقوم الديمقراطية على فصل الـدين عـن الدولـة وحصـره في العقائـد      - ٣

 .والعبادات فقط
تقديس زعامة الملأ وتكـريس الـولاء لهـم وإضـفاء هالـة مـن التقـدير        - ٤

 .والاحترام عليهم
و استبدالها بدساتير وقوانين بشرية ما أنزل االله ا إلغاء الشريعة الإسلامية -٥

 .من سلطان
الرقعة التي حددا الـدول   -تكريس الولاء للوطن بمعناه الإقليمي الضيق -٦

 .من مستعمراا -الاستعمارية قبل انسحاا 
طمس معالم الولاء والبراء بحيث يوالي كل المواطنين لو كانوا كفارا محـاربين   -٧

 .وله وللمسلمينالله ولرس
تحرير المرأة من دينها وأخلاقها وقيمها وتحطيم حيائها وحشمتها حتى تصـير  -٨

 .فريسة سهلة لتلك الذئاب الجائعة
تكفل الديمقراطية الحرية الفردية بما في ذلك حرية الاعتقاد فللمواطن الحـق  -٩

 .في تغيير دينه والارتداد عن الإسلام
ي والتعبير ممـا يفـتح البـاب علـى مصـراعيه      تكفل الديمقراطية حرية الرأ-١٠

 .للطعن في الدين في كل وسائل الإعلام ولو أدى ذلك إلى سب االله ورسوله
تتبنى النظام الرأسمالي الذي يقوم على تكديس المال عند أصـحاب رؤوس  -١١

طبقـة قليلـة في ثـراء فـاحش، وأغلبيـة      : الأموال حتى ينقسم اتمع إلى طبقـتين 
 .مدقعساحقة في فقر 



 

 
 

 ١٥٥ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 .إلخ...رموز النظام كالعلم والنشيد الوطني و الدستور والرئيس تأليه-١٢
 .شخصية المسلم وجعله يعيش بغير هدف محدد ولا غاية يصبو إليهاتمييع - ١٣
 .الانحلال الشنيع في الأخلاق الذي يصل أحيانا إلى حد الإباحية-١٤
وجد في أمريكـا مـثلا   انتشار الجريمة وشيوع ألوان الفساد الإرهابي حيث ي-١٥

  .عصابة إجرامية ينخرط في سلكها أكثر من مليون مجرم
 .اام دين االله بالعجز عن حل المشاكل وقيادة البشرية -١٦
 .حب الذات وشيوع الترعة الفردية وفقدان روابط المحبة بين المسلمين-١٧
 .الأسرة وتشرد الأطفال وقطيعة الرحم تفكك-١٨
 .لقا والسماح بجهاد الدفع بضوابط معينةتحريم جهاد الطلب مط-١٩
مــوت روح الجهــاد في ســبيل االله وقتــل دوافــع الفــداء و الرضــا بالــدون  -٢٠

 .والخضوع للذل والمهانة
إلغاء القيم الإسلامية التي ترتفع بالكيـان الإنسـاني وتحلـق بـه في أجـواء      -٢١

 .الفضيلة والتقوى والسمو الإنساني
 .ة على حساب النواحي الأخلاقية والإنسانيةالاهتمام بالنواحي المادي-٢٢
انتشار مبـدأ الغايـة تـبرر الوسـيلة ممـا أدى إلى شـيوع الرشـوة والسـرقة         -٢٣

 .واختلاس المال العام والثراء غير المشروع
استحواذ زعامة الملأ من كبار التجار وقادة العسكر والزعمـاء السياسـيين   -٢٤

 .على المراكز الأساسية في السلطة
 .التبعية العمياء لأمريكا وأوروبا وغيرها من الدول الكافرة-٢٥
فقدان الروابط العاطفية بـين الأبـوين والأولاد لخـروج الأم للعمـل     - ٢٦

 .وانشغال الأب
 .ضياع الأولاد وتشردهم وفسادهم لعدم وجود من يربيهم-٢٧
عالمهم  المساواة المطلقة بين كل المواطنين مسلمهم وكافرهم ذكرهم وأنثاهم-٢٨

 .وجاهلهم صالحهم وطالحهم
انتشار وسائل الفساد مـن سـينما ومسـرح والقنـوات الإباحيـة ومواقـع        -٢٩

 .الدعارة والجنس على الانترنت تحت غطاء الحرية الفردية



 ١٥٦ فتنة الديمقراطية 
 .على الاتفاقيات و القوانين الدولية المخالفة لشرع االله تعالى المصادقة-٣٠
 .ئيةالاعتماد على رأي الأكثرية الغوغا-٣١
 .الاعتماد على الحزبية والقبلية والجهوية لاستقطاب أصوات الناخبين-٣٢
 .الحرص على الإمارة وبذل كل غال ونفيس من أجل الحصول عليها-٣٣
 .تزكية النفس والمبالغة في إطراء المرشحين ومدحهم-٣٤
 .في الحملات الانتخابية -الكافية لإغناء الفقراء -تبذير الأموال الطائلة -٣٥
 .الذمم بالمال والوظائف شراء -٣٦
 .عموم الربا في كل المصارف والبنوك بل في جميع المعاملات المالية-٣٧
 .شيوع الغش والاحتكار والغرر تحت شعار حرية التجارة-٣٨
 .التعامل بالقمار والميسر -٣٩

 .انتشار الغناء والموسيقى-٤٠ 
 .رة وغيرها من الألعابشغل الناس عن مشاكلهم باللهو واللعب كلعب الك- ٤١
 .باعتباره رجعية وتأخرا الحجابمحاربة -٤٢
الزنا إذا كان عن تراض ففي إحدى الدول الديمقراطية تقـول المـادة    إباحة-٤٣

لا يعاقب القانون على جريمة هتك العـرض إذا مـا كانـت الفتـاة     « : القانونية
زنـا زوجهـا في    للزوجـة الـتي  « : وتقول مادة أخرى» بالغة وتم الفعل برضاها 

اءت ولا تثريـب عليهـا إن فعلـت    مترل الزوجية الحق في أن تـزني مـع مـن ش ـ   
 .)١(»ذلك
 .الديمقراطية قاطع طريق على النظام الإسلامي-٤٤
الحث علـى الاخـتلاط بـين الرجـال والنسـاء في روضـة الأطفـال والمـدارس          - ٤٥

 ...والدوائر الحكومية والاستراحات والشواطئ والحدائق العامة
 .الدعاية المغرضة ضد تعدد الزوجات باعتباره إهانة للمرأة وتأخرا وراديكالية- ٤٦
تعقيد الشباب والفتيات من الزواج المبكر باعتباره تحطيما لشبام وقضاء علـى  - ٤٧

 .مستقبلهم
                                      

 .٣١: انظر حقيقة الديمقراطية ص )١(



 

 
 

 ١٥٧ حقيقة الديمقراطية: الباب الأول
 .الديمقراطية على هوى الإنسان لذلك يتصرف فيها كما يريد تقوم- ٤٨
 .والأمريكان وغيرهم من الكفارسبب لرضى اليهود والنصارى - ٤٩
 .انبطاح و استسلام وخضوع وخنوع للهجمة الهمجية الصهيونية والأمريكية- ٥٠
 .والعقائد والقطعيات لتوافق الغرب الكافر تمييع الثوابت- ٥١
 .باب الزندقة والإلحاد واون والخلاعة والفساد والإفسادفتح -٥٢
م به العلمانيون والملحـدون مـن ضـلال    إعطاء المبررات والمسوغات لكل ما يقو- ٥٣

 .وإضلال
 ..تكريس القبلية والجهوية والحزبية- ٥٤
 .انبتات المسيرة البشرية عن التوجيه الرباني- ٥٥
 .الاحتكام إلى منطلقات ذات طابع مصلحي بحت- ٥٦
 .شيوع الفوضى الفكرية وذيوع النظريات الكلامية وامتداد التحليلات- ٥٧
 .الطبقي برعاية دستوريةتفاقم التفاوت - ٥٨
 .بروز الثقافات الإلحادية المكتظة بالإسفافات العقدية والجنسية- ٥٩
 .ظهور الجنوح نحو إبراز الذات وممارسة الهيمنة- ٦٠
 .انعدام ضوابط ممارسة الحرية بمفهومها السوي- ٦١
 .اشتراء الرذائل بسبب اختلاف النظرة لمفهوم الأخلاق وبواعث القيم- ٦٢
 .المفاهيم الديمقراطية محل المفاهيم الإسلاميةإحلال - ٦٣
 .اندثار الثقافة الإسلامية وبروز الثقافة العلمانية- ٦٤
 .استحقاق الأمة الحاكمة بالديمقراطية للعقوبة الإلهية- ٦٥
 .انتشار العداوة والبغضاء بين صفوف المسلمين- ٦٦
 .الاختلاف والتفرق حتى في الأسرة الواحدة- ٦٧
 .إلى غير أهله من الفسقة وارمين إسناد الأمر- ٦٨
التزوير هو السمة البارزة في الديمقراطية ابتـداء مـن التـأثير الإعلامـي وانتـهاء      - ٦٩

 .بشراء الأصوات والتلاعب ا



 ١٥٨ فتنة الديمقراطية 
الشخصي وإبراز الميزات وتزكية الذات والحط مـن قيمـة المرشـحين     الاستعلاء- ٧٠

 .الآخرين وتسفيه آرائهم وذكر مثالبهم
الديمقراطية شرعيتها الحقيقية من مراكز القوى الحاكمة سواء كانت طبقة  تستمد- ٧١

  ...أو حزبا أو عسكرا أو عائلة أو طبقة أو طائفة
  .هدم الأخوة الإسلامية- ٧٢
  .التعصب المقيت للأحزاب والجماعات- ٧٣
  .إهدار الجهود بدون فائدة شرعية- ٧٤
  .التعود على الكذب وخلف الوعد- ٧٥

  ......وغيره كثير



  
  
  
  
  
  
  


 

   



 ١٦٠ فتنة الديمقراطية 
 -ولو بشـروط  -أجاز كثير من الإسلاميين المشاركة في اللعبة الديموقراطية  لقد

ومن أشهر هؤلاء الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ راشـد الغنوشـي والشـيخ حسـن     
  .إلخ..... الترابي وعبد االله بن بيه وجماعة الإخوان المسلمين وبعض السلفيين 

ى ما ظهرلهم نصوص الشـرع  ولا شك أن هؤلاء ما قالوا بذلك إلا بالإعتماد عل
  .و مراعاة للمصالح الشرعية بحسب ما بدا لهم

  :وفي هذا الباب نناقشهم في كل ما يتعلقون به، وذلك من خلال هذه الوقفات
  

  ):ويشتمل على عشرين وقفة(
  .وجها ٢٤والرد عليه من تغيير مفهوم الديمقراطية -١
 .وجها ٢١والرد عليه من : الخلط بين الديمقراطية والشورى-٢
 .وجها ٢٢والرد عليه من : إلزامية رأي الأكثرية في الشورى-٣
 .وجها ١١والرد عليه من : رجوع عمر عن طاعون الشام-٤
 .وجها ١١والرد عليه من " لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما"حديث - ٥
 .وجها ١٢الأمر باتباع السواد الأعظم والرد عليه من -٦
 .أوجه ١٠والرد عليه من تحديد مدة الإمارة -٧
 .وجها ١٢حلف الفضول والرد عليه من -٨
 .أوجه ٩حلف خزاعة والرد عليه من -٩
 .وجها ١٥عمل يوسف عند ملك مصر والرد عليه من -١٠
 .وجها ١٣بقاء النجاشي في ملكه والرد عليه من -١١
 .وجها ١١البرلمان منبر علني للدعوة والرد عليه من -١٢
 .أوجه ٨ة ووسيلة والرد عليه من الديمقراطية آل-١٣



 

 
 

 ١٦١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 .أوجه ١٠المرسلة والرد عليه من  المصلحة-١٤
 .أوجه ٧الانتخاب شهادة والرد عليه من -١٥
 .أوجه ١٠والرد عليه من " ارتكاب أخف الضررين -١٦
 .أوجه ١٠الديمقراطية مقاومة للاستبداد والرد عليه من -١٧
 .أوجه ٧الرد عليه من البديل عن الديمقراطية هي الدكتاتورية و-١٨
 .أوجه ٧والرد عليه من " لا بد للناس من عريف: "حديث-١٩
 .وجها ١١تقليد العلماء القائلين بالديمقراطية والرد عليه من -٢٠

  
 



 ١٦٢ فتنة الديمقراطية 
 

 

يقول الإسلاميون الديمقراطيون إن الديمقراطية آلة لاختيار الحاكم ومحاسبته على 
  .أفعاله وآلية لاختيار النظم والمناهج المناسبة
إن جوهر الديمقراطية بعيدا عـن التعريفـات   «: يقول الشيخ يوسف القرضاوي

والمصطلحات الأكاديمية أن يختار الناس من يحكمهـم ويسـوس أمـرهم وأن لا يفـرض     
عليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه وأن يكون لهم حق محاسـبة الحـاكم إن أخطـأ    
وحق عزله إذا انحرف وأن لا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية 

  . »أو ثقافية أو سياسية لا يعرفوا ولا يرضون عنها
نحن بحاجة ولا شـك إلى أن نـدخل هنـا بعـض القـيم والتعـاليم       «: وقال أيضا

الإسلامية كالشروط التي ينبغي توفرها في الناخب وهي شـروط الشـاهد مـن الأمانـة     
f  e  d  ﴿ويقـــول  ]٢الطـــلاق [ ﴾Z  Y  X  ]﴿والاســـتقامة يقـــول االله 

g﴾ ] ١(»قه في الانتخابفأيما ناخب لا تتوفر فيه هذه الشروط يسقط ح ]٢٨٢البقرة(.  
فالديمقراطية آلية تضمن للشعب سيادته علـى  «: ويقول الشيخ راشد الغنوشي

النظام السياسي وتحقق جملة من المضامين والقيم التي تصون الحقوق وتضمن الحريات 
  .)٢(»وتحصن الناس ضد الجور والاستبداد

  :والرد عليها من أربعة وعشرين وجها
 

حقيقة شرعية يرجع فيها إلى الشرع وحقيقة لغوية يرجع فيها : الحقائق ثلاثإن 
  .إلى اللغة العربية وحقيقة عرفية يرجع فيها إلى عرف واضعيها

الأسماء ثلاثـة أنـواع نـوع يعـرف حـده بالشـرع       : قال الفقهاء«: قال ابن تيمية
حده بـالعرف   كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف

  .»]١٩النساء [ ﴾I :﴿´  ³كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله 
                                      

  .٢٤٥-٢٤١: السياسة الشرعية ص )١(
 .٢٤١-٢٤٠السياسة الشرعية  )٢(



 

 
 

 ١٦٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
  :سيد عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي وقال

ــرعي  ــى الشـ ــول علـ ــظ محمـ   واللفـ
ــب  ــي ولم يجـ ــى الجلـ ــاللغوي علـ   فـ

  

  إن لم يكـــــن فمطلـــــق العـــــرفي  
ــذي انتخــب    بحــث عــن اــاز في ال

  

سـلطة  "أو " حكم الشعب"اضعيها أا وقد قدمنا أن تعريف الديمقراطية عند و
  " .تأليه الإنسان"أو " الشعب

ومن البلية عـذل مـن لا يرعـوي     
 

  عــن غيــه وخطــاب مــن لايفهــم 
 

إن الديمقراطية ليسـت مـا تفصـله أنـت علـى مقاسـك ، أو يفصـله غـيرك ،         «
وتبحث الديمقراطية منهج كامل لصياغة البناء الاجتماعي ، إما أن تقبله وإما أن ترفضه 

وتاريخـك   لك عن منهج آخر يولد لك مصطلحات أخرى تناسـب عقيـدتك ودينـك   
وإذا جاز أن نقبل المصطلح مع إجراء بعض التعديل عليه ليناسب بيئتنـا ،  . وإنسانك 

فقط سنستبعد منـه احتكـار   ) الحكم الإلهي(، وهو ) الثيوقراطية(فماقولك في مصطلح 
على ما عرفه التاريخ الكنسي الأوربي ويبقى رجال الدين للحكم باسم وصاية السماء 

لنا أا تعني جعل حكم االله هو المهيمن علـى البشـر والمحـدد لشـريعة اتمـع ، هـل       
إنـه بالقـدر   ! هو الإسـلام ؟  ) حكم االله(نستطيع أن نقول حينئذ أن جوهر الديمقراطية 

! ! قراطية من الإسلام إن الديمقراطية من الإسلام ، يصح القول إن الثيو: الذي تقول به 
إن الديمقراطية والثيوقراطية كلاهما مصطلح أوربي النشـأة والتكـوين   : أما نحن فنقول 

والتاريخ والدلالة ، ولا يعنينا أمرها كمسلمين لأن الإسلام لم يعرف حكم طبقة رجال 
 كما لم يعرف الصراع بين الدولـة المدنيـة  ) صكوك الغفران(الدين كما لم يعرف يوماً 

والكنيسة أو بين الدين والدولة إجمالاً لأن الإسلام كدين وتاريخ وحضارة يختلف عـن  
اخــتلاف  -بالبديهيــة المحضــة-المســيحية كــدين وتــاريخ وحضــارة ، ممــا يعــزز لنــا  

  .)١( »المصطلحات الفكرية والسياسية والمنهجية بين كلا المنظومتين 
 

هذا شيء خيالي لا وجود له إلا في أذهان قائليه والجماعـات الإسـلامية يشـارك    
بعضها في اللعبة الديمقراطية منذ أكثر من ستة عقود ما رأينا عنـدهم هـذا النـوع مـن     

                                      
 .٣١ص) ٥٨(مجلة البيان العدد )١(



 ١٦٤ فتنة الديمقراطية 
المؤسلمة بل يشاركون في نفس الديمقراطرية الموجودة في العالم كله بمبادئهـا   الديمقراطية

  .المناقضة للإسلام
فالذين يقولون نأخذ الديمقراطية صورة سياسـية ولـيس مـن    «: مد قطبقال مح

الضروري أن نأخذ معها الرأسمالية الجامحة هم واهمون في محاولة فصل وجه هذا النظام 
أو هم يتحدثون عن شيء غير الديمقراطيـة الليبراليـة لا نعلـم صـورته     .. عن وجه آخر

  .على وجه التحديد
قراطية الليبراليـة الموجـودة بالفعـل لا المتخليـة في     ومهما يكن من أمر فإن الديم

  .)١( »الأذهان هي هذه التي تحتمي ا الرأسمالية وتلعب لعبتها من خلالها
  : ذا يتضح أا مجرد أمنية 

ــاحبها   ــب الله صـ ــنى عجـ   إن المـ
 

ــاه    ــا تمن ــرئ فيم ــف ام ــل حت   لع
 

 
اسمه كما سمـى إبلـيس الشـجرة المحرمـة     هذه حيلة في تحليل الحرام بتسميته بغير 

  :شجرة الخلد 
وقال البخاري في كتاب الأشرية باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغـير  

  .اسمه ثم روى حديث تحريم المعازف
وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم «: قال ابن حجر

علـة في تحـريم الخمـر الإسـكار فمهمـا وجـد       وال بتغيير اسمه وأن الحكم يدور مع العلة
هو أصل أن الأحكـام إنمـا   الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم قال ابن العربي 

  .)٢(»تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقاا
إن باب الحيل مداره على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير «: وقال ابن القيم

تغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغـيير الصـورة مـع     صورته مع بقاء حقيقته فمداره على
وإنما أتي هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنـوه مـن    -إلى أن قال  -بقاء الحقيقة 

منـها مـا رواه   :  -إلى قولـه   - انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعـنى المحـرم وثبوتـه   
                                      

 .٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص )١(
 .٣/٢٤٨٨فتح الباري  )٢(



 

 
 

 ١٦٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
وإسـناده   ا بغير اسمهايشرب ناس من أمتي الخمر يسموe عنه ) ٥٦٥٨(النسائي
  .)١( »صحيح

 
لا يمكن أن توجد في الواقع ديمقراطيـة سياسـية علـى النحـو الـذي ذكـروا دون       

والجانـب  ) التفكك الاجتمـاعي (والجانب الاجتماعي ) الرأسمالية(الجانب الاقتصادي 
  إلخ)....الإباحية والانحلال الخلقي(الأخلاقي 

ــذي يتخــذ الرأسماليــة وجهــه الاقتصــادي  «: يقــول محمــد قطــب الانحــراف ال
والديمقراطية الليبرالية وجهه السياسي والتفكك الاجتماعي وجهه الاجتماعي هو أولا 
انحراف عن شريعة االله ومنهجه المترل لإصلاح الحياة وإقامتها بالقسط وهـو مـن جهـة    

عه يفعل ما يشاء دعـه يمـر   د(أخرى انحراف الفردية الجامحة التي تريد أن تفعل ما تشاء 
هذه الفردية الجامحـة تأخـذ في الاقتصـاد صـورة الرأسماليـة وتأخـد في       ) من حيث شاء

الاجتماع صورة اتمع المتفكك الروابط المنحـل الأخـلاق وهـي انحرافـات متناسـقة      
  .بعضها مع بعض متكاملة بعضها مع بعض ولا يمكن فصل بعضها عن بعض

قراطية صورة سياسية وليس من الضـروري أن نأخـذ   فالذين يقولون نأخذ الديم
معها الرأسمالية الجامحة هم واهمون في محاولة فصل وجه من هذا النظام عن وجـه آخـر   
أو هم يتحدثون عن شيء آخر غير الديمقراطية الليبرالية لا نعلـم صـورته علـى وجـه     

  .)٢(»...التحديد
 

  :في الإسلام) يمقراطيةالد(هذا من ابتغاء سنة الجاهلية 
ملحـد في  : أبغض الناس إلى االله ثلاثـة : قال eعن ابن عباس أن رسول االله 

  . )٣(الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه
والمقصود أن مـن هـؤلاء الثلاثـة مـن ابتغـى في الإسـلام سـنة        «: قال ابن تيمية
متبع أو مبتغ فإن الابتغـاء هـو الطلـب والإرادة لكـل مـن أراد في      الجاهلية فسواء قيل 

                                      
 .٣٨٧-١/٣٨٦إغاثة اللهفان  )١(
 .٢٠٤: مذاهب فكرية معاصرة ص )٢(
  ).٦٨٨٢(البخاري  )٣(



 ١٦٦ فتنة الديمقراطية 
والسنة الجاهلية كـل عـادة   . أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث الإسلام

كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة 
  .)١(»أو لا يعدونه عبادة

وسنة الجاهلية اسم جنس يعـم جميـع مـا كـان أهـل الجاهليـة       « :قال ابن حجر
  .)٢(»يعتمدونه

 
إن هذا من التسول المذموم على حد قول الشيخ علي بلحـاج لأن الـذي يتـرك    
الدعوة لتطبيق شرع االله ويدعو إلى الديمقراطية الغربية متسول بعد أن أغناه االله بشرعه 

  .عن شرع غيره
وهذه المسألة تحتاج إلى بيان في زماننا لغفلة الناس عن هـذه  «يقول علي بلحاج 

القاعدة العظيمة لأن العمل بالديمقراطية في بلاد المسلمين هو لون من ألـوان التسـول   
والأمم والجماعات في هـذا القـانون كـالأفراد والأشـخاص سـواء      : المذموم إلى أن قال

معنوية طائلة أو التي تملك تراثا حضاريا خصبا تعتبر أمة بسواء فالأمة التي لديها ثروة 
غريبة إذا نسيت ما لديها من كنوز وما تقتني من مصادر الغنى المادي والأدبي ثم حاولت 
الالتحاق بجبهة شرقية أو جبهة غربية أو اصطبغت بلون من هذه الألـوان الـتي تلقـب    

n  m  lk  j  ﴿بصـبغة واحـدة    حينا باليمين أو حينا باليسار بعد أن شرفها االله
u      t  s  rq  p  o﴾ ] ٣(»]١٣٨البقرة(.  

فقد اتفق أصحاب الفطر السلمية علـى أن الإنسـان إذا   «: وقال الشيخ الغزالي
تسول وكان لديه في بيته ما يكفيه ويغنيه فهو شخص غريب الأوطار شاذ المسلك فـإذا  

يغنيـه فهـو شـخص مـريض يسـتحق      احترف التسول مع وجود ما يكفيـه يقينـا ومـا    
  .)٤(»العقاب

                                      
 . ١/٢٥٤اقتضاء الصراط المستقيم  )١(
 .٣/٣٠٥٣فتح الباري  )٢(
 .٩: الدمغة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية ص )٣(
 .١/٢١٦" خطب الشيخ الغزالي )٤(



 

 
 

 ١٦٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

لقد ى الإسلام عن المصطلحات المشبوهة التي لها معنى مخالفا للشرع وإن كـان  
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   I :﴿  ªقــال . لهـا معـنى آخـر مقبـول    

  .]١٠٤ البقرة[ ﴾»¬  ®  ¯  °
سان اليهود سبا قيل ووجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بل«: قال الشوكاني

وفي ذلك دليل أنه ينبغي تجنب الألفاظ : إلى أن قال... إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت 
المتحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المـتكلم ـا ذلـك المعـنى المفيـد للشـتم سـدا        

  .)١(»للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المفسدة
لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربـك  : قال eوعن أبي هريرة أن رسول االله 

عبـدي أمـتي وليقـل فتـاي وفتـاتي      واسق ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقـل أحـدكم   
  .)٢(وغلامي

وإذا كان الأمر ذه الأهميـة وهـذا الجـد مـع كلمـات      «: وقال الشيخ أبو بصير
م كلمات فمن باب أولى أن يأتي النهي عن استخدا.. كالكرم وعبدي وأمتي وربي وغيرها

ومصطلحات ظاهرها وباطنها شر محض تعتبر شارات وعناوين لمذاهب ومناهج كفرية 
والاشتراكية والقومية والوطنيـة  " الديمقراطية"باطلة ما أنزل االله ا من سلطان ككلمة 

التي باتت تلاك على ألسنة كثير من المـثقفين المعاصـرين بصـيغة    .. والإنسانية وغيرها
من دون أن يجدوا في أنفسهم مثقال ذرة من حرج أو يتنبهوا إلى درجة الاستشهاد والمدح 

  .)٣(»مخالفتها لثوابت هذا الدين
 

هذه محاولة للخلط بين الديمقراطية والإسلام وذلك مستحيل لأما طرفا نقيض 
  .في المسائل الجوهرية وإن اتفقا في بعض الجزئيات

سلام وهـذه الديمقراطيـة في نظـر الإسـلام،     هذا هو الإ«: قال الشيخ محمد قطب
ومن ثم فلا سبيل إلى مزج الإسلام بالديمقراطية ولا سبيل إلى القول بأن الإسـلام نظـام   

                                      
 .١٢٥-١٢٤: فتح القدير ص )١(
  .)٢٢٤٩(ومسلم ) ٢٥٥٢(البخاري  )٢(
 .٣٩: حكم الإسلام في الديمقراطية ص )٣(



 ١٦٨ فتنة الديمقراطية 
أو أنه يتقبل النظام الديمقراطي أو يسايره رد وجود شبه عـارض في بعـض    ديمقراطي

  !!.النقاط
في الحقـوق والضـمانات وفي   إن هذا الالتقاء العارض بين الديمقراطية والإسلام 

  :مبدأ الشورى لا يجوز أن ينسينا حقيقتين مهمتين
أن نقرن النظام الرباني -من الوجهة العقدية  -أنه لا ينبغي لنا  :الحقيقة الأولى

إلى نظام جاهلي فضلا عن أن نحاول سند النظام الرباني بـأن نقـول إنـه يحمـل نقـاط      
  :-لإلى أن قا -التقاء مع النظام الجاهلي
أن هذا الشبه العـارض في بعـض النقـاط لا يجـوز أن ينسـينا       :والحقيقة الثانية

الفرق الضخم في القاعدة، إن القاعدة التي يقوم عليها الإسلام تختلف اختلافا جـذريا  
  .عن القاعدة التي تقوم عليها الديمقراطية

التوحيـد  في الإسلام يعبد االله وحده دون شريك وتحكم شريعة االله عنوانـا علـى   
وتحقيقا له في عالم الواقع، وفي الديمقراطية يعبد غير االله وتحكـم شـرائع البشـر عنوانـا     
على عبادة غير االله وتوكيدا لها في عـالم الواقـع، وفي الإسـلام يزكـى الإنسـان ليحـتفظ       

  .)١(»بإنسانيته في أحسن تقويم، وفي الديمقراطية ينكس الإنسان فيهبط أسفل سافلين
إن الحكم الإسلامي ليس حكما ديمقراطيا لا بمفهوم «: يوسف موسى ويقول محمد

  .)٢(»الديمقراطية عند الإغريق القدامى ولا بمفهومها المعاصر
فـالحكم الدسـتوري يعطـي حـق     «: ويقول الشيخ عبد الغني بن محمد الرحـال 

كمـا   الحاكمية للشعب من خلال الس النيابي وأما في النظام الإسلامي فالحاكميـة الله 
ذاك من وضع البشر وهذا منهج نازل مـن   هو معلوم ولا لقاء البتة بين هذين المنهجين

فهـذا الأسـتاذ   رب البشر ولا أعلم كيف يقع هذا الاضـطراب في القضـايا الرئيسـية    
فالحاكميـة في النظـام الإسـلامي ليسـت     : "فتحي يكن يقول بقولنا ويقرر ذلك بقولـه 

                                        .)٣(»"يمقراطيللشعب كما الشأن في النظام الد
 .٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص )١(

 .٢٤٥: نظام الحكم في الإسلام ص )٢(

 ١٥: ، وانظر الإسلام فكرة وحركة وانقـلاب ص ٢٤٦-١/٢٤٥الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )٣(
 .للأستاذ فتحي يكن طبعة مؤسسة الرسالة



 

 
 

 ١٦٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
ــرء ــرى  إذا الم ــا ي ــه م ــدرك بعيني   لم ي

 

  فمــا الفــرق بــين العمــي والبصــراء   
 

 
هذا تحقيق للمخططات الأمريكية الرامية إلى إشراك طوائف معينة من الحركـة  

  .الإسلامية في الديمقراطية الغربية لتفكيك الإسلاميين
تقريرا بعنوان قلوب وعقـول ودولارات  وقد نشرت الولايات المتحدة الأمريكية 

  :١٤٢٧محرم  ٢٢١وجاء في مجلة البيان العدد 
يبدو أن التقرير يسعى للاستفادة من الخبرة الأمريكية في التعامـل مـع الحركـة    «

صـدام  "الشيوعية، طريق لكسر قلب الحركة الإسلامية عن طريق ما أطلق عليه بـوش  
" هنتنجتون"بينه وبين العالم الغربي كما طرح داخل العالم الإسلامي وليس " الحضارات

وذلك عن طريق دعم التيارات المعتدلة التي لا تتبنى الفهم المتشـدد للـدين الإسـلامي    
بالمعايير الغربية فهي تيارات بينها وبين العالم الغربي قـيم مشـتركة مثـل الديمقراطيـة     

نيـة والدينيـة أي أن   وحقوق المرأة وحقـوق الإنسـان كمرجعيـة مطلقـة والحريـات المد     
التيارات المعتدلة التي تسعى أمريكا لدعمها أو استنسـاخها هـي تيـارات تعـبر عـن      

الذي لا يجعل من الوحي مرجعيته الأساسية في الفهم وإنما يجعـل  " الإسلام الأمريكي"
  .مرجعيته الواقع المتغير وضغوطاته

الـتي تتحـدث عـن    ولدينا على مواقع مراكز الأبحاث الغربية مئات الدراسات 
الـتي تتبناهـا أمريكـا لكسـب     " الاستراتجية الاتصالية"دعم الإسلام المعتدل كجزء من 

  .»العقول والقلوب 
 

  :هذه ازامية أمام الغرب الكافر
وعندما ازم المسلمون في هذا القـرن انعكسـت هـذه    «: قال عبد الغني الرحال

الهزيمة على توجهام وطريقة تفكيرهم وأصبح كثير منهم يتقمصون منهج المنتصـرين  
وهم الغرب ظنا منهم أم بذلك سيستعيدون ما فقدوه من ايار الخلافـة وانسـحاب   

صور السليم لمعالجة هذه الأوضـاع المسـتجدة   حياة المسلمين من شرع االله ومع غياب الت
بعد سقوط الخلافة الإسـلامية انعقـد أمـل كـبير مـن الإسـلاميين علـى امتطـاء المنـبر          



 ١٧٠ فتنة الديمقراطية 
ودخول الانتخابات واالس النيابية ظانين أم من خلال ذلك يستطيعون  الديمقراطي

ومما يؤسف لـه  تحكيم شرع االله تعالى وهم بذلك الفعل كالمستجير من الرمضاء بالنار 
  .)١(»حقا أن هذا التوجه قد تحول إلى منهج عمل سياسي لدى أولئك المسلمين

إا الهزيمة الداخلية تندس إلى أفهامنا دون أن نحس « : ويقول الشيخ محمد قطب
وتجعلنا نعتقد أن النظام الرباني في حاجة إلى دفاعنا نحن عنه وتبريره كما تجعلنا نعتقـد  

م الرباني بأن نقول للناس إنه يحتوي على الفضائل التي تحتـوي عليهـا   أننا نمتدح النظا
النظم السائدة اليوم إا الهزيمـة الـتي أصـابت المسـلمين في مواجهـة الغـرب الظـافر        
المتغلب الذي غلب على بلاد الإسلام وما كانت لتوجد في نفوسنا لـو أننـا واثقـون في    

}   |  {  ~  �  ¡  ¢  £              ﴿نفوسـنا مسـتعلون بالإيمـان كمـا وجهنــا االله     
الهزيمة التي نشأت في الحقيقة من الخواء الذي أصاب المسلمين في . ]١٣٩آل عمران [ ﴾¤ 

فلمـا جـاءت الهزيمـة العسـكرية أمـام      ... الخواء من حقيقة الإسـلام  ... القرون الأخيرة 
عمـاق ومـا كـانوا    الغرب كان كالضربة القاضية التي رت المهزومين وهزم مـن الأ 

إنـه  . لولا ذلك الخواء الداخلي من حقيقة الإسلام -رغم الهزيمة العسكرية  -لينبهروا
لا ينبغي لنا من الوجهـة العقيديـة أن نقـرن الإسـلام إلى الجاهليـة في أي صـورة مـن        

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  ﴿صورها إلا إذا قلنا كما قال االله في كتابه المترل 
 Ú  Ù﴾ ]٢(»]٥٠ائدة الم(.  

  وهــبني قلــت هــذا الصــبح ليــل 
 

ــياء     ــن الض ــالمون ع ــى الع   أيعم
 

 
  .هذا يؤدي إلى لبس الحق بالباطل وتضليل عامة الناس

يقول البعض عندما تواجههم بحقيقة الديمقراطيـة ومـا يترتـب    «: قال أبو بصير
عليها من مزالق ومخالفات شـرعية يقولـون نحـن إذ نسـتخدم كلمـة الديمقراطيـة إنمـا        
نستخدمها كمصطلح فقط وأحيانا نستخدمها ونريد منـها المعـاني الـتي لا تتغـاير ولا     

ريـد باسـتخدامها المعـاني والمبـادئ المغـايرة      تتعارض مع تعاليم الإسلام كما وأننا لا ن
                                      

 .١/٧١الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
 .٢٥٢-٢٥١: مذاهب فكرية معاصرة ص )٢(



 

 
 

 ١٧١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
  .والتي تشيرون إليها عند حديثكم عن الديمقراطية للإسلام

  :وهذا قول باطل ومردود على أصحابه وذلك من أوجه
منها لا توجد ديمقراطية من دون هذه المبادئ والأسس التي تقدم ذكرها، ومنها أن 

وتلبيس الحق عليهم ليسهل علـى دعـاة    هذا القول في الغالب يراد منه تضليل الناس
  .)١(»الديمقراطية تمرير باطلهم وأفكارهم الديمقراطية المغايرة لشرع االله

 
إن هذا شبه جزئي بديمقراطية الغرب لكنه سيجر حتمـا إلى تشـبه كلـي بتلـك     

بـل سـائر   وذلـك أن االله تعـالى جبـل بـني آدم     «: قال ابـن تيميـة  . الديمقراطية الباطلة
المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشاين وكلما كانت المشاة أكثر كان التفاعل 
في الأخلاق والصفات أتم حتى يئول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين 
فقط ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كـان التفاعـل فيـه    

  .)٢(»..أشد
 

  :هذا تبديل للأسماء وهو لا يغير شيئا من الأحكام
  : قال ابن القيم

ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسـدت الـديانات   «
وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام وأي شيء نفع المشركين تسـميتهم أصـنامهم آلهـة    

قتها؟ وأي شـيء نفعهـم تسـميتهم الإشـراك     وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقي
±  ²  ³   ´   ﴿: فهؤلاء كلهم حقيـق أن يتلـى علـيهم   : باالله تقربا إلى االله؟ إلى أن قال

¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ﴾ ] ٣(»]٢٣النجم(.  
وقد زعم المشركون أم قصدوا بعبادة الأنبياء والصـالحين  «:قال الشيخ ابن باز
وثان آلهة مع االله زعموا أم إنما أرادوا بذلك القربـة والشـفاعة   واتخاذهم الأصنام والأ

ــه   Iإلى االله  ــيهم ذلــك وأبطل ــرد االله عل ــه ف U ﴿  w  v   u  t  s  rبقول
                                      

 .٣٣: حكم الديمقراطية ص )١(
 .١/٥٤٧اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
 .٣/١٣٠إعلام الموقعين  )٣(



 ١٧٢ فتنة الديمقراطية 
x    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |  {  z  y

²  ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©﴾ ] ١(» ]١٨يونس(.  
 

  :للذريعةهذا ممنوع سدا 
وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون مـن العبـادات   ..«: قال ابن تيمية

ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهي المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد 
  .)٢(»المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة

 
يمقراطيـة ولم تضـيفوا إليهـا أي قـيم     هذا مخالف للواقع فـإنكم شـاركتم في الد  

  :قال أبو بصير. إسلامية ولم تغيروا فيها أي تغيير
بشيء من التأمل ندرك أن الممارس على أرض الواقـع مـن قبـل الإسـلاميين     «

البرلمانيين هو مخالف تماما لما زعموا وقـالوا حيـث أننـا نجـدهم يمارسـون الديمقراطيـة       
تعالى، يمارسوا بمبادئها وأسسها الآنفة الذكر في أول بحثنا هذا بمعناها المغاير لشرع االله 

وبالتالي لا قيمة البتة لما زعموا مـا دام زعمهـم يـرده لسـان الحـال وواقعهـم العملـي        
  .)٣( »الممارس في أرض الواقع
 

سـلام  هذه محاولة لتطويع الإسلام للديمقراطية ومن الوجهة التاريخية البحتـة فالإ 
  .سابق على الديمقراطية فهو الأصل لا الفرع

على أننا من الوجهة التاريخية البحتة لا يجوز أن نقرن «: قال الشيخ محمد قطب
الإسلام إلى الديمقراطية وهو سابق على تلك الديمقراطية بأكثر من ألف عام إنما ينبغي 

ه مـن الإسـلام في بعـض    إذا أردنا أن نقول إن الديمقراطية هي التي تحمل بعض المشـاب 
النقاط لا أن الإسلام هو الذي يحمل مشابه من الديمقراطية فاللاحق هو الـذي يلحـق   

                                        .)٤(»بالسابق في عرف التاريخ
 .٣/٣٨مجموع فتاوي ابن باز  )١(
 .١/٢٢٠اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
 .٣٤: حكم الديمقراطية ص )٣(
 .٢٥٣-٢٥٢: مذاهب فكرية ص )٤(



 

 
 

 ١٧٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

إذا قمتم بإدخال القيم الإسلامية على الديمقراطية فهذه لم تعد الديمقراطيـة بـل   
  : ال أبو بصيرق. هي شيء آخر فليبحثوا له عن اسم يطابقه

أن هذه الديمقراطية كما زعموا التي لا تخالف شرع االله ولا تحلل الحـرام وتحـرم   «
ديمقراطيـة   -في عرف المؤسسين لهـا والقـائلين ـا     -الحلال فهي بذلك لم يعد اسمها 

وليبحثوا لما هم عليه عن اسم آخر غير الديمقراطية ولا أظن اللغة العربية لغة القـرآن  
خلــت مــن المفــاهيم و المصــطلحات الــتي تغنينــا عــن اســتخدام كلمــة   الكــريم قــد
  .)١( »الديمقراطية

وفي العالم الإسلامي كتاب ومفكرون ودعاة مخلصـون  «: وقال الشيخ محمد قطب
  .مخدوعون في الديمقراطية يقولون نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فيها من شرور

الإلحاد ولا نبيح التحلل الخلقـي والفوضـى   يقولون نقيدها بما أنزل االله ولا نبيح 
  !!.إا ستكون الإسلام.. الجنسية إا إذن لن تكون الديمقراطية

إن الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشـعب إـا تـولي الشـعب سـلطة      
التشريع فإن ألغي هذا الأمر أو قيد بأي قيد فلن تكون هي الديمقراطية التي تقوم اليوم 

نريـد أن نحكـم بمـا أنـز االله ولا يكـون      : واسألوا الديمقراطيين قولـوا لهـم  . ذا الاسم
للشعب ولا ممثليه حق وضع القوانين إلا فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع 
من علماء المسلمين، قولوا لهم نريد أن نلزم المرأة بالحجاب ونمنع التـبرج ونمنـع العـري    

اسـألوهم  .  الوقـت ذاتـه أن نكـون ديمقـراطيين    على الشواطئ وفي الطرقـات نريـد في  
  !!.وانظروا ماذا يقولون

سيقولون إن الديمقراطية لا تتدخل في الحرية الشخصـية للأفـراد فمـن شـاء أن     
يرتد عن دينه فهو حر ومن شاء أن يتخذ صديقة أو خليلة فهـو حـر، ومـن شـاءت أن     

تخـون زوجهـا فهـي     تكشف عن صدرها أو ظهرها أو ساقيها فهي حرة ومن شاءت أن
اسـم غـير   .. سـيقولون ابحثـوا عـن اسـم آخـر لمـا تريـدون       . حرة ما لم يشـتك الـزوج  

  .الديمقراطية
                                      

 .٣٣: حكم الديمقراطية ص )١(



 ١٧٤ فتنة الديمقراطية 
 كان كذلك فلمـاذا نصـر نحـن علـى تسـمية نظامنـا الـذي نريـده باسـم          فإذا

  .)١(!!.الديمقراطية، لماذا لا نسميه الإسلام؟
 

لات في النظـام الـديمقراطي في مرحلـة    ليس المهم الآن ما ستفعلونه مـن تعـدي  
التمكين إنما المهم الآن الحكم على الديمقراطية التي يطبقهـا الطواغيـت في دول العـالم    

  .الإسلامي وتلك هي الديمقراطية الغربية
لكن .. ليس المهم ما تعنونه أنتم وما ترقعونه وتتوهمونه«: قال أبو محمد المقدسي

 يطبقهـا الطـاغوت ويـدعوكم للـدخول فيهـا وتجـري       المهم ما هـي الديمقراطيـة الـتي   
  .)٢( »..الانتخابات من أجلها ويكون التشريع والحكم الذي ستشاركون فيه وفقا لها

 
أن هذه الديمقراطية المعدلة ستؤدي إلى شغل المسلمين عن المطالبة بشرع االله كما 

  .ل الطعام الجيدإذا أكل الإنسان طعاما رديئا فسيمنعه من تناو
 tالشرائع هي غذاء القلوب وقوا كمـا قـال ابـن مسـعود     «: قال ابن تيمية

إن كل آدب يحب أن تؤتى مؤدبته وإن مأدبة االله هي القرآن، ومن شـأن  «ويروى مرفوعا 
الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخـر حـتى لا يأكلـه إن    

م وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي لـه الـذي   أكل منه إلا بكراهة وتجش
يقيم بدنه فالعبد إذا أخذ من غير الأعمـال المشـروعة بعـض حاجتـه قلـت رغبتـه في       
المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف مته وهمه إلى المشروع 

  .)٣(»مهفإنه تعظم محبته له ومنفعته به يتم دينه ويكمل إسلا

                                      
 .٢٥٤-٢٥٣: فكرية صمذاهب  )١(
 .٣١: الديمقراطية دين ص )٢(

والحـديث أخـرج المرفـوع  منـه البيهقـي في الشـعب        ٥٤٣-١/٥٤٢اقتضاء الصـراط المسـتقيم    )٣(
وضعفه الذهبي وفيه إبراهيم بـن مسـلم أبـو إسـحاق الهجـري وهـو        ١/٥٥٥والحاكم ) ٢٣٥٦(

 . ١/٦٥ضعيف انظر الميزان 



 

 
 

 ١٧٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

  :في هذا مداهنة للأنظمة الطاغوتية الحاكمة
يود الطاغوت مـن الخـط الإسـلامي أن يتعامـل معـه      «:يقول عبد الغني الرحال

ولا شك أن فرصة االس  ]٩القلـم  [ ﴾§  ¨         ©  I :] ªويهادنه ويداهنه قال 
النيابية هي أسنح الفرص لتحقيق هذه الغاية التي يرمي إليها الطـاغوت لـذلك فإنـه    
يسهل للإسلاميين المشاركة فيها ولكن بقدر يحقق هدفه ويحـول في نفـس الوقـت دون    
تحقيق أهدافهم وقد أجاد الطاغوت هذه اللعبة إلى الآن أيما إجادة وقد مر على بدئها ما 

  .)١( »!!يد على الخمسين عاما في الوقت الذي لم يتنبه كثير من الإسلاميين إلى ذلكيز
 

إن مشاركتكم هذه تعني الاعتراف بالقوانين المعمول ا التي تحكم بغير ما أنزل 
  .االله وتحل المحرمات كالربا والخمر والميسر

تساهم الأحزاب السياسية في تكوين الإدارة : من دستور موريتانيا ١١ففي المادة 
تتكون الأحزاب والجمعيات السياسية وتمارس نشاطها بحريـة  . السياسية والتعبير عنها

  .شرط احترام المبادئ الديمقراطية
مجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صـنع غـير االله   «: يقول سيد قطب

  .)٢(»الإسلام الله هو توحيد الدينونة له دون سواههو بذاته خروج من دائرة الإسلام الله ف
من لوازم وشروط تشـكيل الأحـزاب أيـا كانـت هويـة هـذه       : ويقول أبو بصير

الأحزاب وانتمائها في ظل الأنظمة الديمقراطية الاعتراف والرضـا بـاللوائح الكفريـة    
لـة وأي  للحكومة الكافرة التي تنظم وتقنن عملية وجود الأحزاب وفـق قوانينـها الباط  

حزب يريد أن يشارك الأحزاب الأخرى معمعة الانتخابات والتسلق إلى السلطة عن 
طريق الديمقراطية يجب عليه أولا أن يوقع على الموافقة و على الالتـزام ـذه القـوانين    
التي تسمى بقانون الأحزاب كما عليه أن يوافق ويلتزم بما تملي عليه هذه القوانين قبـل  

  .)٣(»م كذلك يجب عليه الالتزام ا بعد التمكين والوصول إلى الحكمالوصول إلى الحك
                                      

 .٣٩٦-١/٣٩٥الديمقراطية الإسلاميون وسراب  )١(
  .٢/٥٢: طريق الدعوة )٢(
 .٦٢حكم الديمقراطية هامش  )٣(



 ١٧٦ فتنة الديمقراطية 
 

  :ليس في الديمقراطية خير يحتاج إليه النظام الإسلامي
إننا لا : كثيرا ما يحدث أن يقول بعض الناس«: يقول الشيخ محمد شاكر شريف

المـذكور والموجـود فعـلا في الـدول      نشك بأنه لا توجد ديمقراطية في الإسلام ذا المعنى
النصرانية وغيرها من ملل الكفر ثم يضيفون إلى هذا القـول قـولهم ولكننـا وجـدنا في     
الديمقراطية بعض العناصر الطيبة مثل حق الشعوب في اختيار حاكمهم ومساءلتهم بما 

مـن أن  يمنع من استبدادهم وحقهم في إبداء آرائهم إن كان الأمر كذلك فما الذي يمنع 
  !.نأخذ من الديمقراطية ما فيها من خير وندع من فيها من شر؟

والسؤال على هذا النحو يـدل علـى تلـك الأميـة الشـرعية المتفشـية في الأمـة        
  :وخاصة فيما يتعلق بالفقه الشرعي السياسي، والجواب يتلخص فيما يلي

وجـذور  قد ذكرنا من قبل أن أصول الديمقراطية وجذورها إنمـا هـي أصـول    -١
إلحادية كفرية فما معنى أن ندع ما فيها من الشر؟ معناه أن نترك هذه الأصول وبالتـالي  
ما نتج عنها أو تفرع منها وإذا كنا سوف نترك أصول الديمقراطية فهل يمكـن أن نقـول   

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ! عن نظام ليس فيه أسس الديمقراطية أنه نظام ديمقراطي؟
  !.لى التمسك بلفظ لا حقيقة له؟إذن الإصرار ع

قد ذكرنا أيضا من قبل أنه في ظل النظام الديمقراطي لا يمكن الفصل بين ما -٢
 .يظن أنه حسن وبين ما هو خبيث لأن الجميع يصدر عن أساس واحد

شـيء مـن الخـير     -أو في غيرها من الـنظم   -ثم نقول وهل في الديمقراطية -٣
هل الأمة التي قال فيها ! من خير وندع ما فيها من شر؟ينقصنا حتى يقال نأخذ ما فيها 

U :] 2  1  0  /  .﴾ ]  تحتاج في شيء من نظامهـا السياسـي    ]١١٠آل عمـران
 .الذي هو جزء من دينها إلى ما عند أمم الكفر والضلال؟

إن من عقيدة الإسلام التي يعتقدها كل مسلم أن ديننا لم يترك بابا مـن أبـواب الخـير    
إنـه لم يكـن نـبي    e عليه ولم يترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه كما قـال   إلا ودلنا

  .)١(قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم
                                      

  .رضي االله عنهما عن عبد االله بن عمرو) ١٢/٣٣٣(صحيح مسلم  )١(



 

 
 

 ١٧٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
يسوغ في عقيدة المسلم بعد ذلك أن يقال إن في النظام الديمقراطي عناصـر   فهل

طيبة أو نوعا من الخير تنقص النظام الإسلامي ومن ثم فنحن في حاجـة إلى اسـتعارا   
  !.منه وتطعيم النظام الإسلامي ا؟

لقد بلغ من عنايـة الـدين بالمسـلمين أن علمهـم كـل شـيء حـتى أدب قضـاء         
غير كاملة حتى نحتاج إلى  كن أن تكون الهداية في مجال النظام السياسيفهل يم )١(الحاجة
  غيرنا؟

إن من المقاصد الأساسية في شريعة الإسـلام إقامـة دولـة علـى أسـاس الإيمـان       
وتنظيمها تنظيما دقيقا محكما وصحيحا يكفل الخير كله والحق كله والعدل كلـه لكـل   

كن أن يقال إن هنالك عناصر من الخير لازمة من أظلتهم راية الدولة الإسلامية، فهل يم
لدولة الإيمان لم تأت في شريعة الإسلام ونحن في حاجة إلى استيرادها مـن أمـم الكفـر    

  !.والضلال؟
نأخذ ما فيه من خير وندع ما فيه من شر هو ما كان من : إن ما يمكن أن يقال فيه

عملية أو ما كـان مـن قبيـل    قبيل المخترعات التي بنيت على الاكتشافات والتجارب الم
الأمور المباحة التي تركها االله لنا لنجتهد فيها وفق ظروف العصر ومصالح الأمة أما مـا  
جاء فيه من االله ورسوله أمر أو ي أو هداية أو إرشاد فلا خير إلا فيه، ولـيس في غـيره   

  .)٢(»خير نحتاج إليه
 

إن الأنظمـة الحاكمـة المسـتبدة    «: ظـام الإسـلامي  هذا قطع طريق على عودة الن
الجائرة تفقد رويدا رويدا قوا وولاء شعبها لها لانكشـاف أمرهـا، وتتلفـت الشـعوب     
المسلمة يمينا ويسارا فلا تجد ملجـأ تلجـأ إليـه إلا الإسـلام ومـن هنـا تنشـأ الصـحوة         

الأنظمـة المسـتبدة    الإسلامية التي تتنامى شيئا فشيئا وتصبح هي البـديل المنتظـر لهـذه   
الجائرة التي ليس بينها وبين الإسلام إلا نسب مزور وعندما تقوى هذه الصحوة وتصل 
إلى الدرجة التي تصبح فيها مصدر ديد لثبات النظام المستبد واستقراره مما يعني قرا 

                                      
  .)٢٦٢(صحيح مسلم : انظر )١(
 .٤٥-٤٢حقيقة الديمقراطية  )٢(



 ١٧٨ فتنة الديمقراطية 
أزمة الحكم هنا تظهر الشفقة والرحمة الكاذبة من تلك الـدول الديمقراطيـة    من استلام

للصحوة التعـبير   -في زعمهم  -فتندد بالنظام الظالم وتطالب بالديمقراطية التي تتيح 
عن نفسها وتعطيهم حق الوجود الرسمي المعترف به ولكن حقيقة هذا الأمـر إنمـا هـو    
قطع الطريق على العودة إلى النظام الإسلامي ويكون هـذا الـذي قـالوه بمثابـة إعطـاء      

  .تبد بعدما أوشك على السقوطجرعة مقوية لهذا النظام المس
وقد تكون الصحوة راشدة فتنتبه لهذه الألاعيب ولا تنخدع ا وتمضي في طريقها 

وقد تكون الصحوة غير مستبصرة لمثل هذه . إلى ما ترجوه-بإذن االله  -الصحيح فتصل 
 الألاعيب فتقع في الفخ وتردد نغمة المطالبة بالديمقراطية وحينئذ يعطوا بعض الفتات

ولكن بعد أن تكون قد خسرت الكثير بمثل هذا العمل بل ربما تكون قد خسرت كـل  
-شيء فبعد أن كانت الحركة الوحيدة التي تقود الشعب قبلـت أن ينشـأ إلى جوارهـا    

حركات أخرى غير إسلامية وبذلك تكون قد تراجعت إلى الوراء  -باسم الديمقراطية 
  .)١(»سنوات بل عشرات
 

إذا قلنا بأن الديمقراطية هي الإسلام لاشتراكهما في بعض النواحي الآلية لزمنـا  
  .أن نقول بأن الثيوقراطية هي الإسلام

أما من حيث المضامين فيدير كل منهما ظهره للآخر تماما ويقعان في التعارض «
ب الآلية فـإن  البين والتنافر التام وكون الديمقراطية تشترك مع الإسلام في بعض الجوان

ذلك لا يؤذن بالقول إن الديمقراطية باتت إسلامية المقصد والمترع والهدف، إذ الاشتراك 
في جزئيات الفكرة لا يصير أصل القضية أمرا مشتركا متفقا عليـه فمـن المعـروف أن    

لا يختلـف مـع    –وتعـني الحكـم الإلهـي     –أصل مصطلح الثيوقراطية على سبيل المثال 
لإسلام إذا استبعدنا حكم طبقة رجال الدين باسم وصـاية السـماء أو   مفهوم حاكمية ا

سواها من الادعاءات المعروفة في تاريخ الكنيسة الغربية، فالحكم لمن يهيمن على البشر 
والاحتكام إلى شريعته أمر واجب في اتمع المسلم فهل يعني ذلك الاشـتراك في هـذه   

اطي أو أن هناك ما يمكن تسميته بالثيوقراطيـة  الجزئية الإذن بوصف الإسلام بأنه ثيوقر
                                      

 .٤٧-٤٦: حقيقة الديمقراطية ص )١(



 

 
 

 ١٧٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
  .)١(»!أو ثيوقراطية الإسلام أو نحو ذلك؟ الإسلامية
أما جوهر الخلاف بين النظامين الديمقراطي الغربي والشورى الإسلامي فيتجلى «

في المصدرية الشعبية للسلطات فإن قصد ا ممارسـة الحكـم مـن قبـل أفـراد الشـعب       
لتراع ولا أحسـب أن أمـره يمثـل إشـكالا في الفكـر السياسـي       فذلك أمر لا يستدعي ا

الشـعب مصـدر   (القديم أو المعاصـر ولكنـه خـلاف المتبـادر المقصـود مـن اصـطلاح        
في سياق الحديث عن النظام الديمقراطي إذن المقصود بداهة بالنسـبة  ) السلطات جميعا

ه وآمالـه  لأهل المصطلح اشتقاق النظـام التشـريعي مـن الشـعب وحاجاتـه ومصـالح      
وطموحاته وليس من أي مصدر آخر سماويا كان أو غير سماوي والواقع أن هذا مفصـل  
الخلاف الجوهري بين النظامين حيث إن الشورى تستمد تشريعاا من الـوحي الإلهـي   

وتعد جميع المصـادر الثانويـة الأخـرى تابعـة     ) الكتاب الكريم وصحيح السنة المطهرة(
رجعيتهما، والمصلحة أو الحاجـة أو الأمـل والطمـوح الـذي     لهذين المصدرين محكومة بم

يشعر ظاهره بمخالفة النص الصـريح في وروده ودلالتـه أمـر موهـوم مـردود لا يلتفـت       
 ».)٢(إليه

 
إن الديمقراطية المؤسلمة التي يتحدث عنها الإسلاميون الـديمقراطيون هـي ابـن    

لذلك لن تسلم من كثير من مفاسد أصلها فالفرع تابع غيرشرعي للديمقراطية الغربية 
  "ومن يشابه أبه فما ظلم"لأصله 

ــع   ــروع تواب ــش، والف   وفي الأصــل غ
ــة    ــاءت عليل ــال ج ــت الأفع   إذا اعتل

 

  وكيــف وفــاء النجــل والأب غــدر    
  كحالاـــــا أسماؤهـــــا والمصـــــادر

  

 

                                      
  .هـ١٤١٣جمادى الأخيرة  ٥٨سلطان مجلة البيان العدد حوار في الديمقراطية لجمال  )١(
 .١٣٥: ص ١٦٦إشكالات المصطلحات من المنظور الحضاري لأحمد محمد الدعشي مجلة البيان العدد  )٢(



 ١٨٠ فتنة الديمقراطية 
 

 

الإسلاميين الديمقراطيين إن الديمقراطية هي الشـورى الإسـلامية   يقول كثير من 
وذلك من أجل طلائها بصبغة إسلامية تحسن مـن منظرهـا المـتجهم الكفـري الظـالم      

  .المستبد
  :والرد على ذلك من وأكثر من عشرين وجها

 
آل [ ﴾=  <  ?﴿الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها في محكم التتريـل  

وأما الديمقراطية فكلمة غربية خبيثـة المنبـت   . ]٣٨الشـورى  [ ﴾p  o  n﴿و ]١٥٩مران ع
والمنشأ لا وجود لها في اللغة العربية ولا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قيـاس  

  .صحيح
  ومــن يقــل الغــراب ابــن القمــاري  

 

ــراب    ــب الغـــ ــه إذا نعـــ   يكذبـــ
 

 
القواعد متكامل الأسس لا يحتاج إلا إلى صدق الممارسة الشورى نظام متماسك 

والإيمان وقوة العلم وترابط الأمة حتى تنمو الممارسـة البشـرية مـع نمـو الخـير والبركـة       
  .ويستكمل تفاصيله من خلال الممارسة والتطبيق

  .والديمقراطية تجربة بشرية تحمل الأصباغ والطلاء والزخارف لتغري وتخدر
ا بذور الشـر والفسـاد، حـتى يظهـر الشـر والفسـاد وتتلاشـى        وتحمل في طيا

  .)١(الزخارف والأصباغ بعد سنين أو قرون
ــاء  ــياء بالأسمــ ــم الأشــ   لاتعظــ

  

ــاء    ــور بالظلمــ ــاس النــ   ولايقــ
  

  إن ســــراب البيد غيرالماء
 

الديمقراطية تعتبر الشعب أعلى سلطة في الوجود وهي حكم أكثريـة الشـعب   «
                                      

 .٣٤: والديمقراطية دين ص ٣٢انظر حكم الديمقراطية ص  )١(



 

 
 

 ١٨١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
فالأكثرية هي الإله والرب في الديمقراطية .. الأكثرية ودين الأكثرية تحلل وتحرم وتشريع

أما في الشورى فالشعب أو الأكثريـة ملزمـة بالسـمع والطاعـة الله ولرسـوله ثم لإمـام       
  .)١(»المسلمين

 
الشورى إنما تكون في آلية التطبيق وفي الأمور المباحة أمـا الفـرائض والمحرمـات    

وكانت الأئمة بعد الـنبي  «: قال البخاري في صحيحه.  يتشاور إلا في كيفية تطبيقهافلا
r يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها«.  

أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة « :قال ابن حجر
  ».)٢(أما ما عرف وجه الحكم فيه فلافمراده ما احتمل الفعل والترك احتمالا واحدا 

أما الديمقراطية فيدخل في مجالها كل شيء فتحل المحرمـات مـن ربـا وزنـا وخمـر      
  .وتحرم الفرائص كالحجاب

 
تخــتص الشــورى بأهــل الحــل والعقــد وأهــل الاختصــاص والاجتــهاد بينمــا  

لمؤمن والجاهـل منـهم   الديمقراطية تخضع لجميع طبقات وأصناف الناس الكافر منهم وا
  .)٣(والعالم والطالح والصالح فلا فرق كلهم لهم نفس الأثر على الحكم والقرار

  دى الأمور بأهل الرأي ما صلحت
 

ــاد    ــرار تنقــــ ــت فبالأشــــ ــإن تولــــ   فــــ
  

 

 
إن الشورى نظام إيماني تحمله رسالة السماء إلى الإنسان في كل العصور وفي كل 

  .واضعه هو خالق الإنسان و الزمان والمكانالأمكنة لأن 
  .)٤(أما الديمقراطية فتجربة بشرية لأجيال محدودة

                                      
 .٣٢ :والديمقراطية دين ص ٤١-٤٠: انظر كتاب الشورى لا الديمقراطية ص )١(
 ٣/٣٢٩١فتح الباري  )٢(
 ٣٢ص .انظر حكم الديمقراطية )٣(
 .٤٠: انظر الشورى لا الديمقراطية ص )٤(



 ١٨٢ فتنة الديمقراطية 
 

في نظام الشورى الإسلامي أهل الحل والعقد يعينون من طرف الأمير وفي النظام 
ولا يعينهم السلطان بل هـم   )١(الديمقراطي يعين نواب الشعب من طرف الشعب كله

  .ؤول أمامهمفوقه وهو مس
 

تم الشورى بالنوع والـرأي الأقـرب إلى الحـق والصـواب وإن خـالف ذلـك       
الأكثرية وما عليه الجماهير بينما الديمقراطية تم بالكم والغثاء وهي تدور مع الأكثرية 

  .)٢(حيث دارت ولو كانت النتيجة مخالفة للحق موافقة للباطل
 

قظ في المؤمن كل شـعور بالمسـؤولية وأحاسـيس الأمانـة وجديـة      إن الشورى تو
العمل حين تربطه بعقيدة وج وخطة وقواعد وإيمان باالله واليوم الأخر وحين تتحـرك  
فيه النية فلا يقبل االله عمله إلا بنيـة صـادقة ولا يقبـل االله عملـه إلا إذا اسـتقام علـى       

  .العقيدة والنهج
والسكر وتطرحه في فلاة تائهـة لأـا تقـوم علـى      والديمقراطية تنفث فيه الخدر

  .)٣(أهواء البشر ونزوام
ــا  ــاد زمامهـ ــاء قـ ــة عميـ   كبهيمـ

 

  أعمى على عوج الطريـق الحـائر    
  

 

 
  .القول بأن الشورى هي الديمقراطية تضليل للمسلمين ومضاهاة للكافرين

 ]١٥٩آل عمـران  [ ﴾=  <  ?﴿وهـذه الآيـة   «: قال العلامة أحمد محمـد شـاكر  
اتخذها اللاعبون بالدين في هذا العصـر   ]٣٨الشـورى  [ ﴾p  o  n﴿: والآية الأخرى

عدة في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفـرنج في منـهج    -من العلماء وغيرهم  -
" النظـام الـديمقراطي  "النظام الدستوري الذي يزعمونه والذي يخدعون الناس بتسميته 

                                      
 .١١٢: العمدة في إعداد العدة ص )١(
 .٣٢: حكم الديمقراطية ص )٢(
 .٤١: انظر الشورى لا الديمقراطية ص )٣(



 

 
 

 ١٨٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
عبون شعارا من هاتين الآيتين يخـدعون بـه الشـعوب الإسـلامية أو     هؤلاء اللا فاصطنع

المنتسبة للإسلام يقولون كلمة حق يراد ا باطل يقولون الإسلام يأمر بالشـورى ونحـو   
  .ذلك من الألفاظ

وحقا إن الإسلام يأمر بالشـورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا الإسـلام؟ إن االله       
 ]١٥٩آل عمـران  [ ﴾?@  r ﴿  >  = FE  D  C   B  Aسبحانه وتعالى يقول لرسوله 

ثم  rومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل فهو أمر للرسول 
لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يـراهم موضـع الـرأي    
الذين هم أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكـون موضـع تبـادل لـلآراء وموضـع      
الإجتهاد في التطبيق ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صـوابا أو مصـلحة فيعـزم علـى     

عين ولا برأي عدد محدود لا برأي أكثرية ولا بـرأي أقليـة   إنفاذه غير متقيد برأي فريق م
  .)١(»..فإذا عزم توكل على االله وأنفذ العزم على ما ارتآه

 
أن صفات أهل الشـورى تختلـف عـن صـفات الناخـب في الديمقراطيـة وذكـر        

، إحداهن عقل كامل مع تجربـة سـالفة  : هي خمس خصال: الماوردي صفات المشير فقال
أن يكـون ناصـحا   : أن يكون ذا دين وتقى فإن ذلك عماد كل صـلاح، الثالثـة  : الثانية

أن يكون سليم الفكر مـن  : ودودا غير حسود ولا حقود وإياك ومشاورة النساء، الرابعة
ألا يكون له في الأمر المستشار فيه غـرض يتابعـه ولا   : هم قاطع وغم شاغل، والخامسة
  .)٢(هوى يساعده، اهـ باختصار

أما في الديمقراطية فالناخب هو كل مواطن سواء كان كافرا أو فاسقا أو زنـديقا  
  .اـشيوعي

ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل أن «: قال العلامة أحمد محمد شاكر 
بمشاورم ويأتسي به فيه من يلي الأمر من بعده هـم الرجـال    rالذين أمر الرسول 

                                      
  .١/٣٨٣عمدة التفسير  )١(
وانظر صفات المشير في الأحكام  ١١٦: العمدة في إعداد العدة صانظر و، ٣٦٧: أدب الدنيا والدين ص )٢(

 .٣٣: و غياث الأمم ص ٢٤: والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٦: السلطانية للماوردي ص



 ١٨٤ فتنة الديمقراطية 
حدود االله المتقون الله المقيمون الصلاة المؤدون الزكاة ااهـدون  القائمون على  الصالحون

 )١(ليلني مـنكم أولـوا الأحـلام والنـهى    r في سبيل االله الذين قال فيهم رسول االله 
ليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين االله ولا الفجار الذي لا يتورعون عن منكـر ولا  

وقوانين تخالف دين االله ودم شريعة الإسـلام  الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع 
هؤلاء وأولئك من بين كافر وفاسق موضـعهم الصـحيح تحـت السـيف أو السـوط لا      

  .)٢(»موضع الاستشارة وتبادل الآراء
 

I :﴿   m  l   k  j  iالشورى صفة مـن صـفات المسـلمين قـال     
s  r  q  p  o  n﴾ ]والديمقراطية دين الغرب الملحد. ]٣٨ الشورى.  
إن قياس ديمقراطيـة المشـركين علـى شـورى الموحـدين      «:قال أبو محمد المقدسي

وتشبيه مجلس الشورى بمجالس الكفر والفسوق والعصيان تشبيه ساقط وقياس باطـل  
فهذا القياس هو من قبيل قياس الشرك على التوحيد : -إلى أن قال -متهافت الأركان

الإيمان وهو من القول على االله بغـير علـم والافتـراء علـى دينـه الكـذب       والكفر على 
والخــوض والإلحــاد في آياتــه ســبحانه وتلبــيس الحــق علــى الخلــق بالباطــل والنــور  

  .)٣(»بالظلام
 

من يسوي بين الشورى والديمقراطية ويعتبرهما شيئا واحدا مـن حيـث الدلالـة    
ثل من يسوي بين الخالق والمخلوق وبين شرع االله تعـالى ودينـه   والمعنى أو القيمة مثله م

I :﴿ k  j  i  hوشرع الطاغوت ودينه وعليه وعلى أضرابه يحمل قـول االله  
w  v  u  t r  q    p o  n  m ﴾ ]٩٨-٩٦ الشعراء[

)٤(.  
 

ا أمـا في  الشورى غير ملزمة للأمير بل معلمة بإجماع أهل العلم كما سيأتي قريب ـ                                       
 .)٩٧٤(مسلم )١(
  .٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسير  )٢(
  .٣٢: الديمقراطية دين ص )٣(
  .٣٣: حكم الديمقراطية ص )٤(



 

 
 

 ١٨٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
بـل لهـم   . فرأي نواب الشعب أو أكثريتهم ملزم للرئيس وأعضاء حكومتـه  الديمقراطية

  .الحق قانونيا في سحب الثقة عنه وعن حكومته
 

أهل الشورى يقدمون المشورة والنصح للأمير وتجب عليهم طاعته فيما يـأمرهم  
مجلس الشورى ويعزله بحسـب مـا يـراه    به فالسلطة العليا هي للأمير وهو الذي يعين 

أما في النظام الديمقراطي فالسـلطة العليـا للبرلمـان ويجـب علـى الـرئيس       . )١(مصلحة
  .طاعتهم ولهم عزله وحجب الثقة عن حكومته

 
الشورى إنما تكون قبل عزم الأمـير أمـا إذا عـزم فـلا شـورى قـال البخـاري في        

 ]١٥٩آل عمـران  [ ﴾E  D  C   B  A﴿العزم والتبين لقولـه  وأن المشاورة قبل : صحيحه
أصحابه يوم  rلم يكن لبشر التقدم على االله ورسوله وشاور النبي  rفإذا عزم الرسول 

أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لامته وعزم قالوا أقم فلم يمـل إلـيهم   
  .ها حتى يحكم االلهبعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضع

بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليـه   rيريد أنه «: قال ابن حجر
  .)٢( »المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه

 
الشورى مستحبة عند جماهير السلف والخلف حتى حكى النـووي الإجمـاع علـى    

التشاور في الأمور لا سيما المهمة وذلك مستحب في حـق الأمـة   وفيه : استحباا فقال
أما الديمقراطية فهي أمر لازم لا بد منه ولا يمكن التنازل عنه بحال من . )٣(بإجماع العلماء

  .الأحوال
 

إذا وجد نص شرعي من كتاب أو سنة عند أحد من أهل الشورى وجب المصير 
                                        .لف ذلك قل أو كثرإليه ولا اعتبار بمن خا

 .١١٢: اد العدة صانظر العمدة في إعد )١(
  .٣/٣٢٩٠فتح الباري  )٢(
  .٤/٧٦شرح صحيح مسلم للنووي  )٣(



 ١٨٦ فتنة الديمقراطية 
يستشيرون الأمناء من أهل  rوكان الأئمة بعد النبي «: البخاري في صحيحه قال

العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره 
ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل النـاس وقـد    rاقتداء بالنبي 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوا لا إله إلا " rول االله قال رس

واالله : فقـال أبـو بكـر   " االله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسـام علـى االله  
  .ثم تابعه بعد عمر rلأقاتلن من فرق بين ما جمعه رسول االله 

في الذين فرقـوا   rفلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول االله 
مـن بـدل دينـه    r :بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقـال الـنبي   

  .)١( فاقتلوه
أما في الديمقراطية فلا قيمة للنصوص لأن الديمقراطية تقوم على مبـدإ اللادينيـة   

تخالف المعلوم مـن الـدين بالضـرورة بتحليـل الربـا والزنـا       لذلك فهي ) العلمانية(
  .والحكم بغير ما أنزل االله وإباحة العري والتبرج

 
إن الشورى نظام ينمو في أحضان الإيمان وتربة الطهر ومنابع الخير والديمقراطية 

  .)٢(تنمو لتقدم الجريمة وتمهد الضياع وتنشر الإباحية بين الناس
 

ينبثق عن الشورى مجلس شورى وظيفته استخراج أقـرب الآراء إلى الحـق وفـق    
ضوابط وقواعد الشرع بينما الديمقراطية ينبثق عنها مجـالس تشـريعية لهـا صـلاحيات     

  ..)٣(التحليل والتحريم وسن القوانين والتشريعات بغير سلطان من االله تعالى
 

محتوية على ما أمكن من ) اسم االله( مجلس الشورى تخرج مصدرة بـالقرارات في
اسـم  (وفي البرلمانات الديمقراطية يصـدر القـرار بـ ـ  . الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية

                                      
 .، والحديث تقدم تخريجه}بينهم شورى وأَمرهم{: صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب قول االله تعالى )١(
  .٤٠: انظر الشورى لا الديمقراطية ص )٢(
 .٣٢: حكم الديمقراطية ص )٣(



 

 
 

 ١٨٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
قال أبو . إشارة إلى أن الشعب عندهم بمترلة االله عند المسلمين أي أنه هو إلههم) الشعب

  .)١(تأليه الإنسان وهي حاكمية الجماهير الأعلى المودودي عن الديمقراطية أا
 

وطبيعة الشورى أن تكون في أمور تتفاوت العقول «: يقول الشيخ  محمد الغزالي 
في إدراكها ووزن ما يرتبط ا  من نفع أو ضر، وما يتمخض عنها من نتـائج دقيقـة أو   

تميل إليه من أطرافها المتقابلة تقرر  في  الشؤون التي يصح للجماعة أن تختار ما. جليلة
الكثرة أو القلة  الرأي  الأخير، وميدان هذه  الشؤون فسيح غير أن هناك  أمورا أخرى 

وقواعد الدين ليست  -:إلى أن قال-....لا صلة لها  ذا الميدان ولا مكان فيها للشورى
 توقـف، وجميـع   موضع أخذ ورد كذلك، فما قال فيه الوحي كلمته وجب قبوله من غـير 

  .»)٢(صحابته كانت مما يتناوله الاجتهاد العامrالمواقف التي استشار فيها الرسول
وأما الديمقراطية فإا تتدخل في كل شيء ولا حدود لصلاحيتها لأا لا تعترف 

  !!!بسلطة فوقها 
  هجموا على الحق المـبين بباطـل   

 

  وعلـى ســبيل القصــد بالإســراف  
 

 

 
 

ذهب بعض الإسلاميين الديمقراطيين إلى أن رأي أكثر أهل الشورى ملزم للأمير 
  .كإلزام رأي الأغلبية في النظام الديمقراطي

وهذا الذي نراه ونلتزم بـه شـرعا أن رأي أهـل الحـل     «: قال الشيخ القرضاوي
  .)٣(» يه فالعبرة برأي الأكثريةوالعقد ملزم للإمام فإذا شاورهم فاختلفوا عل

  :والرد على ذلك من أكثر من عشرين وجها
                                      

  .٣٣: الإسلام والمدنية الحديثة صرسالة  )١(
 . ٥٨الإسلام الإستبداد السياسي للغزالي ص  )٢(
  .١١٤: السياسة الشرعية ص )٣(



 ١٨٨ فتنة الديمقراطية 
 

هذه المسألة لم يقل ا أحد من سلف هذه الأمـة ولا خلفهـا وإنمـا قالهـا بعـض      
المعاصرين وأول من قالها الشيخ محمد عبده الذي كان مفتونا بالمدنية الأروبية وهو مـن  

  .)١(أول مندوب سامي بريطاني بمصر تلاميذ مدرسة اللورد كرور
وتابع الشيخ محمد عبده على ذلك الشيخ القرضـاوي والشـيخ محمـد الراشـد     

  .وبعض المفكرين الإسلاميين
وقد خالفهم عامة العلمـاء والمفكـرين المعاصـرين منـهم الشـيخ حسـن البنـا        

محمـد  والشيخ محمد قطب والشيخ أبو الأعلى المودودي والشيخ محمـد شـاكر والشـيخ    
متولي الشعراوي والشيخ عبد الغني الرحـال والشـيخ عبـد القـادر بـن عبـد العزيـز        
والشيخ أبو محمد المقدسي والشيخ أبو بصير والشـيخ محمـد شـاكر شـريف والشـيخ      
عدنان علي رضا النحوي والشيخ محمد حامد الفقي والشيخ عبد ايد الريمي والشيخ 

  .هم كثيرمقبل الوادعي والشيخ محمود شاكر وغير
  : قال الشيخ القرضاوي

من الناحية النظرية على الأقـل   -وبيد أن الإمام البنا عليه رحمة االله ورضوانه «
لم يكن يرى أن الشورى ملزمة للإمام وإن كانت واجبة عليه كما هو رأي كثيرين من  -

  .)٢( »أهل العلم قديما وحديثا وهو ما وضح في كثير من كتاباته
 

U :﴿  9أن االله عندما أمر بالشورى لم يأمر الأمير بطاعة من يستشـير قـال   
E  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :﴾ ] ١٥٩آل عمران[.  

: والآيـة الأخـرى   ﴾=  <  ?﴿وهذه الآيـة  : قال الشيخ أحمد محمد شاكر
﴿p  o  n﴾ ]  مـن العلمـاء    -اتخذها اللاعبون بالدين في هذا العصر  ]٣٨الشـورى

عدة في التضليل بالتأويل ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري  –وغيرهم 
فاصـطنع هـؤلاء   " النظـام الـديمقراطي  "الذي يزعمونه والذي يخدعون الناس بتسـميته  

                                      
  .٣٠٧-٢٧٢-٢/٢٧١انظر كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدركتور محمد محمد حسين  )١(
 .١١٤: السياسة الشرعية للقرضاوي ص )٢(



 

 
 

 ١٨٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
مية أو المنتسـبة للإسـلام   شعارا من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلا اللاعبون

  .يقولون كلمة حق يراد ا باطل يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ
وحقا إن الإسلام يأمر بالشـورى ولكـن أي شـورى يـأمر ـا الإسـلام؟ إن االله       

ومعنى الآيـة   ﴾=  <  ?@  r ﴿E  D  C   B  Aسبحانه وتعالى يقول لرسوله 
ثم لمـن يكـون    rإلى تفسير ولا يحتمل التأويل فهو أمر للرسول واضح صريح لا يحتاج 

ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الـرأي الـذين هـم    
أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبـادل لـلآراء وموضـع الإجتـهاد في     

مصلحة فيعزم على إنفاذه غير متقيد التطبيق ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابا أو 
برأي فريق معين ولا برأي عدد محدود لا برأي أكثرية ولا برأي أقلية فإذا عزم توكل على 

  .)١(»..االله وأنفذ العزم على ما ارتآه
وسترى في كتب بعض المعاصرين ضجيجا وصخبا واستدلالات عقلية لمحاولـة  «

بها بأشياعهم من الفرنجة ودفعـا لتهمـة   جعل الشورى واجبة على الحاكم ملزمة له تش
الرجعية والاستبداد عن الإسلام وليثبتوا للفرنجـة أن الإسـلام كـان سـباقا إلى الأخـذ      

وسـترى في  " ديمقراطيـة الإسـلام  "بالديمقراطية حتى إن بعض هؤلاء ألف كتابـا باسـم   
الفصل بـين  كتبهم كلاما منمقا مثل نظرية سيادة الأمة، والأمة مصدر السلطات، ومبدأ 

السلطات، وتوازن القوى داخل الدولـة إلخ فـلا يهولنـك ضـجيج هـؤلاء ولا كلامهـم       
المنمق ولكن ابحث في كلاهم عما استدلوا به من الأدلة الشرعية وما عداها مـن كـلام   

  .)٢(»الرجال فلا حجة فيه ولا نتعبد به ربنا
 

تلزمه طاعة أحد من رعيته لا أكثريـة  أن أهل العلم قد أجمعوا على أن الأمير لا 
  :قال ابن العز الحنفي. ولا أقلية، بل اعتبروا طاعته لهم منافية لإمامته

وقد دلت نصوص الكتاب والسـنة وإجمـاع سـلف الأمـة أن ولي الأمـر وإمـام       «
الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليـه أن  

                                      
  .١/٣٨٣عمدة التفسير  )١(
  .١٢٣: العمدة في إعداد العدة ص )٢(



 ١٩٠ فتنة الديمقراطية 
 موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة أتباعه في يطيع

  .)١(»الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية
ولا بد على كل حال من كون الإمام متبوعا غير تابع ولو لم يكـن  «: قال الجويني

بـاعهم وارتقـاب أمـرهم وـيهم وإثبـام      مجتهدا في دين االله للزمه تقليد العلماء وات
  .)٢(»ونفيهم وهذا يتعارض مع منصب الإمامة ومرتبة الزعامة

 
وعبد الرحمن بن  tخالف رأي مجلس الشورى عثمان tأن عمر بن الخطاب 

كلـهم حـين أمـروه أن يغـير      tوسعد بن أبي وقـاص  tوالزبير tوطلحة tعوف
  :ال الفيء وهي مسألة اجتهادية فلم يفعلفي م tوالعباس tحكمه بين علي

إذ أتـاه   tفعن مالك بن أوس بن الحدثان قال انطلقت حتى أدخل علـى عمـر  
هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يسـتأذنون قـال نعـم    : حاجبه يرفأ فقال

فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفأ قليلا فقال لعمر هل لك من علـي  
قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا قال عباس يا أمـير المـؤمنين اقـض     وعباس

بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم االله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن 

نفسه قال الرهط قد  rيريد رسول االله  »ركنا صدقةلا نورث ما ت«: قال rرسول االله 
  .قال ذلك

 rفأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما باالله هل تعلمان أن رسـول االله  
قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن االله كان قد خص . قد قال ذلك: قال ذلك قالا

=  <  ?   @  C  B  A  ﴿في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غـيره قـال االله    rرسوله 
 V   U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J   I    H  G  F  E  D﴾ 

، واالله مـا أحتازهـا دونكـم ولا اسـتأثر ـا      rفكانت هذه خالصة لرسول االله  ]٦الحشر [
ينفـق   rعليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسـول االله  

                                      
  .٤٢٤: شرح العقيدة الطحاوية ص )١(
  .٨٨: غياث الأمم ص )٢(



 

 
 

 ١٩١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
من هذا المال ثم يأخذ ما بقـي فيجعلـه مجعـل مـال االله فعمـل       عياله نفقة سنتهم على

  .حياته أنشدكم باالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم rبذلك رسول االله 
  .نعم: قال لعلي وعباس أنشدكما باالله هل تعلمان ذلك؟ قالا

فقبضها أبو بكـر فعمـل    rفقال أبو بكر أنا ولي رسول االله  rثم توفى االله نبيه 
تزعمان  -وأقبل على علي وعباس  -وأنتما حينئذ  rل به فيها رسول االله فيها بما عم

أن أبا بكر كذا وكذا واالله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحـق ثم تـوفى االله أبـا    
وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركمـا جميـع    rبكر فقلت أنا ولي رسول االله 

أتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلـت  جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك و
إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد االله وميثاقـه لـتعملان فيهـا بمـا عمـل بـه       

وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت فيه فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني  rرسول االله 
كما االله هل دفعتـها إليهمـا   فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشد

  .بذلك فقال الرهط نعم
قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما االله هل دفعتها إليكمـا بـذلك قـالا    

قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السـماء والأرض لا أقضـي   . نعم
  .)١(»أكفيكماهافيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا 

فقـال   tوأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمـر «: وقال ابن حجر
إسماعيل القاضي فيما رواه الدراقطني من طريقه لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية 

وعلى هذا أكثـر الشـراح وجـزم بـه ابـن الجـوزي       » الصدقة وفي صرفها كيف تصرف
  .)٢(والنووي

 
ـم   rفلـم يبـال رسـول االله     tمعارضة أكثر الصحابة لتأمير أسامة بن زيد

 tوأبـو عبيـدة   tوعمـر  tوكان في جيشه كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكـر 
                                      

والنسـائي في الكـبرى   ) ٢٩٦٣(وزاد أبـو داوود   .١٧٥٧واللفـظ لـه ومسـلم     ٥٣٥٧صحيح البخـاري   )١(
  .ذكر طلحة مع عثمان وأصحابه ٤/٦٤) ٦٣١٠(

  .١١٦٨: والنووي على مسلم ص ٢/١٤٦٩انظر فتح الباري  )٢(



 ١٩٢ فتنة الديمقراطية 
  .)١(وغيرهم tوسلمة بن أسلم tوقتادة بن النعمان tوسعيد tوسعد

بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيـد   rأن رسول االله  tعن عبد االله بن عمر
إن تطعنـوا في إمارتـه فقـد كنـتم     : فقـال  rفطعن الناس في إمارته فقال رسـول االله  

تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم االله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب النـاس  
  .)٢(إلي وإن هذا لمن أحب إلي بعده

 
مع معارضة بعض المهاجرين وعامة الأنصار وهـم الأغلبيـة    tمبايعة أبي بكر

فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام وأنتم معشـر المهـاجرين   (الساحقة حتى قال خطيبهم 
وهذا إشارة ) ٢٠٦: ص(والرهط من ثلاثة إلى سبعة أو عشرة كما في القاموس ) رهط

  .إلى قلتهم
وإنـه  «: الخطـاب قـال   وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عمر بن 

أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سـقينة   rكان من خبرنا حين توفى االله نبيه 
بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت 
لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنـا نريـدهم فلمـا    

نا منهم لقينا منهم رجلان صالحين فذكرا ما تمالأ عليه القوم فقالا أيـن تريـدون يـا    دنو
معشر المهاجرين قلنا نريد إخواننا هؤلاء مـن الأنصـار فقـالا لا علـيكم أن تقربـوهم      

  .اقضوا أمركم فقلت واالله لنأتينهم
لت فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فق

فلما جلسـنا قلـيلا تشـهد    . يوعك: ماله؟ قالوا: فقلت. من هذا؟ فقالوا سعد بن عبادة
فـنحن أنصـار االله وكتيبـة الإسـلام     : خطيبهم فأثنى على االله بما هو أهله ثم قال أما بعد

مـن قـومكم فـإذا هـم يريـدون أن       )٤(وقد دفـت دافـة   )٣(وأنتم معشر المهاجرين رهط
من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنـت قـد    )٥(ضونايختزلونا من أصلنا وأن يرح

                                      
  .٢/٥٥٢والسيرة الصحيحة  ٤/٣٢٨وسيرة ابن هشام  ٢/١٩٣١انظر فتح الباري  )١(
  .)٢٤٢٦(واللفظ له ومسلم ) ٤٤٦٩(البخاري  )٢(
  .٢/٣٠٢٩رهط أي قليل وقد تقدم أنه يقال للعشرة فما دوا، كذا في الفتح  )٣(
  .في الفتح ء أي عدد قليل قاله بدال مهملة وفا) وقد دفت دافة من قومكم( )٤(
 .يستبدوا بالأمر دوننا) يرحضونا( )٥(



 

 
 

 ١٩٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
. مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعـض الحـد   زورت

فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان 
 قال في بديهته مثلها هو أحلم مني وأوقر واالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا

أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هـذا  
الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسـبا ودارا وقـد رضـيت لكـم أحـد      
هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جـالس  

  .بيننا
مما قال غيرها كان واالله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلـك مـن إثم    فلم أكره

أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت 
منا  )٢(وعذيقها المرجب )١(شيئا لا أجده الآن فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك

ر اللغـط وارتفعـت الأصـوات حـتى فرقـت مـن       أميرمنكم أمير يا معشر قريش، فكث ـ
الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهـاجرون ثم بايعتـه   

  . )٣(»..الأنصار
  :وفي هذا الحديث رد على القول بإلزام رأي الأكثرية من عدة أمور

 الذين رشحوا سعد بن عبادة هم الأنصار وهم الأغلبية السـاحقة والـذين  -١
رشحوا أبا بكر أقلية لأم ليسوا إلا بعض المهاجرين قد عارضهم علي والزبير ومـن  

  .معهما
كل من كان بالمدينة لا يمثل أغلبية بالنسبة للأمة الإسلامية بل هو أقلية بـلا  -٢

 !.شك فكيف يعينون الخليفة؟
أن خطيب الأنصار ذكر أم أكثرية وأن المهاجرين رهط قليل فلو كان - ٣
قر عند الصحابة هو إلزام رأي الأكثرية لبايعوا مرشح الأنصار الذي اتفقوا المست
 .عليه

                                      
  .تصغير جذل وهو عود ينصب للإبل الجرباء تتحكك به أراد به أنه يستشفى برأيه )١(
أنـا عـذيقها   :العذق بالفتح النخلة بحملهاومنه قول الحباب بن المنذر«:٢/١١٥٤قال الجوهري في الصحاح )٢(

  .»المرجب
  .)١٦٩١(ومسلم  واللفظ له) ٢٨٣٠(البخاري  )٣(



 ١٩٤ فتنة الديمقراطية 
 

كل الصحابة رضوان االله عليهم يوم أحد بعد أن اتفقوا في آخـر   rمخالفة النبي 
  .الأمر على البقاء وعدم الخروج

بالمدينة  فإن رأيتم أن تقيموا... «:قال ابن إسحاق في حديث أحد: قال ابن هشام
وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر بمقام وإن هم دخلوا علينـا قاتلنـاهم فيهـا    

يرى رأيـه في ذلـك وألا يخـرج إلـيهم      rوكان رأي عبد االله بن أبي مع رأي رسول االله 
يكره الخروج فقال رجال من المسلمين ممن أكرم االله بالشـهادة يـوم    rوكان رسول االله 
كان فاته بدر يا رسول االله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم  أحد وغيره ممن

وضعفنا فقال عبد االله بن أبي بن سلول يا رسول االله أقم بالمدينة لا تخرج إلـيهم فـواالله   
ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلى أصبنا منه فدعهم يا 

قاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههـم ورمـاهم   رسول االله فإن أقاموا أ
النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جـاءوا فلـم يـزل    

 rالذين كانوا من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسـول االله   rالناس برسول االله 
قد مات في ذلك اليوم رجـل  بيته فلبس لأمته وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، و

عليه ثم خرج  rمن الأنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بني النجار فصلى رسول االله 
ولم يكن لنـا ذلـك فلمـا خـرج      rعليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول االله 

يا رسول االله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد : قالوا rعليهم رسول االله 
ما ينبغـي لـنبي إذا لـبس لأْمتـه أن يضـعها حـتى        rرسول االله : الله عليك فقالصلى ا
  .)١(»يقاتل

أصـحابه أيخـرج إلـيهم أم يمكـث في      rواستشار رسـول االله  «: وقال ابن القيم
المدينة وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا ا فإن دخلوها قاتلهم المسـلمون  

ن فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي عبد االله بن أبي وكان على أفواه الأزقة والنساء م
هو الرأي فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاتـه الخـروج يـوم بـدر وأشـاروا عليـه       
بالخروج وألحوا عليه في ذلك وأشار عبد االله بن أبي بالمقام بالمدينة وتابعـه علـى ذلـك    

                                      
  .٣/١٦: سيرته ص )١(



 

 
 

 ١٩٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
دخل بيته ولبس لأمتـه وخـرج   فنهض و rالصحابة فألح أولئك على رسول االله  بعض

على الخروج فقالوا يا رسـول   rعليهم وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول االله 
ما ينبغـي لـنبي إذا لـبس    r االله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال رسول االله 

  .)١(لأمته أن يضعها حتى يحكم االله بينه وبين عدوه
  .وغيره )٢(ونحوه في سيرة ابن كثير 

أصحابه في البقـاء في المدينـة    rوقد شاور الرسول «: وقال أكرم ضياء العمري
والتحصن فيها وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن أو الخروج لملاقاة جيش 
قريش فقال إنا في جنة حصينة فقال ناس من أصحابه من الأنصار يا نبي االله إنا نكره 

وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية فبالإسلام أحق أن نمتنع منه  أن نقتل في طرق المدينة
 rفلبس لأمته فتلاوم القوم فقالوا عرض نبي االله  rفابرز إلى القوم فانطلق رسول االله 

فأتى حمزة فقال " أمرنا لأمرك تبع" rبأمر وعرضتم بغيره فاذهب يا حمزة فقل لنبي االله 
إنـه  : " rفقال رسـول االله  " وموا فقالوا أمرنا لأمرك تبعيا نبي االله إن القوم قد تلا"له 

  .)٤(»)٣("ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز
  :وإنما ذكرت هذه النصوص عن أئمة أهل السير لأوضح حقيقتين

أنه ليس في شيء من كتب السير أن الطائفة الـتي دعـت إلى الخـروج أكثـر     -١
  .)٥(عددا من الطائفة الأخرى

الروايات متفقة على أن الصحابة قد اتفقوا في آخـر الأمـر علـى عـدم      كل-٢
وهذا صريح في أن اتفاق أهل الحل والعقد لـيس ملزمـا    rالخروج ومع ذلك خالفهم 

 .للأمير

                                      
  .٢/١٢٩زاد المعاد  )١(
  .٤/١١انظر البداية والنهاية لابن كثير  )٢(
على شرط مسلم، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه ه إسناد  و من طريق أبي الزبير عن جابر )١٤٧٨٧( أحمد )٣(

المنـهال، والنسـائي في    عن الحجـاج بـن  ) ٢١٥٩(وأخرجه الدارمي ولكن له شواهد تصححه  من جابر،
  .)٧٦٤٧" (الكبرى"

  .٢/٣٧٩السيرة الصحيحة لأكرم ضياء العمري  )٤(
  .٩١-٧٣: وقد وضح ذلك عدنان النحوي في كتابه الشورى لا الديمقراطية من ص )٥(



 ١٩٦ فتنة الديمقراطية 
 

لمشورة عائشة وحفصة رضـي االله عنـهما في تقـديم غـير أبي بكـر في       rمخالفته 
مـروا أبـا   قال في مرضه  r عنها أن رسول االله فعن عائشة رضي االله. الصلاة بالناس

قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع النـاس   بكر فليصل بالناس
من البكاء فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا 

لت حفصة، فقال قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففع
  . )١(مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناسr  :رسول االله 

أهل مشورته في تعيين الإمام ليبين بذلك أنه لا حرج علـى   rفهنا خالف النبي 
  .الأمير في مخالفة كل أهل مشورته أو بعضهم

 
فلم يبال م بعد أن  tمعارضة الصحابة للحمى الذي فعله عمر بن الخطاب

  .ظهرت له المصلحة فيما فعل
استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال  tعن أسلم أن عمر بن الخطاب

يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين فـإن دعـوة المظلـوم مسـتجابة     
إن  وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابـن عفـان فإمـا   

إن لــك : لــك ماشــيتهما يرجعــا إلى نخــل وزرع وإن رب الصــريمة ورب الغنيمــة
ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر 
علي من الذهب والورق وأيم االله إم ليرون أني قد ظلمتهم إا لبلادهم قاتلوا عليها 

سلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليـه في  في الجاهلية وأ
  .)٢(» سبيل االله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا

 
لم يبال م ووقـع الصـلح مـع     rمعارضة الصحابة لبنود صلح الحديبية ولكنه 

  .قريش لأن الأمير ليس ملزما برأي أحد من رعيته قل أو كثر
                                      

  ).٤١٨(واللفظ له ومسلم ) ٦٧٩(البخاري  )١(
  .واللفظ له) ٣٠٥٩(البخاري  )٢(



 

 
 

 ١٩٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
أن المسلمين تذمروا من هذه الاتفاقية وضاقوا ا ذرعا خاصة بعـد أن   والواقع"

جرت عليها التعديلات علـى الصـياغة الإسـلامية للعقـد فقـد اعتـذر علـي بـن أبي         
الكتاب فكتب ما أراد سـهيل   rفأخذ الرسول " رسول االله"عن مسح كلمة  tطالب

  .)١(بن عمرو
يا رسـول االله  «: من قريش إليها فقالوا وغضب المسلمون لرد المسلمين الفارين

إنه من ذهب إليهم فأبعده االله ومن جاءنا منهم فسيجعل االله له . نعم: تكتب هذا؟ فقال
 rفراجع الرسول  tوظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب » )٢(فرجا ومخرجا
لسنا على أ: قلت. بلى: فقلت ألست نبي االله حقا؟ قال rفأتيت نبي االله «: في ذلك قال

إني : فلم نعطـي الدنيـة في ديننـا إذا؟ قـال    : قلت. بلى: الحق وعدونا على الباطل؟ قال
أولـيس كنـت تحـدثنا أنـا سـنأتي البيـت       : قال. رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري

فإنك آتيه ومطوف : قال. لا: فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال قلت. بلى: فنطوف به؟ قال
  .)٣(»به

 
وحده  tلرأي كل أعضاء مجلس الشورى وتبنيه لرأي ابن عباس tمخالفة عمر

. أكثرية مجلس شـوراه  tفي تفسير سورة النصر وهذه مسألة اجتهادية خالف فيها عمر
  :في أهل الشورى tكما خالفهم في إدخال ابن عباس

عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكـأن بعضـهم وجـد في    «
نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من قد علمـتم فـدعاه ذات   

: Iيوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال ما تقولون في قول االله 
﴿ E  D  C  B  A﴾ ] بعضهم أمرنا أن نحمـد االله ونسـتغفره إذا   فقال  ]١النصر

نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أذلك تقول يا ابـن عبـاس؟   
فإذا جاء نصر االله : أعلمه له قال rهو أجل رسول االله : قال فما تقول؟ قلت. لا: فقلت

                                      
  .٢/٤٤٣السيرة الصحيحة لأكرم ضياء العمري انظر  و )٢٦٩٩(البخاري  )١(
  ).١٧٨٤(مسلم  )٢(
 ).٢٧٣٢و ٢٧٣١(البخاري  )٣(



 ١٩٨ فتنة الديمقراطية 
 ]٣النصـر  [ ﴾V  U      T  SR   Q  P  O  ﴿وذلك علامـة أجلـك    والفتح
  .)١( ».ما أعلم منها إلا ما تقول: ل عمرفقا

 
للصحابي الذي خالف رأي كل جماعته في مسألة مباحة وهي قراءة  rإقرار النبي 

سورة الإخلاص مع السورة التي تقرأ بعد الفاتحة مما يدل على أن الإمـام لـيس ملزمـا    
  .برأي غيره وإن كثروا

ر يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح قال كان رجل من الأنصا tعن أنس«
حتى يفرغ  ]١الإخلاص [ ﴾!  "  #  $﴿سورة يقرأ ا لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح 

: منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان صنع ذلك في كل ركعة فكلمـه أصـحابه فقـالوا   
تقرأ ا وإما أن إنك تفتتح ذه السورة ثم لا ترى أا تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن 

تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم 
أخـبروه   rتركتكم وكانوا يرون أنه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم الـنبي  

يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك علـى لـزوم   : "الخبر فقال
  .)٢(»"حبك إياها أدخلك الجنة:"فقال. إني أحبها:فقال" هذه السورة في كل ركعة؟
 

عين ستة نفر يختارون الخليفة بعده فاختار هؤلاء السـتة   tأن عمر بن الخطاب
ؤلاء الستة ليسوا أكثرية بالنسبة لأهل المدينة أحرى سائر المسلمين فـدل  وه tعثمان 

  .على أن الأكثرية ليست لازمة لاختيار الأمير
فقالوا أوص يا أمير المـؤمنين  .... «في صحيح البخاري  tففي قصة مقتل عمر«

استخلف قال ما أجد أحدا أحق ذا الأمر من هـؤلاء النفـر أو الـرهط الـذين تـوفي      
وعبـد   tوسعدا tوطلحة tوالزبير tوهو عنهم راض فسمى عليا rل االله رسو
كهيئـة   -ولـيس لـه مـن الأمـر شـيء       t، قال ويشهدهم عبد االله بن عمرtالرحمن

  .)٣(»-التعزية له 
                                      

  .واللفظ له) ٤٩٧٠(البخاري  )١(
  .)٢٩٠١(معلقا مجزوما به واللفظ له ووصله الترمذي ) ٧٧٤(البخاري  )٢(
  .)٣٧٠٠(البخاري  )٣(



 

 
 

 ١٩٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
وهو  rفيمن توفي رسول االله  tعد سعيد بن زيد tروى المدائني أن عمر وقد

  .)١(عنهم راض واستثناه من أهل الشورى لقرابته منه
فإذا اجتمع ثلاثة على «: أنه قال tأن المدائني روى عن عمر: وذكر ابن حجر 

فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن  tرأي فحكموا عبد االله بن عمر
  .)٢(»tعوف

  :وهذه القصة تدل على عدم اعتبار الأكثرية من عدة نواح هي
  .ليسوا ممثلين له بل عينهم الأميرهؤلاء الستة أقلية ولم ينتخبهم الشعب ف-١
فـأين مراعـاة   " tفقدموا من معه عبد الرحمن بن عـوف : "قال tأن عمر-٢

 .الأكثرية
 .ونحوه من الصحابة tلو كان الاعتبار بالأكثرية لما استثنى سعيد بن زيد-٣
 .الأكثرية لترك الشعب ينتخب رئيسه أو ممثليه  tلو اعتبر عمر-٤

 
مع معارضة كل الصحابة لذلك ممـا   tلبعث أسامة tإنفاذ أبي بكر الصديق

  :يدل على أن الأمير ليس ملزما برأي الأكثرية
قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد االله الحافظ أنا أبو العبـاس محمـد بـن    

عـن  يعقوب ثنا محمد بن علي الميموني ثنا الفريابي ثنا عباد بـن كـثير عـن أبي الزنـاد     
قال والذي لا إله إلا هو لو أن أبا بكر ما استخلف مـا عبـد    tالأعرج عن أبي هريرة

وجـه   rاالله ثم قال الثانية ثم قال الثالثة فقيل له مه يا أبا هريـرة فقـال إن رسـول االله    
 rفي سبعمائة إلى الشام فلما نـزل بـذي خشـب قـبض رسـول االله       tأسامة بن زيد

فقالوا يا أبا بكـر رد   rاجتمع إليه أصحاب رسول االله وارتدت العرب حول المدينة ف
والذي لا إله غيره : هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال

ولا  rما رددت جيشا وجهه رسـول االله   rلو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول االله 
يـل يريـدون الارتـداد إلا    فوجه أسامة فجعل لا يمر بقب rحللت لواء عقده رسول االله 

                                      
  .٢/١٦٧٧كما في فتح الباري  )١(
  .٢/١٦٧٧الفتح  )٢(



 ٢٠٠ فتنة الديمقراطية 
لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقـوا الـروم    قالوا

  .)١(»فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام
 

أن القول بإلزامية رأي أكثر أهل الحل والعقد معارض للكتاب والسـنة وإجمـاع   
  .لأئمة على وجوب طاعة جميع الرعية لولي الأمر ما لم يأمر بمعصيةا

  .]٥٩النساء [ ﴾I :﴿Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Çقال 
على المرء المسـلم السـمع والطاعـة فيمـا     : قال rعن النبي  tعن ابن عمر

  .)٢(أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
عليك بالسمع والطاعـة في عسـرك   r  :قال قال رسول االله  tهريرةعن أبي 

  .)٣(ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك
من كره من أميره شيئا فليصبر فإنـه  : قال rأن رسول االله  tوعن ابن عباس

  .)٤(من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية
فقـد أطـاع االله ومـن    مـن أطـاعني   r  :قال قال رسول االله  tوعن أبي هريرة

  .)٥(عصاني فقد عصى االله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني
  .والأحاديث في هذا الباب كثيرة متواترة

أحاديث الأمر بالطاعـة للأئمـة والنـهي    «: قال العلامة محمد بن جعفر الكتاني
العبرة مما جاء في الغـزو  "عن الخروج عليهم ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه 

  :أا متواترة ونصه" والشهادة والهجرة
وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية االله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب «

العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كـثيرة ولا يجـوز الخـروج عـن     
                                      

عباد بن كثير أظنه البرمكي لرواية الفريابي عنـه وهـو متقـارب    : وقال ٦/٢٢٨البداية والنهاية لابن كثير  )١(
شـواهد   ٢٢٨-٦/٢٢٧الحديث أما البصري الثقفي فمتروك الحديث واالله أعلم ،قلت وذكر له ابن كـثير  

 .تقوية
  .)١٨٣٩(ومسلم ) ٧١٤٤(البخاري  )٢(
  .)١٨٣٦(مسلم  )٣(
  .)١٨٤٩(ومسلم ) ٧٠٥٣(البخاري  )٤(
  .)١٨٣٥(ومسلم ) ٧١٣٧(البخاري  )٥(



 

 
 

 ٢٠١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
  .)١(»ة ولم يظهروا كفرا بواحابعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلا طاعتهم

أجمـع العلمـاء علـى وجوـا في غـير      «: -عن طاعة ولي الأمر  -وقال النووي 
  .)٢(»معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون

 
ه القول بأن رأي أكثرية أهل الحل والعقد ملزم للأمير وإن خـالفهم فلـهم عزل ـ  

وحجب الثقة عن حكومته يعد نوعا من الخروج على السـلطان و هـو محـرم بالإجمـاع     
  :والسنة المتواترة ما لم يظهر الكفر
إنكم سترون بعدي قال قال لنا رسول االله صلى االله  tعن عبد االله بن مسعود

لوا أدوا إليهم حقهم وس ـ: قال. قالوا فما تأمرنا يا رسول االله؟ أثرة وأمورا تنكروا
  .)٣(االله حقكم

مـن كـره مـن أمـيره شـيئا      : عن النبي صلى االله عليه قـال  tوعن ابن عباس
  .)٤(فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

أَنْ : فبايعنا فقال فيما أخذ علينا rقال دعانا النبي  tوعن عبادة بن الصامت
ومكرهنا وعسرنا ويسـرنا وأثـرة علينـا وأن لا    بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 

متفق عليه وزاد  )٥(ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله فيه برهان
  .وإن رأيت أن لك في الأمر حقاأحمد 

  . )٦(وإن أكلوا مالك وضربوا ظهركولأحمد وابن حبان 
  : قال النووي في شرح هذا الحديث

لا تنازعوا ولاة الأمور ولايتهم وتعترضـوا علـيهم إلا أن تـروا    ومعنى الحديث «
منهم منكرا محققا تعلمونه في قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلـك فـأنكروه علـيهم وقولـوا     

أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة بالحق حيث ما كنتم، 
                                      

  .١٧٦: نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص )١(
  .١١٨٩: شرح مسلم ص )٢(
  .)١٨٤٣(ومسلم ) ٧٠٥٢(البخاري  )٣(
  .)١٨٤٩(واللفظ له ومسلم ) ٧٠٥٣( البخاري )٤(
  .)١٧٠٩(واللفظ له، ومسلم ) ٧٠٥٦-٧٠٥٥(البخاري  )٥(
 .٣/٣١٥١ح الباري انظر فت )٦(



 ٢٠٢ فتنة الديمقراطية 
  .)١(».. تهروقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذك ظالمين

في الحديث حجـة  : قال ابن بطال«: وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عباس
 وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السـلطان في ترك الخروج على السلطان ولو جار، 

المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليـه لمـا في ذلـك مـن حقـن الـدماء       
إلا إذا وقع  ولم يستثنوا من ذلكغيره مما يساعده وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر و

من السلطان الكفر الصريح فلا تجـوز طاعتـه في ذلـك، بـل تجـب مجاهدتـه لمـن قـدر         
  .)٢(»عليها

 
إن القول بإلزامية الشورى يعتبر مسخا لهذا المبدأ الإسلامي العظيم ليتحول إلى 

إننا حين نحصـر أنفسـنا في إلـزام    «: ا النحويالديمقراطية، قال الشيخ عدنان علي رض
الشورى أو عدمه وفي فرض رأي الأكثرية أو عدمه إننا حين نفعل ذلك نكون قد أخفينا 
قواعد الشورى الحقيقة وأسسها الإيمانية ونظامها المتكامل ونظريتها المشـرقة ومسـخنا   

يـق ودمـوع الفواجـع    هذا الخير كله في قاعدتين بشريتين لا يرافقهمـا إلا مآسـي التطب  
  .ونزيف النكبات

إن المسلمين اليوم لا يكادون يحسون اليوم أن الشورى في الإسلام نظام متكامـل،  
نظام ابتدأ في مكة المكرمة قبل أن تقوم الدولة ثم نما هذا النظام مـع نمـو سـائر قواعـد     

  .)٣(»العقيدة والإيمان
 

العليا في الأمة المسلمة فلو قلنا بأن الشورى ملزمة لـه  الإمام هو السلطة الآمرة 
أي اتخـاذ أميريـن أحـدهما    . )٤(وبالتالي للأمة لقلنا بجواز تعدد السلطة العليا في الأمـة 

الأمير الحقيقي والثاني أغلبية أهل الحل والعقد والظاهر أن هذا التكتل الأخير مهيمن 
  .الأمير الفعلي على الأمير الحقيقي فصارت هذه الأغلبية هي

                                      
  .١١٩٢: شرح مسلم للنووي، ص )١(
  .٣/٣١٥١الفتح  )٢(
  .٤٢: الشورى لا الديمقراطية ص )٣(
  .١١٩: العمدة في إعداد العدة ص )٤(



 

 
 

 ٢٠٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
من أتـاكم وأمـركم جميـع علـى     : قال rقال سمعت رسول االله  tعن عرفجة

  .)١(رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه
إذا بويـع لخليفـتين فـاقتلوا    r :قال قـال رسـول االله    tعن أبي سعيد الخدري

   )٢(الآخر منهما
بنوا إسرائيل تسوهم الأنبياء كلما كانت : قال rعن النبي  eعن أبي هريرة 

: فقالوا فمـا تأمرنـا؟ قـال    هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر
فوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن االله سائلهم عما استرعاهم)٣(.  

اتفق العلمـاء علـى أنـه لا يجـوز أن يعقـد      «: قال النووي في شرح هذا الحديث
في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا وقـال إمـام الحـرمين في كتابـه      لخليفتين

الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين قال وعندي أنه لا يجوز عقـد لاثـنين في   
  .)٤( »... صقع واحد وهذا مجمع عليه 

 وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد أمامتهما لأنـه لا «: وقال الماوردي
  .)٥(». يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه

ولا يجـوز عقـد الإمامـة لإمـامين في بلـدين في حالـة       «: وقال القاضي أبو يعلى
واحدة فإن عقد لاثنين وجدت فيهما الشرائط نظرت فإن كانا في عقـد واحـد فالعقـد    

الانفراد نظرت فـإن علـم السـابق    باطل فيهما وإن كان العقد لكل واحد منهما على 
  .)٦( ».. منهما بطل العقد الثاني
 

إن دور الأكثرية في الإسـلام لا يمكـن أن يكـون علـى النحـو الـذي رأينـاه في        «
برلمانات العالم العربي التي مهدت للنظم الديكتاتورية ورسخت أسباب الفرقة وأقرت 

إن دور . ع ممـدودة مـن رؤوس غافيـة وقلـوب غافلـة     الفجور والضياع والتيه بين أصـاب 
                                      

  .واللفظ له) ١٨٥٢(مسلم  )١(
  .واللفظ له) ١٨٥٣(مسلم  )٢(
  .)٣٤٥٥(البخاري  )٣(
 .١١٩٣: شرح مسلم للنووي ص )٤(
  .٩: للماوردي ص الأحكام السلطانية )٥(
  .٣٠: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص )٦(



 ٢٠٤ فتنة الديمقراطية 
في الإسلام لا يمكن أن يشابه دور الأكثرية في النظام الديمقراطي ففـي النظـام    الأكثرية

الديمقراطي قد تضع الأكثرية أسس التشريع وقواعد القانون ونظام الحكـم ممـا هـو في    
  .فصل سابقالإسلام أمر من عند االله وهذا أول فارق وقد فصلنا ذلك في 

والفارق الثاني هو أن الحق المطلـق في الإسـلام لا يكـون مقياسـه عـدد النـاس       
المؤيدين أو المعارضين، إن ربط الحق بعدد ما بأكثرية أو أقلية أمر مخالف لروح الإسلام 
فقد يهتدي إلى الحق فرد أو قلة أو كثرة ثم يقاس الأمر على ميزان واضح ليعـرف ـذا   

م باطل وعندما أمر االله عباده أن يردوا الأمـر في حالـة الاخـتلاف إلى    الميزان أهو حق أ
ميزان فقد أمرهم أن يردوه إلى االله ورسوله فقط وليس إلى شـيء آخـر، ذلـك لأن هـذا     
وحده في الإسلام هو ميزان الحق فإذا عجزنا عن رد الأمر إلى االله ورسوله أو عجزنا عن 

  .)١(»الضعف والعيب فينا نحنمعرفة الحق من الباطل ذا الرد فإن 
 

يقول كثير مـن الإسـلاميين الـديمقراطيين إنمـا قلنـا بـإلزام رأي أكثريـة مجلـس         
الشورى خوفا من استبدال الحكام وينسون أن قولهم هـذا تترتـب عليـه مفاسـد أكثـر،      

  .والذي يمنع الحاكم من الاستبداد إنما هو خوفه من االله وورعه وتقواه
ا تحدثنا عن دولة الإسلام نقول إن تقرير مبدأ إلزام الشورى ا يفتح أبوابا فإذ«

  .للشر أشد من جور الحاكم إذ أنه يؤدي إلى تعدد السلطة الآمرة العليا في الأمة
كما لا يجوز تقليد إمامين لأما ربمـا تعارضـا في العقـد والحـل     «: قال الماوردي

  .)٢(»]٢٢الأنبياء [ ﴾I :﴿  ±  °   ¶  µ    ´  ³       ²والتقليد والعزل وقد قال 
فتعدد السلطة يؤدي إلى التعارض والفساد وتظهر تبعا لذلك الدسائس الحزبية 
المختلفة في مجلس الشورى لضمان الأغلبية لرأي مـا وهـذا نـراه حـتى في التجمعـات      

اخل مجلس الإسلامية التي تعتمد مبدأ الأغلبية للبت في الأمور ويترتب على التحزب د
الشورى التحزب في الأمة إذ كل رأي سـيجد لـه أنصـارا ثم العـداوة و التنـاحر بـين       

  .)٣(الأحزاب وغير ذلك من المفاسد الحزبية المعروفة
                                      

 .٨٩-٨٨: الشورى لا الديمقراطية ص )١(
  .٢٧: الأحكام السلطانية للماوردي ص )٢(
 .١٢٢: انظر العمدة في إعداد العدة ص )٣(



 

 
 

 ٢٠٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
تقرر من دين الأمة قاطبة أن الغرض من الإمامة جمع الآراء المتشتتة وارتباط  وقد

الدول إنما تضطرب بتحزب الأمراء الآراء المتفاوتة وليس بالخافي على ذوي البصائر أن 
وتفرق الآراء وتجاذب الأهواء ونظام الملك وقوامه الإذعان والإقرار لـذي رأي ثابـت لا   
يستبد ولا ينفرد بل يستضيء بعقول العقلاء ويستبين برأي طوائف الحكماء و العلمـاء  
 ويستثمر لباب الألبـاب فيحصـل مـن انفـراده الفائـدة العظمـى في قطـع الاخـتلاف        

ويتحقق باستضاءته بعقول العقلاء فالغرض الأظهر إذن من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد 
الإمام وهذا مغن بوضوحه عن الإطناب والإسـهاب مسـتند إلى الإطـلاق والاتفـاق إذ     
داعية التقاطع والتدابر والشقاق ربط الأمور بنظر ناظرين وتعليق التقدم بأميرين وإنما 

برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط ونظر متحد رابـط  تستمر أكناف الممالك 
وإن لم يكن لهم موثل عنه يصدرون ومطمح إليه يتشوفون تنافسـوا وتطـاولوا وتغـالبوا    
وتصاولوا وتواثبوا على ابتغاء الاستيلاء والاستعلاء و تغالبوا غير مكترثين باستئصـال  

ثـار البلايـا ومهلكـة البرايـا وفيـه      الجماهير والدهماء فتكون الداهية الـدهياء وهـذا م  
    .)١(تنطحن السلاطين والرعايا

المُحدثون الذين ينادون بإلزام الشورى للإمام ويتحايلون على الأدلـة الشـرعية   
لإثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة في الحد من استبداد الحكـام وكـأم يسـتدركون    

 ﴾I :﴿N  M  L  Kوقـال   ]٦٤مريم [ ﴾r ﴿ë  ê      é  èعلى االله ورسوله 
  .]٣المائدة [

والحاكم الطاغية المسـتبد لـن يوقفـه إلـزام الشـورى ولا غـيره بـل نحـن نـرى          
الطواغيت الذين يحكمون المسلمين بالشرائع الكفرية يدعون أم يستندون في شرعية 
حكمهم على رأي الشورى وأم يحترمون الديمقراطية وهم يضعون البرلمانات والأغلبية 

التزوير والخداع وإذا أعياهم هذا لجأوا إلى البطش والتنكيل والأحكـام العرفيـة فمـا    ب
  . فائدة الشورى مع هؤلاء؟

  !وهل منعتهم من الإستبداد؟!! وهل نجح هتلر وأمثاله إلا بالأكثرية 

                                      
 .٨٠: غياث الأمم للجويني ص )١(



 ٢٠٦ فتنة الديمقراطية 
 

ون مـن  وخلفاؤه كـانوا يستشـير   rمما يؤكد عدم إلزامية الأمير برأي الأكثر أنه 
  .حضرهم فقط ولا يجمعون كل الناس أو كل أهل الحل والعقد عند كل استشارة

فقط وترك  )١( tوأسامة tفي حادثة الإفك علي rلذلك استشار رسول االله 
  .)٢(الخلافة شورى بين ستة فقط tعمر

، واستشار عمر بن tفي قتال أهل الردة عمر بن الخطاب  tواستشار أبو بكر
  .من حضره من الصحابة في الرجوع عن طاعون الشام tالخطاب

إن كان عنده مـن يثـق بعلمـه    : الفائدة الستون«: وقال ابن القيم في شأن المفتي
ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهابا بنفسه وارتفاقـا ـا أن يسـتعين    

سبحانه على المـؤمنين  على الفتاوي بغيره من أهل العلم وهذا من الجهل فقد أثنى االله 
وقـد   ]١٥٩الشـورى  [ ﴾=  <  ?﴿:  rبأن أمرهم شورى بينهم وقال تعـالى لنبيـه   

فيستشير لها من حضـر مـن الصـحابة وربمـا      tكانت المسألة تترل بعمر بن الخطاب 
جمعهم وشاورهم حتى كان يشاور ابن عباس رضي االله عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم 

م االله وجهه وعثمان وطلحة والزبير وعبد الـرحمن بـن عـوف    سنا وكان يشاور عليا كر
أجمعــين، لاســيما إذا قصــد بــذلك تمــرين أصــحابه وتعلــيمهم وشــحذ   yوغيرهــم 
  .)٣(»..أذهام

 
في غزوة ذات السلاسل للصحابة في إيقـاد النـار    t مخالفة عمرو بن العاصي

وهذا نص صريح في . على ذلك rدوهم وأقره بالليل وفي عدم مطاردة من ازم من ع
  .عدم إلزام الأمير برأي الأكثرية
أمره في غزوة ذات السلاسـل فمنـع    rأن رسول االله tعن عمرو بن العاصي 

قـد  : الناس أن يوقدوا نارا ثلاثا قال فكلم الناس أبا بكر قالوا كلمـه لنـا فأتـاه قـال    
                                      

  .)٧٣٦٩(صحيح البخاري  )١(
  .)٣٧٠٠(صحيح البخاري  )٢(
  .٤/٢٥٦إعلام الموقعين  )٣(



 

 
 

 ٢٠٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
إلي، لا يوقد أحد نارا إلا ألقيته فيهـا ثم لقـوا العـدو فهزمـوهم فلـم يـدعهم        أرسلوك

أخبروه الخبر وشكوا إليه فقال يا رسول االله  rيطلبوا العدو فلما رجعوا إلى رسول االله 
كانوا قليلا فكرهت أن يطلبوا العدو وخفت أن يكون لهم مادة فيعطفون عليهم فمحمد 

يتهم أن يوقدوا نارا خشية أن يرى العدو "ة فقال عمرو وفي رواي". أمره rرسول االله 
  .)١(»رواه الطبراني بإسنادين رجال الأول رجال الصحيح« : قال الهيثمي." قلتهم

 
 

  :تعلق ذه الحادثة الكثير من الديمقراطيين حتى قال أحمد الراشد
إنمـا هـو    -أي إلزامية الشورى  -أن الإفتاء بالإلزام  وكان أكثر الدعاة يظنون«

مخرج على المصالح المرسلة فقط وأن فيه نوعا تقليد للديمقراطية الغربية حتى عثرت على 
فزالت الوسوسـة   tنص يشهد لمعنى التصويت بالأكثرية وأنه فعل عمر بن الخطاب 

  .)٢(»بحمد االله
  :أنه لا وجه لاحتجاهم بهوفيما يلي نسوق الأثر بتمامه حتى يتبين 

خـرج إلى الشـام حـتى إذا كـان      tأن عمر بـن الخطـاب    tعن ابن عباس«
وأصحابه فأخبر أن الوبـاء قـد وقـع بـأرض      tأبو عبيدة: لقيه أمراء الأجناد )٣(بسرغ

ادع لي المهـاجرين الأولـين فـدعاهم فاستشـارهم      tالشام قال ابن عباس فقال عمر
لشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنـا لأمـر لا نـرى أن    وأخبرهم أن الوباء قد وقع با

ولا نرى أن تقدمهم  rترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول االله 
ارتفعوا عني، ثم قال لي ادعوا لي الأنصار فـدعوم فاستشـارهم   : على هذا الوباء فقال

ادع لي مـن  : ني، ثم قـال فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا ع ـ
كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوم فلم يختلف منهم عليه رجلان، 

                                      
 رجـال  ثقـات  رجالـه  صـحيح،  إسـناده  و) ٤٥٤٠(و الحديث أخرجه ابـن حبـان   . ٥/٣٢٢مجمع الزوائد  )١(

  .الترمذي غير السنن أصحاب له روى ثقة وهو الحضرمي حماد بن الحسن غير الشيخين
 .٣/١١٥أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي  )٢(
 .٢١٣-٣/٢١٢كذافي معجم البلدان موضع بالشام مما يلي الحجاز  )٣(



 ٢٠٨ فتنة الديمقراطية 
في النـاس إني   tنرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر فقالوا

أفرارا من قدر االله؟ فقال  tفقال أبو عبيدة بن الجراح. مصبح على ظهر فأصبحوا عليه
نعم نفر مـن قـدر االله إلى قـدر االله أرأيـت لـو       tلو غيرك قالها يا أبا عبيدة: tعمر

كانت لك إبل هبطت واديا له عـدوتان إحـداهما خصـبة والأخـرى جدبـة ألـيس إذا       
  .رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله؟

إن عنـدي في  : وكان متغيبا في بعض حاجته فقال tفجاء عبد الرحمن بن عوف
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليـه وإذا وقـع   : يقول rهذا علما سمعت رسول االله 

  . )١(بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه
  :والرد على تعلقهم ذا الأثر من أحد عشر وجها

 
لا رد رأيـه  tالرحمن بن عوف  إنما انصرف بالناس لحديث عبد tأن عمر 

أو رأي غيره فقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد االله أن 
  .)٢( tإنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف tعمر

كأنه يقول لولا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك «: قال ابن حجر
  .)٣(»بر استمر على عزمه الأول ولولا الخبر لما استمرأو يرجع عن رأيه فلما سمع الخ

 
أنه إنما اتبع رأي مشيخة قريش للأدلة العامة التي دلت على أرجحية قولهم قال  

هذا يدل على أنه إنما عزم على الرجوع لرأي أولئك المشيخة لمـا  «أبو العباس القرطبي 
ووجه أرجحية هذا الرأي أنه جمع فيه بـين  ظهر أنه أرجح من رأي غيرهم ممن خالفهم 

علـى أبي   tالحزم والأخذ بالحذر وبين التوكل والإيمان بالقدر بيان ذلـك بحجـة عمـر   
  .)٤(»..tعبيدة 

                                      
  ).٢٢١٩ومسلم (واللفظ له، ) ٥٧٢٩البخاري ( )١(
  .)٢٢٩٩/١٠٠(مسلم  )٢(
  .٣/٢٥٤٣فتح الباري  )٣(
  .٥/٦١٧المفهم  )٤(



 

 
 

 ٢٠٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

أنه لم يرد في شيء من طرق الحديث التي وقفنا عليها أن عدد من رأى الرجـوع   
الفتح معهم لا يـدل علـى كثـرم    كان أكثر من غيره وكون مشيخة قريش من مهاجرة 
  .لأن من المعلوم أن عددهم قليل ولم يحضر إلا بعضهم

 
أن كل من كان مع عمر أقلية بالنسبة للدولـة الإسـلامية آنـذاك ولم ينتخبـهم      

  .الشعب ممثلين له حتى نقول بأم ينوبون عنه
 

كون أمراء الأجناد هم الذين حضروا المشورة ولم ينتظروا حضور جيوشهم يدل  
قال ابن حجـر  . على أن المعيار هنا ليس هو الأكثرية العددية وإنما هو الدليل والبرهان

وفي الحـديث مـن الفوائـد مشـروعية المنـاظرة والاستشـارة في       «: في شرح هذا الحديث
ف لا يوجب حكما وأن الاتفاق هو الذي يوجبه وأن وأن الاختلاالنوازل وفي الأحكام، 

وأن الاختلاف لا يوجب «: والله دره انظر كيف قال.  »الرجوع عند الاختلاف إلى النص
  .)١(أي لا يوجبه على أكثرية المختلفين ولا أقليتهم. »حكما

 
بالأكثرية لحسـم الأمـر عنـد استشـارة المهـاجرين بـأن        tلو كان الاعتبار عند عمر

  .يحصيهم وينظر أي القولين أكثر أنصارا فيتبعه، أو يفعل ذلك مع الأنصار أو مع الجميع
 

بالرجوع لاستدل به في الـرد علـى    tلو كان اعتبار الكثرة هو الذي أقنع عمر
  .ستدل بمسألة العدوتين، ولم يستدل بغيره، كما فعل حين اtأبي عبيدة 

 
لو كان المستقر عند الصحابة أن الحسم إنما يكون بالأكثرية، لاستدل أبو عبيـدة   
t  بذلك على عمرt .  ويكون النقاش بينهما حول إثبات الأكثرية على هذا الـرأي

  .أو ذلك
                                      

  .٣/٢٥٤٤فتح الباري  )١(



 ٢١٠ فتنة الديمقراطية 
 

لمـا قـاموا بالشـورى في    لو كان المعتبر عند الصحابة هو الأكثرية من الأصوات  
  .في بعض حاجته وغياب غيره tغياب عبد الرحمن بن عوف 

 
قد ذهب إلى هذا الرأي بسبب أن عليه الأكثريـة،   tلو سلمنا جدلا بأن عمر  

فهذا يدل على أن الأكثرية مرجح كغيره من المرجحات الكثيرة، لا أنه أمر ملـزم علـى   
وفيـه التـرجيح بـالأكثر    «: فيما يستفاد من هذا الحديث كل حال، ولهذا قال ابن حجر

  . )١(»عددا، والأكثر تجربة
انظر كيف جعل ابن حجـر الأكثريـة العدديـة مجـرد مـرجح لا ملـزم، وسـواها        

  .بالترجيح بالأكثر تجربة
 

اعتبر رأي الأكثريـة في   tوإذا سلمنا بأمحل المحال وأبطل الباطل وهو أن عمر  
ذه النازلة ملزما فإن هذا لا يدل على وجوب اعتبار رأي الأكثرية، لأنه مجرد فعل، وهو ه

  .فهو فعل صحابي rلا يدل على الوجوب والإلزام، مع أنه من غير المعصوم 
وإن تعجب فعجب أن الشيخ محمد الراشد احتفل ذا الحـديث كـدليل علـى    

، tالقصـة لـيس فيهـا إلا فعـل عمـر     إلزامية رأي أكثرية أهل الحل والعقـد، مـع أن   
والراشد نفسه يقول في الرد على من يقول بأن ولاية الأمير لا تكون إلا دائمة لفعل أبي 

لا يجب علينا إلا بقرينة  rفإذا كان فعل النبي «: لذلك يقول ما نصه tوعمر tبكر
 ألـيس هـذا عـين   . )٢(»مضافة فكيف يجب علينا فعل أبي بكر وعمر رضـي االله عنـهما  

  !!.التناقض؟
 

                                      
  .٣/٢٥٤٤فتح الباري  )١(
  .٣/٧١من كتابه أصول الإفتاء  )٢(



 

 
 

 ٢١١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

 

تعلق بعض القائلين بأن رأي أكثرية أهل الشورى ملـزم للأمـير بحـديث عبـد     
  .لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما: قال لأبي بكر وعمر rالرحمن بن غنم أنه 

ين علـى رأي الواحـد   ومعناه أنه يرجح رأي الاثن«: قال الشيخ القرضاوي
  .)١(»rولو كان هو رسول االله 

  :والرد عليه من أحد عشر وجها
 

من طريق وكيع  )٢(أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة، فقد رواه الإمام أحمد 
قال،  rثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول االله 

  :فذكره وهذا معلول بعلتين
  .rفعبد الرحمن بن غنم لم يسمع من النبي : الإرسال. أ

: ، وقـال ابـن عبـد الـبر    ». ولم يسمع منـه  rأدرك النبي « : قال أحمد بن حنبل
ولا «: وقال العلائي .»ولم يره ولم يفد إليه rجاهلي كان مسلما على عهد رسول االله «

عليه، ولزم معاذ بن جبل ولم يفد  rرؤية له أيضا بل كان مسلما باليمن في حياة النبي 
  .»وهو من كبار التابعين، فحديثه مرسل

  .)٣( ». زعموا أن له صحبة وليس ذلك بصحيح عندي«: قال ابن حبان
لقيت شهرا فلم أعتد : ضعف شهر بن حوشب الأشعري الشامي، قال شعبة. ب

سئل ابـن عـون عـن    : وروى مسلم في مقدمته عن النضر قال. به، كذا في مقدمة مسلم
: ، قال مسلم رحمه االله)٤(إن شهرا نزكوه: ديث شهر وهو قائم على أسكفة الباب فقالح

أخذته ألسنة الناس، تكلموا فيه، وقد وثقـه أحمـد وابـن معـين وآخـرون، وقـال       : يقول
                                      

  .م ٢٠٠٥الثانية :وهبة ط ، مكتبة١١٥: السياسة الشرعية للقرضاوي ص )١(
 .)١٧٩٩٤(المسند  )٢(
  .٢٩٠: والتقريب ص ٣٤٣-١٧/٣٣٩ذيب الكمال  )٣(
  .٥٦: طعنوا فيه وتكلموا بجرحه، كذا في شرح مسلم للنووي ص: نزكوه )٤(



 ٢١٢ فتنة الديمقراطية 
: وقال البيهقـي . أحاديثه لا تشبه حديث الناس: ليس بالقوي وقال الجوزجاني النسائي

كـان ممـن   : لا يحتج به، وقال ابـن حبـان  : ل أبو حاتمضعيف، وقال ابن حزم ساقط، وقا
  .)١( يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات

، وفيـه ربـاح بـن أبي معـروف المكـي، قـال        )٢(tوله شاهد عن ابـن عبـاس   
صالح، وضعفه ابـن معـين، وتركـه يحـيى وعبـد      : ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: النسائي

كان الغالب عليه التقشف ولزوم الورع وكان يهـم في الشـيء   الرحمن، وقال ابن حبان 
  .)٣(صدوق له أوهام: وقال ابن حجر في التقريب. بعد الشيء

ولكن لا يفرح بـه لأن فيـه حبيـب بـن أبي حبيـب      )٤(وله شاهد آخر عن البراء
كان : ليس بثقة، وقال ابن داود: متروك، وقال أحمد: المصري كاتب مالك، قال النسائي

روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة، وقـال  : أكذب الناس، وقال أبو حاتممن 
  .)٥(متروك: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن حجر: ابن عدي

 
ولو صح الحديث لكان أصرح شيء في بطلان إلزام الأمير برأي الأكثريـة   

لفكم كل الناس، لأنه لأن معنى الحديث لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما ولو خا
  .لو كان الناس موافقين لهما لما كان لهما ميزة

 
أما هما المقصودان في الأمر بالمشاورة دون غيرهما من الناس، وقد روى الحاكم  

: Iفي قولـه   tمن طريق سفيان بن عيينة عن عمـرو بـن دينـار عـن ابـن عبـاس       
  . )٦(وعمر رضي االله عنهما قال أبو بكر ]١٥٩آل عمران [ ﴾=  <  ?﴿

                                      
، ٢/١٨٣والميـزان للـذهبي    ٤/١٣٥٤والكامـل لابـن عـدي     ٤/٣٨٢انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  )١(

  .٣٧٢-٤/٣٦٩التهذيب وذيب 
  .)١٢٢٤٤(الطبراني  )٢(
-٣/٢٣٤وذيب التهذيب  ٢/٣٨والميزان  ١/٣٠٠واروحين لابن حبان  ٣/٤٧٧انظر الجرح والتعديل  )٣(

  .١٩٢: والتقريب ص ٢٣٥
  .)٧٢٩٥(الطبراني في الأوسط  )٤(
والتقريب  ١/٤٥٢الميزان و ٢/٨٠٧والكامل  ١/٢٦٥واروحين لابن حبان  ٣/٩٩انظر الجرح والتعديل  )٥(

  .١٣٠: ص
 .وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي وأحمد شاكر) ٣/٧٠(الحاكم في المستدرك  )٦(



 

 
 

 ٢١٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

أن أبا بكر وعمر لا يشكلان أكثرية أهل الحل والعقد من الصحابة قطعا، فهذا  
  .يدل على عدم اعتبار الأكثرية منهم

 
هذا الحديث إذا صح يدل على الترجيح بالأعلم والأفضـل والأكثـر تخصصـا،     

  .وعدم اعتبار الأكثرية العددية
 

إذا كان من يحق له أن يشاور من الصحابة هو أبو بكر وعمر فقط فمن سيكون  
  .مؤهلا لها في زمننا
 

في هذا الحديث إبطال للديمقراطية لأن الذي عين أبو بكر وعمر للمشورة لـيس  
  .rهو الشعب وإنما هو رسول االله 

 
اح، أو في كيفيـة تطبيـق الشـرع وآليـات ذلـك عكـس       إنما يستشـيرهما في المب ـ  

  .الديمقراطية التي تتدخل في كل شيء
 

أما كلام الشيخ القرضاوي فواضح البطلان، لأنه يدل على تقديم رأي الأكثريـة   
وهذا لا يقول به أحد من أهـل الإسـلام، لأنـه يـؤدي إلى تـرك       rعلى قول رسول االله 

ومعناه أنه يرجح رأي الاثنين « :الدين كله، واتباع الأكثرية ولو كانوا كفارا لأنه قال
  !!!.سبحانك هذا تان عظيم . )١(»rعلى رأي الواحد ولو كان هو رسول االله 

 
يؤدي  rعلى الواحد ولو كان رسول االله قول القرضاوي أنه يرجح قول الإثنين  

والقلة  rإلى هدم الإسلام من أساسه، لأنه تبعا لقوله كان من الواجب على رسول االله 
المسلمة التي معه في أول الإسلام أن ترجع إلى رأي أكثريـة قـريش، بـل أكثريـة العـالم      

                                      
  .م ٢٠٠٥الثانية :، مكتبة وهبة ط١١٥: ص للقرضاوي السياسة الشرعية )١(



 ٢١٤ فتنة الديمقراطية 
 هـذا سـقوطا   ، وتترك دينها وتتبع دين الأكثرية التائهـة وكفـى بقـول يـؤول إلى    آنذاك
  !!!.وبطلانا

 
دل الحديث لو صح على أن المعتبر في الشورى هم أفضل النـاس فقـط لا كـل     

لم يعتـبر آراء جميـع الصـحابة، وإنمـا اعتـبر رأي       rأهل الفضل والعلم والتقوى، لأنه 
  .أفضلهم فقط ومن باب أولى أنه لا اعتبار لرأي عامة الناس

 
 

استدل بعض الإسلاميين الديمقراطيين، على أن رأي الأكثريـة ملـزم للأمـير بمـا     
من الأمر باتباع السواد الأعظم، والرد علـى ذلـك مـن اثنـا عشـر       rروي عن النبي 

  :وجها
 

 أمتي لا تجتمع علـى ضـلالة  : ذكر السواد الأعظم ورد في بعض طرق حديث 
  .وتلك الطرق كلها ضعيفة
وهذا حديث مشهور له طرق كـثيرة لا يخلـو واحـد منـها مـن      «: قال ابن حجر

وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي «: وقال البوصيري. )١(»مقال
  .)٢(»في تحقيق أحاديث البيضاوي
ان، رواه ابن ماجـه وفيـه ضـعف، لكـن لـه طريقـان آخـر       «: وقال ابن قطلوبغا

أحدهما عند الحاكم والآخر عند ابن أبي عاصم وفي كليهما ضعف، ورواه أبو نعـيم في  
  .)٣(»الحلية عن ابن عمر وأصله للترمذي

علـيكم بالسـواد   : ووجدناهم احتجوا برواية لا تصح«: قال أبو محمد ابن حزم
                                      

 .٣/١٤١تلخيص الحبير  )١(
  .)مخطوط( ٤٣الورقة وانظر تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ٢/١٣٠٣زوائد ابن ماجة  )٢(
  .٣٠٠: ، وتخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٤٣: تخريج أحاديث البزدوي، ص )٣(



 

 
 

 ٢١٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
  .)١(»الأعظم

ابن كـثير   وخلاصة القول أن حديث السواد الأعظم ضعفه عامة المحدثين، منهم
وابن حجر والعراقي والبوصيري وابن قطلوبغا وابـن حـزم وابـن منـده واللالكـائي      

  .)٢(والسبكي والألباني وغيرهم
 

لو صح الحديث لكان حجة عليهم، لأنه قد صرحت بعض طرقه بـأن السـواد    
ة، لا تجتمع هذه الأمـة علـى ضـلال   : قال rأنه  tالأعظم هم أهل الحق، فعن أنس 

  .)٣(فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله
وله طريقان في الأولى مصعب بن إبراهيم وهو منكر الحديث كما قـال الـذهبي   

  .)٤(وابن عدي
كـذاب،  : وفي الطريق الثانية حازم بن عطاء أبو خلف الأعمى، قال ابـن معـين  

  .)٥(منكر الحديث: وقال أبو حاتم
 

والجواب أن السواد الأعظم يعم كـل  «: قال السبكي في الرد على هذا الحديث 
  .)٦(»الأمة، لأن من عدا الكل فالكل أعظم منه

 
  .أن السواد الأعظم ليس إجماعا ولا حجة إلا في إجماع الأمة 

ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهـد واحـد يعتـد بقولـه عنـد      «: قال ابن النجار
وأصحابه والأكثر لأنه لا يسمى إجماعـا مـع المخالفـة، ولأن الـدليل لم      tالإمام أحمد 

ينهض إلا في كل الأمة، ولأن الأمة لفظ عام، والأمة موضوعة للكـل، ولأن مـن الجـائز    
                                      

 .٤/٥٨٧الإحكام  )١(
والضـعيفة   ١٥٠-١٤٦: وتحفة الطالب لابن كثير ص ٢/٣٠٧، والإاج ٢/٤٧٠كشف الخفاء للعجلوني  )٢(

)٢٨٩٦(.  
  .٤/٢٧٨وأحمد  ٣٦٧: وعبد بن حميد ص ١/٣٩ابن أبي عاصم في السنة  )٣(
  . ٤/١١٨الميزان  )٤(
  .٤/٥٢١، والميزان ١٢/٨٧التهذيب  )٥(
 ٢/٣٠٦الإاج  )٦(



 ٢١٦ فتنة الديمقراطية 
في أسرى بدر، وكمـا   t ف الوحي عن إصابة عمرالأقل وخطأ الأكثر كما كش إصابة

  .)١(»في أمر الردة t انكشف الحال عن إصابة أبي بكر
ولنا أن الإجماع لا ينعقد بدون المخالف، وإن كان شـاذا وجهـان،   «: وقال الطوفي

أحدهما العصمة الإجماعية إنما تثبت للأمة، والأمة لا تصدق على الأكثرين بـدون هـذا   
  .ون اتفاقهم بدونه إجماعاالمخالف، فلا يك

خالفا جمهور الصحابة في  t وابن عباس t أن ابن مسعود: الوجه الثاني
مسائل، فانفرد كل واحد منهما عنهم بخمس مسائل في الفرائض، وانفردا وغيرهما 
في بقية الأحكام بمسائل أخر، وجوز الصحابة لهم هذا الانفراد، ولو انعقد إجمـاع  

حال في العادة ترك النكير عليهما، وإقرارهما على مخالفة الصحابة بدوما لاست
  .)٢(»الإجماع، فدل ذلك على أن الإجماع بدوما لم ينعقد وهو المطلوب

 
أن العبرة إنمـا هـي بالحجـة والبرهـان، ولـيس بكثـرة العـدد في جميـع الأديـان           

السماوية، بل عند عامة العقلاء ممن لم يفتن بجاهلية الديمقراطية، وقد ذكر محمد بن عبد 
  .)٣(الوهاب من مسائل الجاهلية اعتبار الأكثرية معيارا في الصواب

 
إحسان فسروا الجماعة والسواد الأعظم بأهـل  أن السلف الصالح ومن تبعهم ب 

  :العلم المصيبين للحق وإن قلوا، وليس بأكثر غوغاء الناس
جمهـور الجماعـة هـم الـذين فـارقوا      «: لعمرو بـن ميمـون   tقال ابن مسعود 

  .)٤(»الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك
;  >   : ﴿: Iبـاب قولـه   ) ١٩(وقال البخاري في كتاب الاعتصام 

  .بلزوم الجماعة وهم أهل العلم rوما أمر النبي  ]١٤٣البقرة [ ﴾=
                                      

 .٢/٢٢٩شرح الكوكب المنير  )١(
 .٥٦: شرح مختصر الروضة ص )٢(
  ). المسألة الرابعة(مسائل الجاهلية لابن عبد الوهاب،  )٣(
  .١/٦١ابن عساكر وصححه الألباني في المشكاة  )٤(



 

 
 

 ٢١٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهـل الفقـه والعلـم    «: الترمذي وقال

سألت عبد : سمعت علي بن الحسن يقول: والحديث، وسمعت الجارود بن معاذ يقول
قد مات أبو : ، فقيل له t وعمر t أبو بكر: من الجماعة؟ فقال: االله بن المبارك

ابـن  : قد مات فـلان وفـلان، فقـال   : فلان وفلان، قيل له: ، فقالtوعمرt بكر
  .)١(»أبو حمزة السكري جماعة: المبارك

  :وقال ابن القيم
واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صـاحب الحـق وإن كـان    « 

  .)٢(»وحده، وإن خالفه أهل الأرض
  .)٣(»إن الجماعة هي المتبعة للسنة وإن كان رجلا واحدا في العالم«: وقال الشاطبي
حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لـزوم الحـق وأتباعـه،    «: وقال أبو شامة

وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الـذي كانـت عليـه الجماعـة     
  .)٤(»رة أهل الباطل بعدهم، ولا نظر إلى كثyوأصحابه  rالأولى من النبي 

إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبـل أن  «: وقال نعيم بن حماد
  .)٥(»تفسد الجماعة، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ

إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهـم أقـل   « : وقال الحسن البصري
أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهـل البـدع في   الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع 

  .)٦(»بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا رم فكونوا كذلك
 

أن الاحتجاج بالأكثرية من عمل الكفار في القديم والحـديث، ولـذلك اسـتدل     
¿  I :﴿  Â  Á  Àفرعون بكثرة أتباعه وقلة موسى ومن معه من المؤمنين، قـال  

   Ð  Ï  Î  Ì  Ë  Ê  È  Ç   Æ  Å  Ã﴾ ]٥٦-٥٣ الشعراء[.                                        
 .٤٩٠: الترمذي صسنن  )١(
 .٣/٣٤٦إعلام الموقعين  )٢(
 .١/٣٥٦الاعتصام  )٣(
 .٢٢: الباعث ص )٤(
  .٢١: حكم الديمقراطية ص )٥(
  .نفس المرجع السابق )٦(



 ٢١٨ فتنة الديمقراطية 
 

أن الأمة ستنقسم إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلـها علـى       rلقد بين رسول االله  
ضلالة في الدنيا وإلى النار في الآخرة إلا جماعة واحدة منها، وهذا ينسف عقيدة تقديس 

  :الأكثرية ووجوب اتباعها
افترقت اليهود علـى إحـدى   r :قال رسول االله : قال tوف بن مالك عن ع

وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيـده لتفتـرقن أمـتي    

يا رسول االله من : ان وسبعون في النار، قيلعلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنت
  .)١(الجماعة: هم، قال

وإن بـني إسـرائيل   .. r :قـال رسـول االله   : قـال  tوعن عبد االله بن عمـرو  
تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النـار إلا  

  .)٢(عليه وأصحابيما أنا : ما هي يا رسول االله؟ قال: قالوا واحدة
 

أن الذي على الحق هو واحد في الألـف،   rعلى لسان رسوله  Iلقد بين االله  
  .على ضلال ومصيرها إلى النار ٩٩٩والأغلبية الساحقة أي 

: يـا آدم، فيقـول  : Iيقـول االله  : قـال  rعن النبي  tفعن أبي سعيد الخدري 
: وما بعث النار، قـال : خرج بعث النار، قالأ: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول
  .)٣(...من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 

 
مـن   أن عامة نصوص القرآن إنما جاءت بذم الكثرة من الناس، حتى ولو كانت 

ــال  ــؤمنين، ق ~  ﴿: Iالم   }   |    {      z   y   x   w v   u
§   ¦   ¥   ¤   £  ¢   ¡   .]٢٥ التوبة[ ﴾ �  

                                      
  ).١٤٩٢(واللفظ له، وصححه الألباني في الصحيحة ) ٣٩٩٢(ابن ماجة  )١(
  ).١٣٤٨(وحسنه، كما حسنه الألباني في الصحيحة ) ٢٦٤١(الترمذي  )٢(
  ).٢٢٢(ومسلم ) ٣٣٤٨(البخاري  )٣(



 

 
 

 ٢١٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
: Iكمـا في بـدر قـال     )١(وتوفيقه Iيكون المؤمنون قلة يترل نصر االله  وعندما

﴿  ^   ]  \   [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q   P  O
  n   m  l  k  j     i  hg  f  e  d   c  ba  `  _﴾ ] آل

  .]١٣ عمران
إن الآيات القرآنية ترسم لنا صورة طبيعة الناس، حتى يكون فهمنا لهذه الطبيعة 
مساعدا لنا على وضع ج ورسم خطة، ومساعدا لنا على فهـم رأي وتقـدير مشـورة،    

  :ويؤكد القرآن الكريم ذم الأكثرية مستخدما صيغة أفعل التفضيل
ــال   ﴾|  {  ~   �   ¡   ¢  £  ¤    ¥  ¦  §﴿: Iقـــ

  .]٢٤٣ البقرة[
  .]١١٦الأنعام [ ﴾©   I :﴿³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªوقال 
  .]١٧ هود[ ﴾¬    ®  ¯  °  ±  I :﴿ «     ´  ³  ²وقال 
  .]١٠٣ يوسف[ ﴾I :﴿  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ùوقال 
  .]٢١ يوسف[ ﴾½  ¾  ¿    I :﴿ Å    Ä  Ã  Â  Á  Àوقال 
  .]٣٨ يوسف[ ﴾I :﴿  <   ;   :  9  8وقال 
  .]٥٠والفرقان  ٨٩الإسراء [ ﴾I :﴿  M     L   K  J  Iوقال 

ثمـاني   ﴾\  [  ^  _`  d  c      b  a﴿: وتتوالى الآيـات في سـورة الشـعراء   
  ].١٩٠، ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٦٧، ٨: [مرات برقم

والآيات الكريمة تتحدث أحيانا عن الكفار وأحيانا عن المنافقين وأحيانـا  
                                      

  .مقاتل فنصر االله المسلمين ١٠٠٠وجيش قريش حوالي  ٣١٧ففي غزوة بدر كان المسلمون حوالي  )١(
وعـدد الفـرس    ٢٣٠٠٠وفي معركة القادسية التي لم تقم للفرس بعدها قائمة كـان عـدد المسـلمين حـوالي      -

  .ألف ١٠٠وا من الفرس أكثر من ألف، فنصر االله المسلمين، وقتل ٣٠٠حوالي
ألفـا،   ٢٤٠ألـف، وعـدد جـيش الـروم      ٣٨وفي وقعة اليرموك التي قصمت ظهور الروم كان عدد جيش المسـلمين   - 

  .فنصر االله جنده
ألـف، والمسـلمون حـوالي سـبعة عشـر ألفـا فهـزم االله         ٣٠٠وفي وقعة الزلاقة كان عدد الصـليبيين حـوالي    -

  .فقط ٥٠٠لا حوالي الصليبيين ولم يرجع منهم إ
وفي جيش الأكفان كان مع السلطان ألب أرسلان ستة عشر ألفا فقط تواجه ثلاثمائة ألف من الـروم بقيـادة    -

  .وهلم جرا...ملكهم رومانوس، فهزمهم االله وأسر رومانوس



 ٢٢٠ فتنة الديمقراطية 
: Iعن الناس عامة دون أن تحصرهم بأرض أو جنس أو عنصـر، كقولـه    أخرى
﴿ ?   >       =   <   ;   :   .]١٠٦ يوسف[ ﴾9  

  .]٢٠ سبأ[ ﴾|  {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤  ¥   ¦ ﴿: Iوقال 
  .]٧٠ المؤمنون[ ﴾°  ±   I :﴿ ²وقال 
  .]٦٣ العنكبوت[ ﴾ I :﴿Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ïوقال 
  .]٢٤ الأنبياء[ ﴾ I :﴿à  ß  ÞÝ  Ü  Û   Ú     Ùوقال 
̈©  I :﴿ ®  ¬  «  ªوقال    .]١٠٢ الأعراف[ ﴾¤  ¥    ¦  §  
  .]١١١ الأنعام[ ﴾.  /         I :﴿7  6   5  4  3  2      1  0وقال 
  .]٧٨ الزخرف[ ﴾@   I :﴿F  E  D  C  B  Aوقال 
  .]٧١ الصافات[ ﴾I :﴿º  ¹  ¸  ¶   µوقال 
  .]٣٠ الروم[ ﴾¶  ¸  I :﴿¾  ½ ¼  »  º  ¹وقال 

مع أن هذه الآيات ليست في موضوع الأقلية والأكثرية في الشورى بشكل مباشر، 
ولكنها تعطي ظلالا لمعاني وتصورات، وظلالا لإيمان وعقيدة، فهي تقرر قانونا إلهيا وسنة 
ربانية مفادها أن الحق لا يتحدد بالأكثريـة العدديـة، لكنـه يتحـدد بالقواعـد والمبـادئ       

»  ¬    ®  ¯  °  ±  I :﴿  ²نزل من السماء، قال والمنهاج الرباني الذي أ
ــود[ ﴾³  ´   ــال ]١٧ ه  ﴾©   I :﴿³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª، وق

  .]١٠٠المائدة [ ﴾I :﴿u     t  s  r   q  p  o  n  m، وقال ]١١٦الأنعام [
وواضح أن هذه الآيات الكريمة تشـير إلى الفكـر والعقيـدة والإيمـان، وتـبين أن      

  .)١(تقرر هنا حقا حتى ولو كانت أكثر أهل الأرضالكثرة لا 
  واعلم بأن طريق الحـق منفـرد  

  

  والسالكون طريـق الحـق أفـراد     
  

 
أنه ستعود للإسلام غربته، وهـذا يعـني قلـة أهـل الحـق       rلقد بين رسول االله  

غريبـا   إن الإسلام بـدأ : قال rأنه  tمقارنة مع كثرة أهل الباطل، فعن ابن مسعود
                                        .)٢(وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

  .١٠٤-٩٧: ص انظر الشورى لا الديمقراطية )١(
  .واللفظ له) ٢٦٢٩(والترمذي ) ١٤٦(مسلم  )٢(



 

 
 

 ٢٢١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

أن المتمسك بالحق هـم الطائفـة الـتي خالفهـا الأبعـدون       rلقد أوضح النبي  
لا يزال نـاس مـن   : قال rأن رسول االله  tوخذلها الأقربون، فعن المغيرة بن شعبة 

  .)١(أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون
لا يزال من أمتي أمـة قائمـة   : يقول rسمعت رسول االله : قال tوعن معاوية 

  .)٢(بأمر االله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك
لن يبرح هذا الـدين قائمـا تقاتـل عليـه     : قال rأنه  tوعن جابر بن سمرة 

  .)٣(عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر : قال rأنه  tبة بن عامر وعن عق

  .)٤(االله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة
  

 
 

ذهب بعض الإسلاميين الديمقراطيين إلى جواز تحديد مدة معينة للأمير مضـاهاة  
أما الاحتجاج بالإجماع العملي مـن  «: الشيخ القرضاوي للديمقراطية الغربية، حتى قال

المسلمين على عدم تأقيت مدة الأمير، ففي هذا الاحتجاج شيء من المغالطـة، فالإجمـاع   
الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة، وهذا لا نزاع فيـه، أمـا الأمـر    

لا : و مسـكوت عنـه، وقـد قـالوا    الآخر وهو التحديد أو التأقيت فلم يبحثوا فيه، بل ه
  .)٥(»ينسب إلى ساكت قول، فلا يجوز أن ينسب إليهم ذه القضية إثبات ولا نفي

الله دره ما أفقهه، فـإذا كـان   «: ويعلق الشيخ الراشد على كلام القرضاوي بقوله
                                      

  ).١٩٢١(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤٠(البخاري  )١(
  ).١٠٣٧(واللفظ له ومسلم ) ٣٦٤١(البخاري  )٢(
  ).١٩٢٢(مسلم  )٣(
  .)١٩٢٤(مسلم  )٤(
 .١٢٥: أولويات الحركة الإسلامية ص )٥(



 ٢٢٢ فتنة الديمقراطية 
لا يجب علينا إلا بقرينة مضافة، فكيف يجب علينا فعـل أبي بكـر وعمـر     rالنبي  فعل

  .)١(»رضي االله عنهما
  :والرد عليه من عشرة وجوه

 
لـيس  ) تحديد مـدة الإمـارة  (هذا الأمر الذي زعم أن أهل العلم لم يتكلموا فيه  

لماوردي والقاضي الأمر كذلك، فقد تكلم فيه غير واحد كإمام الحرمين وقاضي القضاة ا
  :أبو يعلى ونصوا على الإجماع على عدم جواز هذا التحديد

الإمام إذا لم يخل من صفات الأئمـة فـرام   «: قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني
العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفـاق الأئمـة، فـإن عقـد     

مـن غـير سـبب يقتضـيه، ولا تنـتظم الإمامـة ولا تفيـد         الإمامة لازم لا اختيار في حله
ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق علـى  الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومها، 
، ولما استمرت له قدرة، ولا استطاعة، ولما حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة

  .)٢( »صح لمنصب الإمامة معنى 
لو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه علـى  ف«: وقال الماوردي

الإمامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت بيعتهم إمامة الأول، ولم يجز العدول عنه 
  .)٣(»إلى من هو أفضل منه

فإذا كان أفضل الجماعـة فبـايعوه ثم حـدث مـن هـو      «: وقال القاضي أبو يعلى
  .)٤(»ن هو أفضلأفضل منه لم يجز العدول عنه إلى م

فما ندري كيف نقل القرضاوي عن أهل العلم أم لم يبحثوا هذا الموضوع، مع 
  .أن أشهر كتب السياسة الشرعية قد بحثته كما عرفت 

  فإن كنت لا تدري فتلـك مصـيبة  
  

  وإن كنت تـدري فالمصـيبة أعظـم     
  

                                      
 .٣/٧١أصول الإفتاء  )١(
 .٦٢: غياث الأمم ص )٢(
 .٨٠: الأحكام السلطانية للماوردي ص )٣(
 .٢٨: السلطانية لأبي يعلى صالأحكام  )٤(



 

 
 

 ٢٢٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

: rأن سنة الخلفاء الراشدين هو دوام عقد الإمامـة وعـدم تحديـده، وقـد قـال       
     أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه مـن يعـش يـرى اختلافـا

كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإا ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسـنتي وسـنة   
  .)١(النواجذالخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها ب

 
أن خروج الإمام عن منصبه لا يكون إلا بالإخلال بواجباته أو فقد أحد شروطه،  

  .وانقضاء فترة زمنية معينة ليست داخلة في ذلك
 

أن دور الأمة أن تشهد بأن هذا صالح لذلك المنصب، ومعلوم أن هذه الصلاحية  
  .لا تتقيد بزمن

  
 

أن هذا القيد هو في حقيقته إخراج للصـالح للإمامـة عـن ولايتـه بغـير سـبب        
  .شرعي يوجبه
 

أن هذا القيد مناف للغرض المقصود تحقيقـه مـن عقـد الإمامـة وهـو اسـتقرار        
  .الأحوال وانتظام الأمور كما تقدم في كلام إمام الحرمين

 
حد من أهل العلم المتقدمين، ولا المتأخرين، وإنمـا لجـأ   أن هذا القيد لم يقل به أ 

  .إليه بعض المعاصرين المبهورين بالديمقراطية الغربية
 

أن هذا القيد قد جاء عن أهل العلم ما يدل على إهـدارهم لـه، وذلـك أـم      
                                      

وابـن عبـد    وصححه الترمذي والحاكم والذهبي) ٤٢(وابن ماجه ) ٢٦٧٦(والترمذي ) ٣٩٩٠(أبو داود  )١(
  .وابن تيمية والسيوطي والألباني البر وأبونعيم



 ٢٢٤ فتنة الديمقراطية 
ايع، مثل تلك الحالة التي نحن بصددها من حصول من هو أفضل من الإمام المب افترضوا

ومع ذلك لم يجوزوها ولم يرخصوا بتقييد الولاية بفترة زمنية تمكنهم مـن العقـد لـذلك    
  .الشخص الأفضل كما نص عليه  الماوردي وأبو يعلى

 
أن هذا الحكم حكم شرعي وليس حكما عقليا، وعلى ذلك فالذي يضع عليـه   

تضـع قيـدا علـى اسـتمرار      القيود أو الشروط هو الشرع وليس العقـل، والشـريعة لم  
الولاية سوى تطبيق ولي الأمر للشريعة وتقيده ا، وعدم الخروج عليهـا، وقدرتـه علـى    

  .القيام بأعباء الإمامة، وتحقيق المصالح المنوطة ا
 

هذا التحديد يعتبر نوعا من الخروج على الأمير بغير سبب شرعي، وفي حديث  
وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من االله : قال rأنه  tعبادة 

  .)١(فيه برهان
  

 
 

تعلق كثير من الإسلاميين الديمقراطيين بحلف الفضول كدليل علـى مشـاركتهم   
  :والرد على ذلك من اثني عشر وجها. في الانتخابات الديمقراطية

 
بالديمقراطية من قريب أو بعيد، وهـا أنـاذا   ) المطيبين(لا علاقة لحلف الفضول  

  :أذكر تفاصيل هذا الحلف ليتضح لك ذلك
شهدت حلف المطيبين مع : قال rأن رسول االله  tعن عبد الرحمن بن عوف 

  .)٢(عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه
                                      

  .)١٧٠٩(ومسلم ) ٧٠٥٥(البخاري  )١(
والطـبري في   ٢/٢٢٠والحـاكم  ) ٢٠٦٢(، وابن حبـان  )٥٦٧(البخاري في الأدب المفرد و ) ١٦٥٥(أحمد  )٢(

  ). ٩٢٩٦(تفسيره 



 

 
 

 ٢٢٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
: المدني يعرف بعباد، يرمى بالقدر، قـال الـدارقطني   عبد الرحمن بن إسحاق وفيه

كـان  : ليس ممن يعتمد عليه، وله مناكير قال ابن عيينة: ضعيف الحديث، وقال البخاري
لا يحتج : وقال عبد الحق. قدريا فنفاه أهل المدينة فترل ماء ههنا مقتل الوليد فلم نجالسه

  .)١(ودووثقه يحيى وأبو دا. صالح الحديث: به، وقال أحمد
وفيه عمر بن أبي سـلمة، قـال أبـو    ) ٢٠٦٣(والحديث له شاهد عند ابن حبان 

ليس بالقوي، ووثقـه  : صدوق لا يحتج به، وضعفه شعبة وابن معين وقال النسائي: حاتم
  .)٢(آخرون

لقد شهدت في دار ابـن جـدعان حلفـا لـو دعيـت بـه في       «: rوأما قول النبي 
فهذا  ظالم مظلوما )٣(لفضول على أهلها، وأن لا يعزالإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا ا

  .)٤(الحديث رواه ابن إسحاق مرسلا كما ذكره ابن هشام وابن كثير كل منهما في سيرته
حدثني محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمـع  : قال محمد بن إسحاق

  .فذكره rيقول رسول االله : طلحة بن عبد االله بن عوف الزهري يقول
  .)٥(وهذا سند ضعيف لأنه مرسل، فإن طلحة هذا من أوساط التابعين

  .)٦(وممن أعل هذا الحديث بالإرسال الحافظ ابن حجر العسقلاني
  .وبذلك يتبين ضعف الحديث

 
أن الديمقراطية تدعو إلى السلم والبعد عن العنف، وإن حلف الفضول يقتضي  

وحدثني يزيد بـن  : قال ابن إسحاق«: لسلاح، قال ابن هشامنصرة المظلوم ولو بحمل ا
عبد االله بن أسامة بن الهادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، حدثه أنه 

والوليد يومئذ أمـير  -وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان  tكان بين الحسين بن علي 
                                      

والتهـذيب   ٢/٤٢٢والميزان  ٤/١٦٠٩والكامل  ٢/٢١٢والجرح والتعديل  ٣/٢٥٨انظر الكبير للبخاري  )١(
٦/١٣٨.  

  .٧/٤٥٦والتهذيب  ٣/١٩٦والميزان  ٥/١٦٩٧والكامل  ٢/٤٣٠تاريخ ابن معين  )٢(
  .أي لا يغلبه ولايظلمه )٣(
  .١/٧٠سيرة ابن هشام  )٤(
  .٢٩٠: والتقريب ص ٥/١٩وذيب التهذيب  ٤٠٩-١٣/٤٠٨انظر ذيب الكمال  )٥(
 .١/١٢٠٥فتح الباري  )٦(



 ٢٢٦ فتنة الديمقراطية 
منازعة في مـال كـان بينـهما بـذي      -tأمره عليها معاوية بن أبي سفيان  على المدينة

 tفي حقـه لسـلطانه، فقـال لـه الحسـين       tالمروة، فكأن الوليد تحامل على الحسـين  
ثم  rأحلف باالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسـجد رسـول االله   

وهو عنـد الوليـد حـين قـال      tفقال عبد االله بن الزبير : لأدعون بحلف الفضول، قال
ا قال، وأنا أحلف باالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حـتى ينصـف   الحسين م

فقال مثـل   tفبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري : من حقه أو نموت جميعا، قال
ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد االله التيمي فقال مثـل ذلـك، فلمـا بلـغ     

  .)١(»تى رضيذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه ح
إنـه أخـذ الحـق بقـوة     !! إنه حمـل السـلاح للقتـال   ! فهل هذا أسلوب ديمقراطي؟

  .السلاح
 

حلف المطيبين أو حلف الفضول فحواه مناصرة المظلوم حـتى يأخـذ حقـه مـن      
الظالم، وهذا موافق لكل الديانات السماوية، أما الديمقراطية فهي ظلم من أصلها لأا 

ق االله في الحكم والتشريع، وظلـم للعبـاد مـن طـرف المـلإ الحـاكم باسـم        اغتصاب لح
الشعب من تجار وضباط وسياسـيين، وـذا تعـرف أن حلـف الفضـول علـى طـرف        

  .النقيض مع الديمقراطية
 

أن حلف الفضول إنمـا تم لنصـرة المظلـوم وإنصـافه ممـن ظلمـه، والديمقراطيـة         
الظالم حتى يهدر حق المظلوم، فتدافع عن السارق حـتى   بالعكس فهي دائما تدافع عن

لا تقطع يده، وعن الزاني حتى لا يرجم أو يجلد، وعن القاتل حتى لا يقتل، دون أن تنظر 
  .إلى حق المظلوم من مقتول، ومسروق عليه، ومنتهك عرضه

أما القاذف فلا حرج عليـه لأن الديمقراطيـة تضـمن حريـة التعـبير، والمرتـد لا       
يع أحد أن يتعرض له لأن الديمقراطية تكفل حريـة الاعتقـاد، وكـل ذلـك ظلـم      يستط

  .للنفس وظلم للعباد
                                      

 .١/٧٠سيرة ابن هشام  )١(



 

 
 

 ٢٢٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

إن االس النيابية لها استقلالية التشريع وفق ما يراه أعضاؤها، لا وفـق شـرع    
االله تعالى، فهي ناسخة لشريعة االله، وبذلك فهي محتوية على كل ظلـم وباطـل لا علـى    

والعدل، فلا يمكن القول بأن االس النيابية كمثل اجتمـاع اـتمعين في حلـف    الحق 
الفضول، لأن اجتماع النواب للتشريع الذي لا حـدود لـه، واجتمـاع حلـف الفضـول      

  ).رفع الظلم(لتنفيذ أمر اتفقت عليه كل الشرائع 
 

على رأس جماعة لها استقلالها العقـدي المتميـز، وكياـا     rلقد كان رسول االله  
لمثـل ذلـك الحلـف للـبى      rالتنظيمي المنفصل عن الكيان الجاهلي، فلو دعي الرسول 

تلك الدعوة باعتبارها لا تعارض ما جاء من الوحي، بل توافقه، ولإعتبار أنه يمثل جماعة 
وأن تحميه وتناصره، ولـيس هـذا   لها كياا تستطيع أن تنفذ مضمون الحلف من جهتها، 

هو الحال بالنسبة لواقع االس النيابية من جهتين، فلا الدستور الذي يستظل الـس  
به موافق للوحي، ولا الإسلاميون المشاركون في الس لهم كيـام المسـتقل الـذي بـه     

  .)١(يستطيعون إقرار تنفيذ العدل ورفع الظلم
 

في اـالس النيابيـة يطرحـون المنـهج الـديمقراطي مـن خـلال         إن الإسلاميين 
لو r :المشاركة في االس النيابية كطريق للتغيير السلمي، فهل كان قول رسول االله 

يقصد به أن يتخذ من مثل هذا الحلـف طريقـا ومنـهجا     دعيت به في الإسلام لأجبت
  !ع الشركي إلى الواقع الإيماني؟يتبعه ويسير في إطاره لتغيير اتمع المكي من الواق

لا أظن أصحاب االس النيابية من الإسلاميين يقولون ذلـك، فـإن صـح ظـني     
  .فاستئناسهم ذا الحلف لتبرير المشاركة في االس النيابية لا معنى له

 
هل كان في حلف الفضول كفر وشرك وتشريع مع االله، واحترام لدين غير دين  
  تى يصح الاستدلال به؟االله ح

                                      
  .٣٦٢-١/٣٦١انظر كتاب الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(



 ٢٢٨ فتنة الديمقراطية 
قـد شـارك في الكفـر والتشـريع      rنعم فأنتم تزعمون أن رسـول االله   إذا قلتم

واتبع دينا غير دين االله، وأنه لو دعي في الإسلام لمثل ذلك لأجاب، ومن زعم هـذا فقـد   
  .أشهد الثقلين على كفره وردته

وكل ما كان فيه  وإذا قلتم لم يكن فيه كفر ولا تشريع بل ولا منكر من المنكرات،
نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ونحوه من الفضائل فكيف تستحلون وتستجيزون مقايسته 
بمجالس الكفر والفسوق والعصيان التي تشرع ما شاءت من حكم بغير مـا أنـزل االله،   

  .)١(والتي عطلت شرع االله
  هما خطتا خسـف نجـاؤك منـهما   

  

  ركوبك حوليا مـن الـثلج أشـهبا     
  

 
 rهنالك فرق أساسي بين حلف الفضول واالس النيابية، وذلك أن الرسول  

عندما حضر حلف الفضول لم يكن ثمة دستور مسبق قد وضع من خارج المتحالفين، بل 
ولا من المتحالفين أنفسهم، لكنهم جاؤوا ليضعوا ابتداء بنود ذلك الحلف وقانونه، أمـا  

تور موضوع مسبقا، وعلى جميع النـواب أن يـدوروا في   االس النيابية فهي في إطار دس
فلكه ولا يتجاوزوا إطاره وهو دستور علماني لا تستند نصوصـه إلى شـريعة إلهيـة، وإن    

  .)٢(ادعوا في ديباجته أن الإسلام مصدره الأساسي أو الوحيد ذرا للرماد في العيون
 

إن قياس االس النيابية على حلف الفضول قياس فاسـد الاعتبـار، لمصـادمته     
للنصوص الشرعية، المانعة من المشاركة في الديمقراطية، والتي تقدم الكـثير منـها، كمـا    

فقد بينا في الأوجه الماضية الفـروق المعتـبرة   ) الفرق(يفسد هذا القياس قادح آخر وهو 
  .الفضولبين االس النيابية وحلف 

  :قال في المراقي
  والفــرق بــين الأصــل والفــرع قــدح 
  أو مـــانع في الفـــرع والجمـــع يـــرى

 

ــلح     ــد ص ــتص بالأصــل ق ــداء مخ   إب
ــبرا  ــاس كــ   )٣(إلا فــــلا فــــرق أنــ

                                       
  .٣٩: الديمقراطية دين ص: انظر )١(
  .١/٣٦٣: الإسلاميون و سراب الديمقراطية )٢(
  .١٤٥: مراقي السعود ص )٣(



 

 
 

 ٢٢٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

إن أصحاب حلف الفضول كفار أصليون، وأما أصحاب البرلمانات الديمقراطية  
يين والقوميين، والمرتد حكمه في الشرع القتل، فأغلبهم مرتدون من الشيوعيين والعلمان

  .)١(من بدل دينه فاقتلوهr :لا تعيينه في أعلى المناصب، قال 
ليسوا هم الملحـدين، ولا المحـاربين لـدين االله،    ... «: قال الشيخ أحمد محمد شاكر

ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر، ولا الذين يزعمون أن لهم أن يضـعوا شـرائع   
قوانين تخالف دين االله ودم شريعة الإسلام، هؤلاء وأولئـك مـن بـين كـافر وفاسـق      و

  .)٢(»وضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط، لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء
 

أن حلف الفضول هو تعاهد وتحالف على طاعات وفضائل ومكارم أخلاق، قال  
ع بنـو هاشـم وبنـو زهـرة وتـيم في دار ابـن جـدعان في        اجتم«: ابن الأثير في النهاية

الجاهلية، وجعلوا طيبا في جفنة فغمسوا أيديهم فيـه وتحـالفوا علـى التناصـر والأخـذ      
  .)٣(»للمظلوم من الظالم، فسموا المطيبين

أما البرلمانات الديمقراطية فوظيفتها التشريع الذي لم يـأذن بـه االله، ولـو سـلمنا     
  تعاهدوا عليه لكان هذا من الحلف الممنوع اتفاقا لمخالفته للشرع،جدلا أم تحالفوا و

والممنــوع منــه مــا خــالف حكــم «: قــال ابــن الأثــير في حديثــه عــن الحلــف 
  .)٤(»الإسلام

 
 

لخزاعة على ما يقومون به  rتعلق بعض الإسلاميين الديمقراطيين بمحالفة النبي 
  .من ممارسات ديمقراطية، كالدخول في البرلمانات ونحو ذلك

  :والرد عليهم من تسعة وجوه
                                      

  .)٦٩٢٢(ومسلم ) ٣٠١٧(البخاري  )١(
 .٣٨٤-١/٣٨٣عمدة التفسير  )٢(
  .٣/١٤٩النهاية في غريب الحديث  )٣(
 .٦/٥٦٦جامع الأصول  )٤(



 ٢٣٠ فتنة الديمقراطية 
 

لقد نسخت سورة براءة كل العهود والتحالفات مع الكفار بما في ذلـك حلـف    
هـد في  خزاعة، فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حـاتم عـن مجا  

إلى أهل العهد مـن  « ]١ التوبة[ ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (﴿: Iقوله 
فأرسل أبا بكر وعليا فطافـا في النـاس    -إلى أن قال-خزاعة ومدلج ومن كان له عهد 

بذي ااز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون ا أو بالموسم كله، فآذنوا أصحاب العهـود أن  
الحرم المنسلخات المتواليات عشرون من آخر ذي الحجة  يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر

  .)١(»إلى عشر من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يومنوا
كنـت  «: قال tوأخرج أحمد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة 

نادي أنه لا يدخل الجنة إلى أهل مكة ببراءة، فكنا ن rحين بعثه رسول االله  tمع علي 
عهد فـإن أجلـه    rإلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول االله 

  .)٢(»وأمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن االله بريء من المشركين ورسوله
وأمـره أن ينـادي ـؤلاء     tأبا بكر  rبعث النبي «: قال tوعن ابن عباس 
في بعـض الطريـق إذ سمـع رغـاء ناقـة      t ، فبينما أبو بكرtالكلمات، ثم أتبعه عليا

فـإذا هـو    rفزعـا، فظـن أنـه رسـول االله      t القصواء، فخرج أبو بكر rرسول االله 
أن ينـادي ـؤلاء الكلمـات،     t وأمـر عليـا   r، فدفع إليه كتاب رسـول االله  tعلي

ذمة االله ورسوله بريئة من كل مشرك، : أيام التشريق فنادىt يفانطلقا فحجا، فقام عل
  .)٣(»فسيحوا في الأرض أربعة أشهر

هذا تأجيل من االله تعالى للمشركين، فمن كانت مدة : قال جماعة«: وقال البغوي
عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر 

، ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده بأربعة أشهر، ثم هـو  حطه إلى أربعة أشهر
حرب بعد ذلك الله ورسوله، فيقتل حيـث يـدرك، ويؤسـر إلا أن يتـوب، وابتـداء هـذا       
                                      الأجل من يوم الحج الأكبر، وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر، فأما من لم يكن له 

  .٢/٣٣٤وفتح القدير للشوكاني  ٦/٣٠٤تفسير الطبري انظر )١(
  .٣٥٤-٦/٣٥٣السابق والسنن الكبرى للنسائيالمصدر  انظر )٢(
  .واللفظ له وحسنه، وصححه الحاكم والذهبي والألباني) ٣٠٩١(الترمذي  )٣(



 

 
 

 ٢٣١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
الأشـهر  : يومـا، وقـال الزهـري   فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحـرم، وذلـك خمسـون     عهد

الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحـرم، لأن هـذه الآيـة نزلـت في شـوال، والأول      
  .)١(»أصوب وعليه الأكثرون
I :﴿  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  xوقـــــــــال  

  .]٥التوبة [ ﴾¢   £  ¤  ¥  ¦
وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيهـا  «: قال ابن كثير عند هذه الآية

وبين أحد من المشـركين وكـل    rالضحاك بن مزاحم إا نسخت كل عهد بين النبي 
لم يبق لأحد من المشـركين عهـد ولا   : في هذه الآية tعهد وكل مدة، وقال ابن عباس 

رم، ومدة من لم يكن له عهد من المشركين قبل ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الح
: وقال أيضا. أن تترل أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر

أمره االله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض مـا كـان   
  .)٢(»سمى لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول

بعـد   rولم يعاهـد رسـول االله   «: لنحاس نحو هذا عن ابن عباس وزادوأخرج ا
هذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة ومـا  «: قال ابن عطية. )٣(»هذا أحدا

  .)٤(»جرى مجرى ذلك
 

كـل حلـف في    rلقد كان حلف خزاعة في الجاهليـة، وقـد أبطـل رسـول االله      
حلف في الجاهلية غير مخالف للإسـلام، والحـد الفاصـل بـين     الإسلام، وأقر ما كان من 

الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام هو الحديبية، في قول عمر بن الخطاب، ورجحه ابن 
  .)٥(»حجر العسقلاني

  .فكل حلف قبل الحديبية مشدود، وكل حلف بعدها منقوض
                                      

  .٥٣٩-٥٣٨: ص: تفسير البغوي )١(
  .١٣١-٢/١٣٠عمدة التفسير  )٢(
  .٣٣٨-٢/٣٣٧فتح القدير  )٣(
  .٨٢٦: المحرر الوجيز ص )٤(
  .١/١٢٠٥فتح الباري  )٥(



 ٢٣٢ فتنة الديمقراطية 
م، وأيمـا  لا حلـف في الإسـلا  r :قال رسول االله : قال tبن مطعم  فعن جبير

  .)١(حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة
: قـال في خطبتـه   rأن رسول االله  tوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 إلا شـدة، ولا تحـدثوا حلفـا في     -يعـني الإسـلام  -أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده
  .)٢(الإسلام

أن بـني هاشـم في    rلـنبي  وكـان الأصـل في مـوالاة خزاعـة ل    «: قال ابن حجر
  .)٣(»الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك في الإسلام

إذن فحلف خزاعة مع بني هاشم كان في الجاهلية واستمر في الإسلام، فهو لـيس  
  .)٤(حلفا جديدا عقد في الإسلام

حلـف في  لا : (المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: قيل«: قال ابن الأثير في النهاية
  .)٥(»قاله في زمن الفتح فكان ناسخا) الإسلام

 
بعـد الحديبيـة،    rلقد كانت خزاعة مسلمة عندما دخلت في حلف رسول االله  

  :وعليه فلا متعلق فيه للتحالف مع الشيوعيين والعلمانيين وغيرهم من أعداء الإسلام
 t بسـر بـن سـفيان   وإلى rبديل بن ورقاء كتب إليـه الـنبي   «: قال ابن سعد

 كان أقدم إسلاما من أبيه، وقد شهد نافع tيدعوهما إلى الإسلام، وابنه نافع بن بديل
t٦(»بئر معونة مع المسلمين وقتل يومئذ شهيدا(.  

فأسلمت، وفي هـذا قـال شـاعرهم     rوقد استجابت خزاعة لكتاب رسول االله 
  :نجيد بن عمران الخزاعي

                                      
  .١/١٩٠وأحمد ) ٢٩٢٥(واللفظ له، وأبو داود ) ٢٥٣٠(مسلم  )١(
واللفـظ لـه وصـححه، وحسـنه الألبـاني في      ) ١٥٨٥(والترمـذي   بسند حسن) ٦٦٩٢(و) ٦٩٣٣( أحمد )٢(

  ).٣٩٨٣(المشكاة 
 .٥/٣٣٧فتح الباري  )٣(
  .١/٣٦٥انظر الإسلاميون والسراب  )٤(
  .١/٤٢٥النهاية في غريب الحديث )٥(
 .٤/٢٩٤طبقات ابن سعد  )٦(



 

 
 

 ٢٣٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
ــد ــرنا   وق ــحاب بنص ــأ االله الس   أنش

ــا  ــدنا ـ ــنا عنـ ــا في أرضـ   وهجرتنـ
  ومــن أجلنــا حلــت بمكــة حرمــة    

  

ــب      ــدب المتراكـ ــحاب الهيـ ــام سـ   ركـ
ــب     ــل وكات ــير مم ــن خ ــى م ــاب أت   كت

ــيوف القواضــب   ــأرا بالس ــدرك ث   )١(لن
  

قال محمد بن إسـحاق في  : t وقال ابن حجر في ترجمة عمرو بن سالم الخزاعي
الحكم والمسـور بـن مخرمـة    حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن : المغازي

لما كـان مـن    rركب إلى رسول االله  t أما حدثاه جميعا أن عمرو بن سالم الخزاعي
  :أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة يخبر الخبر فأنشده

ــدا   ــد محمــ ــا رب إني ناشــ   يــ
  كنـــت لنـــا أبـــا وكنـــا والـــدا
  فانصــر رســول االله نصــرا أعتــدا
ــردا  ــد تجـ ــول االله قـ ــيهم رسـ   فـ
ــدا   ــري زب ــالبحر يج ــق ك   في فيل
ــدا  ــك الموكــ ــوا ميثاقــ   ونقضــ

  

ــدا    ــه الأتلـ ــا وأبيـ ــف أبينـ   حلـ
ــدا  ــترع يـ ــلمنا ولم نـ ــت أسـ   ثمـ
ــددا ــاتوا مــ ــاد االله يــ   وادع عبــ
ــدا   ــه ترب ــفا وجه ــيم خس   إن س
ــدا   ــوك الموعـ ــا أخلفـ   إن قريشـ
ــدا  ــالوتير هجـ ــا بـ ــم بيتونـ   هـ

  

  وقتلونا ركعا وسجدا
هم قتلونا بالصعيد هجـدا، نتلـو   ": ووقع في رواية ابن إسحاق: وقال ابن حجر
وقد قال الكلبي وأبو عبيد والطبري إن عمرو بن سالم : ثم قال. )٢("القرآن ركعا وسجدا

  .)٣( هذا كان أحد من يحمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة
 

أن الهدف من التحالفات في البرلمانات الديمقراطيـة هـو مـن أجـل التـأثير في       
فهـل كـان    -حسـب زعمهـم    -يشرعها البرلمان وتغييرها نحو الأفضل  القوانين التي
بـل  . من خزاعة هو مساعدته على سن تشريعات أفضل؟ كلا وألف لا rهدف النبي 

، ولـيس لأحـد مـن    rالمشرع هو االله تعالى في كتابـه العزيـز أو علـى لسـان رسـوله      
                                      

  .١/١٣٧والإصابة  ١/١٦٥وأسد الغابة  ٤/٥٢انظر سيرة ابن هشام  )١(
 .٢/٥٣٦الإصابة  )٢(
  .ففيها دراسة قيمة حول هذا الموضوع) ٩و  ٨العدد (وانظر مجلة السنة  ٢/٥٣٧الإصابة  )٣(



 ٢٣٤ فتنة الديمقراطية 
%  &  '  )  (  *      !  "         #  $﴿: Iإلا الانقياد والتسليم، قال  المسلمين

  .]٣٦الأحزاب [ ﴾+  ,   -  .  /  0
 

وأنا لا أدري كيف يصنف الإسلاميون البرلمانيون مـوقعهم إن اعتـبروا أنفسـهم    
كخزاعة، فالنظام الطاغوتي صاحب الس النيابي ليس هو الدولة الإسـلامية الحاكمـة   

كانت  rل دخولها في حلف رسول االله بشرع االله، بل العكس، فضلا عن أن خزاعة حا
وإن اعتبروا أنفسهم . حسب زعمهم مشركة، فلا يصح لهم هذا القياس إذ هم مسلمون

هم الدولة الإسلامية والذين تحالفوا معهم كخزاعة فلا يسلم لهم ذلك إذ لا هم الدولة 
الإسلامية فعلا، ولا الذين تحالفوا معهم كخزاعة، إذ أثبتنـا أن خزاعـة كانـت مسـلمة     

، وإن اعتبروا أنفسهم مجـرد مسـلمين أو جماعـات    rرسول االله حال دخولها الحلف مع 
إسلامية والذين تحالفوا معهم كخزاعة فلا يسلم ذلك لهم أيضا لفساد القيـاس، إذ أن  

لم يكن مع مجرد أناس مسلمين مستضعفين بل كان مـع   rحلف خزاعة مع رسول االله 
تحالف معهم الإسلاميون ليسوا دولة إسلامية لها كياا وهيبتها واحترامها، ولأن الذين 

كخزاعة إذ أن خزاعة كانت مسلمة حال تجديد الحلـف كمـا أسـلفت، وهكـذا سـقط      
  .)١( الاعتماد على هذه الحادثة لتبرير ولوج هذه االس النيابية المتألهة

 
إن التحالف بين الإسلاميين وغيرهم ليس علاجا بل هو مخدر ومسـكن فقـط،    

  :رح به مؤسس جماعة الإخوان الشيخ حسن البنا حيث قالوهذا ما ص
أحب أن أقول إن الإخوان يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصر لا يصلحها ولا «

ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب كلها وتتألف هيئة وطنية عامة تقود الأمة إلى الفـوز  
  .. وفق تعاليم القرآن الكريم

قم فكـرة الائـتلاف بـين الأحـزاب، ويعتقـدون أـا       إن الإخوان المسلمين يعتقدون ع
مسكن لا علاج، وسرعان ما ينقض المؤتلفون بعضهم على بعض فتعود الحرب بينهم جدعـة  

  ..على أشد ما كانت عليه قبل الائتلاف والعلاج الحاسم الناجح أن تزول هذه الأحزاب
                                      

  .٣٧٣-١/٣٧٢انظر الإسلاميون والسراب  )١(



 

 
 

 ٢٣٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
كـل شـيء وهـو     هذا كله أعتقد أيها السادة أن الإسلام هو دين الوحدة في وبعد

دين سلامة الصدور ونقاء القلوب والإخاء الصحيح والتعاون الصادق بين بني الإنسان 
جميعا فضلا عن الأمة الواحدة والشعب الواحد لا يقـر نظـام الحزبيـة ولا يرضـاه ولا     

  .يوافق عليه
وأن  أيها الإخوان لقد آن أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر

به نظاما تجتمع به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة حول منهاج إسـلامي صـالح،    نستبدل
فلا ندري ما الذي يفرض على هذا الشعب .. تتوافر على وضعه وإنفاذه القوى والجهود

الطيب ااهد المناضل الكريم هذه الشيع والطوائف من النـاس الـتي تسـمي نفسـها     
ل أنصاف الحلول، ولا مناص بعد الآن مـن أن  ولم يعد الأمر يحتم !الأحزاب السياسية؟

تحل هذه الأحزاب جميعا وتجتمع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال اسـتقلالها  
وحريتها، ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام ثم ترسم الحوادث بعـد ذلـك للنـاس    

  .)١(»طرائق في التنظيم في ظل الوحدة التي يفرضها الإسلام
 

وخزاعة تريد منه الحماية وتطيعه فيما يأمرهـا   rلقد كانت القوة لرسول االله  
  .به ولذلك استنجدت به عام الفتح فأنجدها

وأما الإسلاميون الـديمقراطيون فيحـالفون الشـيوعيون وغيرهـم مـن الأحـزاب       
  .الكافرة وهم في موقف ضعف مما يضطرهم إلى الكثير من التنازلات

 
إن هذا التحالف الذي يقوم به برلمانيو الإسلاميين مع غيرهم من أعداء الإسلام  

من أبطل أنواع الحلف لأنه تحالف على إعطاء البشـر حـق االله في التشـريع ولأن كـل     
برلمانام تبيح الارتداد عن الإسلام والربا وعري النساء وتبرجهن وتعطيل الحدود بل 

  .تعطيل الشرع
: Iف على ما خالف الشرع ممنوع عنـد كـل المسـلمين، قـال     ولا شك أن الحل

﴿È     Ç  Æ   Å  Ä﴾ ] ٢المائدة[.  
                                      

  .٣٢٧و ١٦٨و ١٤٨-١٤٦: مجموعة الرسائل ص )١(



 ٢٣٦ فتنة الديمقراطية 
حلف التوارث والحلف : فالمراد به" لا حلف في الإسلام: "أما قوله«: النووي قال

  .)١(»على ما منع الشرع منه واالله أعلم
 

إن التحالف مـع أعـداء االله مـن يهـود أو نصـارى أو شـيوعيين أو غيرهـم في         
الديمقراطية إنما هي بأن ينصر بعضهم بعضـا ويسـاعده، وهـذا مـن مـوالاة أعـداء االله       

  . ]١الممتحنة [ ﴾$  %  &  '  )﴿: Iالمحرمة، قال 
منوا أن يحسن أن نبين أولا معنى الولاية التي ينهى االله الذين آ«: وقال سيد قطب

إا تعني التناصر والتحـالف معهـم، ولا تتعلـق    .. تكون بينهم وبين اليهود والنصارى
بمعنى اتباعهم في دينهم، فبعيد جدا أن يكون بين المسلمين مـن يميـل إلى اتبـاع اليهـود     

إن المسلم مطالـب بالسـماحة   ... والنصارى في الدين وإنما هو ولاء التحالف والتناصر
  .)٢(»ولكنه منهي عن الولاء لهم، بمعنى التناصر والتحالف معهم مع أهل الكتاب،

  
 

 

ألم يتـول يوسـف عليـه السـلام منصـب      «: قال بعض الإسلاميين الـديمقراطيين 
الوزارة عند ملك كافر لا يحكم بما أنزل االله تعـالى؟ إذن تجـوز المشـاركة في الحكومـات     

  .»لدخول في البرلمانات واالس النيابية ونحوهاالكافرة بل وا
  :والرد عليه من خمسة عشر وجها

 
إن الديمقراطية تقوم على إعطاء حق التشـريع والحكـم لغـير االله بحيـث يصـبح      
البشر أربابا من دون االله، وهذا ما صدع يوسف عليه السلام بإبطاله والـرد عليـه قـال    

I عــــن يوســــف :﴿ @  ?   >   H  G       F  E  D  C  B  A
    Y     X  WV  U  T  S  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I

j  i  h    g  f  e  d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  Z ﴾ ]٤٠ يوسف[.                                        
 .١٥٢١: ص شرح مسلم )١(
 .٦/٩٠٩الظلال  )٢(



 

 
 

 ٢٣٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

أن الديمقراطية دين الغرب الكافر الذي يفرضه على الناس بقوة السلاح والمال، 
قـال  : موالاة لهؤلاء الكفار، وهذا ما برأ االله منه نبيه يوسف عليـه السـلام   والدخول فيه

I :﴿  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç
  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  %        $  #  "  !

8  7    6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *                )  (  '&    9
  .]٣٨-٣٧ يوسف[ ﴾:   ;   >  

وينتـهز يوسـف هـذه الفرصـة ليبـث بـين السـجناء عقيدتـه         «: قال سيد قطب
الصحيحة، فكونه سجينا لا يعفيه من تصحيح العقيـدة الفاسـدة والأوضـاع الفاسـدة     
القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضـيين، وجعلـهم بالخضـوع لهـم أربابـا      

  .)١(»وبية ويصبحون فراعينيزاولون خصائص الرب
 

: كل ما في الأمر أن يوسف عليه السلام عمل خازنا عند هذا الملك، قال البغوي
»﴿H  G   F  E﴾  الخزائن جمع خزانة، وأراد خزائن الطعام والأموال والأرض

  .)٢(»أي على خراج مصر ودخله: أرض مصر، أي خزائن أرضك، وقال الربيع بن أنس
  :)٣(والعمل عند الكافر يجوز بثلاثة شروط

  .أن يكون العمل فيما يحل للمسلم القيام به -أ
  .أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين -ب
  .أن لا يكون في عمله إذلال للمسلم -ج

: كـره أهـل العلـم ذلـك إلا لضـرورة بشـرطين      : وقال المهلب«: قال ابن حجر
أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعـود علـى   

استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجـوز  : وقال ابن المنير. المسلمين ضرره
                                      

 .٤/١٩٨٨الظلال  )١(
 .٦٥٠: تفسير البغوي ص )٢(
  .٩/٢١٥والقرطبي في تفسيره  ٣٠٨-٤/٣٠٧انظر حاشية ابن عابدين  )٣(



 ٢٣٨ فتنة الديمقراطية 
لذلـة بخـلاف أن يخدمـه في مترلـه، وبطريـق      العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من ا لهم

  .)١(»التبعية له واالله أعلم
وقد تـوفرت كـل الشـروط في عمـل يوسـف فجمـع الأمـوال وقسـمتها علـى          

ولا ذلة فيه بل . مستحقيها طاعة وقربة، ولا ضرر في ذلك على مسلم بل مصلحة محضة
  .هي قمة العزة والتمكين

قراطي، إذ أنـه لـيس مشـروعا لأنـه     وكل هذه الشروط لا تتوفر في عملكم الديم
مـن  ) ٢(عبارة عن إعطاء كل السلطات للشعب وعلى رأسها التشـريع، فـنص المـادة    

ويؤدي دخولكم في هذه الديمقراطيـة  . »الشعب هو مصدر كل سلطة«: دستور موريتانيا
  .إلى تصنيف غيركم في صف الإرهاب والتطرف، وهذا تحريض ضمني عليهم

. م في هذه الديمقراطية غاية التذلل والخضوع لدين الغربكما أن في مشاركته -
وهكـذا تعلـم أنـه لا    . بل لا بد لكم من الاعتراف بما في الدستور والقوانين التابعة له

  .يتوفر فيها شرط واحد
 

لقد كان يوسف عليه السلام في غاية التمكين يفعل ما يشاء، كما يريد وفق مـا  
I: ﴿  A  @  ?  >  =     <  ;  :9     8    7  6  5  4علمــه االله، قــال  

  B﴾ ]٥٤ يوسف[.  
ومعنى مكين ذو مكانة وأمانة بحيث يتمكن مما يريد الملك ويأمنه «: قال الشوكاني

  .)٢(»الملك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك
ــال  I :﴿  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O   Nوقـــ

  .]٥٦ يوسف[ ﴾[  ^  _    `]\  
قال السدي وعبد الرحمن بن زيـد بـن    ﴾V  U  T  S﴿«: قال ابن كثير

  . )٣(»أسلم يتصرف فيها كيف يشاء
                                      

 .٤/٤٥٢فتح الباري  )١(
 .٣/٣٥فتح القدير  )٢(
  .٢/٢٦١انظر عمدة التفسير  )٣(



 

 
 

 ٢٣٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
ــال ــتمكين   ﴾R  Q  P  O   N﴿«: الشــوكاني وق ــل ذلــك ال أي ومث

العجيب مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلنا له مكانا وهـو عبـارة عـن كمـال قدرتـه      
حتى صار الملك يصدر عن رأيه، وصار الناس يعملون على أمره ويه ونفوذ أمره ويه 

﴿V  U  T  S﴾     أي يترل منها حيث أراد ويتخذه مباءة، وهو عبـارة عـن كمـال
قدرته كما تقدم، وكأنه يتصرف في الأرض التي أمرها إلى سلطان مصر كمـا يتصـرف   

  .)١(»الرجل في مترله
ينازعه منازع فيمـا يـراه ويختـاره وإليـه      ومعنى التمكين هو أن لا«: وقال الخازن

أما الإسلاميون الديمقراطيون فمقهورون من . )٢(»﴾V  U  T  S﴿الإشارة بقوله 
  .طرف الطغاة الحاكمين والملإ المتسلطين والغرب الراعي والحامي للديمقراطية

 
وإخوتـه، لـذلك   أن يوسف عليه السلام لا يحكم إلا بشرع االله المعروف عند والده 

عندما وقعت مسألة الصواع سأل إخوته عن حكمه في الشرع عندهم فقضى به، ولم يحكم 
I ﴿  A  @   ?  >   =  <  ;      :  9  8  7 بقوانين الملـك وآرائـه، قـال   

  T  S  R  Q    O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D  B
 c  b  a  `_    ^  ]  \  [  Z   Y  X   V U﴾ ]٧٥-٧٢ يوسف[.  

، ولمـا  uفانظر كيف سألهم عن حكم هذا السارق عنـدهم في شـرع يعقـوب    
Z   Y  X  ]  \  [  ^    ﴿أخبروه أن عقوبتـه عنـدهم أن يؤخـذ مكـان مـا سـرق       

نفـذ مـا أخـبروه بـه      ﴾c  b  a﴿وأن ذلك هو المقرر في شرعهم  ﴾_
  .وطبقه

نـا في أهـل   أي هذه سنتنا ودين ﴾c  b  a﴿: قولهم«: قال ابن عطية
  .)٣(»السرقة أن يتملك السارق كما تملك هو الشيء المسروق

 ﴾V             U  T﴿أي السارق إن كـان فـيكم    ﴾S  R﴿«: قال ابن كثير
Z   Y  X  ]  \  [  ^    ﴿أي أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فـيكم مـن أخـذه؟                                           

 .٣/٣٥فتح القدير  )١(
 .٣/٢٣٩تفسير الخازن  )٢(
 .١٠٠٩: المحرر الوجيز ص )٣(



 ٢٤٠ فتنة الديمقراطية 
_c  b  a  ` ﴾    وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السـلام أن السـارق

  .)١(»يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف
أما الإسلاميون الديمقراطيون فلا يحكمون إلا برأي البشـر، لـذلك تـرى الـدول     
التي شاركوا في برلماناا تبيح الربا والتبرج والردة عـن الإسـلام، وتلغـي كـل الحـدود      

  .إلخ... كحد الردة، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد القذفالشرعية 
 

  :قيل بأن الملك أسلم فإن صح ذلك ارتفع الإشكال من أصله
أسلم الملك الذي كـان معـه يوسـف    : بسنده عن مجاهد أنه قال )٢(روى الطبري

  . »عليه السلام
الملـك إلى الإسـلام   لم يـزل يوسـف يـدعو    : قال مجاهد وغيره«: )٣(وقال البغوي

  .)٤(»ويتلطف به حتى أسلم وكثير من الناس
والغـرض أن يوسـف عليـه السـلام ولاه     «:  وجزم ابن كثير بإسلام الملك فقال

ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في مصر مكان الذي اشتراه مـن مصـر زوج الـتي    
  .»راودته وأسلم الملك على يد يوسف عليه السلام قاله مجاهد 

لاحظ أن الملك قد صدق يوسف عليه السلام في تعبير الرؤيا، ومـا سيصـيب   ون
دولته من اضطراب وشدة ورخاء على مدار أكثر من أربعة عشر عاما قادمـة مـن غـير    
أدنى نقاش أو جدال أو اعتراض، وهذا بالنسبة للملـك غيـب لم يكـن ليصـدق ـذه      

بير للرؤيـا هـو علـم صـادق لا     الصورة لولا أنه صدق أولا بنبوة يوسف، وأن هذا التع
يمكن أن يتخلف، قد أوحى االله به إلى يوسف كنبي ورسول، وأن تعبيره حق وهو واقع لا 

  .محالة
وكيف لا يصدق بيوسف وقد رأى بأم عينيه ترجمان تأويله ومـا أخـبر بـه علـى     

                                        .أرض الواقع من غير زيادة ولا نقصان
  .٢/٢٦٥عمدة التفسير  )١(
  .٧/٢٤٢تفسير الطبري  )٢(
  .٦٥١: تفسير البغوي ص )٣(
 . ٩/٢١٧ونسبه اهد في  ٩/١٢٠وذكر إسلام هذا الملك القرطبي  )٤(



 

 
 

 ٢٤١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
لـراجح، ولا نجـزم بـه لغيـاب     هذه الأوجه نرى القول بإسلام الملك هـو ا  لأجل

النص الصريح الذي يحسم الخلاف، لكن الذي نجزم به أن إسـلام الملـك محتمـل وهـو     
الراجح، كما أن كفره محتمل وهو المرجوح، وورود هـذا الاحتمـال مهـم جـدا لإبطـال      
استدلال القوم بعمل يوسف عند الملك على ما هم عليه من عمل عند طواغيت الكفر 

  .)١("إن وجد الاحتمال بطل الاستدلال: "لقاعدة تقولوالردة، لأن ا
  : قال سيد عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي

ــال  ــال في الأفعـ ــام الاحتمـ   قيـ
  

  )٢(قــل مجمــل مســقط الاســتدلال   
  

 
الوظائف كانت منفصلة بعضها عن بعض، فكل عامـل في قطـاع لا علاقـة لـه     

أما الآن فيوجد تعاون وتنسيق بين مختلـف الـوزارات   بالعمال في القطاعات الأخرى، 
والإدارات والمصالح، فمثلا لاعتقال داعية ما تساهم وزارة الداخلية بمخابراا وشرطتها، 
ووزارة الإعلام بحملاا الإعلامية التي تبرر ذلك وتروج لموقـف الدولـة، ووزارة الماليـة    

نفقات، ووزارة العدل بقضاا الذين لا بدفع الأموال اللازمة لكل ذلك وتغطية تلك ال
يحكمون إلا بما تريده الدولة، ووزارة الخارجية بتسويق العملية في الخارج باسم الحـرب  
على الإرهاب ونحو ذلك، ووزارة الوظيفة العموميـة والشـغل بقطـع راتبـه ومحاصـرته      

  .إلخ... ماديا
 

لم يكـن  : كيف استجاز أن يقبل بتولية كافر وهو مؤمن؟ قلنـا «: قال ابن العربي
سؤال ولاية وإنما كان سؤال تخل وترك، لينتقل إليه، فإن االله لو شاء لمكنه منـها بالقتـل   
والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر، ولكن االله أجـرى سـنته علـى مـا ذكـر في      

هم الأنبيـاء بـالقهر والسـلطان والاسـتعلاء، وبعضـهم      الأنبياء والأمم، فبعضهم عامل ـ
R  Q  P  O   N  ﴿: عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء، يدل على ذلك قوله

`    _  ^  ]  \[  Z  Y   X  WV  U  T  S﴾ ] ٣(»]٥٦يوسف(.  
                                      

  .١٥٨: حكم الديمقراطية لأبي بصير، ص )١(
  .١٩٧: والمراقي على المراقي ص ١/٢٥٩انظر نثر الورود  )٢(
 .٣/٦٠أحكام القرآن  )٣(



 ٢٤٢ فتنة الديمقراطية 
 

، فكيف يقاس على )خازن(لقد كان عمل يوسف عليه السلام في وظيفة تنفيذية 
  !ذلك المشاركة في البرلمانات وهي سلطة تشريعية، أليس هذا من الجمع بين النقيضين؟

ثم ألا تعلمون يا دهاقين السياسـة أن الـوزارة سـلطة    «: يقول أبو محمد المقدسي
تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية، بين هذه وهذه فروق وفروق، فالقياس ههنـا لا يصـح   

م أن الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام على تسـويغ  ومن هنا تعل.. عند القائلين به
  .)١(»البرلمانات لا يصح أبدا

 
لا بـد   Iإن متولي الوزارة في ظل هذه الحكومات التي تحكم بغير مـا أنـزل االله   

وأن يحترم دستورها الوضعي، ويدين بالولاء والإخلاص للطاغوت الـذي أمـره االله أول   
 ]٦٠النسـاء  [. ﴾/  0  1  2    3     4  5  6  7  8﴿ما أمره أن يكفر به 

  .بل لا بد عندهم من القسم على هذا الكفر قبل تولي المنصب مباشرة
من الدستور الأردني على أن رئيس الوزراء والوزراء قبـل   ٤٣فمثلا تنص المادة 

أكـون  أقسـم بـاالله العظـيم أن    «: مباشرم أعمالهم يقسمون أمام الملك اليمين التالية
أما تولي هذه الوظيفة في زمن يوسـف  . »إلخ... مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور

  .فلم يكن يتطلب شيئا من ذلك
 

عمل يوسف إنما كان لإنقاذ أمة من كارثة حقيقيـة وهـلاك مؤكـد، ولا يسـتطيع     
قبـال الملـك   ولم يكن يوسف يطلبه لشخصه وهو يرى إ«: غيره إنقاذها، قال سيد قطب

عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض، وإنما كان حصيفا في اختيار اللحظـة الـتي   
يستجاب له فيها، لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقـات  
الأزمة، وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامـل وشـعوب كـذلك تجـاوره طـوال سـبع       

يس هذا غنما يطلبه يوسف لنفسه، فإن التكفل بإطعام سنوات لا زرع فيها ولا ضرع، فل
شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة، وإنما هـي تبعـة يهـرب منـها     

                                      
  .١٨: الديمقراطية دين ص )١(



 

 
 

 ٢٤٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
، لأا قد تكلفهم رؤوسهم، والجوع كافر، وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسـادهم  الرجال

  .في لحظات الكفر والجنون
ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول طالب بما يعتقد أنه قادر على أن 

ا رؤيا الملك خيرا مما ينهض ا أحد في البلاد، وبما يعتقد أنه يصون بـه الأرواح مـن   
فكان قويا في إدراكه لحاجـة   -فتنة الجوع-الموت وبلادا من الخراب، ومجتمعا من الفتنة 

  .)١(»الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته
: لمـاذا سـأل يوسـف الإمـارة؟    : العربي في معرض الجواب على سـؤال وقال ابن 

  .)٢(»أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه، لأنه لم يكن هنالك غيره: الرابع«
 

لو سلمنا جدلا أن مـا فعـل يوسـف عليـه السـلام دليـل علـى مشـاركتهم في         
نا لأنه يوجـد في ديننـا مـا    الديمقراطية لكان هذا من شرع من قبلنا الذي ليس شرعا ل

يخالفه، ولا خلاف أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد في شرعنا ما يعارضه، وقـد  
  .علمت الأدلة على إبطال الديمقراطية فيما سبق

  :قال في المراقي
  ولم يكـــــن مكلفـــــا بشـــــرع
  وهــــو والأمــــة بعــــد كلفــــا
ــرعا   ــا ش ــف فيم ــل لا والخل   وقي

 

  صــلى عليــه االله قبــل الوضــع    
ــى إلا ــالنص انتف    إذا التكليــف ب

  )٣(ولم يكــــن داع إليــــه سمعــــا
 

الثانية ليس شرعا لنا فيها بلا خـلاف، وهـي في   «: قال محمد الأمين الشنقيطي 
صورتين، إحداهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا ولو زعموا أنه من شـرعهم، والأخـرى مـا    

  .)٤(»ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم ونص لنا على أنه ليس شرعا لنا

                                      
 .٤/٢٠٠٥الظلال  )١(
 .٣/٥٩أحكام القرآن  )٢(
  .٥٢-٢/٥١نشر البنود  )٣(
 .١/٣٧٣نثر الورود  )٤(



 ٢٤٤ فتنة الديمقراطية 
 

قياس مشاركتهم في الديمقراطية على عمل يوسف عند الملك قيـاس مـع وجـود    
الفارق وذكرنا الفروق بينهما في الوجوه السابقة، فلذلك فهذا القيـاس باطـل ثم هـو    
قياس فاسد الاعتبار لمعارضته للأدلة الكثيرة المانعة مـن الديمقراطيـة وقـد تقـدمت في     

  .الباب السابق
 

استدلال دعاة البرلمان الديمقراطي بعمل يوسف عليه السلام على ما هم عليـه  «
من عمل مع وجود الفارق الضخم هو من قبيل الاستدلال بالمتشاات وترك المحكمات 

يتمثـل في   -الذي لا يسع أحدا مخالفته والخروج عنه-في ديننا، والمحكم في مسألتنا هذه 
عية الكثيرة الظاهرة المعنى التي تحض على جهاد الكفار والمرتدين وعلى النصوص الشر

وهي أكثر من أن تحصـر  .. مفاصلتهم والبراءة منهم وعدم الدخول في طاعتهم وموالام
عـن   -رغبة أو رهبـة -في هذا الموضع، ومن مكر القوم وباطلهم أم يغضون الطرف 

 أنك لا تجد لها أثرا يذكر في أدبيـام  مجموع هذه النصوص ذات العلاقة بالموضوع حتى
وهؤلاء حظهـم مـن كتـاب االله    .. ونشرام ومحاضرام وكأا ليست في دين االله تعالى

I :﴿  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uقولـــــــه 
  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦﴾ ] آل

  .)١(»]٧ عمران
 

  :العمل الآن كوزير يعرض المسلم للضغوطات التي تضطره للتنازل عن بعض دينه
أي -لكن في جميع الحالات لا ينبغـي للمسـلم   «: قال المفكر الكبير محمد قطب

فإنه حينئـذ يقـع تحـت الضـغط المباشـر      ... أن يكون وزيرا -الذي ينكر حكم الجاهلية
وأبسـط ذلـك أن يقسـم بـيمين الـولاء للحكـم       ! طيع الفكـاك للجاهلية بحيث لا يست

ولا أن يكون في موضع ! الجاهلي الذي ينكره أو للطغاة الذين يحكمون بغير ما أنزل االله
التعامل المباشر والتشريع المخالف لما أنزل االله، فإنه لا يسـتطيع عندئـذ أن ينجـو مـن     

  !مخالفة أمر االله
                                      

  .١٦٢: حكم الديمقراطية ص )١(



 

 
 

 ٢٤٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
كن أن يبرره في الحقيقة كما أسلفنا القـول مـن   ما يقال في تبرير ذلك لا يم وكل

قبل ولكن بعض الناس يطيب له أن يستشهد بيوسف عليه السلام حين قـال للملـك   
. ]٥٥ يوســف[ ﴾L  K     J  IH  G   F  E  ﴿: الــذي لا يحكــم بمــا أنــزل االله   

  !والقياس على حالة يوسف عليه السلام قياس باطل
حـتى كـان    ﴾H  G   F  E﴿: فإن يوسف عليه السلام لم يقـل للملـك  

أي أنه مكـن لـه في الأرض وفي    ]٥٤يوسـف  [ ﴾<  ?  @  B  A﴿: الملك قد قال له
فكـل كسـب وقـتي تكسـبه     «: _إلى أن قـال _. الحكم بحيث يأمر فيطاع ولا يؤمر فيطيع

ث مـن تمييـع   لا يوازي الضرر الحـاد  -وهي تكسب مكاسب مؤقتة دون شك-الدعوة 
الـتي  " القاعدة المسلمة"قضية الحكم بما أنزل االله في حس الجماهير، وبالتالي تأخير قيام 

  .)١(»لا يقوم بغيرها حكم إسلامي ولا يمكَّن له في الأرض
وكنت كمهريـق الـذي في سـقائه     

 

ــوق رابيـــة صـــلد      ــاق مـــاء فـ   لرقـ
 

  كمرضــعة أولاد أخــرى وضــيعت 
 

  القصـد  بني بطنـها، هـذا الضـلال مـن     
 

 
 

 

قال بعض الإسلاميين الديمقراطيين إن النجاشي كـان ملكـا وحاكمـا ولم يكـن     
صلاة الغائـب وتـرحم عليـه     rيحكم بما أنزل االله، ومع ذلك لما مات صلى عليه النبي 

  .إن أخا لكم قد مات بأرض الحبشة: وقال للناس
فيه دليل علـى جـواز المشـاركة كنائـب برلمـاني أو وزيـر في        -قالوا كما-وهذا 

  .الحكومات المعاصرة التي لا تحكم بما أنزل االله
  :الرد عليه من ثلاثة عشر وجها

 
يلزم المحتج ذه الشبهة المتهافتة قبل كل شيء أن يثبت لنا بنص «: قال أبو محمد

                                      
  .٤٨٧-٤٨٦: واقعنا المعاصر لمحمد قطب ص )١(



 ٢٤٦ فتنة الديمقراطية 
فقـد  .. صريح قطعي الدلالة أن النجاشي لم يكن يحكم بما أنزل االله بعد إسـلام  صحيح

تتبعت أقاويلهم من أولها إلى آخرها فما وجدت في جعبتـهم إلا اسـتنباطات ومـزاعم    
I :﴿  É  È  Çجوفاء لا يدعمها دليل صحيح ولا برهان صادق وقد قـال  

Ì   Ë  Ê﴾ ]ى ذلــك فليســوا مــن فــإذا لم يــأتوا بالبرهــان علــ ]١١١ البقــرة
  .)١(»الصادقين بل هم من الكاذبين

  ]١٤٨الأنعام [ ﴾ I :﴿M  L  K  J  I  H  Gوقال 
وسوف نبين إن شاء االله بالحجة الساطعة أنه كان يحكم بشرع االله على رغم أنف 

  .ملك الروم
 

ذلـك  لقد أظهر النجاشي إسلامه وألزم قومه بما بلغـه مـن الشـرع فأطـاعوه في     
  .وامتنع من دفع الأموال التي كان يعطي لدولة الروم

أن عبد بن الجلندي أحد ملكي عمان قال لعمـرو  «: قال شمس الدين ابن القيم
عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسـلم،  : أين كان إسلامك، قلت: بن العاصي

: لرهبان تبعوه؟ قلتأقروه واتبعوه، قال والأساقفة وا: فكيف صنع قومه بملكه؟ قلت: قال
انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له مـن الكـذب،   : نعم، قال

مـا أرى هرقـل علـم بإسـلام النجاشـي،      : ما كذبت وما نستحله في ديننا، ثم قال: قلت
كان النجاشي يخرج له خرجا فلما أسلم : بأي شيء علمت ذلك، قلت: بلى، قال: قلت

لا واالله، ولو سألني درهما واحدا ما أعطيتـه، بلـغ هرقـل قولـه،     : قال rوصدق بمحمد 
رجل : أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل: فقال له يناق أخوه

رغب في دين فاختاره لنفسـه مـا أصـنع بـه، واالله لـولا الضـن بملكـي لصـنعت كمـا          
  .)٢(»صنع

                                      
  .٢٧: الديمقراطية دين ص )١(
 ٣٥٥-٣/٣٥٢وشـرح المواهـب    ٢٦٩-٢/٢٦٧وانظر عيون الأثر  ٣/٦٩٤العباد  زاد المعاد في هدي خير )٢(

  .٤٢٤-٤/٤٢٣ونصب الراية 



 

 
 

 ٢٤٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

ولا  rفلما أسلم صار يحكم بشرعة محمـد  كان النجاشي يحكم بشريعة عيسى 
يحكم برأي قومه لو أجمعوا على خلاف الحق كما تقدم في حديث أم سلمة وفيه أيضا أن 

ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي ا، فواالله ما أخذ االله مني الرشـوة  «: النجاشي قال
فخرجـا  : ه قالـت حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم في

  .)١(»من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار
بـرأي أكثريـة    -في أحسـن الأحـوال  -والإسلاميون الديمقراطيون إنما يحكمـون  

النواب ولو خالف الكتاب والسنة كتحليل الربا وإلغـاء حـد السـرقة والزنـا والـردة      
  إلخ...صاصوالقذف وشرب الخمر والق

يمـارس  «: من دستور موريتانيا) ٤٥(فالتشريع من حق البرلمان وحده ففي المادة 
  .وكذلك جميع الدساتير الأخرى» البرلمان السلطة التشريعية

 
بل كان يحكم كما  Iلم يكن النجاشي ملزما بدستور وقوانين تخالف شرع االله 

  .رأينا بما رآه حقا وترجح عنده بالأدلة
أما الإسلاميون الديمقراطيون فهم ملزمون بالدستور وغيره مـن القـوانين، ففـي    

تسـاهم الأحـزاب والتجمعـات السياسـية في     «: من دستور موريتانيا) ١١(المادة رقم 
تكوين الإدارة السياسـية والتعـبير عنـها، وتتكـون الأحـزاب والتجمعـات السياسـية        

الديمقراطية، وشرط أن لا تمـس مـن خـلال     وتمارس نشاطها بحرية شرط احترام المبادئ
يحـدد  . غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحـوزة الترابيـة ووحـدة الأمـة والجمهوريـة     

  . »القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية
 

إن الصورة في قصة النجاشي لحاكم كان كافرا ثم أسلم «: قال أبو محمد المقدسي
بـأن   rو في منصبه، فأظهر صدق إسلامه بالاستسـلام الكامـل لأمـر الـنبي     حديثا وه

                                      
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقـد  ) ٢٢٤٩٨(و) ١٧٤٠(مسند أحمد  )١(

  . روى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلس، لكنه هنا صرح بالتحديث



 ٢٤٨ فتنة الديمقراطية 
ويبعث معهم إليـه يسـتأذنه بـالهجرة إليـه، ويظهـر       )١(إليه ابنه ورجال من قومه يرسل

نصرته ونصرة دينه وأتباعه، بل ويظهر البراءة ممـا يناقضـه مـن معتقـده ومعتقـد قومـه       
ين وأن يسدد ويقارب إلى أن يلقى االله على ويحاول أن يطلب الحق ويتعلم الد... وآبائه

هـذه هـي الصـورة الحقيقيـة     .. هذه الحال وذلك قبل اكتمال التشريع وبلوغه إليه كاملا
  ...الواردة في الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة في شأنه

أما الصورة المستدل لها والمقيسة عليه فهي صورة خبيثة مختلفة كل الاخـتلاف، إذ  
من طاغوت -فئام من الناس ينتسبون إلى الإسلام دون أن يتبرؤوا مما يناقضه هي صورة 

بل ينتسبون إلى ذلك ويفتخرون بـه ويمدحونـه، فمـا تـبرؤوا مـن       -الديمقراطية وغيرها
الديمقراطية كما تبرأ النجاشي من النصرانية، بل دعوا إليها ودخلوا فيها جاعلين مـن  

  .)٢(»أنفسهم أربابا مشرعين
 

النجاشـي دخـل الإسـلام وهـو ملـك علـى أمـة        «: وقال أبو بصير الطرسوسي
نصرانية، فالملك بالنسبة له واقع مفروض عليه قبل أن يسـلم، وبعـد أن أسـلم، بينمـا     
المخالفون من البرلمانيين دعاة حاكمية الشعب والجماهير هم الذين يسـعون إلى درجـة   

ملك ورياسة في ظل حكومات طاغوتيـة ناصـبت   الاستشراف والتذلل لما يتوهمون أنه 
  .)٣(»الإسلام والمسلمين الحرب والعداء

 
النجاشي دخل الإسلام وهو ملك على دولة من النصارى ليس من السهل حملها 
على الإسلام، والإسلام يمنع إكراههم على ذلك، ومعروف أن النصارى قـد قتلـوا مـن    

ذا لم يمنع النجاشي من إعلان إسلامه أمام الملإ، وهذه غاية أعلن من قادم الإسلام، وه
وفي رواية ابن إسحاق أن هرقـل  «: )٤(التضحية من أجل دينه، قال ابن حجر في الفتح

إنه أجوز قولا مني، وإن ضـغاطر المـذكور أظهـر    : أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي وقال                                       
  .٢٨/٦٢٠انظر مجموع الفتاوى  )١(
  .بتصرف ٣٠: انظر الديمقراطية دين ص )٢(
 .١٦٣: انظر حكم الديمقراطية، ص )٣(
  .١/٢٧٢فتح الباري  )٤(



 

 
 

 ٢٤٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
وخـرج علـى الـروم فـدعا إلى      وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابـا بيضـا   إسلامه

فلمـا رجـع دحيـة إلى    : الإسلام وشهد شهادة الحق فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه، قـال 
  . »قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا، فضغاطر كان أعظم عندهم مني: هرقل قال له

وإذا كان النجاشي يضحي بنفسه وملكه ومن أجل إعلان إسلامه وإظهار الحـق  
ين الديمقراطيين يضحون بكل شيء من أجل الحصول على مقعد في مجلس فإن الإسلامي

  !!.يعطي حق التشريع لغير االله
 

إن بقاء النجاشي حاكمـا فيـه مصـالح كـثيرة راجحـة، منـها تـوفير الحمايـة لـه          
وللمسلمين الذين هاجروا إليه، هذا بالإضافة لدعوته إلى الإسلام التي كان من ثمرـا  

  .)١( rكثير منهم في الإسلام منهم من هاجر إلى رسول االله دخول 
أمـا الإسـلاميون الـديمقراطيون فهـم رغـم مـا يقـدمون مـن تنـازلات والتـزام           
بالدساتير والقوانين المخالفة للإسلام فهم لا يستطيعون حماية أنفسهم فضلا عن حماية 

 ا الواقـع المحسـوس، إذ   غيرهم، والحصانة البرلمانية المزعومة التي طالما افتخرواا يكذ
نرى النواب إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء لهـؤلاء الطواغيـت سـرعان مـا يـزج ـم في       

  .السجون ويرجموم بالحجارة والشتائم
 

لو سلمنا جدلا بوجود تقصير من النجاشي في تطبيق شرع االله فهو لا يخلو مـن  
إما أن الحكم لم يبلغه لأنه لم يشرع قبل موته أو شرع ولكن لم يسمع هو به : أحد أمرين

، وإما لعجزه عن حمل الأمة النصرانية علـى تنفيـذ   rلبعد المسافة بينه وبين رسول االله 
  :قال صاحب المراقي. يرفع التكليف باتفاق أهل العلمذلك في ذلك الوقت، والعجز 

  والعلم والوسـع علـى المعـروف   
 

ــف   ــل ذي تكلي ــم ك ــرط يع   )٢(ش
 

يعني أن كل خطاب تكليـف يشـترط في التكليـف بـه     «: قال محمد الأمين الشنقيطي
: Iوأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله : -إلى أن قال -العلم والوسع بمعنى الطاقة

                                      
  .٢٨/٦٢٠انظر مجموع الفتاوى  )١(
  .١/١١١نشر البنود  )٢(



 ٢٥٠ فتنة الديمقراطية 
ــرة [ ﴾©  ª  »  ¬   ۇ  ۇ﴿ ــه   ]٢٨٦البق ــها وقول  ﴾   I :﴿z  y  x  wأي طاقت

  .)١(»]١٦التغابن [
فأين الإسلاميون البرلمانيون من هذا، حيث نصبوا أنفسهم مشرعين من دون االله، 
وهم يعلمون ذلك ويستطيعون الابتعاد عن هذه المنكرات كما فعل غيرهـم مـن أهـل    

  .العلم
 

الدخول في الديمقراطية على قصة النجاشي قياس باطل، بـل لـو كـان    إن قياس 
القياس كله حق لكان هذا منه عين الباطل لأنـه فاسـد الاعتبـار لمعارضـته لنصـوص      

  .الكتاب والسنة المبطلة للديمقراطية
كما أنه باطل للفروق الكثيرة التي ذكرنا والفرق من القـوادح المبطلـة للقيـاس    

  :قال في المراقي
  لفـرق بـين الأصــل والفـرع قــدح   وا

ــرى    ــع ي ــرع والجم ــانع في الف   أو م
 

  إبداء مخـتص بالأصـل قـد صـلح     
ــبرا   )٢(إلا فـــلا فـــرق أنـــاس كـ

 

 
غـير  -ومن أظهر الفروق بين قصة النجاشي ودخول الإسلاميين في الديمقراطية 

  :-ما تقدم
النجاشي نفسه، أما هـم  أن الحاكم والمتصرف في النظام زمن النجاشي هو : أولا

  .فلا يقدمون ولا يؤخرون عند النظام الحاكم
أما المحكومون اليوم في الـدول  . المحكومون في نظام النجاشي نصارى غالبا: ثانيا

  .الإسلامية فأغلبهم مسلمون
في زمن النجاشي الحاكم مسلم لا يحكم إلا بشرع االله فالدولة إذن مسلمة : ثالثا

ديـن الغـرب الكـافر    -الحكام اليوم فمرتدون قد استبدلوا بدين االله ذا الاعتبار، أما 
  .وعطلوا الشريعة الإسلامية

                                      
 .١/٥١نثر الورود على مراقي السعود  )١(
  .٤٥٠-٢/٤٤٨نشر البنود  )٢(



 

 
 

 ٢٥١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمـازجهم غيرهـم   «: ابن حزم الأندلسي قال

لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا ولا مسيئا بل هـو مسـلم   فلا يسمى الساكن فيهم 
لا دار شرك لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها محسن ودارهم دار إسلام 

  .والمالك لها
غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين ـا علـى    )١(ولو أن كافرا مجاهدا

حالهم إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر 
  .)٢(»عه وإن ادعى أنه مسلم لما ذكرنابالبقاء معه كل من عاونه وأقام م

 
في دار  rوكذلك الكفار من بلغتـه دعـوة الـنبي    «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

الكفر وعلم أنه رسول االله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى االله ما استطاع كما فعـل  
التزام جميع شـرائع الإسـلام فهـذا    النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا 

وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن مـن كـان في   : إلى أن قال  ـ -..مؤمن من أهل الجنة
دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يحسب عليه من الشرائع ما يعجـز عنـها   
بل الوجوب بحسب الإمكان وكذلك ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلـم أن الصـلاة واجبـة    
عليه وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلمـاء، وهـذا مـذهب أبي    
حنيفة وأهل الظاهر، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وكذلك سائر الواجبـات مـن   
صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشرا لم يحد باتفاق 

  .)٣(»ضاء الصلاةالمسلمين، وإنما اختلفوا في ق
 

النجاشي كان ملكا وحاكما أعلى في دولته حيث لا توجد سلطة لمخلوق عليـه،  
والدليل على ذلك أنه لما طلب منه بطارقته كلهم إرجاع المهاجرين إلى قـومهم رفـض   

  .ذلك رفضا باتا، كما امتنع من إرسال المال الذي كان يدفعه لملك الروم
                                      

  ."مهاجرا :"لعل الصواب )١(
  .تحقيق البنداري ط المكتبة التجارية مصطفى الباز ١٣/١٢٦المحلى بالآثار لابن حزم  )٢(
  .٢٢٥-١٩/٢١٥ومجموع الفتاوى  ١٢٣-٥/١١٠منهاج السنة النبوية  )٣(



 ٢٥٢ فتنة الديمقراطية 
فقالت بطارقته «: ابن هشام من حديث أم سلمة رضي االله عنها وفيه ففي سيرة

صدقا أيها الملك قومهم أعلى م عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما : حوله
لا هـا االله إذن لا  : فغضـب النجاشـي ثم قـال   : فليرداهما إلى بلادهـم وقـومهم، قالـت   

لادي واختاروني على سواي حتى أدعوهم نسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاورني ونزلوا ب
فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددم إلى 

ثم  -.....قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جـاوروني  
الأرض  فضرب النجاشي بيده إلى: قالت -ذكرت أنه أرسل إلى المهاجرين وسمع منهم

: واالله ما عدا عيسـى ابـن مـريم مـا قلـت هـذا العـود، قالـت        : فأخذ منها عودا ثم قال
وإن نخـرتم واالله، اذهبـوا فـأنتم شـيوم     : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقـال 

من سبكم : من سبكم غرم، ثم قال: من سبكم غرم، ثم قال -والشيوم الآمنون -بأرضي 
  .)١(»من ذهب وأني آذيت رجلا منكم-أي جبلا - غرم، ما أحب أن لي دبرا

أما الإسلاميون الديمقراطيون فمقهورون مغلوبون في االس النيابية، مضطهدون 
لا رأي لهم ولا تأثير يذكر، فكيـف يقـاس الإسـلاميون المحكومـون مـن عـدوهم علـى        

  .النجاشي الحاكم على قومه
ــدري  ــت ت ــنى الخضــاب وأن   فمــا مع

  

  تحـت الخضـاب  بأن العيـب مـن     
  

 

 
 

يقول الإسلاميون الديمقراطيون إننا من خلال مشاركتنا الانتخابية نحصـل علـى   
منبر علني للدعوة له حصانة مكفولة دستوريا، وإننا من على هـذا المنـبر نسـتطيع قـول     

ن أن يمسنا منه ضرر أو يقع علينا كلمة الحق عالية مدوية نرمي ا في وجه الطاغوت دو
  .منه حيف أو ظلم

                                        :والجواب عنه من أكثر من عشرة أوجه
وسـيرة ابـن    ٢١٧-٢١٣السير والمغازي لابن إسحاق وإسناده حسن، ) ٢٢٤٩٨(و) ١٧٤٠(مسند أحمد  )١(

  .١/١٧٤وانظر السيرة الصحيحة لأكرم ضياء العمري  ،٢٨٩٣-١/٢٨٩هشام 



 

 
 

 ٢٥٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

إن ما تسمونه دعوة وأمرا بالمعروف ويا عن المنكر في البرلمان هـو أكـبر هديـة    
تقدموا إلى السلطات الحاكمة، لتثبت شـفافية انتخاباـا وصـدق ديمقراطيتـها، ففـي      

قراطي لكم أن تعارضوا قبل التصويت، أما بعـد التصـويت علـى القـرار     النظام الديم
فالكل ملزم به من المعارضة والأغلبية الحاكمة على حـد سـواء، فمـثلا تطـرح الدولـة      
مشروع قانون يبيح الربا تقول الأغلبية الموالية للسلطة نعـم تقولـون أنـتم لا، تحسـب     

تسـعون كلكـم   . نـا ملزمـا لكـم جميعـا    نعم، صار هـذا قانو : الأصوات، الأغلبية قالت
  .لتطبيقه ولا يسمح لأحد في الاعتراض عليه

  .إذن وجودكم في البرلمان يعتبر أهم الأمور التي ترسي دعائم هذا النظام
 

هذا من باب تغيير اسم الحرام تحايلا عليه، من أجل تحليله حيث سمي البرلمـان  
رك ومجلس التشريع من دون االله، والأسماء لا تغير شيئا منبر الدعوة، وإنما هو مجلس الش

أبدا، واختراع الأسماء لطمس حقيقة المسمى إنما هو اتباع لسنة إبليس الـذي قـال لآدم   
فسماها إبليس بشـجرة   ]١٢٠ طـه [ ﴾s  r   q  p  o  n  m  l ﴿: عليه السلام

  .الخلد وهي شجرة الحسرة والندامة
إن باب الحيل مدارها على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير «: قال ابن القيم

وإنما أتي هؤلاء من حيث استحلوا المحرمـات بمـا    -إلى أن قال-صورته مع بقاء الحقيقة 
منـها مـا    -إلى أن قال-ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته 

 يشرب ناس من أمتي الخمـر يسـموا بغـير اسمهـا    r :نه ع) ٥٦٥٨(رواه النسائي
  .)١(»وإسناده صحيح
 

إن هذا المنبر الذي تبذلون الغالي والنفيس من أجل الحصـول عليـه قـد عـرض     
  .فرفضه، لأن هذا ليس وسيلة دعوية مشروعة rعلى رسول االله 

: وحدثني يزيد بن زياد عـن محمـد بـن كعـب القرظـي قـال      : قال ابن إسحاق
                                      

 .١/٣٨٦إغاثة اللهفان  )١(



 ٢٥٤ فتنة الديمقراطية 
أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش، ورسـول االله   حدثت
r يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمـه وأعـرض عليـه    : جالس في المسجد وحده

ورأوا  t، وذلك حين أسلم حمزة أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا
بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه، فقام : يزيدون ويكثرون، فقالوا rأصحاب رسول االله 

يا ابن أخي إنك منا حيـث قـد علمـت مـن     : إليه عتبة حتى جلس إلى رسول االله فقال
السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومـك بـأمر عظـيم فرقـت بـه      

اعتهم وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينـهم، وكفـرت بـه مـن مضـى مـن       جم
فقـال لـه   : آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضـها، قـال  

يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئتنا من الأمر : قل يا أبا الوليد أسمع، قال: rرسول االله 
وإن كنت تريد شرفا سـودناك علينـا   أكثرنا مالا، مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 

وإن كـان هـذا الـذي    وإن كنت تريد به ملكا ملكنـاك علينـا  . حتى لا نقطع أمرا دونك
يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبـذلنا فيـه أموالنـا حـتى     

  ».... نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه
رفـض كـل ذلـك وتـلا عليـه فاتحـة سـورة         rكن رسول الهدى وإمام الدعاة ل 
  .)١(فصلت

السيادة لأم إنمـا يعطوـا لـه مقابـل تـرك       rفإن قالوا إنما رفض رسول االله 
الدعوة، قلنا وأنتم كذلك إذا دخلتم في الديمقراطية يشترطون عليكم ما هـو أشـد مـن    

رية المخالفة للإسـلام والـتي تحـل المحرمـات     ذلك وهو الإيمان بالدستور والقوانين الكف
  .وتحرم الحلال

إن صرح الدعوة كأي بناء لا يبدأ فيه من أعلى الهـرم وإنمـا يبـدأ ببنـاء الأسـس      
  .والدعائم التي سيقوم عليها صرح الدولة الإسلامية

                                      
، بسـند  ١/١٨٥، ومن طريـق ابـن هشـام في سـيرته      ١/٢٠٧هذه القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي  )١(

حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، ووصله عبد بن حميد، وأبو يعلي، والبغوي من طريق أخرى من 
 ،٢/٢٠٥ النبوة دلائل في البيهقي رواه، و٩١ -٩٠/ ٤: ر رضي االله عنه، كما في تفسير ابن كثيرحديث جاب

  .)١١٣ ص( للغزالي السيرة فقه على التعليق في الألباني وحسنه ٣٠٤/  ١ الدلائل في نعيم وأبو



 

 
 

 ٢٥٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

لا  إن النظام الحاكم مع وضعه حصانة معينة للنائب في الس، وهذه الحصـانة «
بد منها ليكون الوجه الديمقراطي مقبولا، فإنه يستخدم وسـائل كـثيرة يحجـم ـا هـذه      

  :الحصانة
  .منها ديد النائب بالتضييق على أقاربه أو أعضاء حزبه -
 .ومنها إسقاط اقتراحاته في الس -
ومنها وضع العراقيل إزاء الخدمات التي تقدم من خلاله لأبنـاء منطقتـه، فـلا     -

  .منها شيء فيبدو ضعيفا أمام ناخبيه غير مستحق لثقتهم فلا يعاد انتخابه مستقبلاينفذ 
ومنها محاولة استدراجه لمواقف معينة مشينة بحق شخصه فتسجل عليه ويلتقط  -

  .له فيها الصور
  .)١(...ومنها أن يدس له من يلقي في روعه أنه سيصفي جسديا، منها، منها -

 
امه خيارات كثيرة يختار منها لكل نائب إسلامي جريء وشـجاع  والطاغوت أم«

وكم وقع عدد من النـواب الإسـلاميين في اـالس    ... ما يناسب حاله ويوقفه عند حده
النيابية المختلفة ضحية هذا المخطط لذلك كله ترى النائب الإسلامي وهو يتحدث في 

راه متأنيـا جـدا في اختيـار    الس واقعا تحت ضغط هذا الهاجس الداخلي الخفـي، فت ـ 
ألفاظه وتراكيب جمله حريصا كل الحرص على أن لا تحتمـل أكثـر مـن معناهـا الـذي      

  .سيقت لأجله
بل هذا الهاجس الخفي والشعور المتغلغل في الأعماق حول بعضا مـن النـواب   

و فتراهم يسارعون في مدح الرئيس أ!!! الإسلاميين إلى أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك
الزعيم ويعرضون عن كل ما يزعجه أو يغضبه وهم يفعلون ذلك رغم أن هذا الرئيس 
أو الزعيم من ألد أعداء الإسلام والمسلمين وخاصة الدعاة منهم ورغـم أنـه قـد نحـى     

  .)٢(»شريعة االله تعالى عن الحكم وأنه نشر الرذيلة وبسط الفساد
                                      

  .٢٦٠-١/٢٥٩الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
  .١/٢٦٠انظر الإسلاميون والسراب  )٢(



 ٢٥٦ فتنة الديمقراطية 
 

 من االس النيابية منذ أكثر من ستين سنة لقد شارك الإسلاميون في عدد كبير
في كثير من البلدان الإسـلامية لنـا الحـق في أن نتسـاءل عمـا حققـوه لصـالح الـدعوة         

  :الإسلامية ونشرها فوق ذاك المنبر المزعوم فنقول
  هل نجح الإسلاميون في جعل الشريعة الإسلامية هي التي يتحاكم إليها دون سواها؟ - 
 تمرير قانون يحقق جزئية من أحكام الإسـلام كتحـريم الربـا    بل هل نجحوا في -

  وفرض الحجاب مثلا؟
وهل نجحوا في حمل أي نظام حاكم في البلاد الإسلامية الديمقراطية على  - 

  تنفيذ حد من الحدود الشرعية؟
وهــل نجــح الإســلاميون في تغــيير منــاهج وبــرامج وســائل الإعــلام المرئيــة  -

  والمسموعة والمقروءة؟
  وهل نجح الإسلاميون في جعل المساجد منابر للدعوة لها حصانتها الشرعية؟ -
  وهل نجح الإسلاميون في منع البنوك الربوية عن ممارسة أنشطتها الربوية؟ -
  وهل نجح الإسلاميون في تغيير مناهج التربية والتعليم لتكون إسلامية؟ -
مجالات يبثون مـن خلالهـا    وهل نجح الإسلاميون في توفير حماية للدعاة وإيجاد -

  دعوم في قنوات الدولة من وزارات وإدارات وقوات مسلحة وشرطة وغيرها؟
  وهل نجحوا في أسلمة القضاء؟ -
  وهل نجحوا في إيقاف موالاة هذه الأنظمة الطاغوتية الديمقراطية لأعداء الإسلام؟ - 
مجالسها إلى نظـام  وهل نجحوا في تحويل أي نظام من الأنظمة التي شاركوا في  -

يرفع راية الجهاد في سبيل االله ليحرر المسجد الأقصـى مـن بـراثين اليهـود أو أي بلـد      
  .إسلامي آخر وقع تحت الاحتلال

لقد فشل الإسلاميون السيون في كل ذلك ولم يحققوا منه شيئا إذًا مـا معـنى أن   
  .)١(!يكون كرسي الس منبرا للدعوة ؟
ــة   ــل الغمام ــالمرتجي ظ ــالك   كلم

  

ــل اضــمحلت     ــها للمقي ــوأ من   تب
  

                                      
  .بتصرف ٢٦٢-١/٢٦١الإسلاميون والسراب  )١(



 

 
 

 ٢٥٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

إن أول ما يعطى منبر الدعوة قوته وتميزه هو استقلاليته والتي من خلالهـا يعلـن   
العقيدة الإسلامية بوضوح لا مداهنة فيها ولا مواربة فأين مـن ذلـك اـالس النيابيـة     

ثم هي مقيدة . بها كيف يشاءودمية بين أصابعه يقل» التي هي ألعوبة في يد النظام الحاكم
بالدستور والقوانين التابعة له التي يقسمون على الالتزام ـا مـع مخالفتـها للشـريعة     

  .الإسلامية
 

  إن هذه مجرد أماني وردية وأضغاث أحلام يكذا الواقع فكم من الإسلاميين 
لحيـف والجـور   أو دعوا السجون ووقع عليهم التعذيب والتشريد ونزل بأهلهم ا

وأنا حين أخط هذه الحروف فإني أقبع في السـجن منـذ   -مع وجود النواب الإسلاميين 
لقد وقع كثير مـن ذلـك في مصـر و الجزائـر وموريتانيـا       -أكثر من سنتين دون محاكمة

  .إلخ فما أغنى عنهم النواب الإسلاميون.. والمغرب والأردن والكويت والسودان واليمن
  .النواب أنفسهم لأتفه الأسباب ويتعرضون للسجن والتعذيببل أحيانا يعتقل 

 
إن الطاغوت لا يخشى من الإسلاميين الذين في الس النيابي ولا قيمـة عنـده   «

لاحتجاجام وصراخهم فليحتجوا كيفما شاؤوا وليصرخوا ملء أفواههم، فلـن يغـير   
اغوت ليفرح ـذه الاحتجاجـات،   ذلك من تسارع خطواته نحو تحقيق باطله بل إن الط

وذلك الصراخ لأنه يتخذه وسيلة يلمـع ـا وجهـه أمـام شـعبه يقـول لهـم هـذه هـي          
اسمعوا هذه هي المعارضة التي تقول في الس ما تشاء فـافرح يـا   !! الديمقراطية الحقيقة 

  !!شعبي بما تنعم به من ديمقراطية حقة
ذا المشهد المصطنع على خططـه  نعم يفرح الطاغوت بكل ذلك طالما لن يؤثر ه

وبرامجه وطالما لن يؤدي إلى اختراق الخطـوط الحمـراء للحكـام فليقـل الإسـلاميون في      
  .)١(»!!الس ما يشاؤون وليفعل الطاغوت ما يشاء

                                      
  .بتصرف ١/٢٥٤الإسلاميون والسراب  )١(



 ٢٥٨ فتنة الديمقراطية 
 

وخلاصة القول أن هذه مصلحة وهمية خيالية لا حقيقة لها في عالم الواقـع وهـي   
لفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هـو أكثـر فتكـا بـالفكر     تبرير ينقصه الذكاء وا

الإسلامي الصحيح من الفتك الطاغوتي بالأجساد فهي مصلحة مدعاة يزينها الشيطان 
  .)١(»للإسلاميين ليوقعهم في شرك الطاغوت وحبائله

 
الدعوة إن الديمقراطية ليست منبرا للدعوة بل على العكس من ذلك تشغل عن 

فكم من داعية كان يهز المنابر ويحرك المشاعر ويفيد المسلمين ويعلمهم ويقنـع الكفـار   
والملحدين بما يبين لهم من إعجـاز علمـي في الكتـاب والسـنة، لكنـه مـا إن دخـل في        

  .الديمقراطية حتى انطفأت شعلته وتوقفت دعوته
 الإسـلامية الـتي   بل إن كثيرين فتنوا بتلك المناصب فطغـوا وتنكـروا لحركـام   

  ! ...تركوا الإمامة والخطابة وآخرين  .!! ...أوصلتهم إلى ذلك المنصب
  !! ...ونسق معهم ومع الآمريكانومنهم من صافح الصهاينة بل 

  وهــبني قلــت هــذا الصــبح ليــل 
 

ــياء     ــن الض ــالمون ع ــى الع   أيعم
 

 

 
 

  .إن الديمقراطية آلة ووسيلة يمكن الاستفادة منها: الديمقراطيينيقول بعض الإسلاميين 
نقول لسنا من هـواة اسـتيراد المصـطلحات الأجنبيـة،     «: قال الشيخ القرضاوي

وعندنا في ديننا وشريعتنا وتراثنا ما يغنينا، ولكننا تعلمنا من ديننـا أن الحكمـة ضـالة    
من مكائد الفرس في شأن  rالنبي  المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس ا، وقد استفاد

ما كانت العرب تصنع هذا، فقد كان ذلك من : الحرب، فلما رأت قريش الخندق قالوا
يخطب علـى جـذع نخلـة، ثم اقتـرح      rتدابير الفرس ووسائلهم في الحرب، وكان النبي                                        

  .١/٢٥٥نفس المصدر  )١(



 

 
 

 ٢٥٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
ابر، بعض الصحابة أن يصنعوا له منبرا، وكانوا قد رأوا في بلاد الروم مثل هذه المن عليه

فجيء بنجار رومي وصنع له منبرا، ثم إن الصحابة اقتبسوا أشياء من البلـدان الأخـرى   
مثل تدوين الدواوين، فالاقتباس من الغير لـيس ممنوعـا بشـرط أن نضـفي عليـه مـن       

  . )١(»روحنا وقيمنا ومبادئنا ما يدخله في المنظومة الإسلامية
  .والمطعم وغيرهمامن جوار أبي طالب  rلقد استفاد النبي : وقالوا

  :والرد عليه من ثمانية وجوه
 

هـي مسـائل ماديـة ولا حـرج علـى       rأن هذه الأمور التي استفادها رسول االله 
المسلم فيما أنتجه الكفار في النواحي المادية التي لا تتعارض مع ديننـا الإسـلامي، أمـا    

حكم االله تعالى وهـذا لا   الديمقراطية فهي إعطاء حق التشريع والحكم للشعب ورفض
  .يجوز بحال من الأحوال

فاتضح مـن هـذا الـدليل أن    «:  -الله دره -قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
أن يجتهدوا في تحصـيل مـا   الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية هو 

لق الكون جل وعـلا،  أنتجته من النواحي المادية، ويحذروا مما انتجته من التمرد على خا
، والمؤسـف أن أغلبـهم يعكسـون القضـية فيأخـذون منـها       فتصلح لهم الدنيا والآخـرة 

الانحطاط الخلقي والانسلاخ من الدين والتباعد من طاعة خالق الكـون، ولا يحصـلون   
والآخـرة، ذلـك هـو الخسـران      على نتيجة مما فيها مـن النفـع المـادي فخسـروا الـدنيا     

  . )٢(»المبين
 

استفاده هو وخلفاؤه من دول الكفر هو من النظام الإداري وهذا  rما ذكروا أنه 
أما الديمقراطية فهي النظام التشريعي المخـالف لتشـريع   . لا حرج في اقتباسه من الغير

  .خالق السماوات والأرض، لأن الحكم في الإسلام الله والحكم في الديمقراطية للشعب
إداري وشرعي، أما الإداري : النظام قسمان«: ين الشنقيطيقال الشيخ محمد الأم

                                      
  .٢٤٥-٢٤١: انظر السياسة الشرعية ص )١(
 .٤/٢٩٠ تفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان )٢(



 ٢٦٠ فتنة الديمقراطية 
يراد به ضبط الأمور وإتقاا على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مـانع منـه ولا    الذي

من ذلك أشياء كثيرة ما كانت  tمخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم وقد عمل عمر 
ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضـبط، ومعرفـة مـن غـاب ومـن       rفي زمن النبي 

لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك  rمع أن النبي .. حضر
دار صفوان ابن أمية وجعله إياها  -tأعني عمر -إلا بعد أن وصل تبوك، وكاشترائه 

من الأمور -و بكر فمثل هذا لم يتخذ سجنا هو ولا أب rسجنا في مكة المكرمة مع أنه 
لا بـأس بـه كتنظـيم شـؤون      -الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخـالف الشـرع  

الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشـرع فهـذا النـوع مـن الأنظمـة      
  .الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة

لتشريعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر أما النظام ا
بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الـذكر علـى الأنثـى في المـيراث لـيس      
بإنصاف، وأما يلزم استواؤهما في المـيراث وكـدعوى أن تعـدد الزوجـات ظلـم وأن      

يسـوغ فعلـها    الطلاق ظلم للمرأة، وأن الـرجم والقطـع ونحوهمـا أعمـال وحشـية لا     
  .بالإنسان ونحو ذلك

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس اتمع وأموالهم وأعراضـهم وأنسـام   
وعقولهم وأديام كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضـعه  
 من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكـون معـه مشـرع آخـر    

  .)١(»..]٢١الشورى [ ﴾{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©﴿ا كبيرا علو
 

كان لا يتنازل عن شيء من دينه بسبب دخوله في جوار عمه وغـيره   rأن النبي 
كما كانت استفادته من الأمور المادية التي ذكروا لا تستلزم أي تنازل عن صغير أو كبير 

  .من الدين
إن ابن أخيك هذا قـد  : جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: قال t فعن عقيل

فانطلقت إليه  rيا عقيل انطلق فائتني بمحمد : آذانا في نادينا ومسجدنا فاه عنا فقال
                                      

 .٦٧-٤/٦٦أضواء البيان  )١(



 

 
 

 ٢٦١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
فجاء به في الظهيرة في شدة الحر فجعل يطلب الفيء يمشي فيه  )١(من كبسي فاستخرجته

إن بني عمي هؤلاء قد زعمـوا أنـك   : بمن شدة الحر الرحض، فلما أتاهم قال أبو طال
ببصره إلى السماء  rتؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانته عن أذاهم، فحلق رسول االله 

فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم : نعم، قال: قالوا أتدرون هذه الشمس؟: فقال
  .)٢( »اواالله ما كذبنا ابن أخي فارجعو: فقال أبو طالب على أن تشعلوا منها شعلة

أما في النظام الديمقراطي فلا يسمح لكم بالمشاركة حتى تعترفوا بالدستور وغيره 
من القوانين المخالفة لشرع االله وتلتزموا ا، كما تتنازلوا عن تعطيـل الحـدود في كـل    

  إلخ... البرلمانات التي تشاركون فيها، وعن تحريم الربا، وعن فرض الحجاب
 

اطية قد وجدت في أثينا في أواخر القرن السابع قبل المـيلاد علـى يـد    أن الديمقر
ومنذ ذلك الزمن وهي تطبق في بعـض البلـدان،   ) ق م ٥٥٩-٦٣٨(زعيمهم صولون 

  ).دار الندوة(حتى أن قريشا كان لهم برلمان يتناسب مع بداوم 
اذهبـوا إلى  : على أحوال الدول والشعوب حتى قال لأصـحابه  rومع اطلاعه 

  .)٣(الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد
لقد هممت أن أى عن الغيلة حتى ذكـرت أن  : قال rوفي صحيح مسلم أنه 

  .)٤(الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم
  .عنهم المنبر والخندق ونحو ذلك rوأخذ 

، rعه ولم يأخذ بالديمقراطية لأا مصادمة للدين الإسلامي، أفلا يسعنا ما وس ـ
  .]٦٤ مريم[ ﴾ë  ê      é  è﴿على ذلك  Iفلو كان من الأفضل الأخذ ا لنبهه االله 

                                      
بيـت مـن طـين، وفي    .. وقال الكـبس  ٥١٢: ص والقاموس ٤/١٤٣انظر النهاية . أي بيت صغير) كبسي( )١(

  .والكبس البيت الصغير: ٦/١٦٠اللسان 
  .١/١٤٧وصححه الألباني في الصحيحة  ٣/٥٧٧والمستدرك  ١٥٥: السير والمغازي لابن إسحاق ص )٢(
  .٧/١٨٧وسنده حسن انظر فتح الباري  ١/٣٣٤وسيرة ابن هشام  ١٩٤: سيرة ابن إسحاق ص )٣(
  .عن جذامة بنت وهب الأسدية) ١٤٤٢(صحيح مسلم  )٤(



 ٢٦٢ فتنة الديمقراطية 
 

  :)١(كون الديمقراطية آلة ووسيلة لا يجيزها ذلك إلا بشرطين
أن تكون مباحة شرعا، وهي بخلاف ذلك، فهي من أعظم أنواع الكفر والردة،  -أ

للبشر، إذ الديمقراطية إنما هي سـلطة الشـعب أو قـل    لأا تعطي حق االله في التشريع 
  .، وقد ذكرنا لها ستة مناطات مكفرة في الباب الأول"تأليه الشعب"

أن يتحقق الغرض المطلوب منها يقينا أو ظنا غالبـا، وهـي لا تحقـق شـيئا      -ب
ومخالفتـه   Iللإسلام والمسلمين، بل هي وبال عليهم، حيـث تبـيح انتـهاك شـرع االله     

  .أحكامه وتعطيل
وإذا نجح الإسلاميون بنسبة كبيرة فإن الجيش ينقلب على كل ذلك كمـا وقـع في   

  .الجزائر وتركيا ومصر وغير ذلك
 

ــه، لأن     ــه روح الإســلام وقيم ــن أن نضــفي علي ــديمقراطي لا يمك إن النظــام ال
 Iالله الديمقراطية نقيض الإسلام، والجمع بين النقيضـين مسـتحيل، فالإسـلام حكـم ا    

¶  ¸         I :﴿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹لمخلوقاته، فليس لهم إلا القبول والانقيـاد، قـال   
Å  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿﴾ ]  وأما الديمقراطية فهـي ثـورة علـى كـل     ]٥١النـور ،

الأديان من أجل إعطاء حق التشريع والحكم للشعب في الظاهر، وللمـلإ المسـتكبر في   
  .طية هي حكم الطاغوتالحقيقة، فالديمقرا

ومرة أخرى نجد أن منازعة االله الحكم تخرج المنازع من دين االله «: قال سيد قطب
حكما معلوما من الدين بالضرورة، لأا تخرجه من عبادة االله وحده، وهذا هو الشـرك  
الذي يخرج أصحابه من دين االله قطعـا، وكـذلك الـذين يقـرون المنـازع علـى ادعائـه        

فكلهم سواء ... لطاعة وقلوم غير منكرة لاغتصابه سلطان االله بخصائصهويدينون له با
وإن الطاغوت لا يقـوم إلا في غيبـة الـدين القـيم والعقيـدة       -إلى قوله-في ميزان االله 

الخالصة عن قلوب الناس، فما يمكن أن يقوم وقـد اسـتقر في اعتقـاد النـاس فعـلا أن      
 الله وحده، والخضوع للحكم عبادة بل هي أصلا الحكم الله وحده، لأن العبادة لا تكون إلا

  .)٢( »مدلول العبادة
                                      

  .٣٤٨-٣/٣٤٦انظر إعلام الموقعين  )١(
 .٤/١٩٩١الظلال  )٢(



 

 
 

 ٢٦٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

إنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أخذ النظم والمبادئ عن الكفار، وإنما الذي يجوز 
وخلفـاؤه   rأخذه عنهم هي الأمور التنظيمية والمسائل الماديـة، كمـا فعـل رسـول االله     

  .الراشدون
وأهـم مـن ذلـك أـا حـين أخـذت تلـك        «: الكـبير محمـد قطـب   قال المفكر 

التنظيمات والأشكال المادية لم تأخذ معها قط المبادئ والنظم التي كانت لاصقة ا عند 
الذين أخذت عنهم، فقد كانت تلك المبادئ والـنظم قائمـة علـى عقائـد وتصـورات      

ا، لأن دينهم في الغناء جاهلية لا تصلح للمسلمين البتة، وليس المسلمون في حاجة إليه
عنها، بل هم مأمورون أمرا أن لا يتخذوا شيئا منها وإلا فهي ردة جاهلية لا تستقيم مع 

  .الإسلام
أما النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهي متصلة بالتشريع، والمسلمون 

 I :﴿ w   v  u  tمنهيون يا جازما عن أخذ التشريع من عنـد غـير االله، قـال    
|  {  z  y  x ﴾ ]ــدة {  ~      �  ¡  ¢  £  ﴿: I، وقــال ]٤٤ المائ

I :﴿  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª، وقـــــال ]٢١الشـــــورى [ ﴾¤   ¥  ¦  §  ¨  ©
½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³﴾ ] ٤٩المائدة[.  

أما المبادئ فهي إما موافقة لما جاء مـن عنـد االله، فالمسـلم يتلقاهـا مـن المصـدر       
الرباني وحده لا من أي مصدر سواه، وإما مخالفة لما جاء من عند االله فالأخذ ا إذن كفر 

  وفسوق وعصيان، 
وهكذا لا يأخذ المسلم من البضاعة الحضارية إلا ما يكون محتاجا إليه من الأمور 

ة أو الأشكال المادية التي لا تعرض بذاا منهجا للتصور، ولا منهجا للسلوك التنظيمي
  .يخالف عقيدة المسلم ومنهجه الرباني للحياة

فهي الـدين  .. وأما القيم والمبادئ.. أما النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  .)١(»الذي يتلقاه المسلم من ربه ولا يتلقاه من مصدر سواه

                                      
  .٣٢٥-٣٢٤: واقعنا المعاصر ص )١(



 ٢٦٤ فتنة الديمقراطية 
 

-إذا كان الذين لا يؤمنون ـذا الحـق عميـا    «: يقول المفكر الكبير سيد قطب
ويـؤمن بـأن هـذا     rفإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول االله  -Iبشهادة االله 

لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون .. القرآن وحي من عند االله
ان هذا الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسـان،  وبخاصة إذا ك! الحياة عن أعمى

أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياته، أو بالعادات والسـلوك والتقاليـد والآداب   
التي تسود مجتمعه، وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر غـير الإسـلامي بجملتـه فيمـا عـدا      

أنـتم أعلـم   : بقولـه  rده رسـول االله  العلوم المادية البحتة وتطبيقاا العملية مما قص
  .بشؤون دنياكم

فلا ينبغي قط لمسلم يعرف هدى االله، ويعرف هذا الحق الـذي جـاء بـه رسـول االله أن     
يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا الهدى، ولا يعلم أنه الحق، فهـو  

  !ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلمأعمى بشهادة االله سبحانه، ولن يرد شهادة االله مسلم 
إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجـد، وأن نأخـذ تقريراتـه هـذه مأخـذ      

وكل تمييع في مثل هذه القضية هو تمييع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شـهادة  الجزم، 
  .االله سبحانه وهو الكفر البواح في هذه الصورة

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أـم مسـلمون ثم يأخـذون    
إم عمـي، ثم يظلـون    Iمنهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم 

  !يزعمون بعد ذلك أم مسلمون
إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل، وجزم لا يحتمل التميع، وحق في كل نص فيه 

يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين  وفي كل كلمة، فمن لم
  .عنه واالله غني عن العالمين

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس المسلم حتى يتلقى مـن الجاهليـة في   
هو الحق، وأن الذي لا يعلم أن هذا هـو   rمنهج حياته وهو يعلم أن ما جاءه به محمد 

  .)١(»Iهذا الأعمى ويتلقى منه بعد شهادة االله  الحق أعمى، ثم يتبع
                                      

  .٢٠٧٥-٤/٢٠٧٤في ظلال القرآن  )١(



 

 
 

 ٢٦٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

 

تعلــق بعــض الإســلاميين الــديمقراطيين في تبريــر مشــاركتهم في الديمقراطيــة  
بالمصلحة المرسلة، وذلك عندما أعوزم الأدلـة مـن الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع أو      

  .القياس
  :والرد عليه من عشرة وجوه

 
أن الديمقراطية مصادمة للشرع لأا حكم الشعب، والشرع حكم االله تعالى أمـا  
المصلحة المرسلة فهي المصلحة الملائمة لمقصود الشرع والتي لم يرد دليل خاص باعتبارها 

  .أو إلغائها
ويلقب بالاستدلال المرسل، ولهذا سميت مرسلة أي لم «: قال بدر الدين الزركشي

وعـبر عنـه   " الاسـتدلال "ولم تلغ، وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسـم   تعتبر
المحافظة على مقصود الشـرع  : والمراد بالمصلحة: الخوارزمي في الكافي بالاستصلاح، قال

بدفع المفاسد عن الخلق وفسره الغزالي بأن يوجد معنى يشعر بالحكم المناسب له عقـلا  
  .)١(»ولا يوجد أصل متفق عليه

والخـامس المناسـب المرسـل وإن كانـت     «: وقال القاضي البيضـاوي في المنـهاج  
المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار المقاتلين بأسرى المسلمين اعتـبر وإلا فـلا   
وأما مالك فقد اعتبرها مطلقا لأن اعتبار جـنس المصـالح يوجـب ظـن اعتبارهـا ولأن      

  .)٢(»بمعرفة المصالحالصحابة رضوان االله عليهم قنعوا 
  :قال سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم في المراقي

  والوصف حيـث الاعتبـار يجهـل   
  

ــل والمرســل    ــو الاستصــلاح ق   فه
  

يعني أن الوصف المناسب إذا جهل اعتبار الشارع له بـأن لم يـدل دليـل علـى     «
كـذا في شـرح   . »إلغائه ولا على اعتباره يسمى بالاستصلاح وبالمرسل والمصالح المرسلة

                                      
  .هـ١٤٢١ط دار الكتب العلمية  ٤/٣٧٧البحر المحيط  )١(
  .٣/١٤٧الإاج في شرح المنهاج  )٢(



 ٢٦٦ فتنة الديمقراطية 
  .)٢(ونحوه للمرابط بن أحمد زيدان )١(وفي شرح محمد الأمين الشنقيطي بحروفه المؤلف

المصلحة المرسلة وهـو أن يـرى اتهـد أن هـذا     «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشـرع مـا ينافيـه فهـذه الطريـق فيهـا خـلاف        

  .)٣(»مشهور
والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح هـي المصـالح الملائمـة    «: زهرةوقال الشيخ أبو 

  .)٤(»لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء
ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك «: وقال الشاطبي

والأصل الكلـي  والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي، 
إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعـين وقـد يـربي عليـه بحسـب قـوة الأصـل المعـين         

  .)٥(»وضعفه
وبذكر تعريف العلماء للمصلحة المرسلة يتبين أن من يحتج ا لإثبات مشروعية 

  .الديمقراطية لم يعرف معناها لأا هي المصلحة الموافقة لمقاصد الشرع
مناقضة لكل مقاصد الشريعة الإسلامية كما سـيأتي في   ولا شك أن الديمقراطية

  .الباب الأخير
 

أن المصلحة المرسلة محتاجة إلى دليل يثبتها فكيف تكون دليلا على غيرهـا، وقـد   
  .ذهب جمهور العلماء إلى إلغائها وعدم القول ا

التمسك ا  الأول منع: وقد اختلفوا في القول ا على مذاهب«: قال الشوكاني
مطلقا وإليه ذهب الجمهور، الثاني الجواز مطلقا وهو محكي عن مالك، قـال الجـويني في   
البرهان وأفرط في القول ا حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصـالح يقتضـيها   
في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا، وقد حكى القـول ـا عـن الشـافعي في القـول      

                                      
 .٢/٥٠٥ونثر الورود  ٢/١٢٠السعود نشر البنود شرح مراقي  )١(
  .٣٥٧: مراقي السعود على مراقي السعود ص )٢(
  .٣٤٣، ١١/٣٤٢مجموع الفتاوي  )٣(
 .٢٧٩: ص: للشيخ أبو زهرة: أصول الفقه )٤(
  .١/٢٩الموافقات للشاطبي  )٥(



 

 
 

 ٢٦٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
نكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول ا ومنـهم القـرطبي،   ، وقد أالقديم

وقال ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليهـا وهـو مـذهب    
  .)١(»مالك

  :وفيه مذاهب«: وقال الزركشي
منع التمسك به مطلقا وهو قول الأكثرين، منهم القاضـي وأتباعـه   : أحدهما -

  .وبه قال طوائف من متكلمي الأصحاب: ن عن الشافعي، قال الإماموحكاه ابن برها
: الجواز مطلقا، وهو المحكي عن مالك رحمه االله، قال الإمام في البرهـان : الثاني -

وأفرط في القول به حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالـب  
  . قديما عن الشافعيالظن وإن لم يجد لها مستندا، وحكاه غيره قولا

إن هذا القـول لم يصـح نقلـه    ": حواشيه على البرهان"وقال أبو العز المقترح في 
: على الإمام وقال" التحرير"عن مالك هكذا قاله أصحابه، وأنكره ابن شاس أيضا في 

أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من نقل الناقلين، وكذلك استنكره القرطبي في 
ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفـة إلى عـدم الاعتمـاد عليـه وهـو       :كتابه فقال

وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسب إلى مالك مـن الإفـراط   : مذهب مالك قال
إلى أن قـال  -في هذا الأصل وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا شيء من كتب أصـحابه  

ول الشـرع أو لأصـل   إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلـي مـن أص ـ  : والثالث -:-
  .جزئي جاز بناء الأحكام، وإلا فلا، ونسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي

اختيار الغزالي والبيضاوي وغيرهما تخصيص الاعتبار : والرابع: -إلى أن قال -
بما إذا كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية، فإن فات أحـد هـذه الثلاثـة لم يعتـبر،     

ما يكون من الضروريات الخمس التي يجزم بحصول المنفعـة منـها   " الضرورية"والمراد بـ
لفائدة تعم جميع المسلمين احترازا عن المصلحة الجزئية لبعض النـاس أو في  " الكلية"و

  .)٢(»حالة مخصوصة
                                      

  .٤٠٢: إرشاد الفحول ص )١(
ومختصـر ابـن    ١/٢٨٤المستصـفى   وانظـر  ١٤٢١دار الكتـب العلميـة   : ط ٣٨٠-٤/٣٧٧البحر المحيط  )٢(

  .٣/١٤٧والإاج في شرح المنهاج  ٢١٣-٣/٢٠٤وشرح مختصر الروضة للطوفي  ٢/٢٨٩الحاجب 



 ٢٦٨ فتنة الديمقراطية 
وقد اتفق الفقهاء من الشـافعية والحنفيـة وغيرهـم    «: سيف الدين الآمدي وقال

على امتناع التمسك به وهو الحق إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه 
لذلك عنه ولعل النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة، بل فيمـا  

قطعا، لا فيما كان من المصالح غير ضـروري  كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة 
ولا كلي ولا وقوعه قطعي، وذلك كما لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيـث لـو   
كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسـلام واستأصـلوا شـأفة المسـلمين، ولـو رمينـا       

ه قتل مسلم الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعا، غير أنه يلزم من
لا جريمة له، فهذا القتل وإن كان مناسبا في هذه الصورة والمصلحة ضرورية كلية قطعية 

  .)١(»غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في هذه الصورة
أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليـه، كحفـظ الـدين    .. «: وقال الطوفي

السكر والنفس بالقصاص والنسـب والعـرض بحـد    بقتل المرتد والداعية والعقل بحد 
هي حجة لعلمنا أا : الزنا والقذف، والمال بقطع السارق، قال مالك وبعض الشافعية

من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، وسموها مصلحة مرسـلة لا قياسـا لرجـوع القيـاس إلى     
  .أصل معين دوا

عليهـا، ولـذلك لم   وقال بعض أصحابنا ليست بحجة إذ لم تعلم محافظة الشـرع  
يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة فإثباا حجة لوضع الشرع بالرأي، 

يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، ومحافظة الشرع على مصلحتهم : كقول مالك
  .)٢(»ذا الطريق غير معلوم

حة ضرورية والمختار رده وشرط الغزالي فيه أن تكون المصل«: وقال ابن الحاجب
  .)٣(»قطعية كلية

أما قول القرافي وغيره أن كل المذاهب عملت بالمصلحة المرسلة فعنـد النظـر في   
  .الأمثلة التي يذكرون نجد أغلبها لا يدخل في مفهوم المصلحة المرسلة

                                      
  .١٩٩٧ط دار الفكر  ٤/٣٠٨الإحكام في أصول الأحكام  )١(
  .هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة : ط ٣/٢٠٩شرح مختصر الروضة  )٢(
  .١٤١٧لثقافية مؤسسة الكتب ا: ط ٣٦٩: إرشاد الفحول ص: انظر )٣(



 

 
 

 ٢٦٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
  .منها ثابت بالسنة أو بإجماع الصحابة وكثير

بة على جمعه وتوليـة  وأجمع الصحا rومثال ذلك كتابة المصحف فقد كتبه النبي 
رأيت في المنـام أني أنـزع   : حيث قال rالصديق للفاروق، وقد أشار إليها رسول االله 

بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فترع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، واالله يغفر له، ثم 
جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أر عبقريـا يفـري فريـه حـتى روي النـاس      

  .)١(بعطن وضربوا
  .tوقبول ما فعل أبو بكر  tوقد أجمع الصحابة على مبايعة عمر 

  .)٢(سجن ثمامة في سارية المسجد rوأما السجن فقد ثبت أنه 
إن هذا الادعاء وهـو أن الشـافعية والحنفيـة قـد أخـذوا      «: ولذلك قال أبو زهرة

  .)٣(»فيه نظر -أي مرسلة-بمصالح 
 

الديمقراطية بالمصالح المرسلة هو عبارة عن وضـع الشـرع بـالرأي لأن    إن إثبات 
إجمـاع أو نـص أو معقـول نـص وهـذه      : حكم الشرع هو ما استفيد من دليـل شـرعي  

  .)٤(المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك فيكون رأيا مجردا
والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الـدين مـا لم يـأذن بـه االله     «: وقال ابن تيمية

البا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحـو  غ
  .)٥(»ذلك

 
من المعلوم أن المشاركة في االس النيابية لا تستند إلى دليل شرعي خـاص ـا   
يجيزها، والمشاركين في االس النيابية من الإسـلاميين يقـرون ـذا، لـذلك اسـتدلوا      

المرسلة وهي إنما تكون فيمـا لم يـرد دليـل خـاص باعتبـاره أو إلغائـه، فـإذن         بالمصلحة
                                      

  .)٩٣٩٣(ومسلم )  ٣٦٨٢(البخاري  )١(
  .باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد) ٤٦٢(البخاري  )٢(
 .٢٨٤: أصول الفقه لأبي زهرة ص )٣(
 .٣/٢٠٧انظر شرح مختصر الروضة  )٤(
  .١١/٣٤٤مجموع الفتاوي  )٥(



 ٢٧٠ فتنة الديمقراطية 
بالمصلحة المرسلة اعتراف منهم على أنه لا دليل بأيديهم فتشبثوا بالمصـلحة   استدلالهم

المرسلة، وقد علمت أا إنما تكون فيما يدخل في مقاصد الشـرع عنـد مـن يقـول ـا      
  .)١(والديمقراطية منافية لمقاصد الشرع

 
إن القول بأن الديمقراطية تدخل في المصلحة المرسلة إنما هو وهم واضح وكـثيرا  

  .ما يتوهم الناس في إثبات المصالح في المسائل السياسية
إن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحـة بالمضـرة   
Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  ﴿: كما قال تعـالى في الخمـر والميسـر   

Ã﴾ ] الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكـلام  وكثير مما ابتدعه  ]٢١٩البقرة
وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعة وحقا وصـوابا  

  .)٢(»ولم يكن كذلك
 

هذا يفتح الباب للاستغناء عن الرسل باستدلال كل مبطل بمـا يعتـبره مصـلحة    
  :مرسلة قال الطوفي

ن بعثة الرسل وصار الناس براهمة بنحو ذلـك لأـم   لو جاز ذلك لاستغني ع«
لا حاجة لنا إلى الرسل لأن العقل كاف لنا في التأديـب ومعرفـة الأحكـام، إنمـا     : قالوا

حسنه العقل أتيناه وما قبحـه اجتنبنـاه، ومـا لم يقـض فيـه بحسـن ولا قـبح فعلنـا منـه          
  .)٣(»الضروري وتركنا الباقي احتياطا

ولو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لجاز إبطال الشريعة بالعقل «: وقال الشاطبي
وهذا محال باطل، وبيان ذلك أن معنى الشريعة أا تحد للمكلفـين حـدودا في أفعـالهم    
وأقوالهم واعتقادام وهو جملة ما تضمنته، فإن جاز للعقل تعدي حـد واحـد جـاز لـه     

عدي حد واحد هو معنى إبطالـه إذ  تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وت                                       
  .٤٥٤-١/٤٥٣الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
  .٣٤٥-١١/٣٤٤مجموع الفتاوي  )٢(
  .٢٠٨-٣/٢٠٧شرح مختصر الروضة  )٣(



 

 
 

 ٢٧١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
هذا الحد بصحيح وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر وهذا لا يقول به أحد  ليس

  .)١(»لظهور حاله
 

  .كما يؤدي إلى استواء العالم والجاهل لمعرفة كل منهما بمصلحته
مصـلحة   لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي لأن كل أحد يعرف«: قال الطوفي

نفسه الواقعة موقع التحسين والحاجة، وإنما الفرق بين العالم والعامي معرفة أدلة الشرع 
  .)٢(»واستخراج الأحكام منها

 
وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمـام بـه، فـإن مـن     «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

والعباد رأوا مصالح جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء 
فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظـور في الشـرع ولم يعلمـوه    
وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص، وكثير منهم أهمل مصـالح يجـب   
اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد ا ففوت واجبات أو مسـتحبات أو وقـع في   

  .)٣(»مكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمهمحظورات و
 

إن الديمقراطية تجربة بشرية لا بد من عرضها على الكتاب والسنة حـتى نعلـم   
  :هل ما ادعي فيها من المصالح حق أم وهم

لا بـد إذا أن يعـرض نتـائج خـبرات النـاس وتجـارم       «: قال الأستاذ البـوطي 
يعة وأحكامها الثابتة، فإن كان بينهما اتفاق أخذ ا، وكان وعلومهم على نصوص الشر

النص هو المحكم في ذلك، وإن كان بينهما تعارض بـأن كـان مـا رآه النـاس مصـلحة      
يعاكس النص الشرعي الثابت وجب إهمـال تلـك المصـلحة، ولـيس معـنى ذلـك أن       

أن تقـدير   الشارع قد أهمل مصلحة للناس دلت عليها علومهم وتجـارم، بـل المعـنى   
                                        .)٤(»هؤلاء الناس لهذه المصلحة لا بد أن يكون قد اتصل به نوع من الخلل والفساد

  .٨٨-١/٨٧الموافقات للشاطبي،  )١(
  .٣/٢٠٧شرح مختصر الروضة  )٢(
  .٣٤٤-١١/٣٤٣مجموع الفتاوي  )٣(
  .٦٧: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص )٤(



 ٢٧٢ فتنة الديمقراطية 
 

الغير شـرعية   للمصلحة الشرعية المعتبرة ضوابط تميزها عن المصلحة الموهومة«
منها تضمنها المحافظة على المقاصد الكلية للشرع وهي الدين والنفس والعقل والنسل 

وأي مصلحة تتعارض مع هذه المقاصد الكلية أو بعضها فهـي مفسـدة وليسـت    والمال، 
مصلحة، وجميع المقاصد الكلية للشرع المذكورة أعلاه وغيرها مـن الغايـات والوسـائل    
فإا تأتي كوسيلة ترخص في سبيل تحقيق الغايات، وأصل الأصول الذي لأجلـه خلـق   

ألا وهو إفراد االله ... هاد والولاء والبراءاالله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الج
تعالى وحده بجميع مظاهر العبادة الظاهر منها والباطن والكفر بكل مألوه معبود مطاع 

I :﴿  hوقـال   ]٥٦ الـذاريات [ ﴾ I :﴿H  G  F  E  D   Cسواه، كما قال 
x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i ﴾ ]٥ البينــة[ 

أي لم يخلقوا لشيء ولم يؤمروا بشيء إلا بعبادة االله وحده والكفر بالطواغيت كمـا قـال   
I :﴿N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D﴾ ] ٣٦النحل[.  

والشاهد أن الوصف الذي بنى عليه المخالفون البرلمانيون يتعارض تعارضا كليا 
ن أصوله، فبطل بذلك شرعا مع التوحيد ومع هذه الغاية العظيمة لهذا الدين وينقضه م

  .)١(»وعقلا أن تكون مصلحتهم المزعومة معتبرة في الشرع
  

 
 

ذهب بعض الإسلاميين الـديمقراطيين إلى أن التصـويت في الديمقراطيـة شـهادة     
  .والشهادة يجب أداؤها

  :والرد عليه من سبعة وجوه
 

لقد بينا سابقا أن الديمقراطية حقيقة عرفية وأنـه يرجـع في معرفـة ماهيتـها إلى     
واضعيها وبالرجوع إليهم وجـدناهم يتفقـون علـى أـا حاكميـة الشـعب أو سـيادة        

                                      
  .١٦٩: حكم الديمقراطية ص )١(



 

 
 

 ٢٧٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
، بحيث تكون كل السلطات عند الشـعب، وبحيـث لا تصـبح فوقـه أي سـلطة،      الشعب

نواب الشعب صاروا هـم الأربـاب   ، لأن )١("تأليه الشعب"لذلك عبر عنها المودودي بـ
  .الذين يشرعون ما شاؤوا

 
 هذا تغيير للأسماء، وهو لا يغير من الحقيقة شيئا، بل هو من الاحتيال في تحليل الحـرام، 

ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق «: قال شمس الدين ابن القيم
اضـمحل الإسـلام، وأي شـيء نفـع المشـركين      لفسدت الديانات وبـدلت الشـرائع و  

تسميتهم أصنامهم آلهة، وليس فيها شيء من صـفات الألوهيـة وحقيقتـها؟ وأي شـيء     
فهـؤلاء كلـهم حقيـق أن     -إلى أن قـال -نفعهم تسميتهم الإشراك باالله تقربا إلى االله؟ 

  .)٢(»]٢٣النجم [ ﴾±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   «  ¼  ½  ¾﴿يتلى عليهم 
  يقل الغراب ابـن القمـاري    ومن

 

ــب الغــــراب    يكذبــــه إذا نعــ
 

إن الديمقراطية هي جعل البشر أربابا مشرعين، والانتخاب هو وسـيلة تنصـيب هـذه    
I :﴿  8  7قـال  . الأرباب، فهو شهادة لهم بالربوبية والألوهية مـع االله تعـالى  

 K      J  I  H  G      F  E  D  C  BA   @  ?  >=  <   ;  :  9﴾ ]١٩ الأنعام[.  
 

أن الانتخاب شهادة على تنصيب هؤلاء الناس أربابا يشرعون مـا شـاؤوا وفـق    
دستور بشري يحكم بغير ما أنزل االله، وهذه الشهادة مردودة بشهادة االله وملائكته وأهـل  

ــال   ــه إلا االله ولا رب ســواه، ق ــه لا إل ــى أن :  I :﴿     9   8   7     6  5   4العلــم عل
  .]١٨آل عمران [ ﴾;  >  =  <  ?

 
إن الانتخاب في ظل النظام الديمقراطي تعاون على الإثم والعدوان ومعصـية االله  
ورسوله، لأن هؤلاء الطواغيت لا ينتخبون إلا بسبب تصويتكم لهـم وإنمـا يفعلـون مـا     

لم يقومون به يفعلون من تشريع باسم الشعب الذي انتخبهم، وعليه فكل معصية أو ظ
                                      

  .للمودودي، ترجمة خليل الحامديالإسلام والمدنية الحديثة،  )١(
  .٣/١٣٠إعلام الموقعين  )٢(



 ٢٧٤ فتنة الديمقراطية 
¿  I :﴿  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  Àقـال  . كل ناخب اختـارهم كفـل منـه    فعلى

Ë  Ê  ÉÈ     Ç ﴾ ] ٢المائدة[.  
 

لو سلمنا جدلا أن الانتخاب شهادة، وهذا من أبطل الباطل لما جاز أداء الشهادة 
للدستور الذي يحكـم  وفق نظام طاغوتي كفري لا بد فيه لمن يؤدي الشهادة من الخضوع 
  .بغير ما أنزل االله، وغيره من القوانين الانتخابية المخالفة لشرع االله

إن المعادلة بكل بساطة اكفر بـإقرارك للدسـتور، وهـذه القـوانين حـتى تشـهد       
  .لمرشحك الذي تنتخبه ليكون ربا مشرعا

 
الشـهادة للكفـر   إن الشهادة التي يجب أداؤها هـي شـهادة الحـق والعـدل، أمـا      

 الزخـرف [ ﴾«      ¼    ½  ¾  ¿  I :﴿  Àوالضلال فمعصية تجب التوبـة منـها،قال   

وإن الشهادة لأجل تنصيب أرباب مشرعين ليست شهادة حق، بل هي شهادة باطل . ]٨٦
»   ﴿: Iوضلال وفسوق وعصيان، وسيسأل عنها صـاحبها بـين يـدي االله، قـال     

  .]١٩الزخرف [ ﴾¬  ®  
 

 ﴾I :﴿[  Z  Y  Xإن الذي تقبل شـهادته شـرعا هـو العـدل قـال      
وإذا قلتم إن الانتخاب شهادة فيلزمكم على ذلك أن لا تدعوا إلا العدول، أما  ]٢الطلاق [

من ليس عدلا فلا يجوز لكم أن تدعوه لأداء تلك الشهادة المزعومة وأنـتم تـدعون كـل    
  !!صالحهم وطالحهم للتصويت لمرشحهمالناس مؤمنهم وكافرهم عدلهم وفاسقهم 

: مـا نصـه   ]٢٨٢البقـرة  [ ﴾I :﴿g  f  e  dعند قولـه  : قال ابن العربي
هذا تقييد من االله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد وقصر الشهادة على الرضا «

خاصة لأا ولاية عظيمة إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير، فمن حكمه أن يكـون لـه   
د ا وفضائل يتحلى ا حتى يكون له مزية على غيره توجب له تلك المزية شمائل ينفر

  .)١(»مرتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره ويقضى له
                                      

  .١/٣٣٦أحكام القرآن لابن العربي  )١(



 

 
 

 ٢٧٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

 

تردى بعض الإسلاميين الديمقراطيين برداء قاعدة ارتكاب أخـف الضـررين في   
  :والرد على ذلك من عشرة وجوه. الديمقراطيةتبرير مشاركتهم في اللعبة 

 
إن ارتكاب أخف الضررين إنما يكون في حال تعينهما بحيث يكـون لا بـد مـن    
ارتكاب أحدهما وهذا ليس واقعا هنا لأن الانتخاب في كل الـنظم الديمقراطيـة حـق    

  .للمواطن وليس واجبا عليه
ك باجتناب الديمقراطية من أساسها وفي هذه الحالة يجب اجتناب كل الضرر وذل

لا ضرر :قال  rودليلها حديث ابن عباس أنه  ". الضرر يزال شرعا"تطبيقا لقاعدة 
  .)١(ولا ضرار

 
محاولة تغيير واقع المسلمين الفاسد عن طريق الـدخول في النظـام الـديمقراطي    

الضـرر لا يـزال   : "لفقهيـة الكفري هو إزالة للضرر بضرر آخر وهذا مخالف للقاعدة ا
  .)٢("بالضرر

 
 -إن وجـد -إن ضرر الدخول في الديمقراطية أشد من ضرر عدم الدخول فيهـا  

لأن الدخول فيها كفر كما تقدمت الأدلة على ذلك ومفسدة الكفر لا يوجد ضرر أعظم 
ارتكــاب أخــف "منــها وعليــه فيجــب اجتنــاب الديمقراطيــة كلــها تطبيقــا لقاعــدة  

  .)٣("لضررينا
                                      

عن ابن عباس ورجاله ثقات رجال الشيخين سوى جـابر الجعفـي وقـد توبـع     ) ٢٨٦٥(وأحمد في مسنده  )١(
و هريـرة  له شواهد عن أبي سعيد وعبادة بـن الصـامت وعائشـة وجـابر وأب ـ    و) ٣٣٤٥(سنن ابن ماجة و

  .)٨٩٦(الإرواء صححه الألباني في وحسنه النووي  وقواه العلائي و
  .٢٥٨و ٢٥١: والوجيز في القواعد الفقهية ص ٨٣: الأشباه والنظائر للسيوطي ص )٢(
  .٢٦٠: ، والوجيز ص٨٧: الأشباه والنظائر للسيوطي ص )٣(



 ٢٧٦ فتنة الديمقراطية 
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيـل المفاسـد   «: ابن تيمية قال

وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصـلحتين بتفويـت أدناهمـا ودفـع أعظـم      
  .)١(»المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع

 
كثيرة ويكفي ذلك اشتمالها على لقد بينا سابقا ما في الديمقراطية من المفاسد ال

ستة مناطات مكفرة ولا شك أن مفسدة الكفر هي أعلى المفاسد حيث لا تجوز في حالة 
  .الضرورة بلا خلاف بين أهل العلم

وما يدعون من المصالح الموهومـة في المشـاركة في الديمقراطيـة مـع أننـا قـد بينـا        
درء : "والقاعـدة الفقهيـة تقـول   . ةبطلاا فلا عبرة ا مقارنة بتلـك المفاسـد العظيم ـ  

  .)٢("المفاسد مقدم على جلب المصالح
 

إن اجتناب الديمقراطية ومقاطعتها قد يؤدي إلى صدامات مع زعامة المـلإ وهـذا   
الصدام إن حصل فهو في أحد أوجهه درجة تربوية للصحوة الإسـلامية، تقـدمها علـى    

  .طريق التمكين أشواطا كبيرة
 -لـو تعـين  -الضرر الخفيف من سجن ومضايقات وتعذيب يرتكـب  على أن 

  .دفعا لضرر الكفر والشرك والضلال التي تجئ به الديمقراطية
  .)٣("يقدم الضرر الأخف لاتقاء الضرر الأشد: "والقاعدة الفقهية تقول

ــنا     ــالي نفوسـ ــا في المعـ ــون علينـ   ـ
 

  ومن يخطب الحسـناء لم يغلـها المهـر    
 

 
إن ما يمكن أن يتعرض له بعض أفراد الإسلاميين من تشديد وتضـييق وسـجن   
وتعذيب ومصادرة للأموال بسبب قيامهم بواجب الدعوة لا بد من الصـبر علـى هـذا    
الضرر الخاص واحتماله دفعا للضرر العام المتمثل بالمشاركة في الديمقراطية التي تعـني  

                                      
  .٢٨/٢٨٤مجموع الفتاوي  )١(
  .٧٨: وأشباه السيوطي ص ٢٦٥: يز صوالوج. ٣/١٥٧الموافقات للشاطبي  )٢(
  .٢٦٠: الوجيز ص )٣(



 

 
 

 ٢٧٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
نزل االله بل ينصب البشر مشرعين مـن دون االله  الشاملة على واقع لا يحكم بما أ الموافقة
  .)١("يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: "والقاعدة الفقهية تقول. تعالى

 
إن الدخول في الديمقراطيـة لـيس حصـنا مانعـا مـن المصـادرات والمضـايقات        

قراطية منـذ  والسجون والتعذيب، فها هي حركة الإخوان المسلمين التي دخلت في الديم
أكثر من نصف قرن من الزمان يتعـرض الآن الكـثير مـن قيادـا في مصـر للسـجن       
والمضايقة بما فيهم نائب المرشد العام الذي منع من التصرف في ماله في سبعة وعشرين 
من قيادام مما أدى إلى مصادرة الدولة لعشرات الشركات والمؤسسات التابعـة لقيـادة   

  .وجود العديد من نوام في البرلمان الحركة، ولم يشفع لهم
وهذا يؤكد أن الدخول في الديمقراطية ضرر محض وأن المصلحة المزعومة فيه هي 

  .مصلحة موهومة وليست حقيقية
إنه لا بد لاعتبار المصلحة من شرط « : قال الأستاذ البوطي في ضوابط المصلحة

  .)٢(»أساسي هو رجحان الوقوع
 

لإسلاميين في الديمقراطية بحجة الضرورة منذ أكثر من نصف قـرن لا  أن دخول ا
وعليـه فمـتى سـتزول هـذه     ". الضـرورات تقـدر بقـدرها   : "معنى له لأن القاعدة تقـول 

على أن الدخول في الديمقراطية لا يـدخل  ! الضرورة المزعومة منذ أكثر من نصف قرن؟
  . في حد الضرورة

  . )٣(»إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب والضرورة بلوغه حدا«: قال الزركشي
والضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل إمـا علـى نفسـه أو    «: وقال الجصاص
  .)٤(»على عضو من أعضائه

                                      
  .٨٧: والأشباه لابن نجيم ص ٢٦٣: الوجيز ص )١(
  .٢٥٤: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص )٢(
  .٢/٣١٩المنثور في القواعد للزركشي  )٣(
  .١/١٣٠أحكام القرآن للجصاص  )٤(



 ٢٧٨ فتنة الديمقراطية 
 

لو سلمنا جدلا بأن ما هم فيه ضرورة فإن االله قد شـرط للضـرورة عـدم البغـي     
البغي أي طلب الشـر والفسـاد   والعدوان ولا شك أن الدخول في الديمقراطية هي قمة 

. وأعلى درجات الاعتداء لأا تخص البرلمان بالتشريع وهذا اعتداء على حق االله تعـالى 
الباغي في اللغة هو الطالب لخير كان أو لشـر إلا أنـه خـص ههنـا     «: قال ابن العربي
  .)١(»وهو ااوز ما يجوز إلى ما لا يجوز: والعادي... بطالب الشر
 

لو سلمنا جدلا بوجود مصلحة ما في المشاركة الديمقراطيـة أو فيهـا دفـع بعـض     
الضرر لكان ذلك لاغيا لما يعارضه من المفاسد الجمة التي تؤدي إليهـا تلـك المشـاركة    
وما تفوته من المصالح الكثيرة العامة فليتنبه لذلك الـذين سـكروا بخمرـا وأغـراهم     

´  I :﴿         ¼  »  º  ¹¸   ¶  µال عاجل النفع القليـل في ميسـرا ق ـ  
Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½﴾ ] ٢١٩البقرة[.  

ومن أصول الشرع أنه إذا تعارضـت المصـلحة والمفسـدة قـدم     «: قال ابن تيمية
  .)٢(»أرجحهما

  :وقال صاحب المراقي
ــزم   ــد لـ ــبا بمفسـ ــرم مناسـ   اخـ

  

  للحكم وهـو غـير مرجـوح علـم      
  

امتنع التعليل بذلك الوصف المناسـب، إذ لا  وإذا كان كذلك «: وقال في الشرح
  .)٣(»مصلحة مع المفسدة الراجحة أو المساوية

  
 

 

يدعي بعض الإسلاميين الديمقراطيين أن هدفهم من الدخول في الديمقراطية 
                                        :والرد على ذلك من عشرة وجوه. هو مقاومة استبداد الحكام

  .١/٨٤أحكام القرآن لابن العربي  )١(
  .٢٠/٥٣٨مجموع الفتاوي  )٢(
  .٢/٥٠٧ونثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي  ٢/٣٩١نشر البنود لسيد عبد االله  )٣(



 

 
 

 ٢٧٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

إن هذا لا يمنع الاستبداد، وإنما الذي يمنعه حسن اختيار الحاكم، بـأن تتـوفر فيـه    
  .الصفات المطلوبة شرعا من تقوى وورع يمنعه من الظلم والاستبداد

إن الإسلام يضع خصائص كريمة لرجل المسؤولية ولولي الأمـر، ويضـع مثلـها    «
وصـلاحياته ولأهـل الـرأي مهمتـهم ومسـؤوليتهم      لأهل الرأي ثم يجعل لهذا مسؤوليته 

وحدودهم، إن الصورة التي يعرضها كثير من الناس في صدد تبرير مبـدإ الأكثريـة هـي    
الأمة كلـها بعلمائهـا ورجالهـا    -صورة مفزعة موحشة، إم يريدون بذلك حماية الأمة 

بد، إـا  من طغيان فرد واحد وجبروت طاغيـة مسـت   -وأهل الرأي فيها وسائر مواهبها
صورة مفزعة لكنها في الوقت ذاته مضحكة، أيعقل أن ندفع أذى الطاغية المسـتبد وقـد   
بلغ السلطة برأي الأكثرية، أن نمنع استبداده بأن نجعل له مجلس شـورى يأخـذ القـرار    

أيعقـل هـذا؟ والتـاريخ شـاهد علـى أسـاليب الاسـتبداد ووسـائل         ! الملزم بالأكثريـة؟ 
  .)١(»الطغاة

  !!. لطغاة المستبدون إلا عن طريق الأكثرية؟وهل حكم ا
 

االس النيابية التي يزعموا ممثلا للشعب في سن التشريعات والرقابـة علـى   
  .السلطة التنفيذية إنما هي دمية تحركها زعامة الملإ

إن واقع الحال هو أن زعامة الملإ في موقع الآمر الناهي، وأمـا الآخـرون فلـيس    «
فطالمـا الـس   !! مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو الاستقالة من الـس طوعـا أو كرهـا    

النيابي قائم فأعضاؤه منفذون وإن كانت صـورم أـم مشـرعون مسـتقلون، وحقيقـة      
  .)٢(»التنفيذ المشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشريعات التي يطلبها منهم الملأ

  متى مـا يكـن مـولاك خصـمك لاتـزل     
ــه   ــير جناح ــازي بغ ــهض الب ــل ين   وه

  

ــذين تصــارع    ــوك ال ــذل و يعل   ت
  وإن قص يومـا ريشـه فهـو واقـع    

  

                                      
  . ٩٥-٩٤: الشورى لا الديمقراطية ص )١(
  .١/٩٢الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )٢(



 ٢٨٠ فتنة الديمقراطية 
 

أن البرلمان لا يمنع الحاكم من الاستبداد، لأن هذا المستبد هو الذي تحكم في نجاح 
  ... هؤلاء، وفي الرأي العام الذي انتخبهم بوسائل إعلامه، ووسائل التربية والتعليم 

ذا كان الحال كذلك على الحقيقة فأين هو الرأي العام الحقيقـي الـذي يوجـه    إ«
إنه في الحقيقة أصـحاب رؤوس الأمـوال،   ! السياسة في الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية؟

هم الذين يرسمون السياسة وهم الذين يشكلون الـرأي العـام عـن طريـق الصـحافة      
النحـو الـذي يحقـق    .. لنحو الـذي يريـدون  ووسائل الإعلام الأخرى، فيصوغونه على ا

مصالحهم في النهاية، ولا بأس أن يترك شيئا من الفتات للشـعب حـتى لا يتحـول إلى    
  .)١(».كلاب جائعة دد المكتترين

 
نظرا لأن أصحاب المصـالح والامتيـازات اختـاروا القنـاة الديمقراطيـة طريقـا       «

م إلا من خلال الانتخابات الشعبية، لذلك اقتضـى  لتحقيق مآرم، وبما أن ذلك لا يت
هذا الأمر صياغة أدمغة أفراد الشعب واستمالة مشاعرهم واستثارة أحاسيسهم بطريقة 
تفقدهم وتسلبهم التفكير الذاتي والشعور بحقيقة مصـالحهم، بمعـنى آخـر جعـل أفـراد      

حسـاس الـذي   الشعب يفكرون وفق المنهج الذي يريده منهم الملأ، ويحسون بـذات الإ 
  :يفرح له الملأ، ويتم كل ذلك من خلال القنوات التالية

  .التعليم بكافة مراحله ووسائله -
 .الإعلام سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا -
الترفيــه ويــدخل فيــه الحفــلات والمســارح والنــوادي والمســابح والعلاقــات   -

 .والنسائية، والمشروعات السياحية وغيرهاالاجتماعية المبرمجة من خلال النوادي الثقافية 
الاقتصاد ويدخل فيه البنوك والشركات والمؤسسات الصناعية والزراعية  - 

 .والمشاريع الإنمائية وغيرها
السياسة من خلال اصطناع المشاركات الجماهيرية، سواء في االس النيابيـة   -

  ...أو الجمعيات أو النقابات وما في حكمها
                                      

  .٢١٢: مذاهب فكرية معاصرة، ص )١(



 

 
 

 ٢٨١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
  .دخل فيه المحاكم بأنواعها وما له علاقة اوت القضاء -
  .الدفاع والأمن ومرافق أخرى -
إن المطلوب هو أن يتقولب تفكير وأحاسيس كل فرد من أفراد الشـعب إزاء   -

المرافق المذكورة بقالب تفكير الملإ بحيث تكون نظرة الفرد العادي لهذه الأمور متطابقـة  
  .)١(»مع ما يريده الملأ
 

إن النظام الديمقراطي هو الذي أوصل أباطرة الاسـتبداد إلى الحكـم، فيكفـي أن    
كلهم وصلوا إلى الحكـم بالنظـام الـديمقراطي    ... تعلم أن السفاح شارون وهتلر وبوش

  .بأصوات أغلبية الناخبين
ومن التاريخ نفسه نـرى أن كـثيرا مـن أهـل الاسـتبداد مـا وصـلوا إلى سـدة         «

أكتاف الأكثرية ضعفاء ومرائين، ولا اتخذوا قـرارا إلا بعـد أن بحـت    المسؤولية إلا على 
حناجر الأكثرية وهي تدوي بالتأييد، وكان الصادقون أقليـة، والأكثريـة الـتي نعنيهـا لم     
تكن دائما من ملة الكفـر، فكـم حملـت الشـوارع الجمـاهير المسـلمة ـدر في عالمنـا         

رح الأحداث، ومـع كـل مشـهد قصـة     الإسلامي تؤيد هذا وذاك في مناظر ومشاهد مس
  .)٢(»تدمي، ومع كل منظر دمع يتترى

 
إن الديمقراطية ما هي إلا براقع زاهية وأقنعة خادعـة للاسـتبداد والدكتاتوريـة،    

  .لكنه في هذه المرة تمارسه عصابة في شكل حزب أو جماعة أو تكتل
قراطيـة مـثلا كـانوا أسـفل     والحق أن الذين طبقوا الديم«: يقول الشيخ الغزالي

مسلكا وأسوأ أثرا من عشرات الرجال الذين أساؤوا إلى الـدين يـوم حكمـوا باسمـه     
، ولنلق نظرة فاحصة على النظام الديمقراطي من خلال تطبيقه في بلادنا أحكاما جائرة

  .على أيدي سدنته من أهل أوروبا الوافدين أو المستعمرين لنا
بعد ثورا، ترعرع في أرضها وهـو يسـمع كلمـات    إن الجيل الذي كونته فرنسا 

                                      الإخاء والحرية والمساواة، هذا الجيل الذي دمر السدود والقيود، وسوى بالتراب ما شاده 
  .٥٢-١/٥١الإسلاميون والسراب  )١(
  .٩٧: الديمقراطية صالشورى لا  )٢(



 ٢٨٢ فتنة الديمقراطية 
من معاقل الظلم، هذا الجيل جاء إلى الشرق ليصنع بأهله المسـاكين مـا صـنعه     الملوك

  .بفرنسا ملوكها الفاسقون، بل أقسى وأنكى
لفرنسي ومخازيه تاركـة في نفوسـنا نحـن المسـلمين إحنـا لا      ومآسي الاستعمار ا

  :-إلى أن قال -. وأخيرا الأمريكان.. تنتهي آخر الدهر، وكذلك الإنجليز والطليان
والدول الديمقراطية في سياساا العالمية مجتمعة هزأت بكافة ما تواضعت عليـه  

يفة، ناضحة بما يكمن فيها الدنيا من مبادئ العدالة والشرف وحركاا اللطيفة أو العن
من شهوات ومآرب، ولم يحدث في تاريخ المؤسسات التي كونتها هذه الأمم الديمقراطيـة  
أن أصدرت قرارا يوصف في بواعثه وأهدافه بأنه نزيه، خصوصا إذا اتصل هذا القـرار  

  .)١(»بالإسلام وأهله
 

عظيمة من القدسية، مما يجعله  إن الرئيس في النظام الديمقراطي تضفى عليه هالة
دكتاتورا مستبدا، فمثلا أمريكا التي تصف نفسها بأا سيدة العالم الحر يتمتع رئيسـها  

الذي يستطيع أن يرد به كل قرار ) الفيتو(بصلاحيات واسعة، حيث يملك حق النقض 
للرئيس ثلاث صادق عليه البرلمان، وفي عامة الدول الديمقراطية إذا أقر البرلمان القانون ف

  :خيارات
  .إما أن يصادق عليه فيصبح قانونا -
  .وإما أن يجمده -
  .وإما أن يرده إلى البرلمان لتعديله -

بل للرئيس حق حل مجلس النواب بجرة قلم، وهكذا تشرع الديمقراطية لزعامـة  
مير الأ«: من دستور إحدى الدول العربية الديمقراطية ٥٤الملإ الاستبداد، فمثلا في المادة 

  .»رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس
 

إن النظم البشرية كلها ظلم واستبداد، والنظام الإسلامي هو العدل والإنصـاف  
والشفافية في الحكم، حيث أوجب االله على الرعية نصح الأمير وأمره بـالمعروف ويـه   

                                      
  . ٨٣-٧٧: كتاب من هنا نعلم للغزالي ص )١(



 

 
 

 ٢٨٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
إذا أحسـنت  : عيتـه وهـو يخاطـب ر   t، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب  عن المنكر

واالله لـو وجـدنا فيـك اعوجاجـا     : tفقال لـه سـلمان   . فأعينوني وإذا أسأت فقوموني
الحمد الله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحـد  : tلقومناه بحد السيف، فيقول عمر 

  .السيف
تلك هي الحرية السياسية في الإسلام، منشؤها عبادة االله وحده دون شريك، الـتي  

نزع القداسة عن الحكام في الأرض، كما يترتب عليها نزع حق التشريع يترتب عليها 
من الحكام بستار أو بغـير سـتار، فـيحس المـؤمن الـذي يعبـد االله حـق عبادتـه بعـزة          

  .الاستعلاء التي تسنده أمام الحكام
لا تغلوا في المهـور، فقالـت لـه امـرأة مـن عامـة       : الناس فقال tخطب عمر 

'   )  (  *  +  ﴿: إن االله يقـول ! يوسع االله وتحـرج أنـت؟  : المسلمين
  .)١(أخطأ عمر وأصابت امرأة: فقال عمر. ]٢٠النساء [ ﴾,  -

  .فلا حصن يمنع من استبداد الحاكم إلا تطبيق شرع االله على أرض االله
 

المحدثون الذين نادوا بإلزام الشورى للإمام، ويتحايلون علـى الأدلـة الشـرعية    «
لإثبات ذلك يعللون مذهبهم بالرغبة في الحد من استبداد الحاكم، وكـأم يسـتدركون   

I :﴿  N  M  L  Kوقـال   ]٦٤مـريم  [ ﴾r ،﴿ë  ê      é  èعلى االله ورسوله 
U  T  S  R  Q  P   O﴾ ] ٣المائدة[.  

كم الطاغية المسـتبد لـن يوقفـه إلـزام الشـورى ولا غـيره، بـل نحـن نـرى          والحا
الطواغيت الذين يحكمون المسلمين بالشرائع الكفرية يدعون أم يستندون في شرعية 
حكمهم على رأي الشـورى، وأـم يحترمـون الديمقراطيـة، وهـم يضـعون البرلمانـات        

ا إلى الـبطش والتنكيـل والأحكـام    والأغلبية بالتزوير والخداع، وإذا أعياهم ذلك لجـؤو 
  .)٢(»العرفية، فما فائدة الشورى مع هؤلاء

                                      
  .٢٤٤: انظر مذاهب فكرية معاصرة ص )١(
  .١٢١: العمدة في إعداد العدة ص )٢(



 ٢٨٤ فتنة الديمقراطية 
 

إن القول بأن الديمقراطية فيها مقاومة للاستبداد يعتبر مدحا لهـا كـدين كفـري،    
وللكفار الذين يدينون ا وينشروا بين المسلمين بالترغيب والترهيب أحيانا، وبقـوة  

  .أحيانا أخرى، وبقوة الحديد والنار أحيانا أخرىالمال والمساعدات 
إن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عـن ديـن الإسـلام،    «: قال الصديق حسن خان

ومدحهم مجردا عن هذا القصد كبيرة يعزر مرتكبها بما يكون زاجرا له، وأما قوله أـم  
فهو كفر بواح  أهل عدل فإن أراد أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل

صراح، فقد ذمها االله تعالى وشنع عليها وسماها عتوا وعنادا وطغيانا وإفكـا وإثمـا مبينـا    
  .وخسرانا مبينا وتانا

والعدل إنما هو شريعة االله التي حواها كتابه الكريم وسنة نبيه الرؤوف الـرحيم،  
 فلو كانـت أحكـام النصـارى عـدلا     ]٩٠النحل [ ﴾I :﴿O   N  M  L  Kقال 

/  I :﴿  4     3    2  1  0وقــال : -إلى أن قــال-لكانــت مــأمورا ــا 
وهؤلاء سموا مـا أمـرهم االله بـالكفر بـه عـدلا وغلـوا في        ]٦٠النساء [ ﴾5  6  7  8

  .)١(»ضلالهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
  وبـدلت قرحـا داميـا بعـد صــحة    

  

  فيا لك نعمـى قـد تحـول أبؤسـا      
  

 
كثير من الدول الديمقراطية أشد استبدادا وأعظم تنكيلا برعاياها من كل 

وما أمر ... دكتاتور متغطرس فالمذابح التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان
  عنا ببعيد.... المذابح الآمريكية في افيتنام والصومال والعراق 

الإستبداد وتبنيها للديمقراطية سارعت إلى احتلال بل إن فرنسا بعد ثورا على 
وقتلت في الجزائر وحدها أكثر من ......العديد من الدول حيث ارتكبت أبشع اازر

  .مليون ونف المليون
إحدى وأربعين قرية في الجزائر على من ١٩٤٥لقد دمرت فرنسا في مايو سنة «

  ...فيها من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب 
                                      

  .٢٤٦: كتاب العبرة في ما ورد في الغزو والشهادة والهجرة، ص )١(



 

 
 

 ٢٨٥ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
ولقد مضى على الجثث الملقاة على قارعة  « :مراسل ليبرتى بعد المذبحة وليق

وذلك تفننا في إلقاء !! الطريق أكثر من خمسة أيام ، دون أن يهتم أولو الأمر بدفنها 
ثم  -الرعب في قلوب الوطنيين، الذين لم يزدهم هذا العمل إلا كراهية لنا وبغضا 

المناظر رضيعا ملوثا بالدماء يبحث عن ثدي أمه ولقد رأينا في أحد  « : - مضى يقول 
  .)١(»... المقطوعة الرأس، دون أن تستجيب الفريسة لصراخ ابنها

  
 

 

يقول بعض الإسـلاميين الـديمقراطيين إن عـدم المشـاركة في الديمقراطيـة يعـني       
  .الرضا بالدكتاتورية

  :عليه من سبعة وجوه والرد
 

  .إن البديل الذي ندعو إليه هو حكم الشريعة الإسلامية
إننا حين نضع الديمقراطية في ميزان االله الحق فنصفها بأـا حكـم الجاهليـة فلـيس     «

البديل الذي ندعو إليه هو الدكتاتورية كما يتبـادر إلى أذهـان الـذين شـبعوا بـالغزو      
ميزان يزِنون به الأمور، وإنما صار ميزام هو ميزان أوروبا بدعوى الفكري فلم يعد لهم 

أنه ميزان عالمي لا يخص أوروبا وحدها وإنما يشمل البشر جميعا، إنما البديل الذي ندعو 
إليه هو الإسلام، هو المنهج الرباني الذي أنزلـه االله ليصـلح بـه الأرض ويصـوا مـن      

¨  ©  I :﴿§       ¦  ¥  ¤    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ªالفســاد، قــال 
¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´﴾ ]ــال ]٣٠ الـــــروم : I، وقـــ

﴿U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K﴾ ] ٢(»]٣المائدة(.  
  .البديل المنهج الإسلامي الذي ما سعدت البشرية إلا في الفترة التي طبق فيها

                                      
  .٨٤-٨٣من هنا نعلم  لمحمد الغزالي ص )١(
  .٦٥-٦٤: مد قطب، صالعلمانيون والإسلام لمح )٢(



 ٢٨٦ فتنة الديمقراطية 
 

  .والديمقراطية كل منهما نظام جاهلي مناف للإسلامإن الدكتاتورية 
ونود أن نؤكد هنا أننا حين نتحدث عن الديمقراطية لنترع عن وجههـا القنـاع   «

فإننا في الوقت نفسه نبين أن الدكتاتورية مهما حملت من معان وظـلال تظـل متروعـة    
عني بـأي صـورة مـن    القناع قبيحة المعنى والمبنى، ولكن مهاجمة الدكتاتورية يجب أن لا ت

الصور تزكية الديمقراطية، فإن ردود الفعل النفسية الناتجة عن مظالم الدكتاتورية تـدفع  
بعض النفوس إلى التمسك بأسمـال الديمقراطيـة الباليـة، والديمقراطيـة والدكتاتوريـة      

  .)١(»ظلمان كبيران في حياة البشرية ينضمان إلى سائر المظالم
 

  لديمقراطية هي أا دكتاتورية زعامة الملإإن حقيقة ا
إن واقع الحال هو أن زعامة الملإ في موقع الآمر الناهي، وأمـا الآخـرون فلـيس    «

مطلوبا منهم سوى التنفيذ أو الاستقالة من الس طوعا أو كرها، فطالما الس النيابي 
حقيقـة التنفيـذ   قائم فأعضاؤه منفذون، وإن كانت صورم أم مشـرعون مسـتقلون، و  

المشار إليها هي أم ينفذون إعداد التشريعات التي يطلبها منهم المـلأ أو الـتي يوافـق    
  .)٢(»الملأ على تقديمها لتبحث في الس

 
ليست الديمقراطية إلا لعبة يلهي ا الحكام الدكتاتوريون شعوم عن واقعهـم  

  .المأساوي
وزيـرا في وزارة  " تشرشل"م كان ١٩١٩حين ثار المصريون ثورهم الوطنية عام «

" تشرشل"المحافظين القائمة يومئذ في بريطانيا، فجاءت أخبار الثورة في الصحف، فسأل 
: فقـال تشرشـل  ! يريـدون دسـتورا وبرلمانـا   : قالوا لـه  -يعني المصريين-ماذا يريدون؟ 

كلمة صادقة من ذلـك الداهيـة السـاخر المتغطـرس     ، وكانت أعطوهم لعبة يتلهون ا
  .الخبيث

                                      
  .٦٩-٦٨: الشورى لا الديمقراطية ص )١(
  .١/٩٢الإسلاميون والسراب  )٢(



 

 
 

 ٢٨٧ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
أقول إن النظم الطغيانية التي حلت محل تلك الديمقراطيات المزيفة هـي   ولست

فالطغيان الذي يعتقل عشرات الألوف ويعـذم أبشـع   ! خير منها، كلا وألف مرة كلا
عذيب هو شـر  تعذيب ويقتل منهم من يقتل في محاكمات صورية أو داخل الأسوار بالت

إن البـديل لـيس هـو الديمقراطيـة، وإنمـا هـو       : خالص لا خير فيه، ولكني أقـول فقـط  
  .)١(»الإسلام

 
كثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم أكثر همجية واستبدادا من بعض الأنظمة 

ن مـذابح  الدكتاتورية، فانظر إلى ما يقوم به النظام الديمقراطي الصهيوني في فلسطين م
  ...وقتل وتشريد وهدم للمنازل ومصادرة للأرضين واعتقالات بالآلاف

وانظر إلى ما تقوم به ديمقراطية آمريكا من سجون سرية وسجن اكوانتنامو الذي 
يسجن فيه الآلاف منذ سنوات دون أي محاكمة، أما سجن بو غريب وغيره من السجون 

  . تسأل عن الخبرالآمريكية في العراق وأفغانستان فظن شرا ولا
وكم قتلت آمريكا في أفغانستان من الأطفال والنساء، وكم صبت على الشـعب  

  ..المسلم من أنواع الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا
وها هي آمريكا في العراق تقتل يوميا من المدنيين نسـاء وأطفـالا مـا لا يحصـى     

وأشعلت الحـرب الأهليـة    يقينا ولا ظنا، كما استترفت الخيرات وأخذت بترول العراق
  ..فيه حتى تشغلهم في أنفسهم عن إجرامها

و فرنسا التي هي رائدة الغرب ديمقراطيا قامت بـاحتلال أكثـر الـدول العربيـة     
واستتراف خيراا وقتل مواطنيها ويكفي أن تعلم أا في الجزائر وحـدها قتلـت أكثـر    

  ...من مليون مسلم كل ذلك باسم الديمقراطية
  ...لة بسيطة واللائحة طويلةوهذه أمث

أم أـا قمـة   ! فهل بعد هذا يمكـن أن نقـول إن الديمقراطيـة غـير الدكتاتوريـة؟     
  !!الدكتاتورية؟

                                      
  .٢٥٥: مذاهب فكرية معاصرة، ص )١(



 ٢٨٨ فتنة الديمقراطية 
 

كمصطلح إديولوجي نجد أن الديمقراطيـة تـدخل   " دكتاتورية"لو نظرنا إلى كلمة 
  :الدكتاتورية"في مصطلح 

مشوهة ومكروهة، إلا أا كانت قد  أصبحت كلمة" ديكتاتورية"ورغم أن كلمة «
بدأت عند الرومان مع نظام القناصل بعد سقوط الملكية القديمة في روما، وكانت تعـبر  
ببساطة عن ضرورة وجود مسؤول واحد ذي سلطات أعلى يملك قدرة الحسم في المشاكل 

: ل القائـل الهامة، لأن نظام القنصلين الحاكمين في روما كان يؤدي إلى ما يعبر عنـه المث ـ 
المسـؤول الواحـد ذو   : "فالكلمـة كانـت تعـني في الأصـل    " رئيسين في المركب تغـرق "

، في مقابل تعدد المسؤوليات المتساوية بدون سـلطة أعلـى للحسـم،    "السلطات الأعلى
وواضح أن هذا المعنى يتعلق بطبيعة أو اتجاه نظام الحكم الممثل للنظام الاجتمـاعي، أي  

  .قراطية وطريق الأرستقراطيةلا يتعلق بطريق الديم
ومن ناحية أخرى فيجب أن نلاحـظ أن الدكتاتوريـة كأسـلوب الحكـم يتعلـق      
بموضوع أو منظور الربط أو عدم الربط المركزي أي فردية أو عدم فردية مسـؤولية اتخـاذ   
القرار في المشاكل الهامة، لم تكن من ثم تتعلـق بموضـوع أو منظـور آخـر تبـع أسـلوب       

في مقابل الأسـلوب  " الأوتوقراطية"و موضوع الاستبداد أو الحكم المطلق الحكم أيضا ه
  .)١(»النيابي وجماعية الرأي، فهذه ثنائية أخرى

فهـذا هـو   " المسؤول الواحد ذو السلطات الأعلـى "وإذا عرفت أن الدكتاتور هو 
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في النظام الديمقراطي الذي يكون لـه حـق الـنقض    

في كل ما لا يريد من القرارات ولو صـادق عليهـا البرلمـان بالإجمـاع كمـا في      " لفيتوا"
  .آمريكا التي هي زعيمة النظام الديمقراطي

رئـيس أو   -وفي الدول الديمقراطية الأخرى للـدكتاتور في النظـام الـديمقراطي    
عليه وإما في كل قانون صادق عليه البرلمان ثلاث خيارات، إما المصادقة  -رئيس وزراء 

  .تجميده وإما إعادته إلى البرلمان لقراءته مرة أخرى وتعديله

                                      
  .لإسماعيل المهدوي ٩٧-٩٦: معنى الديمقراطية في الأيديولوجية الجديدة ص )١(



 

 
 

 ٢٨٩ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

وصحابته من بعد وكل سلفنا الصالح لم يمارسوا الديمقراطية مع  rإن رسول االله 
أم أن البديل هو تطبيق ! أا كانت موجودة قبلهم، فهل يعني ذلك رضاهم بالاستبداد؟

  !شرع االله؟
  

 
 

لا بـد للنـاس مـن    «: استدل بعض الإسلاميين الـديمقراطيين بحـديث العرفـاء   
  :والرد عليه من سبعة وجوه. على تشريع المشاركة في البرلمان» العرفاء

 
أن هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج قال أبو داود حـدثنا مسـدد حـدثنا    

  .)١(ل حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده الحديثبشر بن المفض
ولـذلك ضـعفه ابـن حجـر     . وهذا إسـناد مظلـم لإـام الرجـل وأبيـه وجـده      

  .)٢(والألباني
 

أن هذا الحديث لو صح فهو في ذم العرافة لأن لفظ الحـديث عنـد أبي داود ذكـر    
وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل «: حديثا طويلا وفي آخره
إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في r :لي العرافة بعده فقال 

هل هذه  لكن العرفاء في النار!! ث ما هو حجة عليه؟فلماذا ترك من الحدي )٣(النار
  !!الأمانة العلمية؟

                                      
 .، بسند ضعيف)١٣٠٤٩(والبيهقي  )٢٩٣٤(سنن أبي داود  )١(
وقد وهم في هذا الحديث فجعله من مسند المقدام بن معدي كرب وإنمـا ذلـك    ٣/٣٢١٩الباري انظر فتح  )٢(

  .٧٧-٢/٧٦الحديث الذي قبله، وتبعه على ذلك العجلون في كشف الخفاء 
 .)٢٩٣٤(سنن أبي داود  )٣(



 ٢٩٠ فتنة الديمقراطية 
  :ذم العرافة ومن أحاديث

: ضرب على منكبـه ثم قـال لـه    rأن رسول االله  tعن المقدام بن معدي كرب
أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا)١(.  

للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء، ويل «: قال rأن رسول االله  tوعن أبي هريرة
ليتمنين أقوام يوم القيامـة أن ذوائبـهم كانـت معلقـة بالثريـا يتذبـذبون بـين السـماء         

  .)٢(»والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء
أيسـتطيع أحـدكم أن يقـرأ في الليلـة     r قال رسول االله : قال tعن أنس -

بد للناس من عريف والعريف لا : وقال فإا تعدل القرآن كله ﴾!  "  #  $﴿
  .)٣(ويؤتى بالشرطي يوم القيامة فيقال له ضع سوطك وادخل النار: وقال. في النار

  .إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ذم العرافة
 

لو سلمنا بجواز العرافة لما جازت مع هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغـير مـا   
: rم الناس وابتزاز خيرام ومص دمائهم، فقد قال رسول االله أنزل االله، بل شأم ظل

    ـرونظْهليأتين على الناس زمان يكون عليهم أمراء سفهاء يقدمون شـرار النـاس وي
بخيارهم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فـلا يكـونن عريفـا ولا    

  .)٤(شرطيا ولا جابيا ولا خازنا

                                      
 صالح بـن يحـيى   أيضا وفيهوفي سنده إضطراب ) ١٣٠٤٧(والبيهقي ) ٢٩٣٣(أبو داود و) ١٧٢٠٥(أحمد  )١(

  .٢٨٠: انظر التقريب ص" لين: "وقال ابن حجر" فيه نظر"بن المقدام قال البخاري 
ورجاله ثقات سوى عباد بن أبي علي وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبـان في الثقـات وقـد    ) ٨٦٢٧(أحمد  )٢(

وقال الهيثمـي في   ) ٦٢١٧(وأبو يعلى ) ٢٥٢٣(والطيالسي ) ٢٦٧١٤( توبع، ورواه أيضا ابن أبي شيبة 
  . رواه أحمد ورجاله ثقات في طريقين من أربعة ورواه أبو يعلى والبزار ٥/٢٥٩امع 

: ٣٢٠عبيس بن ميمون التيمـي البصـري العطـار قـال في التقريـب      و  ٣/٣٢٦) ٤١٣٦(رواه أبو يعلى  )٣(
زاهـد  : ٥٢٩التقريـب وشيخه يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمـرو البصـري القـاص، قـال في      و" ضعيف"

  .ضعيف
 يوثِّقْـه  لَـم  اليشكري، هو: مسعود بن الرحمن عبد وفيه) ٤٥٨٦(وابن حبان ) ١١١٦( ١/٣٥٦أبو يعلى  )٤(

رواه أبو يعلى ورجاله رجال  «: ٥/٣١٠وقال الهيثمي في امع  ابن حبان والهيثمي وبقية رجاله ثقات،غير
  ).٣٦٠(وصححه الألباني في الصحيحة  .» ةالصحيح خلا عبد الرحمن ابن مسعود وهو ثق



 

 
 

 ٢٩١ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

قة بين العرافة ونواب البرلمان، فالعريف سـفير بـين الأمـير وبـين رعيتـه،      لا علا
حيث يبلغ الأمير مطالبهم واحتياجام وآرائهم واقتراحـام، فهـو مسـاعد للسـلطة     
التنفيذية، وأما النائب البرلماني فإنه مشرع يحل ويحرم في كل اـالات بـلا ضـوابط ولا    

  .لتشريعيةحدود، لأن البرلمان يختص بالسلطة ا
 -إلى أن قال-وهو القائم بأمر طائفة من الناس «: قال ابن حجر عن العريف

  .)١(»وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف ا من فوقه عند الاحتياج
وقـال  ! والعريـف النقيـب وهـو دون الـرئيس والجمـع عرفـاء      «: وقال الجوهري

  :الشاعر
ــاظ قبيلـــة ــا وردت عكـ   أوكلمـ

 

ــوا إلي   ــمبعثـ ــريفهم يتوسـ   )٢(عـ
 

 
أن العرفاء لا يقطعون أمرا وإنما يبلغون الأمير أحوال الناس وينفذون أمره، فعن 

قـال   rعروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمـة أخـبراه أن رسـول االله    
يـأذن  إني لا أدري مـن أذن مـنكم ممـن لم    : حين أذن له المسلمون في عتق سبي هـوازن 
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى  فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم

  .)٣(»فأخبروه أن الناس قد طيبوا rالنبي 
  .أما النواب فهم مشرعون وهم سلطة فوق الرئيس وهو مسؤول أمامهم

 
ال الرجـل  حـين ق ـ )٤(أن العرفاء إنما يعينهم الأمير كما تقدم في حديث أبي داود

إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإني أسألك أن تجعل لي العرافة بعده، وكون  rللنبي 
  .العرفاء يعينون من طرف الأمير لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم

                                      
 .٣/٣٢١٩فتح الباري  )١(
  .٢/١٠٧٢والصحاح  ٧٥٣: والقاموس ص ٢٤٢-٩/٢٣٦: انظر لسان العرب )٢(
  .واللفظ له) ٧١٧٧(و) ٧١٦٧(البخاري  )٣(
  .)٢٩٣٤(سنن ابي داود  )٤(



 ٢٩٢ فتنة الديمقراطية 
  .النواب فإنما يعينهم الشعب بواسطة الاقتراع وأما
 

الفاسق أن يكون عريفـا، وأمـا   يشترط في العريف العدالة فلا يمكن للكافر أو 
نواب البرلمان فلا يشترط فيهم شيء من ذلك بل المهم أن يكونوا مـواطنين قـد بلغـوا    
السن القانونية سواء كانوا مسـلمين أم كـافرين، بـررة أم فاسـقين، ولـذلك يوجـد في       
برلمانات الدول الإسـلامية يهـود ونصـارى ومرتـدين كمـا في مصـر ولبنـان وسـوريا         

  .وغيرها... والمغرب )١(وفلسطين
 
 

تعلق كثير من الناس المنخرطين في الديمقراطية بأن بعض أهل العلم قـد أفتـوا   
  :والرد على ذلك من أحد عشر وجها. بذلك بل ومارس الديمقراطية كثير منهم

 
I :﴿   Ó  Òالحجة إنما هي في الكتاب والسنة، وليست في رأي الرجال، قال 

ß  Þ  Ý  Ü Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô﴾ ] ٥٩النساء[.  
 

إن العلماء الذين أفتوا بتحريم الديمقراطية وردوا عليها جـم غفـير وقـد ذكرنـا     
ع كثرم وجلالة قـدرهم وقـوة   سابقا عشرات منهم فلماذا تركتم قول هؤلاء العلماء م

  !!أدلتهم؟
يتبع عليه  –وإن كان له فضل  -ليس كلما قال رجل قولا « : قال الإمام مالك 

z  y  }  |  {~   �  ¡  ¢  £¤  ¥   ﴿: يقول االله عـز وجـل  
  .)٢(»]١٨ الزمر[ ﴾ ¦  §  ¨

                                      
يفتخـر أن تشـكلة    إسـلامية من غرائب المفاجئات أنه طلع علينا هذه الأيام رئـيس الـوزراء عـن حركـة      )١(

  ".تضم إخوتنا المسيحيين"بل قال !! حكومته تضم نصارى
 .هـ١٤٢١ط دار الكتب العلمية، ٣٩٤جامع بيان العلم لابن عبد البر ص  )٢(



 

 
 

 ٢٩٣ وقفات مع الإسلاميين الديمقراطيين: الباب الثاني
 

والاسـتبداد، فلكـل ملـك أو    لقد أفتى العلماء سابقا ولاحقا بتبرير الدكتاتورية 
  !!طاغية علماء يبررون له ذلك، فهل يدل على أن الاستبداد صواب أم أنه زلة عالم؟

 
أما يخشى الذين قلدوا العلماء في تبرير الدخول في اللعبة الديمقراطية أن يـأتوا  

Z  X  W   V  U  T      S  R  ]  ﴿: يوم القيامة يـرددون مـع المـرددين   
\  a  `  _   ^  ] ﴾ ] ثم يتبرأ كل منهم من الآخـر ]٦٨-٦٧ الأحـزاب ، :﴿  o

z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p﴾ ]٢٦٦ البقرة[.  
 

كثير من العلماء الذين أفتـوا بالديمقراطيـة لا يـدركون حقيقتـها، ولا يعرفـون      
ى الشـيء فـرع عـن    كنهها، ولذلك فلا غرو أن تجانب فتواهم الصواب لأن الحكم عل ـ

  .تصوره
 

إن أكثر الذين يفتون بالديمقراطية ليسوا بعلمـاء علـى الحقيقـة ولكـن لمعتـهم      
  .وسائل الإعلام وشهرم والشهرة حجاب
  ومن يشأ الـرحمن يخفـض بقـدره   

  

ــع االله رافــع      ــن لم يرف ــيس لم   ول
  

 
لم بالشرع وفهم الواقع بشر إن العلماء مهما بلغوا من التقوى والورع والع

يخطئون ويصيبون، والمعصوم هو كتاب االله وسنة رسوله، فما وافقهما فهو الصواب وما 
. اعرف الحق تعرف الرجال، ولا تعرف الحق بالرجال: وكما قيل. خالفهما فهو الباطل

 حزمةَ يحملُ لَيلٍ حاطبِ كَمثَلِ،  حجة بِلَا الْعلْم يطْلُب الَّذي مثَلُ« : الشافعيقال 
  .)١(» يدرِي لَا وهو تلْدغُه أَفْعى وفيه حطَبٍ

                                      
 ).٢٦٣(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  )١(



 ٢٩٤ فتنة الديمقراطية 
 

إن العلماء لم يتفقوا على هذه المسألة، واتباع بعضهم بغير حجة يعتبر ترجيحـا  
  .بالهوى

غـير  لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه مـن  «: قال ابن القيم
نظر في الترجيح، ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا قالـه إمـام، أو   
وجها ذهب إليه، فيعمل بما شاء من الوجـوه والأقـوال حيـث رأى القـول وفـق إرادتـه       

  .)١(»وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هي المعيار وا الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة
 
العلم قبل أن يعمـل أي عمـل ولا يكـون ذلـك     : جب االله على كل أحدلقد أو

قـال  . العلم إلا بتعلم بالكتاب والسنة لا برأي فلان وفتوى عـلان الـتي لا دليـل فيهـا    
 ]١٩محمـد  [ ﴾I :﴿á   à   ß     Þ     Ý  Üالبخاري باب العلم قبل القول والعمل لقولـه  

  .فبدأ بالعلم
 

إن اتباع الرجال في التحليل والتحريم من غير حجة ولا برهـان هـو تأليـه لهـم     
¨  ©   I :﴿  ¬  «  ªوتنصــيبهم أربابــا مــن دون االله، قــال 

أليسوا يحلون لكم الحـرام  : بقوله rوقد فسر ذلك رسول االله . ]٣١التوبـة  [ ﴾®  ¯
  .)٢(فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه

 
ــاء أولا     ــدوا العلم ــؤلاء فقل  ــيطان ــدرج الش ــد ت ¨  ©   ﴿: لق

¯  ®  ¬  «  ª﴾ ] ثم قلدوا بعضهم ونصـبوه أربابـا مشـرعين     ]٣١التوبة
  .]٦٤آل عمران [ ﴾I :﴿R  Q  P  O  N    M  L  Kعلى حد قوله 

                                        
 .٤/٢١١إعلام الموقعين  )١(
والطبراني في الكبير ) ١٦٦٤٧(وتفسير الطبري ) ٤٧١(والبخاري في التاريخ الكبير ) ٣٠٩٥(الترمذي  )٢(

وصـحيح الترمـذي   ) ٢٦١(والمدخل إلى السـنن الكـبرى للبيهقـي    ) ١٢٨٢(وأمالي ابن بشران ) ٢١٨(
  ).٢٤٧١(للألباني



 
  


)١(

 


 
  

  :ويشمل ثلاث مصالح رئيسية
 تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها -
 الإصلاح حسب الاستطاعة -
 الانفراد بالسلطةعدم تمكين أعداء االله من  -

    

                                      
اعتمدت في عامة هذا الباب على كتاب الإسلاميون وسراب الديمقراطية للعلامة عبد الغني الرحال، فقـد   )١(

  .فجزاه االله عن المسلمين خير الجزاءأجاد وأفاد 
  .ومجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية والاقتضاء له أيضا

  .والموافقات في أصول الشريعة للشاطبي وقواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام
  .وشراح جمع الجوامع وشراح مراقي السعود وغير ذلك من كتب أصول الفقه

  .تب التفسيرهذا إضافة إلى كتب العقائد وك
  .مع الإطلاع على أهم وسائل الإعلام المقروءة والمرئية التي لها علاقة بالموضوع

  .إلى غير ذلك من المراجع التي سترى الإحالة إليها في هذا الباب



 ٢٩٦ فتنة الديمقراطية 
العديــد مــن الإســلاميين الــديمقراطيين أــم بمشــاركتهم في اللعبــة   يــدعي* 

الديمقراطية يحققون مصالح كثيرة، وبالاستقراء يمكن رد هذه المصالح المزعومـة إلى ثـلاث   
  :هي

  تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة -١
  الإصلاح حسب الاستطاعة -٢
  أعداء االله من الانفراد بالسلطة عدم تمكين  -٣

وبما أن هذه الشبهة هي العصا التي يتوكأ عليها الإسلاميون الديمقراطيون فسنرد 
  :عليها بشيء من التفصيل على النحو التالي

  :تمهيد وفي مسئلتان: أولا
  المراحل التي لا بد أن يمر ا الإسلاميون الديمقراطيون -أ
  مقاصد الشريعة الإسلامية -ب
نتناول كل واحدة من المصالح على حدة بعرضها علـى ضـوابط المصـلحة    : ثانيا
  :الأربعة
  الاندراج في مقاصد الشرع -١
  عدم المعارضة للكتاب والسنة -٢
  عدم المعارضة للقياس-٣
  عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها -٤

   



 

 
 

 ٢٩٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث

 
  وفيه مسألتان

 
 

  خمس مراحل لكل منها مناط ذو إلزام دستوري
إن الإسلاميين الذين يوافقون على الدخول في اللعبة الديمقراطية لا بد لهم 

  :من المرور بالمراحل التالية
 

فعل على ما الموافقة المسبقة والمعلنة على الشكل والمضمون الدستوري القائم بال
  .فيه من مخالفة للشريعة الإسلامية، بل ولا بد أن يقسموا على ذلك

  :ومناط هذه المرحلة
تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في «: من الدستور الموريتاني) ١١(المادة 

  .تكوين الإدارة السياسية والتعبير عنها
رط احتـرام  تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشـاطها بحريـة ش ـ  

المبادئ الديمقراطية وشرط أن لا تمس من خـلال غرضـها ونشـاطها بالسـيادة الوطنيـة      
يحـدد القـانون شـروط إنشـاء وسـير وحـل       . والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهوريـة 

  .»الأحزاب السياسية
على كل عضو من أعضـاء مجلسـي الأعيـان    «): ٧٩(وفي الدستور الأردني المادة 

أقسم باالله العظيم : الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها والنواب قبل
  .»إلخ.. أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعمالـه  «: من الدستور الكويتي) ٩١(وفي المادة 
أقسم باالله العظيم : التاليةفي الس أو لجانه يؤدي أمام الس في جلسة علنية اليمين 

أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريـات  
  .»الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق



 ٢٩٨ فتنة الديمقراطية 
  .مناف لمبادئ الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة وهذا

صوص السـماوية الـتي ذكرنـا    وذه الن.. «: قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي
يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضـعية الـتي شـرعها الشـيطان علـى      
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه االله جل وعلا على ألسنة رسله صلى االله عليهم وسلم أنه 
لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طبع االله على بصـيرته وأعمـاه عـن نـور الـوحي      

  .)١(»مثلهم
ومجرد الاعتراف بشريعة أو منهج أو وضع أو حكم من صنع «: وقال سيد قطب

غير االله، هو بذاته خروج من دائرة الإسلام الله، فالإسلام الله هو توحيد الدينونـة لـه دون   
  .)٢(»سواه

  .)٣(»من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر«: قال القرطبي
 

بل إنمـا يتحـاكمون إلى رأي أغلـب     Iالموافقة على الاحتكام إلى غير شرع االله 
  .نواب الشعب الذين لهم وحدهم حق التشريع

  :ومناط هذه المرحلة
الشـعب هـو مصـدر كـل سـلطة، السـيادة       «: من الدستور الموريتـاني ) ٢(المادة 

وبواسطة الاسـتفتاء، ولا  الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين 
  .»يحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده أن يستأثر بممارستها

  .»يمارس البرلمان السلطة التشريعية«: منه) ٤٥(وفي المادة 
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه «): ٦(وفي الدستور الكويتي المادة 

  .»ة على الوجه المبين ذا الدستورللأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السياد
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس «: من نفس الدستور)  ٥١( وفي المادة 
  .»الأمة وفقا للدستور

                                      
 .٤/٨٤أضواء البيان  )١(
  .٢/٥٢انظر طريق الدعوة  )٢(
  .٤٨: وانظر مجموعة التوحيد ص ٥/٤١٨تفسير القرطبي  )٣(



 

 
 

 ٢٩٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  . »تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة«): ٢٥(الدستور الأردني المادة  وفي

  .» الأمة مصدر السلطات«:من نفس الدستور) ٢٤(وفي المادة 
  .»يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«): ٨٦(وفي الدستور المصري المادة 

السـيادة للشـعب وحـده وهـو مصـدر      « :مـن نفـس  الدسـتور   ) ٣( وفي المادة 
  .»السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها 

يتولى مجلـس الشـعب السـلطة التشـريعية     «) :٥٠(وفي الدستور السوري المادة 
  .»ين في الدستورعلى الوجه المب

السلطة التشريعية يتولاهـا مجلـس الشـورى     «) ٥٩(وفي الدستور القطري المادة 
  .»على الوجه المبين في هذا الدستور
السـيادة للأمـة تمارسـها مباشـرة عـن طريـق       «):٢(وفي الدستور المغربي المـادة  

  »الإستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية
  .سلام، لأن حق التشريع خاص باالله تعالىوهذا مناقض للإ
ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدريـة  «: قال الشنقيطي

من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان من اتبع تشريعا غير تشريع 
فلا شك أن وعلى كل حال : -إلى أن قال-االله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع االله 

كل من أطاع غير االله في تشريع مخالف لما شرعه االله فقد أشرك بـه مـع االله، كمـا يـدل     
¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨     ﴿: Iلــذلك قولــه  

  .)١(»فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد ]١٣٧الأنعام [ ﴾©
 

  طرح شرع االله تعالى للتصويت النيابي عليه
  :ومناطها

  .»إقرار القانون من اختصاص البرلمان«): ٥٦(في الدستور الموريتاني المادة 
يعتمد في مداولات مشروع قانون أمـام أول غرفـة أحيـل    «: منه) ٦٣(وفي المادة 

عليها النص المقدم من طرف الحكومة، والغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه مـن  
                                      

 .١٧٣-٧/١٧٢ضواء البيان أ )١(



 ٣٠٠ فتنة الديمقراطية 
  .»إليهاالغرفة الأخرى تداول حول النص المحال  طرف

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضـور  «): ٩٧(وفي الدستور الكويتي المادة 
أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك 
في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعنـد تسـاوي الأصـوات يعتـبر الأمـر      

  .»ضاالذي جرت المداولة في شأنه مرفو
ومعنى هذا أن تعرض الشريعة الربانية على التصويت البشري، فإما أن يقرهـا  

  .أو أن يرفضها، وهذا تسويغ لاتباع غير الشرع، وذلك كفر بالإجماع
ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن «: قال ابن تيمية

فهـو كـافر، وهـو     r شريعة محمد من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير
I :﴿  D   C  B  Aككفر من آمن ببعض الكتاب وكفـر بـبعض كمـا قـال     

  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E
`  _  ^  ]  \[    Z  Y  X V  U  T  S  R   Q ﴾ 

  .)١(»]١٥١-١٥٠ النساء[
 داعيـة  عـن  المكلف إخراج الشريعة وضع من الشرعي المقصد «: قال الشاطبي

  .)٢(» اضطرارا للّه عبد هو كما اختيارا، الله عبدا يكون حتى هواه،
 

إذا كانت نتيجة التصويت لصالح تحكيم شرع االله أو بعضه فإـا تعـرض علـى    
  .ليقرر فيها رأيه) رئيس أو أمير أو ملك(زعامة الملإ 

  :ومناطها
رئيس الجمهورية القـوانين بعـد    يصدر«: من الدستور الموريتاني) ٧٠(في المادة 

يوما على الأكثر من يـوم إحالتـها إليـه مـن     ) ٣٠(أيام على الأقل وثلاثين ) ٨(ثمانية 
  .طرف البرلمان

لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقـراءة ثانيـة،   
                                      

  .٢٨/٥٢٤مجموع الفتاوي  )١(
  .هـ المحقق مشهور بن حسن١٤١٧الأولى : ، دار ابن عفان، ط ٢/٢٨٩الموافقات للشاطبي  )٢(



 

 
 

 ٣٠١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
ينشـر في الأجـل   الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فـإن القـانون يصـدر و    فإن صادقت

  .»المنصوص عليه في الفقرة السابقة
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمـة  «: من الدستور الكويتي) ٧٩(وفي المادة 
  .»وصدق عليه الأمير

ولا شــك أن هــذا مصــادم للشــرع لأنــه عــرض شــرع االله علــى زعامــة المــلإ  
وافق رأيه وهواه رفضـته،  فما وافقت عليه فهو الحق الذي يعمل به وما لم ت) الطاغوت(

كل مشروع أقره مجلس الأعيان والنـواب يرفـع   «: من الدستور الأردني) ٩٣(وفي المادة 
  .»إلى الملك للتصديق عليه

والثاني ما تقدم من الأصل الشرعي وهو أن فائدة وضع الشريعة «: قال الشاطبي
ل وهو غير جـائز،  إخراج المكلف من داعية هواه وتخييره بين القولين نقض لذلك الأص

فإن الشريعة قد ثبت أا تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة كلية 
في الجملة، أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته، وأمـا الكليـة فهـي أن    
يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشـرع في جميـع تصـرفاته اعتقـادا     

  .)١(»يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع وقولا وعملا، فلا
 

  :إن زعامة الملإ لها الخيار بين ثلاثة أمور
  .إما أن تقبل تطبيق شرع االله، وهذا ما لم يحدث ولو مرة واحدة -
  .وإما أن ترفضها فتعود إلى الس النيابي للنقاش مرة أخرى -
  .تجمدهاوإما أن  -

  :ومناطها
إذا لم ير الملك التصـديق  «: من الدستور الأردني) ٩٣(من المادة ) ٣(في الفقرة 

  .»على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى الس
يكـون طلـب إعـادة النظـر في مشـرع      «: من الدستور الكـويتي ) ٦٦(وفي المادة 

                                      أقره مجلس الأمة ثانية، بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتـألف  القانون بمرسوم مسبب، فإذا 
 .دار الفكر تحقيق محمد حسين مخلوف: ط ٤/٧١ للشاطبي الموافقات )١(



 ٣٠٢ فتنة الديمقراطية 
الس وصدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثـين يومـا مـن إبلاغـه إليـه فـإن لم        منهم

تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمة في دور 
الأعضاء الذين يتألف منهم الس صـدق  انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية 

  .»عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه
ولـرئيس الجمهوريـة   ... «: من الدستور الموريتاني) ٧٠(والفقرة الثانية من المادة 

في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القـانون لقـراءة ثانيـة، فـإذا صـادقت الجمعيـة       
ية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الوطنية بأغلب

  .»السابقة
هذه الحالة من المناط الدستوري تشمل اقتراح استصدار قوانين تتعلـق بتطبيـق   
بعض جوانب الشريعة الإسلامية، كإقرار تحريم الخمر، أو إقرار إقامة الحدود الشرعية أو 

  .تحريم الربا ونحو ذلك
  :الثانية الحالة

وهي متعلقة بإعادة صياغة مادة من مواد الدستور، وفي حالتنا المعروضة للبحـث  
المطلوب تطبيق شرع االله، وذلك مخالف لكل الدساتير، وهذا يعني أننا أمام مـا يسـمى   

على أن دساتير عامة الدول الإسلامية تمنـع هـذا   ) أو تنقيح الدستور(مراجعة الدستور 
  :لذي يغير النظام الديمقراطي إلي نظام إسلاميالنوع من المراجعة ا

يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء «: من الدستور الموريتاني) ٩٩(في المادة 
  .البرلمان مبادرة مراجعة الدستور

لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقـل  
  .أعضاء إحدى الغرفتين) ٣/١(ثلث 

أعضاء الجمعيـة  ) ٣/٢(يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا ولا 
  .أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء) ٣/٢(الوطنية وثلثا 

ولا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان 
لمؤسسات أو من الطابع الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصيغة الجمهورية ل

  .»إلخ... التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدإ التناوب الديمقراطي على السلطة



 

 
 

 ٣٠٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
تعتبر مراجعة الدستور ائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من «: منه) ١٠٠( المادة

  .»الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء
وثلـث أعضـاء مجلـس الأمـة حـق      للأمير «): ١٧٤(وفي الدستور الكويتي المادة 

اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكـم أو أكثـر مـن أحكامـه، أو بإضـافة      
أحكام جديدة إليه، فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلـس الأمـة   

وتشـترط لإقـراره   . على مبدإ التنقيح وموضوعه ناقش الس المشروع المقترح مادة مادة
وافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم الس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلـك إلا  م

مـن  ) ٦٦(و ٦٥(بعد تصديق الأمير عليه وإصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 
هذا الدستور، وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضـوع التنقـيح   

ضي سنة على هذا الرفض، ولا يجوز اقتراح تعديل هذا فلا يجوز عرضه من جديد قبل م
  .»الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به

  .إن تخيير زعامة الملإ في شرع االله تقره أو تجمده حسب أهوائها مصادم للشرع بالإجماع
ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هـذا لجـاز للحـاكم    «: قال الشاطبي
Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ×       ﴿: ـ إلى أن قال بعد أن ذكر قولـه تعـالى  ـ  . وهو باطل بالإجماع

Ù  Ø﴾ ]  فوجب ردها إلى االله والرسول وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، «: ]٥٩النسـاء
وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة، فاختيـار أحـد المـذهبين بـالهوى والشـهوة مضـاد       

على سبب فيمن اتبـع هـواه بـالرجوع إلى     للرجوع إلى االله والرسول، وهذه الآية نزلت
!  "  #  $  %  &  '  )  (  ﴿: حكــم الطــاغوت لــذلك أعقبــها بقولــه

  .)١(»]٦٠النساء [ ﴾*
: فإذا عرض العـامي نازلتـه علـى المفـتي فهـو قائـل لـه       «: وقال الشاطبي أيضا

في : أن يقـول لـه   -والحـال هـذه  -أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق فلا يمكـن  
مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع ولا 

ما فعلت إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصـبها  : ينجيه من هذا أن يقول
  .)٢(»النفس وقاية عن القال والقيل وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية

                                      
  .دار الفكر تحقيق محمد حسين مخلوف: ط ٤/٧٢الموافقات  )١(
  .دار الفكر تحقيق محمد حسين مخلوف: ط ٤/٨٠الموافقات  )٢(
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 
 

  :قال إمام المقاصد أبو إسحاق الشاطبي 
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصـد لا تعـدو   «

  :ثلاثة أقسام
  .أحدها أن تكون ضرروية

  .أن تكون حاجية: والثاني
  أن تكون تحسينية: والثالث

نيا، بحيـث إذا  فأما الضرورية فمعناها أا لا بد منها في قيام مصالح الدين والـد 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت حياة وفي الأخرى 

  .فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين
  :والحفظ لها يكون بأمرين

ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاا من جانـب  : أحدهما
  .الوجود

ها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاـا  ما يدرأ عن: والثاني
  .)١(»من جانب العدم

فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت «: وقال الشاطبي أيضا
للمحافظة على الضروريات الخمس وهـي الـدين والـنفس والنسـل والمـال والعقـل،       

  .)٢(»وعلمها عند الأمة كالضروري
  :جاءت الشريعة بالأحكام الكفيلة بذلك منها: ينحفظ الد -١
وعلـى عمـوم المسـلمين    ) العلم العـيني (وجوب طلب العلم على كل مسلم  -

  ).العلم الكفائي(
                                      

  .٥٤-٢/٤٨وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  ٤-٢/٣الموافقات للشاطبي  )١(
  .٢/٢٨ الموافقات في أصول الشريعة )٢(



 

 
 

 ٣٠٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  .رجوع العامة إلى العلماء فيما يشكل عليهم وفي فتاويهم ونوازلهم وجوب -
  .وجوب تحكيم شرع االله ورفض ما سواه ونصب أمير يسهر على ذلك -
  .جوب الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو -
  .عدم التفريط بأي جزء من شرع االله وعدم التفاوض على إقامة أركانه -
  .وجوب الجهاد في سبيل االله وهو قتال الكفار دفعا وطلبا -
  .مشروعية قتال الخوارج والبغاة -
  .وضع قواعد الولاء والبراء -
  .دينهقتل المرتد عن  -
  .فتح باب التوبة -
  :وفي حفظ النفس جاءت الشريعة -٢
  .]١٧٩البقرة [ ﴾¤  ¥  ¦  §﴿بشرع القصاص في قتل العمد  -
  .شرعت الديات في قتل الخطإ وإتلاف ما دون النفس -
  .وشرعت دفع الصائل على النفس -
  .وشرعت حد الحرابة -
  .وأمرت بالتداوي من الأمراض -
  .وحرمت الانتحار -
  .وحرمت كل ضار بالصحة -
  :وفي حفظ العقل جاءت الشريعة -٣
  .تحريم الخمر وكل مسكر ومخدر -
  .وأوجبت إقامة الحد على شارا -
  .سد ذرائع شرب الخمر بتحريم صنعها وحملها والاتجار فيها -
  :وفي حفظ النسل جاءت الشريعة بـ -٤
  .تحريم الزنا وأوجبت فيه الحد الرادع -
بتحريم التبرج والسفور والخلوة بالأجنبية وسفرها بلا : الزنا سدت كل ذرائع -

محرم والخضوع بالقول، وأوجبت غض البصر والاستئذان والـزواج لمـن يخـاف العنـت     



 ٣٠٦ فتنة الديمقراطية 
  .إلخ.. نفسه، والحجاب، وأباحت الطلاق والخلع على

  .وأوجبت العدة على النساء عند مفارقة الزوج بطلاق أو خلع أو موت -
  .من رمى آخر بالزنا ولم يأت بأربعة شهودحد القذف على  -
  :جاءت الشريعة بـ: وفي حفظ المال -٥
  .تحريم السرقة وأوجبت الحد على السارق -
  .تحريم الربا وسد ذرائعه -
  .تحريم الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل -
  .تحريم الغصب والكسب الحرام -
  .ا لحفظ الحقوقوشرعت كتابة العقود والديون والإشهاد عليه -
  .وحرمت إضاعة المال وصرفه بغير حق أو تمكين السفهاء منه -
  .قسمت الإرث بأحسن طريقة -
  .)١(فرضت الزكاة وحضت على الصدقات، وأوجبت النفقة على الأقارب -
  :)٢(وباختصار في مرتبة الضروريات -
  :لحفظ الدين* 
وبقيـة الأركـان الخمسـة    شرع من حيث تقويم أركانه الإيمـان وإقـام الصـلاة     -

  .وكذلك تحكيم شرع االله ورفض أي حكم سواه
وشرع لحفظه من حيث درء الفساد الواقع أو المتوقع عدم التفـريط بجـزء منـه     -

تحت أي ظرف، وعدم التفاوض على إقامة أركانه ووجوب موالاة أنصاره والـبراءة مـن   
  .ل االلهأعدائه والدعوة إلى االله والتي في قمتها الجهاد في سبي

  :لحفظ النفس* 
شرع من حيث الوجود إباحة أصل الطعام والشراب والسـكن والملـبس ممـا     -

  .يتوقف بقاء الحياة عليه
  .وشرع لحفظها من حيث المنع عقوبة الدية والقصاص -

                                      
  .٩١٢-٩١٠: انظر الجامع في طلب العلم ص )١(
  .٨٧-١/٨٦الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )٢(



 

 
 

 ٣٠٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  :النسل لحفظ* 
  .شرع من حيث الوجود النكاح وأحكام الحضانة والنفقات -
  .مة الزنا ووضع الحدود عليهاكما شرع لحفظها من حيث المنع حر -
  :لحفظ العقل* 
وشرع لحفظ العقل من حيث الوجود ما شرعه لحفظ النفس من تناول الغذاء  -

  .الذي به تبقى الحياة والعقل
  .كما شرع لحفظه من حيث المنع حرمة المسكرات ووضع العقوبة عليها -
  :لحفظ المال* 
  .لات المختلفة بين الناسوشرع لحفظ المال من حيث الوجود أصل المعام -
  .كما شرع لحفظه من حيث المنع تحريم السرقة ووضع العقوبة عليها -
أا مفتقر إليها مـن حيـث التوسـعة ورفـع الضـيق      : وأما الحاجيات فمعناها«

المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فـإذا لم تـراع دخـل علـى     
رج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفسـاد العـادي المتوقـع في    الح -على الجملة-المكلفين 

  .المصالح العامة
  :وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات

وفي . ففي العبادات كالرخصة المخفضة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر
با وملبسا ومسـكنا  العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشر

ومركبا وما أشبه ذلك، وفي المعاملات كالقراض والمسـاقاة والسـلم وإلغـاء التوابـع في     
العقد على المتبوعات كثمرة الشجر ومال العبد، وفي الجنايات كالحكم باللوث والتدمية 

  .والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وما أشبه ذلك
ا الأخذ بما يليق من محاسن العـادات وتجنـب الأحـوال    وأما التحسينات فمعناه

المدنسات التي تألفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق وهي جارية 
 -وبالجملة الطهـارات كلـها  -فيما جرى فيه الأوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة، 

دقات والقربـات وأشـباه   وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الص
ذلــك، وفي العــادات كــآداب الأكــل والشــرب ومجانبــة المآكــل النجســات والمشــارب 



 ٣٠٨ فتنة الديمقراطية 
والإسراف والإقتار في المتناولات وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسـات   المستخبثات

وفضل الماء والكلإ وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامـة  
ا وطلب العتق وتوابعه من الكتاب والتدبير وما أشبههما، وفي الجنايات وإنكاح نفسه

كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد وقليل الأمثلة يـدل  
  .)١(»على ما سواها مما هو في معناها

  :فمثال الحاجيات* 
الخاصـة   الرخص المخففة كـالفطر في السـفر والرخصـة   : شرع لحفظ الدين -
  .بالمريض
  .إباحة الصيد والتمتع بالطيبات: وشرع لحفظ النفس -
  .إباحة الطيبات بغير إسراف: وشرع لحفظ العقل -
  .المهور والطلاق وتوفر الشهود على موجب حد الزنا: وشرع لحفظ النسل -
  .التوسعة في المعاملات كالقراض والمساقاة والإجارة: وشرع لحفظ المال -
  :التحسينياتومثال * 
  .شرع لحفظ الدين أحكام النجاسات والطهارات وستر العورة -
  .شرع لحفظ النفس آداب الطعام والشراب ومجانبة ما استخبث -
  .وشرع لحفظ العقل ما يوفر له حسن التفكير والإدراك -
  .وشرع لحفظ النسل آداب المعاشرة والكفاءة في اختيار الزوجين -
  .)٢( ع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلإوشرع لحفظ المال المن -

  :قال في المراقي
ثم المناســـــب عنيـــــت الحكمـــــه  
  بينـــهما مــــا ينتمـــي للحــــاجي  
  ديــــن فــــنفس ثم عقــــل نســــب
ــاويا  ــتعطفن مســـ ــبن ولـــ   ورتـــ

  منـــه ضـــروري وجـــا تتمـــه    
ــرواج   ــوي في الــ ــدم القــ   وقــ
ــب  ــرورة تنتســ ــال إلى ضــ   مــ
  عرضــا علــى المــال تكــن موافيــا

                                      
  .٥-٢/٤الموافقات في أصول الشريعة انظر  )١(
  .١/٨٧انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )٢(



 

 
 

 ٣٠٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
ــان  ــى الإنسـ ــا علـ ــا حتمـ   فحفظهـ
ــل   ــان ذا تكميـ ــا كـ ــه مـ ــق بـ   ألحـ
ــرائع الرســـل  ــو حـــلال في شـ   وهـ
ــلام ــا في أول الإســــــ   أباحهــــــ

ــارة   ــع فالإجـــ ــاجيوالبيـــ   الحـــ
  ومــــا يــــتمم لــــدى الحــــذاق   
  منــــه موافــــق أصــــول المــــذهب
  وحرمـــــة القـــــذر والإنفـــــاق  
ــلم   ــة ســ ــارض كتابــ ــا يعــ   ومــ

 

  في كـــل شـــرعة مـــن الأديـــان 
  كالحـــد فيمـــا يســـكر القليـــل
  غير الـذي نسـخ شـرعه السـبل    

  ت مـــن الأحكـــامبـــراءة ليســـ
  خيــــار بيــــع لاحــــق جلــــي
  حــث علــى مكــارم الأخــلاق   
  كسلب الاعبـد شـريف المنصـب   
ــى الأقـــارب ذوي الإمـــلاق   علـ

ــؤم   ــا صــيد ي ــل م ــوه وأك   )١(ونح
 

  
    

                                      
 .٤٩٩-٢/٤٩٥. نثر الورود )١(
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 
 

 

  :وسنناقشها حسب مقاصد الشريعة الخمسة
  حفظ الدين -١
  حفظ النفس -٢
  حفظ العقل -٣
  حفظ النسل -٤
  حفظ المال -٥

  .وندرس كلا منها حسب مراتب المصلحة الثلاث
  الضروريات -١
  الحاجيات -٢
  التحسينيات -٣
  

 

سنناقش ههنا موضوع المشاركة في الديمقراطية لتحقيق مصلحة تحكيم الشـريعة  
المقصـد الأول وهـو حفـظ الـدين، وسـنتحدث في ضـوء مراتـب         الإسلامية على ضوء
  .الضروريات والحاجيات والتحسينات: المصلحة الثلاثة



 

 
 

 ٣١١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
 

إن الوسيلة المتبعة وهي المشاركة في اللعبة الديمقراطية لا تـؤدي الهـدف المنشـود    
ط كل مرحلة منها وهو تحكيم الشريعة الإسلامية، إذ أن المراحل الست التي ذكرا ومنا
  .فيه انتهاك صارخ لحفظ الدين، بل فيه تفريط بحدوده وهدم لشرائعه

فقد تقدم أن الإسلاميين الديمقراطيين لا بد أن يوافقوا ابتداء على الشكل والهيئة 
إن لم تكـن في  -الدستورية القائمة، وعلى كل القوانين المعمـول ـا وهـي في غالبـها     

  .الكافرة ولا علاقة لها بالإسلام بل هي دين مناقض لهمستوردة من أوروبا  -كلها
هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعـداء الإسـلام   «: قال أحمد محمد شاكر

السافر والعداوة، هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي 
وتقديسـها والعصـبية    السامي لأم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسـوا في قلـوم حبـها   

  .)١(»لها
الموافقة على الاحتكام لغير شرع االله من خـلال مشـاركتهم   : وفي المرحلة الثانية

  .في سن القوانين والتشريعات في إطار الدستور الوضعي القائم
فهاتان المرحلتـان الأولى والثانيـة مـع مناطهمـا الدسـتوري تنافيـان مـا ذكرتـه         

لة الضروريات إذ قد بينت أن من حفظـه تحكـيم   بخصوص مقصد حفظ الدين في مرح
  .شرع االله ورفض أي شرع سواه وعدم التنازل عن أي شيء من الشرع

{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ﴿: Iقال «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى االله أو أوجبـه بقولـه أو    ]٢١الشورى [ ﴾¥  ¦  §  ¨  ©
يشرعه االله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به االله، ومن اتبعـه في ذلـك   فعله من غير أن 

  .)٢(»فقد اتخذه شريكا الله، شرع له من الدين ما لم يأذن به االله
ولما كـان التشـريع وجميـع    «: وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند هذه الآية

الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلـت عليـه الآيـات    
المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مـع  

                                      
  .١/٤٧٣عمدة التفسير لأحمد شاكر  )١(
  .ط دار العاصمة ٢/٨٤اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(



 ٣١٢ فتنة الديمقراطية 
شك أن كل من أطاع غير االله في تشريع مخالف  وعلى كل حال فلا: -إلى أن قال- االله

¢  £    ¤  ﴿: لما شرعه االله فقد أشرك به مع االله كما يدل لذلك قوله
ــام [ ﴾¥  ¦  §  ¨     © ــا   ]١٣٧الأنع ــركاء لم ــماهم ش فس

  .)١(»أطاعوهم في قتل الأولاد
ــه  ــد قولـ ــال عنـ I :﴿  ts  r  q  p  o  n   m  l  k  j  iوقـ

  {  y   x  w  v  u  ¥  ¤  £   ¢  ¡           �  ~  }    |
«  ª  ©  ¨§  ¦﴾ ]٢٦-٢٥ محمد[:  

سـنطيعكم في كـل الأمـر، كالـذين يتبعـون      : وأحرى من ذلك من يقـول لهـم  «
القوانين الوضعية مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل االله، فإن هؤلاء لا شك أم ممـن  

اتبعـوا مـا أسـخط االله وكرهـوا     توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبـارهم، وأـم   
  .)٢(»رضوانه وأنه محبط أعمالهم

فكيف سيحكم شرع االله من وافق ابتـداء علـى الاحتكـام إلى غـير     «وبعد هذا 
شرعه، وكيف يكون الاحتكام لغير شرعه وسيلة مشروعة لتحكيم شرعه، فهذا تنـاقض  

تعـالى مـن    واضح، ثم هل من الصحيح أن ينتظر الناس أن يـأتيهم تطبيـق حكـم االله   
  .)٣(»!!خلال أشخاص إسلاميين تجاهلوا هذه الحقيقة العقدية

  "موالاة المؤمنين والبراءة من أعداء االله"وقلت أيضا إنه مما شرع لحفظ الدين * 
وإن تعجب فعجب أن إخواننا الإسلاميين الديمقراطيين الآن ينتقدون بغير بينـة  

  .ول في الديمقراطيةولا علم إخوام الذين لا يرون رأيهم في الدخ
أي (في حين أم يوافقوا على منهج وضعه أعداء االله لتحقيـق مـآرم الخاصـة    

ومن خلال الموافقة على ذلـك المنـهج رضـوا بـأن يسـيروا في إطـار       ) مآرب أعداء االله
وسائله التصورية والحركية، وكان ينبغي لهم أن يعلنوا صراحة أن هذا منهج أعـداء االله،  

فون وراءه هم أعداء االله، وبالتالي فإن انتماءنـا الإسـلامي وفهمنـا لحفـظ     وأن الذين يق
الدين في مرتبة الضروريات يعني أن نتبرأ من ذلك المنهج ومن أصحابه لا أن نواليهم 

                                      
  .١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  )١(
  .٥٩٠-٧/٥٨٩أضواء البيان  )٢(
  .٨٩-١/٨٨والسراب  الإسلاميون )٣(



 

 
 

 ٣١٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  .ونتطاول على إخواننا في الدين

إن هذا الموقف فيه هدم لكل معـنى مـن معـاني المفاصـلة وفيـه تمييـع للفواصـل        
بة بـين الطـاغوت وبـين الـدعاة إلى االله، ودليلنـا علـى ذلـك أن بعـض         العقدية الصل

الإسلاميين الديمقراطيين يقفون اليوم في صف واحد مع النظام الحـاكم ضـد الـذين لا    
يرون صحة هذا المنهج الديمقراطي، فهل هناك معنى للـولاء للسـلطات الحاكمـة أكـبر     

  .)١(»وأعمق من ذلك
I :﴿  k  j  i  h  gد أن ذكـر قولـه   قال شيخ الإسلام ابن تيمية بع ـ

  ~  }  |{   z  y  x  w  v  u s  r  q  p     o  n  m      l
  :قال ]١٩-١٨ الجاثية[ ﴾�  ¡  ¢£  ¤  ¥  ¦   

على شريعة شرعها له وأمره باتباعها واه عن اتباع أهـواء   rثم جعل محمدا «
  .الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته

وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظـاهر الـذي هـو مـن     
نـه ولهـذا   موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوو

يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون لو بذلوا عظيما 
  .)٢(»ليحصل ذلك

!  "  #  $  %  ﴿: Iومـن هـذا أيضـا قولـه     «: وقال شيخ الإسلام أيضا
  <  ;  :9  8   7  6  5  4  3  2  10  /  .  -     ,  +  *)  (  '  &

 B    A  @  ?  >  =﴾ ]وقـال في النـهي    ﴾(﴿فانظر كيـف قـال في الخـبر     ]١٢٠ رةالبق
لأن القوم لا يرضون إلا باتباع أهوائهم في قليل أو كـثير، ومـن المعلـوم أن     ﴾4﴿

متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونـه أو مظنـة   
  .)٣(»لمتابعتهم فيما يهوونه

حفظ الدين من مرتبة الضـروريات أن منـها   عود على بدء، وقد قلت في باب * 
الجهاد في سبيل االله وعقوبة الداعي إلى البدع، وهذا حفظ الدين من حيث درء الفسـاد  

                                      
  .١/٩٠الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
  .١/٩٨اقتضاء الصراط المستقيم  )٢(
  .١/٩٩اقتضاء الصراط المستقيم  )٣(



 ٣١٤ فتنة الديمقراطية 
أو المتوقع، فالجهاد يمثل القوة التي ا تستطيع الفئة المؤمنة أن تنتقل بعقيدا من  الواقع

كين لهذه العقيدة والذب عنـها  مرحلة التبليغ واادلة بالتي هي أحسن إلى مرحلة التم
وإثبات الهيبة لها، إلا أن هذه الأنظمة الديمقراطية الحاكمة في العالم الإسلامي قد عطلت 

، وهو أمـر  !!هذا الجهاد، بل اعتبرته إرهابا وتطرف وتشدد تجب محاربته بالسان والسنان
ؤسـف حقـا أن   إلا أن مـن الم !! متوقع، فهل ينتظر ممن عطل شرع االله أن يمضـي الجهـاد  

مشاركة بعض الإسلاميين في الديمقراطية وضعتهم في موضع المشارك في هذا التعطيـل  
وتلك المحاربة لدين االله إذ هـم قـد عطلـوا الجهـاد بمشـاركتهم في اللعبـة الديمقراطيـة        
وصاروا جزءا من النظام الذي يحارب الجهاد حتى ضد أعـداء الإسـلام الـذين يحتلـون     

  .فلسطين والعراق وأفغانستانالدول الإسلامية ك
ومن الغريب أن تسمع قادة بارزين في هؤلاء الإسلاميين الـديمقراطيين ينـددون   
بالجهاد ويعتبرونه تطرفا وتشددا يجب التبرؤ منـه مـع أـم يوالـون هـؤلاء الطواغيـت       

  .ويبايعوم بل ويقسمون على الإخلاص لهم
كون مخلصـا للملـك والـوطن    أقسم باالله العظيم أن أ«: ونص القسم كما تقدم
  .)١(»وأن أحافظ على الدستور

أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين «
  .)٢(»الدولة

وعجبا لمسلم يتجاهـل الإخـلاص الله، ويقسـم علـى أن يكـون مخلصـا للـوطن        
صـورة بشـر ، وغـني    ولرئيس الدولة أي يكون الطين وليه، سواء كان في صورة وطن أو 

عن البيان رفض الإسلام التام لتكريس أي نوع من الولاية لبقعـة مـن الأرض وضـع    
حدودها المستعمر الغربي تفريقا لكلمة المسلمين، إن وطن المسلم هو كل بلد من بـلاد  

  .الإسلام
فباالله لو أن إخلاص ولاء المسلمين الأوائل كان لتراب الجزيـرة العربيـة فكيـف    

سلام في إفريقيا بل في الأندلس، وفي السند والهند وتركيا وغـير ذلـك مـن    سيصلنا الإ
                                      

  .من الدستور الأردني) ٧٩(المادة  )١(
  .من الدستور الكويتي) ٩١(المادة  )٢(



 

 
 

 ٣١٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
الإسلام، أترى أن المسلمين عندما قاتلوا علـى هـذه الجبـهات البعيـدة جـدا عـن        بلاد

مواطنهم الأصلية كانوا يدافعون عن وطنهم بالمعنى المذكور في الدستور أم أـم كـانوا   
  .في كل الأرض يجاهدون في سبيل االله لنشر الإسلام

  .أما الحلف على الإخلاص للأمير أو الرئيس مع مخالفته للشرع فهذا عهد باطل
وليس لأحـد منـهم أن يأخـذ علـى أحـد عهـدا       «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

بموافقته على كل ما يريد وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هـذا كـان   
ن يجعلون من وافقهم صـديقا وليـا، ومـن خـالفهم     من جنس جنكز خان وأمثاله الذي

عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد االله ورسوله أن يطيعوا االله ورسوله ويفعلـوا  
  .)١(»ما أمر االله به ورسوله ويحرموا ما حرم االله ورسوله

فيا أيها الإسلاميون المشاركون في الديمقراطية المقسمون علـى احتـرام الدسـتور    
ين، إن إقسامكم دليل ساطع على صحة ما قلت من إقراركم ابتـداء بـالقوانين   والقوان

  .الوضعية والدستور
أيها الإخوة المشاركون في الديمقراطية هل تحترمون قوانين الجزاء الوضـعية الـتي   

  !!نسخ ا النظام الحاكم الحدود؟
البلـدان  هل أنتم تحترمون قوانين الاقتصـاد الـتي أقـرت التعامـل بالربـا في       -

  !الديمقراطية؟
هل تقرون بالدستور وتقسمون على احترامه وهو يقر حرية الرأي والـتفكير   -

الأمر الذي يفتح الباب للطعن في الدين والسخرية به  )٢(وحرية التعبير بدون ضوابط
وإنكار ما علم منه بالضرورة كالحجاب مثلا، بل فوق ذلك يبـيح الـردة والخـروج مـن     

  !؟.الإسلام
هل تقسمون على احترام دستور علماني وضعي جعل بديلا عـن دسـتور    بل -
  !؟).القرآن الكريم(الإسلام 

  مصائب شتى جمعـت في مصـيبة   
 

  ولم يكفهــا حــتى قفتــها مصــائب 
 

                                      
  .٢٨/١٦مجموع الفتاوي  )١(
  .الموريتاني مثلامن الدستور ) ١٠(انظر المادة  )٢(



 ٣١٦ فتنة الديمقراطية 
  .نناقش المراحل المتبقية وهي الثالثة والرابعة والخامسة والآن

: يقول الدسـتور مـثلا  لقد بينت أن المرحلة الثالثة هي طرح شرع االله للتصويت 
وعنـد تسـاوي   «: وفيـه » وتصدر القـرارات بالأغلبيـة المطلقـة للأعضـاء الحاضـرين     «

  .)١(»الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا
إذا أراد الإسلاميون إقرار قانون بمنـع الربـا أو باعتمـاد التشـريع الإسـلامي في      

وا مشـروع هـذا القـانون علـى الـس النيـابي       قانون الجزاء مثلا فإن عليهم أن يطرح
ليناقشه ويصوت عليه فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإمـا أن  
يعيده إلى الس لإعادة النظر فيه، وفي حـال عـدم التسـاوي في الأصـوات فأقـل فـإن       

تعالى االله عـن  -ترح يق Uالقانون يعتبر مرفوضا، وفحوى هذا التسلسل معناه أن االله 
قانونا بتحريم  rعلى الس من خلال كتابه المترل على رسول االله  -ذلك علوا كبيرا

الربا، ثم يعرض هذا القانون على الس النيابي من خلال النواب الإسـلاميين، لـيرى   
ه الس رأيه في قانون االله تعالى، وهل هو ملائم لمصالح الشعب أو غير ملائم، وإذا وجد

ملائما أقره بعد فوزه بالأغلبية، ثم يرفع لـرئيس الدولـة لـيرى مـدى ملائمتـه أو عـدم       
  .ملائمته، فإذا وجده ملائما أقره، وإلا أعاده إلى الس لإعادة النظر فيه فما معنى ذلك

إن معناه أن االله تعالى خالق السماوات والأرض الواحد الأحد الفرد الصمد قد 
دورا لا يتجـاوز اقتـراح    -تعالى االله عـن ذلـك علـوا كـبيرا    -خصص له هؤلاء القوم 

القانون على الس النيابي فإذا وافق عليه الس بالأغلبية رفعوه لرئيس الدولـة وإلا  
  .رفضوه

  والسؤال الذي يطرح نفسه من الإله عند هؤلاء؟
  .هو من له الكلمة النهائية: والجواب

حاكما على االله تعالى عن ذلك علوا كبيرا،  وذا تعرف أم يجعلون البرلمان إلها
  .ويجعلون فوق ذلك رئيس الدولة

ثم الأدهى من ذلك والأمر أن شرع االله تعالى يوضع في مستوى واحـد مـع كافـة    
القوانين الأخرى التي تقترح على الس النيابي مخالفة لشرع االله ومقترحة من الكفـرة  

                                      
  .من الدستور الكويتي) ٩٧(انظر المادة  )١(



 

 
 

 ٣١٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
باسم الطاغوت، أي االله تعالى والشيطان يستويان في المنظور الديمقراطي، ومـا   والفسقة

  !!!.أظلمها وأبشعها من نتيجة مخزية
  فـإن تـنج منــها تـنج مـن ذي عظيمــة    

  

ــا    ــك ناجيـــ ــإني لا إخالـــ   وإلا فـــ
  

إن هذا الأمر يتنافى كليا مع مقاصد الشرع من كافـة الوجـوه، وكيـف لا يكـون     
هـو  : إله إلا االله منافاة تامة، إذ أن معنى التسلسل الذي ذكرته كذلك وهو مناف لمعنى لا

لا إله إلا رئيس الدولة، أو لا إله إلا الس النيابي، وهذا تعطيل فاضـح لمعـنى توحيـد    
  .الألوهية بل هو تعطيل لمعنى الربوبية كذلك

ذلك لأن هذه الصلاحية التي لدى الس تنطوي علـى انتحـال حـق التحليـل     
يم إذ أنه عندهم السلطة العليا التي ما فوقها سلطة، بمعنى أنه رم الـذي لا راد  والتحر

وهـذه هـي صـفات الـرب جـل      . لما يقضي ولا يسأل عما يفعل وغيره مسـؤول أمامـه  
  .)١(وعلا

ــال  :  ;  >  =  <    ?  @  I :﴿  G  F  E  D  C   B  Aقــ
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H     Y﴾ 

  .]٦٤ آل عمران[
أي لا يتبعــه في تحليــل  ﴾R  Q  P  O  N    M  L  K﴿«: قــال القــرطبي

¨  ©   ﴿: Iشيء أو تحريمه إلا فيما حلله االله تعالى، وهو نظـير قـول االله   
¯  ®  ¬  «  ª﴾       ـم في قبـول تحـريمهمم أنزلـوهم مترلـة رمعناه أ

أي  ﴾T Y      X  W  V  U ﴿.. وتحليلــهم ممــا لم يحرمــه االله ولم يحلــه   
متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما الله علينا مـن المـنن والإنعـام، ولا    
نقبل من الرهبان شيئا بتحريمهم علينـا مـا لم يحرمـه االله علينـا فنكـون قـد اتخـذناهم        

  .)٢(»أربابا
¨  ©   I :﴿   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªوقال 

Á À¿¾ ½ ¼ »º¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² Â﴾ 
  ]٣١ التوبة[

                                      
  .١٠٠-١/٩٧الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
  .١٠٧-٤/١٠٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢(



 ٣١٨ فتنة الديمقراطية 
ليس المراد من الأرباب أم : الأكثرون من المفسرين قالوا«: الفخر الرازي قال

  .)١(»اعتقدوا أم آلهة العالم بل المراد أم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم
ومعنى الآية أم لما أطاعوهم فيما يأمروم به وينهوم عنـه  «: وقال الشوكاني

  .)٢(»المتخذين لهم أربابا لأم أطاعوهم كما تطاع الأربابكانوا بمترلة 
يعني أم أطاعوهم في معصية االله تعالى، وذلك أم أحلـوا لهـم   «: وقال الخازن

  .)٣(»أشياء من قبل أنفسهم فأطاعوهم فيها فاتخذوهم كالأرباب
 

ليه لأجل انتظام أمورها لقد تقدم أن المصالح الحاجية هي ما تكون الأمة محتاجة إ
بدون حرج ولا ضيق، بحيث لو لم تراع لما فسد نظـام حيـاة الأمـة كلـها، وإنمـا سـيتعثر       
  .سيرها فتمضي حياا على حالة غير منتظمة، ولذا لا تبلغ هذه المصالح مبلغ الضروري

والذي يهمنا فيما يتعلق بحفظ الدين هـو مـا يترتـب علـى المراحـل المـذكورة       
ة الحاجيات، وضربت علـى ذلـك مثـالا بـالرخص المخففـة كـالفطر في       بخصوص مرتب

السفر وصلاة المريض وكذا صلاة الخوف وما شـابه ذلـك لكـن الـذي يعنينـا في هـذا       
الموضوع ليس ما يخص أعيان الأفراد بل ما يخص عموم الأمة من حيث التوسعة ورفـع  

المطلوب، فإذا لم تراع دخـل  الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 
  .الحرج والمشقة -على الجملة-على المكلفين 

  :وفي هذا الإطار أطرح بعض الأسئلة
  :السؤال الأول

إن التضييق على الدعاة إلى االله وتكميم أفواههم بقوة القانون أليس هو تضييق 
  !على الأمة ووضعها في حالة الحرج؟

على الدعاة يتم بأشكال كثيرة وتحت الجواب نعم بلا شك، خاصة وأن التضييق 
عنــاوين شــتى، ابتــداء مــن الســجن والتعــذيب المــادي والمعنــوي إلى التضــييق علــى 

  ....التجمعات كلها سواء أكانت دروسا أم محاضرات
                                      

  .هـ١٣٩٨، دار الفكر ، بيروت، ٤/٤٢٤التفسير الكبير للرازي  )١(
  .٢/٣٥٣فتح القدير للشوكاني  )٢(
  .٣/٦٨تفسير الخازن  )٣(



 

 
 

 ٣١٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
الاجتماعـات والمواكـب والتجمعـات    «: من الدستور الكـويتي ) ٤٤(المادة  ففي

  . »قانونمباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها ال
تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات «: من الدستور الموريتاني) ١٠(وفي المادة 

  .»لا تقيد الحرية إلا بالقانون... حرية الاجتماع.. العمومية والفردية على وجه الخصوص
لا تقيد (، )وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون(إن هذه العبارة فضفاضة 

  .يفصلها النظام حسبما يراه مناسبا لأوضاعه) انونالحرية إلا بالق
وتارة يتم التضييق بالتحذير من التطرق إلى مواضيع معينة وهذا يحدث لخطبـاء  

  .الجمعة في أغلب الأحوال
إن التضييق على كلمة الحق يلحق بالأمة خطرا فادحا إزاء دينها وتحكيم شريعة 

معون إلا معزوفـة أجهـزة الإعـلام الـتي     را، إذ مع غياب كلمة الحق فإن الناس لا يس
تشحن النفوس بالباطل وتلـوث العقـول بسـكر الأنظمـة وتمـلأ القلـوب بتقديسـها        

  .والتطبيل لها
  :السؤال الثاني

إن السماح لأعداء االله بإطلاق أبواقهم ليهاجموا دين االله والداعين إليه ليل ار 
  !!ى الأمة ووضعها في حالة الحرج؟وتحت ظل القانون وفي حمايته، أليس ذلك تضييقا عل

الجواب نعم بلا شك، فمنذ أمد طويل اجم الصحافة ووسائل الإعلام عمومـا  
، )كاريكـاتور (مجمل الدعاة إلى االله، تارة بالمقالات الصحفية، وأخرى بالرسوم الرمزيـة  

  .إلخ...وتارة باسم ندوات الرأي أو القصص أو المقابلات
قناة تلفزية أو موقع في الإنترنت أو جريـدة أو مجلـة مـن    ولا تكاد تخلو إذاعة أو 

شيء من ذلك المرتع الوبيل المستوخم ولا منكر ولا ناهي، ولا قانون يحاسب هؤلاء بـل  
  .القانون هو الذي يحميهم ويشرع ما يقومون به

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريـات  «: من الدستور الموريتاني) ١٠(في المادة 
حرية الرأي وحريـة الـتفكير    -إلى أن قال-: والفردية وعلى وجه الخصوص العمومية

  .»لا تقيد الحرية إلا بالقانون -إلى أن قال-حرية التعبير 
حريـة الـرأي والبحـث العلمـي مكفولـة،      «): ٣٦(وفي الدستور الكويتي المادة 



 ٣٢٠ فتنة الديمقراطية 
وفقـا   إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بـالقول أو الكتابـة أو غيرهـا، وذلـك     ولكل

  .»للشروط والأوضاع التي يبينها القانون
حرية الصـحافة والطباعـة والنشـر مكفولـة وفقـا للشـروط       «): ٣٧(وفي المادة 

  .»والأوضاع التي يبينها القانون
ولا يفوتك أخي المسلم أن تنتبه إلى التـذييل المشـترك في هـاتين المـادتين وهـو      

  .»القانونوفقا للشروط والأوضاع، التي يبينها «
إن هذه الشروط والأوضاع مفصلة لصالح النظام الحاكم في كـل الأحـوال فهـي    

  .سيف مسلط على من أراد أن يدافع عن الإسلام في وسائل الإعلام من الإسلاميين
  حـذفْت وغـيري مثبـت في مكانــه   

  

  كــأني نــون الجمــع حــين يضــاف  
  

  :السؤال الثالث
وقومية ووطنية، وحجب عقولهم ) لا دينية(إن تنشئة الطلاب على أفكار علمانية 

وأفكارهم عن شمول وعمق عقيدم الإسلامية وذلـك مـن خـلال منـهج يطبـق بقـوة       
  !!القانون أليس ذلك تضييق على الأمة ووضعها في حالة حرج؟

فها هي المناهج التعليمية وتلك هـي المقـررات والكتـب    . الجواب نعم بلا شك
مام ناظريهم في كل صباح تقدس الأعلام الوطنية، ومع كـل  المدرسية بين يدي أبنائنا وأ

طلعة صبح تصخ آذام الأناشيد القومية، وفي درس اللغة الأجنبيـة يترنمـون بالأغـاني    
فبـأي صــبغة  .. الإنجليزيـة والأناشـيد الفرنســية، بالموسـيقى الصـاخبة أو الكلاســيكية    

تلـك الأعـواد الغضـة    ستنصبغ عقول هذه الـبراعم الفتيـة وعلـى أي توجيـه سـتنمو      
  !!الطرية؟

  !فأي دين هذا الذي سيتعلمه الطلاب، وعلى أي شريعة سينشأون؟
وهب أن هناك مادة التربية الإسلامية التي جعلت من باب ذر الرماد في العيـون  
فحصتها أقل حصة، وضارا أضعف ضارب، مما يـربي الطـلاب علـى الاسـتهانة ـا      

  !وميشها، فما تفيد هذه المادة؟
إن هذا الطالب يشب وهو لا يكاد يعلم من أمـر دينـه شـيئا، ربمـا ولـو كيفيـة       
الوضوء بله الصلاة، فكيف بتاريخ أمته الإسلامية في جهادها ومجدها ورفع شأا عندما 



 

 
 

 ٣٢١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  !!!.متمسكة بدينها مقبلة على طاعة را؟ كانت

مـن  ) ٤٠(كل ذلك يتم تحت ظلال الدستور وحمايـة القـانون، خـذ مـثلا المـادة      
التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام «: الدستور الكويتي

العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى، وفقا للقانون، ويضـع القـانون   
الخطط اللازمة للقضاء على الأمية وتم الدولة خاصة بنمو الشباب البـدني والخلقـي   

  .»والعقلي
  :لسؤال الرابعا

إن إباحة ما يؤدي إلى اون والفجور من حرية الاختلاط غـير الشـرعي ونشـر    
الصور الخليعة والمواقع الإباحية وقنوات الموسيقى والدعارة التي انتشرت انتشار النـار  
في الهشيم هذا فضلا عن مجلات الحب والغرام التي تسعى إلى نشر الفاحشة في الـذين  

  .ك تحت حماية القانون وباسم الحرية الفردية أو الشخصيةكل ذل.... آمنوا
تضمن الدولة لكافـة المـواطنين الحريـات    «): ١٠(ففي الدستور الموريتاني المادة 

  .»..العمومية والفردية
  .»الحرية الشخصية مكفولة«): ٣٠(وفي الدستور الكويتي المادة 

ضها وشرفها ووضعها في أليس هذا تضييقا على الأمة في صيانة دينها وحماية عر
  .حالة الحرج

الجواب بلا شك نعم وحدث في هذا الباب ولا حرج، فالأمر لا يحتاج إلى بيان إذ 
حيثما يممت وجهك وأينما أجلت بصرك سـواء في وظيفـة حكوميـة أو في الشـارع أو     

   ...الأسواق أو المكتبات أو القنوات التلفزيونية أو المذياع أو الصحافة أو أنترنت أو
فإنك لا تكاد تجد فرقا بين هذا البلد الإسلامي وبين أي بلد أوروبي نصـراني أو  
شيوعي إلحادي، بل ربما كان الحال في بعض الـبلاد الإسـلامية أشـد سـوءا مـن الـبلاد       

  .الأوروبية
وبعد فقد يقول بعض الإسلاميين الديمقراطيين إنما ذكرته من خلال هذه الأسئلة 

في اللعبة الديمقراطية إلا مـن أجـل تغـييره، نقـول لهـم بكـل        واقع مشهود وما شاركنا
بساطة، إنه بالرجوع إلى المراحل السابقة ومناطاا الدستورية الملزمة لكم يتبين أنكـم  



 ٣٢٢ فتنة الديمقراطية 
بالدستور وغيره من القوانين بل وأقسمتم باالله على احترامهـا والإخـلاص لهـا     أقررتم

على الأقل قبـل تغـييركم المزعـوم    -ات كما تقدم، وهذا يعني إقراركم بكل هذه المنكر
  .-لها

أضف إلى ذلك أنكم قد شاركتم في الديمقراطية منذ أكثر من نصـف قـرن وهـا    
  .هي الدساتير والقوانين المنبثقة عنها تسير من سيء إلى أسوأ

وذا تعلم أن المشاركة ستضيع المصالح الحاجية التي ـا يحفـظ الـدين في هـذه     
  .)١(المرتبة
 

قد سبق أن بينت أن المصالح التحسينية هـي الـتي لا يـؤدي تركهـا إلى ضـيق أو      
إحداث حرج ولكن مراعاا تفيد الأخذ بمـا يليـق بمكـارم الأخـلاق ورعايـة أحسـن       

  .المناهج في العادات والمعاملات
ومن المفيد أن نذكر بعض الأسئلة لنرى إن كـان حفـظ الـدين في هـذه المرتبـة      
ملحوظا في القوانين المعمول ا، والتي التزم ا الإسلاميون الديمقراطيون وأقسموا على 

  .احترامها والولاء لها
هل القدح في الإسلاميين بما ليس فيهم مما تفعله وسائل الإعلام يتماشى مع  -١

  !مكارم الأخلاق؟
عاية أحسن وهل تعليم الأولاد الموسيقى والفتيات الرقص والغناء موافق لر -٢

  !المناهج في العادات؟
وهل إباحة العري وتبرج الجاهلية وتشجيع العلاقات المحرمة بـين الفتيـات    -٣

  !والشباب موافق لمكارم الأخلاق؟
وهل إباحة رياضة النساء شبه عاريات وتجنيدهن موافق لجميـل الصـفات    -٤

  !وكريم الخصال وحسن الأفعال والأخلاق؟
لمختلطة، وتدريس النساء للذكور موافق لبديع المناهج وهل إنشاء المدارس ا -٥

                                      
  .١١٠-١/١٠١انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
  .١١٢-١/١١٠انظر الإسلاميون والسراب  )٢(



 

 
 

 ٣٢٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  !التوجيه ومكارم الأخلاق؟ وحسن
وهل اختلاط الموظفين والموظفات في كل الدوائر الحكومية وقد تبرجت كل  -٦

  .امرأة وازينت موافق لكريم الخصال وسليم الطباع
  .كل ذلك يتم تحت حماية القانون

يحـق لكافـة المـواطنين تقلـد المهـام      «: ريتـاني من الدسـتور المو ) ١٢(ففي المادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون

أليست هذه المسائل منافية لحفظ الدين ومهدرة صيانته ومشوهة جمال منهجه، إن 
هذا الانتهاك لحفـظ الـدين في مرتبـة التحسـينيات يحـدث كـل يـوم فمـاذا اسـتطاع          

  !لديمقراطيون أن يفعلوا منذ أكثر من نصف قرن؟الإسلاميون ا
أن اشتراك الإسـلاميين في الديمقراطيـة في إطـار المنـاط الـذي      : وخلاصة القول

الضروريات والحاجيات : ذكرته يؤدي إلى انتهاك مفهوم حفظ الدين في المراتب الثلاث
وحسـبنا االله  والتحسينيات، أي إضاعة المصالح الإسلامية على هذه المسـتويات الـثلاث   

  .ونعم الوكيل 
 

 
لقد بينت أنه شرع لحفظ النفس من حيث الوجود إباحة أصل الطعام والشراب 
والسكن مما يتوقف عليه بقـاء الحيـاة، وشـرع لحفظهـا مـن حيـث المنـع عقوبـة الديـة          

ة الإسلامية هـو الوسـيلة الوحيـدة لتحقيـق     والقصاص، ومن المعلوم أن تحكيم الشريع
العدالة التي في ظلها ينعم الناس بتوفير ضروريات حيام من مطعم ومشرب وملبس 

وهـم المسـيطرون علـى الـس     -ومسكن، وفي ظل القوانين الوضعية فإن مصالح الملإ 
  .هي المقدمة على ما سواها -النيابي بالضرورة

ة لتشـريع قـوانين لصـالح تـثمير مصـالحهم      لذلك تراهم يستغلون هذه السـلط 
  .الخاصة على حساب عامة الشعب

يـنظم  «: مـن الدسـتور والـتي نصـها    ) ٢٢(فمثلا في الكويت تحت شعار المادة 
القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال 

  .»وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها



 ٣٢٤ فتنة الديمقراطية 
والذي كان من ضمنه بعـض الإسـلاميين   -الس النيابي في تلك الدولة  وافق
أي مضـاعفة أجـرة   % ١٠٠على جواز رفع أجرة العقـارات إلى حـدود    -الديمقراطيين

هـذا القـانون    -وأكثرهم مـن زعامـة المـلأ   -المساكن، وقد استغل أصحاب العقارات 
لناس عـن تغطيـة الأجـرة الشـهرية     الجائر الظالم أيما استغلال، وعجز دخل كثير من ا

لسكنهم الضيق وعن توفير الطعام والشراب واللباس اللائق، فعاشت كثير من الأسر 
في أشد أنواع الضيق والحرج، وصارت معيشتهم ضنكا مما أدى في كثير من الأحيان إلى 

  .خروج المرأة من أجل العمل
المآسي مـا  وتشردت بعض الأسر بسبب ذلك وتفككت أسر أخرى وحدث من 

  .لا يقع تحت حصر
ــاؤنا  ــاف البلـــيخ نسـ   تمشـــي بأكنـ
ــبة   ــى وحصـ ــام وحمـ ــذ برسـ   نقائـ

  

  أرامل يستطعمن بـالكف والفـم    
  )١(وجوع و طاعون و نقـر ومغـرم   

  

  .وفي المقابل حصلت زعامة الملأ على ذلك الثراء الفاحش
فما علاقة الذي ذكرته بموضوع دخول االس النيابيـة لأجـل تحكـيم    : فإن قلت

إن الذي ذكرته مرتبط ارتباطا وثيقـا لا فكـاك لـه بالمراحـل     : الشريعة الإسلامية قلت
الستة التي ذكرا في البدايـة حيـث تقـدم أن بينـت أن الإسـلاميين الـديمقراطيين قـد        

  .أقسموا على الإخلاص للدستور والقانون واحترامه
ة الديـة  وعود على بدء فقد قلت أنه شرع لحفظ النفس مـن حيـث المنـع عقوب ـ   

  .والقصاص
إن حقيقة الأمر هو أن هذه الأنظمة الديمقراطية لا تريـد تطبيـق الحـدود أصـلا     
معتبرة ذلك رجعية وتأخرا لا يتناسب مع روح العصر وتقدم البشرية كما يدعون، وفي 

  .هذا انتقاص لهذه الشريعة مع ما يستتبع ذلك من انتقاص الذات الإلهية
ديـن  «: ية للدستور الكويتي عند المادة الثانية ونصهافقد جاء في المذكرة التفسير

  .»الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

                                      
 .١/٣٤٦الشعر و الشعراء لابن قتيبة  )١(



 

 
 

 ٣٢٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
لم تقف هذه المـادة عنـد   «: في تفسير هذه المادة قول المشرع الوضعي ما نصه جاء

بمعـنى  -حد النص على أن دين الدولة الإسلام، بل نصت كـذلك علـى أن الشـريعة    
مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص ذه الصيغة توجيه المشرع  -سلاميالفقه الإ

وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام مـن مصـادر أخـرى في أمـور لم     
يضع الفقه الإسلامي حكما لها أو أن يكون من المستحسن تطـوير الأحكـام في شـأا    

ل إن في الـنص مـا يسـمح مـثلا     تمشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، ب
بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما 
كان ليستقيم لو قيل والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إذ مقتضى هذا 

يوقـع  النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم، مما قد 
المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه 
الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات والتأمين والبنوك والقـروض  

  .»والحدود وما إليها
إن المشرع الوضعي يـرى أنـه مـن المستحسـن تطـوير الأحكـام لتتماشـى مـع         

بيعي على مر الزمن، ولا يغفل المشرع الوضعي عـن الإشـارة إلى   ضرورات التطور الط
مـع إشـارته   " حديثة"أن النص يسمح بالأخذ بالقوانين الجزائية الوضعية التي يسميها 

إنني فعلت ذلك مع استحضاري لوجود الحدود في : لوجود الحدود الإسلامية، وكأنه يقول
ا، فانظر إلى الإصرار والتحدي لشـرع  الشريعة الإسلامية، فلم أقل ذلك غافلا أو ساهي

االله تعالى، وإن تستغرب ما في هذه المذكرة التفسيرية فاستغرب كيف أقسم الإسلاميون 
  .الديمقراطيون على احترام هذه الأمور

فالخلاصة أن معنى هذا التفسير للمادة الثانية من الدستور هو تضييع للمصـالح  
ى مستوى الضروريات سواء من حيث الوجود أو التي شرعها االله تعالى لحفظ النفس عل

من حيث المنع، وإن مناط المراحل السابقة الستة التي ذكرا من قبل الموافقة على هراء 
  .)١(المشرع الوضعي

                                      
  .١١٨-١/١١٣الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(



 ٣٢٦ فتنة الديمقراطية 
 

لقد تقدم وأن مثلت لما شرع لحفظ النفس في مرتبـة الحاجيـات بإباحـة الصـيد     
  .والتمتع بالطيبات

الأنظمة الديمقراطية من صيد البر وسنت عقوبـات صـارمة لمـن    لقد منعت كل 
ثبتت عليه هذه الجريمة، وهم بذلك يريدون توفير هذه الثروة الحيوانية لتستأثر ا زعامة 

  .]٢المائدة [ ﴾ ®  ¯  °﴿: Iالملإ، أين هذا من قوله 
 ﴾!  "  #  $     %  &  '  )﴿: Iوأما صيد البحر فقـد قـال   

  .]٩٦المائدة [
ولكن النظام الديمقراطي يعتبر ذلك ملكا لزعامة الملإ، تعطي من تشاء رخصـة  
صيد، وتمنع من تشاء، وتحدد لهم مناطق للصيد حسب هواها، وتضرب على الصـيادين  

في حين يفـتح البـاب علـى مصـراعيه     . الرسوم والضرائب التي تملأ جيوب زعامة الملأ
  .بخس الأثمان في أحسن الأحوالللدول الغربية لاستتراف الثروة السمكية بأ

  !!أليس هذا سببا للضيق والحرج وضنك المعيشة بالنسبة للمواطنين؟
  ويشرع كل ذلك بحضور النواب الإسلاميين أو في غيام، 

  ويقضى الأمـر حـين تغيـب تـيم    
  

ــهود   ــتأذنون وهــــم شــ   ولا يســ
  

  .!!ثم هم يقسمون على احترام هذه القوانين المعمول ا
 

من أمثلة حفظ النفس في مرتبة التحسـينيات تشـريع آداب الطعـام والشـراب     
  .ومجانبة ما استخبث من المأكولات والمشروبات

لقــد حرصــت الأنظمــة الديمقراطيــة للــدول الإســلامية علــى إغــراق اتمــع 
مـن  والسياحة بما فيها ) الفوائد الربوية(بالمكاسب الخبيثة من ربا في المصارف وغيرها 

زنا ودعارة وشرب للخمور واستخدام للمخدرات، ونشر أنواع الميسـر والقمـار ونحـو    
  .ذلك من الألعاب المحرمة

كل ذلك من أجل نشر المكاسب المحرمة في اتمع، فهل تليق هذه الأمور بمكارم 
  !الأخلاق ومحاسن العادات التي تقوم على أساسها مرتبة التحسينيات؟



 

 
 

 ٣٢٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث


 

 
قد بينت أنه قد شرع لحفظ العقل من حيث الوجود ما شرع لحفظ الـنفس مـن   
تناول الغذاء الذي تتوقف عليه الحياة والعقل، كما شرع لحفظه من حيـث المنـع حرمـة    

الشريعة الإسلامية إنما شـرع  المسكرات والعقوبة عليها، ومن المعلوم أن تحريم الخمر في 
حفاظا على إبقاء الملكة العقلية للإنسان في المستوى الذي يتمكن صاحبها مـن إدراك  
وتمييز ما يقول وما يفعل، ولذلك شرع للحفاظ عليها ما يدرأ عنها الغيبوبـة العقليـة،   
فمنع المسكرات وعاقب على تعاطيها، وقد جعـل االله العقـل مناطـا لكافـة الأحكـام،      

  .فلذلك كانت المحافظة على الحضور العقلي للمكلف قضية أساسية
إن المطلوب لحفظ العقـل في مرتبـة الضـروريات مـن حيـث الوجـود إحاطتـه        
بالعقيدة الصحيحة، وتوفير الجو المناسب لانطلاقه في إطار هذه العقيدة، والمطلوب لحفظ 

قوع في التأثيرات الثلاثـة  العقل في مرتبة الضروريات من حيث المنع هو إبعاده عن الو
  .التي ذكرا وما كان على شاكلتها

فهل مشاركة الإسلاميين في االس النيابية وهم في إطار المراحل الستة المذكورة 
  !يوفر هذا الحفظ من حيث الوجود والمنع؟

إن الدستور الذي يقسمون على احترامه يكرس إخضاع عقل المسلم للتأثيرات 
آخر إن عقل المسلم يعرض إلى نوع جديد من الإسكار بحكم القانون،  المذكورة، وبمعنى

  :من الدستور الكويتي) ٣٥(وفي ظل الدستور، فمثلا تقول المادة 
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات «

  .»المرعية، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب
إذا كان يسمح حسب هذه المادة لشذاذ الآفاق، والمفترين علـى االله ورسـوله أن   ف

يستعلنوا بشعائرهم الإلحادية، فكيف لا يؤدي ذلك إلى تلويـث عقـول المسـلمين ـذه     
  .السموم القاتلة، والمبادئ الفاسدة والمذاهب الهدامة

م قانونيـا  والأغرب من ذلك أن السماح لهؤلاء بقول وفعل ما يريـدون وحمايتـه  



 ٣٢٨ فتنة الديمقراطية 
مطلبا إسلاميا، فقد ورد في بيان إحدى الحركات الإسلامية الشـهيرة صـدر عنـها     يكون

في البنـد الثالـث مـن     ١٩٨٥شـباط   ٣: الموافق ١٤٠٥جمادى الأولى عام  ١٣بتاريخ 
  :المطالب المرفوعة للحكومة السورية ما يلي

السياسية لجميع  إعلان الحريات العامة وضمان حرية التفكير والتعبير والحقوق«
المواطنين بدون تمييز أو تفرقة أو استثناء، فإن مصادرة الحريات وحرمان شعبنا منها تحت 
أي ذريعة إنما هي جريمة كبرى تستهدف استئصال الأمة من الجذور وتسـليمها للأعـداء   

  .»لقمة سائغة
فيهم إن المواطنين المقصودين فيهم نصارى ويهود ودروز وإسماعيليون ونصيريون و

بعثيون وقوميون وشيوعيون وغير ذلك، هؤلاء جميعا يطالب لهم الإسلاميون الديمقراطيون 
  !!بإعطاء حرية التفكير والتعبير والحقوق السياسية، وليس ذلك فقط بل وضماا لهم

  إذا مــا تــردى في الضــلالة جاهــل
  يظنون أن لـن ينسـف االله مـابنوا   
  ســيلقون بؤســا بعــدبؤس و محنــة

  

  ن يأبى الهـدى وهـو عـارف   فما عذر م  
ــان االله ناســـف  ــت البنيـ ــن يثبـ   و لـ
ــل وارف   ــاح ولا الظ ــيش في ــلا الع   ف

  

وكم من الشباب المسلم قد انحرف عن دينه وركل بقدمه شريعة ربه بسـبب مـا   
  .قامت به هذه الفرق والطوائف والمذاهب والأحزاب من تسميم لعقله وقتل لفكره

أو موقـع ألكتـروني إلا وتقـرأ فيهـا      إنك لا تكاد تفـتح صـحيفة يوميـة أو قنـاة    
الإعلانات عن الحفلات التي يقيمها المغنون من شـرق أو غـرب، والحفـلات الراقصـة     

  ...والمهرجات الموسيقية والمسرحيات الهابطة والأفلام الجنسية والمواقع الإباحية
فانظر إلى عقول المسلمين وهي تتغذى الموسيقى وتتعشى الـرقص والـدعارة، إن   

  .)١(اللوثة أوشكت أن تفقد بعض المسلمين عقولهم حقاهذه 
 

إنه بسبب تطبيق القوانين الدستورية التي يقسم النواب على احترامها انصرف 
كثير من المسلمين عن الصلاة والقرآن وباقي العبادات إلى التلفاز والمباريات الرياضية 
والمسارح والترفيهات الخليعة والاختلاط في الشواطئ والمتترهـات وغيرهـا، فأصـبحت    

                                      
  .١٢٦-١/١١٩الإسلاميون والسراب  )١(



 

 
 

 ٣٢٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
)  (  ﴿: رى لأا قد سكرت بدين اللهو واللعـب كثير منهم لا تنتفع بالذك قلوب

  .]٧٢ الحجر[ ﴾*  +   , 
وصارت أعينهم لا تطيق رؤية الحق ولا رؤية أهله وآذام لا تحتمل سماع كلمـة  

A  @  ?  >  =  <     ;   :  9  8  ﴿: نصح أو توجيه ولسان حالهم يقـول 
E  D  C  B﴾ ] ط، وسـاروا في  فضرب هؤلاء بشـرع االله عـرض الحـائ   . ]٥فصلت

الشوارع مستهترين، ورجعوا إلى بيوم متمطين، ولسان حال كثير منـهم يـرطن بلغـة    
الانغمــاس في التوافــه والســخافات، ألــيس هــذا ســبب المشــقة والحــرج علــى الأمــة 

  !الإسلامية؟
  !أليس هذا متعارضا مع مكارم الأخلاق ومحاسن الفضائل؟

يمقراطية لتحكيم الشـريعة علـى   فهذا جانب بسيط من معارضة الدخول في الد
  .)١(ضوء مقصد حفظ العقل في مرتبتي الحاجيات والتحسينات

  


 

 
لقد تقدم وأن ذكرت أن الإسلام شرع لحفظ النسل من حيـث الوجـود النكـاح    

لحفظها من حيث المنع حرمة الزنـا ووضـع الحـدود     وأحكام الحضانة والنفقات، وشرع
  .عليها

من المعروف أن أغلبية الأنظمة الديمقراطية لا تأخذ من الشريعة إلا مـا يتعلـق   
بالأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وحضانة وغير ذلك، وتترك ما بقي من أحكامها، 

يكيفونـه علـى    والذي يأخذونه من أحكام الأحوال الشخصية من الشريعة الإسـلامية 
هواهم، فيحذفون منه ما يشاؤون ويضيفون إليه ما يشاؤون، وأخيرا جـاؤوا بمـا يسـمى    

لمسخ ما كان موجودا في قوانين الأحوال الشخصية من جزئيات موافقـة  " قانون الأسرة"
  .للشرع الإسلامي

                                      
  .١٢٩-١/١٢٧انظر الإسلاميون والسراب  )١(



 ٣٣٠ فتنة الديمقراطية 
ساووا بين المرأة والرجل في الطلاق الذي جعلوه بيـد القاضـي إذا طلبـه     حيث
زوجين، كما منعوا الـزواج المبكـر ليرغمـوا الشـباب والفتيـات علـى الـدعارة        أحد ال

  ..والعهر، كما ألزموا الزوج إذا طلق بغرامات كثيرة
لقــد أدى ذلــك إلى قمــة الفســاد الأخلاقــي والتفكــك الاجتمــاعي في الــدول  

م ١٩٨٤الديمقراطية، فحسب تقرير وكالة التحقيق الفدرالية في الولايات المتحددة لعام 
  .)١(»دقائق ٧فإن جريمة اغتصاب تقع كل 

كما تغتصب امرأة كل ربع ساعة في ألمانيا حسب العدد المسجل عنـد الشـرطة   
  .)٢(والتي تتوقع أن يكون الرقم الحقيقي ضعفه خمس مرات

وحســب التلفزيــون الفرنســي فــإن حــوادث الاغتصــاب في فرنســا تصــل إلى 
  .)٣(»طفلا ١٥غير شرعي بين كل حادث في السنة، وان هناك طفلا  ٢٢.٠٠٠
وفي إيطاليا على مقربة من الكنيسـة يتبـادلون الزوجـات وفي جنـوب فرنسـا      «

يتبادلون الزوجات أيضا بصورة عادية، وفي مدينة نيويورك الآمريكية بلغ عـدد البغايـا   
بغي، وفي آمريكا بلغ عدد الشركات الجنسية الـتي تتخـذ مـن المـرأة بضـاعة       ٢٥٠٠٠
شركة جنسية وربحت هذه الشركات من التجارة بالمرأة أكثر  ٢٥٠قرب من رائجة ما ي

  .)٤(»م١٩٧٢مليون دولار عام  ٢٠من 
قصة مدير مدرسة كاثوليكية في ألمانيا  ٢/٩/١٩٩٦الألمانية " فوكس"ونشرت مجلة 

 ١٢واقعة، معظمهم من تلاميذه، ومن أمثلة ذلك تلميذة  ٤٥متهم بالاعتداء الجنسي في 
إليه لمساعدا بعد أن اغتصبها أبوها، فكانت مساعدته واغتصبها كما ثبت  سنة لجأت

سنوات لأفلام  ٦في التحقيق أنه كان يعتدي على ابنه جنسيا منذ سنوات، ويصور ابنته 
  .)٥(الدعارة

نبأ اعتقال رجل رابع مـن منظمـة في    ٢/٩/١٩٩٦ونشرت وكالة رويترز للأنباء 
                                      

  .٢٥/٩/١٩٨٤الأوسط الشرق  )١(
  .١٣٤: رسالة إلى حواء ص )٢(
  .٩٣: المصدر السابق ص )٣(
  .١١٤: والمرأة بين الجاهلية والإسلام ص ٦٣: انظر الإسلام أولا لعويس ص )٤(
  .٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(مجلة اتمع، العدد  )٥(



 

 
 

 ٣٣١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
الأطفال، وقد ظهر في التحقيق أن عدد ضحاياه بلغ أكثر تنتج أفلام الدعارة مع  النمسا

  .)١(عاما ١٣إلى  ٧فتاة عمرها ما بين  ٧٠من 
جاء في جريدة القدس أن حكومة حزب العمال الحاكم في بريطانيا فيهـا ثلاثـة   

" رون ديفيـز "وزيـر الزراعـة، و  " نيك بـراون : "، وهم-شاذون جنسيا  -وزارء لوطيون 
: وزير الصناعة والتجارة، ثم تضيف الجريدة فتقول" تر مانديلسونبي"وزير شؤون ويلز، و

" كـريس سميـث  "وتضم حكومة بلير عددا كبيرا من الشواذ، من ضمنهم وزير الثقافـة  
التي كشـفت العـام   " أنغيلا إيغل"عاما، ووزيرة البيئة  ١١الذي كشف عن شذوذه قبل 

  .)٢(شذوذهم الجنسيالماضي أا سحاقية فيما أعلن أربعة نواب آخرين عن 
وأما بشأن مقصد حفظ النسل من حيث المنع فقد شرع الإسلام حد الزنا وهـو  

+  ,  -  .       /    I :﴿   5   4  32    1  0جلد البكر مائة وتغريبه عاما، قال 
 F  E  D  C   B  A@  ?  >  =           <   ;  :  9  8   7  6﴾ ]ــور ، وإن ]٢ النـ

إن االله «: قال tفعن عمر بن الخطاب . كان محصنا فالرجم كما ثبت في السنة المطهرة
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكـان ممـا أنـزل االله آيـة الـرجم فقرأناهـا        rبعث محمدا 

ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمـان أن   rوعقلناها ووعيناها، رجم رسول االله 
واالله ما نجد آية الـرجم في كتـاب االله، فيضـلون بتـرك فريضـة أنزلهـا االله،       : يقول قائل

والرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة 
  .)٣(»أو كان الحبل أو الاعتراف

تتبع المرجومين، بل أقول إن هذا الحد أوجبه االله  ونحن لسنا من هواة الرجم، ولا
I ذا الأمر الإلهي فيجب الإقرار به والإذعان له مع التسليم ظاهرا وباطنا.  

فهل أقرت الدساتير والقوانين التابعة لها التي أقسم الإسلاميون على احترامهـا  
  .لا: ذا الحد العظيم؟ الجواب قطعا

من الدسـتور  ) ٢(في المذكرة التفسيرية عند المادة  وقد تقدم قول المشرع الوضعي
بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مـع وجـود   «: الكويتي

  .»الحدود في الشريعة الإسلامية
                                      

  .٢٣: المصدر السابق ص )١(
  .٢٠: ص ١٩٩٨الثاني تشرين  ٩) ٢٩٥٤(جريدة القدس عدد  )٢(
  ).٦٨٣٠(البخاري  )٣(



 ٣٣٢ فتنة الديمقراطية 
ــن ــة  وم ــائب جم ــائب والمص   المص

  كــالعيس في البيــداء يقتلــهاالظما
  

ــه ســبيل    ــا إلي ــدواء وم ــرب ال   ق
ــا   ــوق ظهوره ــاء ف ــول والم   .محم

  

  


 

 
إذا رشح الإسلاميون أنفسهم، فإم لا يسلكون طريق الفوز بـبعض الكراسـي   

  !إلا إذا أنفقوا على حملام الانتخابية بسخاء، وأبلوا في إنفاقهم أحسن البلاء
  :على الحملات الانتخابية يوظف في الأمور التاليةإن هذا المال الذي ينفق 

إبراز المرشح وتزكيته والدعاية له من خلال حملة إعلامية مكثفة تتناول نشر  -١
صوره وأقواله ومؤهلاته ومآثره ووعوده الانتخابية المغرية، ويتم ذلك من خلال الصحافة 

  .و الات واللوحات والمنشورات، وغيرها من وسائل الدعاية
الإنفاق على المقر الانتخابي سواء من حيث إعداده وتزيينه وتجهيز الخدمات  -٢

فيه، أو من حيث إقامة الولائم والحفلات الانتخابية التي يصرف عليهـا ببـذخ مـع مـا     
يرافق ذلك من التنافس بـين المترشـحين علـى إعـداد أفضـل الوجبـات والسـهرات        

ية من المال ما لا يحصى يقينا ولا ظنا، وبشراء أو الموسيقية التي يدفع فيها للفرق الموسيق
  .استئجار أعداد كبيرة من السيارات للقيام بالمسيرات الانتخابية

توظيف الأجهزة الحديثة في الدعاية الانتخابية، بما في ذلك استعمال الدوائر  -٣
ع زائـري  التلفزيونية المغلقة في المقر الانتخابي ليوصل المترشح صوته وصـورته إلى جمي ـ 

أما استعمال الكمبيـوتر وغـيره مـن    . مقره من خلال اللوحات والسماعات المبثوثة فيه
الأجهزة فبات أمرا طبيعيا، هذا فضلا عـن الأجهـزة التقليديـة كالمسـجلات والفيـديو      

  .والكاميرات وغيرها
شراء الأصوات الانتخابية من خلال نشاط العملاء السري، وذلك لتجميع  -٤

كن من الناخبين، ويرتفع سعر الصوت الانتخابي عندما يحتدم الصراع بـين  أكبر عدد مم
  .المترشحين وتكثر العروض على الصوت الواحد مما يجعل المسألة شبيهة بالمزاد العلني



 

 
 

 ٣٣٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
الصفقات السرية بين المترشحين وذلك بتنازل بعضهم للبعض الآخر  عقد -٥

  .مقابل مبالغ مرتفعة جدا، وأحيانا خيالية
نفاق اانبي العلني والمستور الذي تقوم بـه العـائلات والقبائـل لتقـديم     الإ -٦

  .الدعم الإعلامي للمرشح المنتسب إليها
تقديم الخدمات المالية وغيرها للناخبين لضمان الحصول على أصوام ومن  -٧

المعتاد أن يستبق المرشح موعد الانتخابات فيؤدي هذه الخدمات قبل ترشيح نفسه وهذا 
  .ع من شراء الأصوات الخفينو

اللائــق ســواء خــلال فتــرة " حضــوره المــالي"محافظــة المرشــح علــى إبــراز  -٨
  .الانتخابات أو بعدها، وذلك استعدادا للانتخابات القادمة

فتلك بعض الأمور التي ينفق من خلالها المال بإسـراف وبـذخ أثنـاء الحمـلات     
المال الطائل لو أنفق على فقراء المسـلمين  الانتخابية وعند التحقيق يعلم تماما أن هذا 

  .لاستغنى معظمهم
صحيح أن الدعوة بحاجة إلى الإنفاق، لكن ذلك مقيـد بالطريقـة الشـرعية مـن     
جهة، وسلامة المنهج الذي يكون الإنفاق من خلاله من جهة أخرى، فالإسراف والتبذير 

I :﴿  É  È  Çشرع قال وإظهار الأة والخيلاء والتباهي كل هذه المظاهر مخالفة لل
Ï    Î  Í    Ì  Ë﴾ ]ــراء ــال  ]٢٧-٢٦ الإســ I :﴿  °  ¯      ®  ¬«  ªوقــ

ــام[ ﴾±  ــال  ]١٤١ الأنع I :﴿  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  Éوق
 Ó  Ò﴾ ]٦٧ الفرقان[.  

وأما المنهج الديمقراطي الذي يكون هذا الإنفاق مـن خلالـه فقـد بينـت فسـاده      
  .هوبطلان منطلقاته وأسس

  إذا مــا أتيــت الأمــر مــن غــير بابــه 
 

ــى     ــه مرتقـ ــرى فيـ ــتى لا تـ ــعب، حـ   تصـ

 

ــا   ــذي يصــطاده الفــخ إن عت   وإن ال
 

  على  الفـخ  كـان  الفـخ  أعـتى   وأضـيقا      
  

هذا من حيث تضييع مقصد حفظ المال على مستوى الضـروريات عنـد سـلوك    
  .سبيل الدخول للمجلس البرلماني

بقي أن أشير إلى أن تضييع هذا المقصد بعد دخول الس النيـابي والمشـاركة في   



 ٣٣٤ فتنة الديمقراطية 
  .أشد وأعظم أعماله

فقد بينت سابقا أنه شرع لحفظ المال على مستوى الضروريات من حيث الوجود 
  .أصل المعاملات المالية المختلفة بين الناس

ن مصلحة المسلمين هذه المعاملات وضع لها الشارع معالم وحد لها حدودا بحيث أ
  .تتحقق من خلال الاسترشاد ا والتقيد بشروطها وضوابطها

ويضيع جزء من هذه المصلحة أو تضيع كلها بحسب ما ينتهك من هـذه الحـدود   
  .والضوابط وبقدر ما يتجاهل من هذه المعالم

إن هذه التشريعات التي جاء ا الإسلام لا تقر ا الدساتير الديمقراطية، وهـي  
  .وافقت شرع االله أحيانا فذلك مجرد مصادفة وإن

إلخ مـع أن  .. لقد أباحوا القمار والميسر والغش والخداع والغرر والخيانـة والربـا  
الإسلام حرم كل ذلك كما ضربوا عرض الحائط بكثير من الشروط الأساسية والموانع 

  ...المعتبرة والأسباب المؤثرة
وكـل ذلـك مـا كـان     «: ادة الثانية ما نصهوقد تقدم في المذكرة التفسيرية عند الم

إذ مقتضـى هـذا   " والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع: "ليستقيم لو قال
النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر أي أمر واجهته الشريعة بحكـم، ممـا قـد يوقـع     

الفقـه  المشرع في حرج بالغ إذا حملته الضروريات العملية على التمهل في التـزام رأي  
الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات والتأمين والبنوك والقـروض  

  .)١(»والحدود وما إليها
  عود على بدء

وقد قلت إن الشارع قد شرع لحفظ المال من حيث المنع تحريم السرقة وإقامة الحد 
/  I :﴿  98   7  6         5  4  3  2   1  0على السـارق قـال   

  .]٣٨ المائدة[ ﴾ :  ;    >
إن الدستور والقوانين المنبثقة عنه لا تأخذ بحد السرقة، وتقـدم قريبـا في المـذكرة    
التفسيرية إلغاء الحدود الشرعية لدعواهم أن روح العصـر قـد تقـدمت، فهـذه الحـدود      

                                      
  .١٤٧-١/١٤٠انظر الإسلاميون والسراب  )١(



 

 
 

 ٣٣٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
رجعية وتأخر ووحشية تتنـافى وحقـوق الإنسـان والمواثيـق الدوليـة، وإعتـرف        عندهم

  .القانون ببعض هذه الحدود فهو حبر على ورق
فهذا كما ترى معارضة لشرع االله وتحد الله ورسوله ومشـاعر المسـلمين، ثم أيضـا    

مهمـا   Iفإنه من الوجهة الشرعية لا يجوز أبدا الرضا بأي أحكام بديلة لتشـريع االله  
كان مصدرها وتحت أي مسمى كان الأخذ ا، ولا يجـوز لأي أحـد كائنـا مـن كـان أن      

  .يلغي أحكام الشريعة أو يعطلها أو يأخذ بعضها ويترك بعضا
وليس من الغريب أن يقوم بذلك أعداء الإسلام من الملإ الحاكم ولكن الغريب 

  .ى احترامهاأن يلتزم الإسلاميون الديمقراطيون ذه القوانين بل يقسمون عل
 

لقد بينت أن المشرع الوضعي لم يراع في دستوره الأحكام الماليـة وفـق الشـريعة    
الإسلامية على مستوى الضروريات، ولذلك فإن انتهاك مقصد حفظ المال في مسـتويي  

ن الحاجيات والتحسينيات هو امتداد طبيعي لانتهاكـه علـى مسـتوى الضـروريات فم ـ    
  :ذلك

  القروض التي تقدمها الدولة لأفرادها بالفائدة الربوية -
  قوانين الإجارة التي تشرعها الدولة لصالح فئة معينة -
  الحوالات والمضاربات المالية التي تتم في إطار ربوي -
  التأميم، وهو قيام الدولة بانتهاب أموال وممتلكات بعض الناس بالباطل -
  ن المنتجات والصناعات باسم القطاع العاماحتكار الدولة لكثير م -
مفاضلة الدولة بين فئات الشعب في المـنح الماليـة وفقـا للانتمـاء الحـزبي أو       -

  .القبلي
  عدم ممانعة معظم الدول الديمقراطية من المتاجرة بالخمور وغيرها من الخبائث -
الشرعية وذلك تبني الدولة لتشييد وافتتاح المرافق الترفيهية على غير الطريقة  -

  .باستعمال المال العام
وهكذا يتبين أنه في ظل الدستور الوضعي لا تلبى مصالح الناس علـى مسـتويي   

  .الحاجيات والتحسينيات بالطريقة الشرعية وإنما بالطريقة الوضعية المخالفة للشرع
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يقبل الإسلاميون هذا الدستور ويتعاملون معه على ضوء المراحـل السـتة    فكيف

  .التي تقدم ذكرها
فتبين من خلال الكلام على مقصد حفظ المـال أن الوسـيلة المختـارة مـن قبـل      
بعض الإسلاميين لتحكيم الشريعة الإسلامية من خلال المشاركة في الس النيابي تمـر  

  :من نفقين مظلمين
  افقة على الواقع الحالي للدستورالمو: الأول
إنفاق المال على وجه غير مشروع، فضلا عما فيـه مـن تبـذير وإسـراف     : الثاني

  .)١(منهي عنه شرعا

                                      
  .١٥٠-١/١٤٩انظر الإسلاميون والسراب  )١(



 

 
 

 ٣٣٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث

 
 

  :وفيه
  أنواع الفساد في النظام الديمقراطي -
  وبيان استحالة إصلاحه من خلال النظام الديمقراطي -

 

إن أول ما يلفت النظر أن الفساد قد استشرى في كل أو معظم مرافق الأنظمـة  
الديمقراطية في العالم الإسلامي، ولست منفرا ولا معسرا، لكننا بصـدد قضـية مهمـة لا    

  .تنفع فيها ااملات
  :ويمكن تلخيص ما تسرب إليه الفساد من هذه الأنظمة فيما يلي

 
، ومعنى rإن أساس عقيدة التوحيد شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

  .أي لا معبود بحق إلا االله: لا إله إلا االله
  .أي هو رسوله المبلغ عنه أمره ويه وهو الواجب الاتباع: وأن محمدا رسول االله

  :ومعنى تعلق هذا الكلام بالنسبة للنظام الحاكم هو
  .الإقرار بالعبودية الله وحده وأنه هو الإله المشرع وحده -١
  .التحاكم إلى شرع االله وحده والكفر بما عداه الذي هو جاهلية وطاغوت -٢
  .الاستسلام والانقياد التام لحكم االله في كل شيء -٣

  :أما النظم الديمقراطية فهي على النقيض من ذلك وإليك أمثلة على ذلك
الدول الديمقراطية أن الشعب هو مصدر كل السلطات سـواء   تقرر دساتير -١

  :من الدستور الموريتاني) ٢(ففي المادة . أكانت تشريعية أم قضائية أم تنفيذية
الشعب هو مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن «

  . »طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء
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  .»يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع«: دستور المصريمن ال) ٨٦(المادة  وفي

تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلـس  «: من الدستور الأردني) ٢٥(وفي المادة 
  .»الأمة

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس «من الدستور الكويتي ) ٥١(وفي المادة 
  .»الأمة وفقا للدستور

للدستور يترك بصماته على مواد كثيرة منـه  ) العلماني(إن الطابع اللاديني  -٢
وهي لا تخفى على أحد، فمثلا لم تشترط الدساتير الإسلام في النواب والوزراء ممـا أدى  

  .إلى وجود نواب مرتدين وشيوعيين ويهود ونصارى في دول إسلامية
يحـق لكـل مـواطن موريتـاني متمتـع      «: من الدستور الموريتاني) ٤٧(ففي المادة 

دنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمـره لا يقـل عـن خمـس وعشـرين      بحقوقه الم
  .»سنة) ٣٥(سنة أو في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين ) ٢٥(

  :يشترط في عضو مجلس الأمة«: من الدستور الكويتي ما يلي) ٨٢(وفي المادة 
  .أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون -أ
  .أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب -ب
  .أن لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية -ج
  .»أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها -د

يشـترط فـيمن يتـولى الـوزارة     «: مـن الدسـتور مـا يلـي    ) ١٢٥(وورد في المادة 
  .»الدستورمن هذا ) ٨٢(الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .فلاحظ أم لم يشترطوا في النواب ولا الوزراء الإسلام أحرى العدالة
ــال  -٣ }  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  ﴿: Iقـ

³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  § ﴾ ]١١٦ النحل[.  
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام «: من الدستور ما يلي) ١٨١(ورد في المادة 

  .»ور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي بينها القانونهذا الدست
لا يقبل أي طعن في قرارات الـس  .. «: من الدستور الموريتاني) ٨٧(وفي المادة 

  .»الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية
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التقـديس، واعتـبر أحكامـه    جعل المشرع الوضعي قراراته وأحكامه في محل  لقد

  .نافذة لا يجوز تعطيلها ولا يقبل الطعن فيها
فكيف أجازوا لأنفسهم تعطيل شرع االله وحرموا تعطيل تشريعهم الوضعي، إن 

  .إنما القدسية للدستور الوضعي البشري Iهذا يعني أنه لا قدسية لشرع االله 
الإنسـاني وقهـر    إن تعطيل شريعة االله هو تعطيل سعادة البشرية وظلـم الجـنس  

  .للروح وإذلال للنفوس وإفساد للقلوب
  :تقديس رئيس الدولة -٤

الأمير رئيس الدولة وذاته مصـونة لا  «: من الدستور الكويتي) ٥٤(ورد في المادة 
  .»تمس

انظر كيف وفر الدستور الحماية لرئيس الدولة واعتبر ذاته مصونة لا تمس بسوء، 
ت الإلهيـة، إمـا سـب أو شـتم االله تعـالى االله عمـا       ولكن ماذا بشأن الذين يمسون الذا

، إم محميون دستوريا تحت شعار حريـة التعـبير وحريـة وسـائل     !!يقولون علوا كبيرا؟
  كما تقدم... الإعلام

وباالله عليكم قولوا لي أليس تعطيل إنفاذ شرع االله وهو الحاكم السميع البصـير  
  !!ى، يمس الذات الإلهية؟العليم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العل

وإحاطة علمه بما يحتاج إليه خلقـه   Iإنه يمسها، إذ مضمونه تنقيص لكمال االله 
  .وما هو نافع لهم وهو ضار م

فبئس ما انتهى إليه المشرع الوضعي من نتائج مشينة ومخزيـة لا تعـود عليـه إلا    
  .بالذل والعار وعلى من وافقه واتبع دستوره بالويل والبوار

تنبغي الإشارة إليه والتأكيد عليه أن العقيدة الإسلامية وحـدة متكاملـة غـير     مما
قابلة للتجزئة بحال من الأحوال، وإذا كان هناك من ينـادي بالإصـلاح التـدريجي فـإن     

  .ذلك لا يصح أبدا بالنسبة للعقيدة
فالعقيدة الإسلامية غير قابلة للتفاوض عليها من حيث القبول أو الـرد، ولـيس   

حلول وسط بشأا تتوصل إليها الأطراف المختلفة، فلا لقاء في شأن العقيـدة في   هناك
  .منتصف الطريق مع رافضيها، ولا أنصاف حلول تقبل ذا الشأن



 ٣٤٠ فتنة الديمقراطية 
شعار الإصلاح حسب الاستطاعة الذي يطرحـه بعـض الإسـلاميين تبريـرا      إن

أن يرفـع شـعار   لمشاركتهم في الديمقراطية لا يجوز بشأن العقيـدة أبـدا، بـل الصـواب     
  ".العقيدة أولا"

  واعلم بـأن طريـق الحـق منفـرد    
  

ــراد    ــق أف ــق الح ــالكون طري   والس
  

 
ابتداء لا بد من الإشارة إلى أن الإدارة هي العمود الفقري في أجهزة أي دولة، لذا 

  .فإن فسادها هو قصم لظهر هذه الأجهزة والمؤسسات
هو الإنسان، فـإذا أحسـن اختيـار الإنسـان الملائـم      إن العنصر الأول في الإدارة 

  .لذلك العمل كانت هذه هي أولى الخطوات السليمة في هذا الاتجاه
والعنصر الثاني القوانين الإدارية فإن كانت صحيحة وملائمة فإن الإدارة تكـون  

  .ناجحة بإذن االله
  !فكيف يا ترى كانت نظرة الدستور لهذين العاملين؟

ومعـنى  » نظام الحكم في الكويت ديمقراطي«: من الدستور الكويتي) ١(في المادة 
هذا أن الدستور قد استبعد في نظام حكمه وإدارته التقيد بالنظام الإسـلامي لقوانينـه   

  .وأنظمته وقرر أن نظامه ديمقراطي
في تطبيـق النظـام الإداري أي أنـه يسـتبعد تقييـد أن يكـون       " ديمقراطي"ومعنى 

ه مسلمين، لـذلك تجـد أعـدادا كـبيرة مـن المرتـدين والعلمـانيين        القائمون على تنفيذ
وغيرهم من الملل قد تسنموا مواقـع مرموقـة في السـلم    ... والبعثيين واليهود والنصارى

  .الوظيفي في كثير من أجهزة هذه الدول
النـاس  «: من الدستور الكـويتي ) ٢٩(والدستور هو الذي شرع ذلك ففي المادة 

الإنسانية، وهم متساوون لدى القـانون في الحقـوق والواجبـات لا    سواسية في الكرامة 
  .»تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

يحـق لكافـة المـواطنين تقلـد المهـام      «: مـن الدسـتور الموريتـاني   ) ١٢(وفي المادة 
  .»والوظائف العمومية دون شروط أخرى

التي تحكم أجهزة الدولـة كانـت علـى أعـدل     ولو افترضنا أن القوانين الإدارية 
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ما يمكن من حيث انبعاثها من الشريعة الإسلامية، ثم بثثنا أمثال هذه الحثـالات   وأسلم

  .بين صفوف من يقوم على تطبيقها لكان هذا كافيا لإبطال مفعولها ومنع تأثيرها
زرعـوا  إن هؤلاء الإسلاميين الديمقراطيين يحرثون في غير أرضهم، ويريـدون أن ي 

نخيلا في وسط ماء البحر، فليس هذا الـس النيـابي هـو تلـك الأرض الصـالحة لهـذه       
المفاهيم والتصورات الإسلامية النقية، وهذا البحر الهائج المائج وهـو بحـر الديمقراطيـة    
والألعاب الانتخابية، لا يصلح لزراعة الشريعة ذات الثمر الداني وألوان الرطب الذي 

  .يختاره الجاني
ــت الخطــي إلا وشــيجه    وهــل ينب

  

ــل     ــها النخ ــرس إلا في منابت   وتغ
  

 
I :﴿  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ªقال 
½  ¼  »  º﴾ ] ٤٩المائدة[.  

ومعلوم أن القضاء لا يتحاكم إلى شرع االله في النظام الديمقراطي بل إلى القانون 
  .الوضعي

القانون هـو التعـبير الأعلـى عـن إرادة     «: الدستور الموريتانيمن ) ٤(ففي المادة 
لا يخضـع القاضـي إلا   «: منـه ) ٩٠(وفي المـادة  . »الشعب ويجب أن يخضع لـه الجميـع  

  .»للقانون
فانظر كيف بين الدستور وجوب خضوع الجميع واستسلامهم للقانون، وبـين أن  

  .وإنما هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب Iالقانون ليس هو شرع االله 
، rإن العدل هو فيما قضى االله به وبينه في كتابه أو فيما قضـى بـه رسـول االله    

  .فكل حكم بغير ما أنزل االله فهو ظلم وجور بلا شك
وإن الذي يطَّلع على الصحف اليومية والقنوات في الدول الديمقراطية سـيهوله  

فيما يعرض من جرائم سواء في قضايا السرقة أو الزنـا   I التجاهل التام لأحكام االله
أو القتل أو شرب الخمر أو القذف أو غيرها، ويحق له بعد ذلـك أن يعجـب كيـف أن    

  !!!.»دين الدولة هو الإسلام«: هذه الدول تقرر في دستورها أن
ساعد على تفاقم مختلـف أنـواع    Iإن إعراض القضاء عن الأخذ بأحكام االله 



 ٣٤٢ فتنة الديمقراطية 
  .وخاصة فيما يتعلق بالسطو المسلح والاغتصاب والقتل وانتهاك الحرمات الجرائم

وإذا قلنا إن الجـرائم قـد تفاقمـت فهـذا يعـني أن الأمـن فيمـا يخـص الأسـرة          
  !!وممتلكاا والمال العام قد دد

ثم إن هذه الأحكام الوضعية لا يجرؤ أحد على الاحتجاج عليها أو عدم الخضـوع  
سة بالضمانات الدستورية، التي تجعل كل محتج أو رافض لها محـل  لها، وذلك لأا محرو

المساءلة والعقوبة الرادعة، كيف لا وذلك المحتج أو الرافض لها يكـون بفعلـه هـذا قـد     
مـن  ) ١٦٧(عرقل سير العدالة المدعاة والتي يراها الدستور وقد وضحت ذلـك المـادة   

امة الدعوى العموميـة باسـم اتمـع    تتولى النيابة الع«: الدستور الكويتي والتي نصها
وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائيـة وملاحقـة   

  .»المذنبين وتنفيذ الأحكام
فالدعوى العمومية تتولاها النيابة باسم اتمع وليس باسم الشريعة، والسلطة 

  .زائية الوضعيةبجيشها وشرطتها ومخابراا تسهر على تنفيذ القوانين الج
هذا الفساد في القضاء، هل يستطيع الإسـلاميون المشـاركون في الديمقراطيـة أن    
يقضوا عليه وأن يعيدوا الأمر إلى نصابه فتحل أحكـام االله تعـالى محـل أحكـام البشـر      

  القاصرين؟
ولكـن ذلـك غـير متيسـر مـن خـلال المشـاركة في اللعبـة         !! ليتهم يسـتطيعون 

  .الديمقراطية
 

إنه بحر لا تدرك سواحله ولا تبلغ أعماقه، إن الفساد قـد دب في جميـع الأجهـزة    
الإذاعــة، القنــوات التلفزيونيــة، وشــبكة المعلومــات الدوليــة : الإعلاميــة بــلا اســتثناء

إلخ وقد فتح الدستور بـاب الفسـاد   ... جرائد وصحف: والصحافة المكتوبة) الإنترنت(
  .علاميةلهذه الأجهزة الإ

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولـة  «: من الدستور الكويتي) ٣٦(ففي المادة 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بـالقول أو الكتابـة أو غيرهمـا وذلـك وفقـا      

  .»للشروط والأوضاع التي بينها القانون
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وط حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقـا للشـر  «: منه) ٣٧(المادة  وفي

  .»والأوضاع التي يبينها القانون
إن وسائل الإعلام المتنوعة هي التي تقوم بصياغة الرأي العام ولا أدل على ذلك 
مما قامت وتقوم به وسائل الإعلام الآن بكافة أنواعها من توجيه ألـوان التـهم الباطلـة    

أحيانـا،  لتشوه دعوة الإسلاميين والطعن في الإسلام بشكل سافر أحيانا وبشكل مبطن 
ولقد أعطيت هذه الوسائل الضوء الأخضر في هذا الاتجاه وذلك لما أصـبح واضـحا أن   
التيار الإسلامي بدأ يسيطر على الساحة الشعبية بقطاعاا المختلفة، مما أعطى انطباعا 
بأن التوازن قد أصبح مختلا لصالح التيار الإسـلامي فاسـتخدم المـلأ هـذه الوسـائل في      

مما أدى إلى انحسار للتيار الإسلامي في الأوساط الشعبية وقويت التيارات  الاتجاه المضاد،
  .الأخرى

ثم لو افترضنا أن الإسلاميين نجحوا بتغيير هاتين المادتين على أحسن مـا يمكـن   
  !صياغته من نص وفق الشريعة الإسلامية فماذا بعد؟

لإضافة إلى إن الإعلام ليس هو مجرد نصوص جامدة مسطرة على الورق بل هو با
ذلك أشخاص وإدارات وأجهزة، فإذا كان المقصود من تغيير هـاتين المـادتين أن يكـون    
الإعلام إسلاميا، فمعنى هـذا إحـداث انقـلاب في كافـة الأجهـزة الإعلاميـة وإداراـا        

  .وأشخاصها
فالصحافة يجب أن تلغى منها الأقلام الحاقدة على الإسلام، وهذا معنـاه تسـريح   

لتحرير لهذه الصحف وطواقم القنـوات وإحـلال إسـلاميين بـدلا منـهم،      أكثر هيئات ا
ويستتبع ذلك تسريح معظم العاملين في هذه المؤسسـات الإعلامـيين مـن العلمـانيين     

  .والقوميين وأصحاب الفكر المنحرف
ومثل ذلـك يقـال في الإذاعـة والتلفزيـون والمسـرح واـلات ووسـائل النشـر         

ت غير ممكنة أبدا في هذه الأنظمة الديمقراطية الحاكمة، ولن والطباعة ومثل هذه التغيرا
يكون بالمستطاع التخيل أن يتم ذلك في أجهزة الإعلام مثلا دون أن يكـون هـذا الأمـر    

  .عاما في جميع أجهزة الدولة
ومعنى ذلك أن الحركة الإسلامية ينبغي أن تكون في موقع من يقدم البـديل لهـذه   

فليست القضية هي مجرد تغيير نصوص بإضـافات أو بحـذف، وإن   الأنظمة المهترئة إذًا، 



 ٣٤٤ فتنة الديمقراطية 
تغيير النصوص يعد بحد ذاته خطـوة إلى الأمـام إلا أنـه حـتى هـذه الخطـوة باتـت         كان

  .متعذرة
 

معلوم أن اقتصاد الدول الديمقراطية خاضع في حركته للنظرية الرأسمالية القائمة 
الاحتكارية والهيمنة على المصارف والمؤسسات المالية في على الربا وتأسيس الشركات 

  .إطار دوامة الاقتصاد العالمي الخاضع للسيطرة اليهودية
إن منشــأ الفســاد الاقتصــادي في الــبلاد الإســلامية كــامن في اســتبعاد النظــرة  
  .الإسلامية لدورة رأس المال وتوزيعه والاستعاضة عنها بالنظرة الرأسمالية العلمانية

إزالة هذا الفساد لا يتم إلا بالإقرار الفعلي بتحريم الربا وبتحريم السـيطرة   إن
الاحتكارية لرأس المال وبتحويل المصارف وشـركات التـأمين إلى مصـارف وشـركات     
إسلامية، وبتغيير قوانين الشركات والمؤسسات الحالية كما سيعني تصفية هذه المصارف 

  .ادية للإسلاموالمؤسسات والشركات من العناصر المع
كما لا بد من التزام الدولة بتحصيل الزكوات وتوزيعها علـى مصـارفها الـتي    

  .حددها الشرع الإسلامي
وإن من أهم الإصلاحات في اال الاقتصادي هو التوزيـع العـادل للثـروة بـين     
المسلمين بما يكافئ جهودهم وكفاءام العلمية والعملية وليس على أسـاس الانتمـاء   

  .ي أو القبلي كما هو حاصل الآن في كثير من البلدان الإسلاميةالعائل
  !ماذا عسى الإسلاميون في االس النيابية فاعلين؟

  !هل سيتمكنون من إقرار تحريم الربا الذي حرمه االله وأحله الملأ؟
وهل سـيتمكنون مـن إلـزام الدولـة بتحصـيل الزكـاة وتوزيعهـا في مصـارفها         

  !الشرعية؟
من إعادة الحقوق المالية إلى أصحاا بما يعيد البسمة إلى الوجوه وهل سيتمكنون 

  !العابسة ويرضي رب الأرض والسماء؟
وهل سيتمكنون من إعـادة صـياغة قـوانين الشـركات والمصـارف والمؤسسـات       

  صياغة إسلامية ليتحقق العدل وتعم المساواة؟
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وغيرها بحيث تلغـى  سيتمكنون من إلغاء الفوارق المالية بين الفئة الحاكمة  وهل

  ؟؟؟؟...وهل... وهل! تلك الامتيازات الجائرة؟
  !ثم ماذا بشأن الأموال التي در وتبذر فيما لا طائل تحته إلا الفساد والإفساد؟

وماذا بشأن الودائـع الماليـة الهائلـة الـتي تـودع في مصـارف اليهـود في آمريكـا         
  !وأوروبا؟

التي تقدم للدول التي يقتل فيها المسلمون وماذا بشأن المساعدات المالية الضخمة 
  .لا لشيء إلا لأم يرفضون العبودية للطواغيت

ثم إننا بعد ذلك نتساءل هل يتم هذا الإصلاح بتسطير قوانين وكتابة جمل علـى  
  !الورق؟

  .إن هذه البنى الاقتصادية هي الأساس الذي تقوم عليه هذه الأنظمة
هذه الأنظمة فهل سيبقى الملأ متفرجا على وإن تقويضها هو تقويض لأساسيات 

  !.كلا وألف لا! تقويض أساساته واجتثاث بنيانه؟
ولست أريد هنا تثبيط الإسلاميين عن بذل الجهد لفعل ما يسـتطيعون ولكـنني   
أسلط الضوء على طبيعة هذه المعركة وأا ليست معركة شعارات واستدرار عواطـف  

  .واستجاشة مشاعر
بة للأنظمة الديمقراطية الحاكمة قضية حيـاة أو مـوت فلـيكن    وإن القضية بالنس

  .هذا مفهوما ومعلوما لئلا تضيع الجهود سدى وتتطاير المبذولات هباء منثورا
 

الثقافة هي مجمل المعارف والمطالعات وتراكم المحصلات التعليمية، وإذا اعتبرنـا  
هات الاعتقادية التي تصوغ طريق التفكير والحكم علـى الأشـياء   الفكر هو مجمل التوج

  .وخلفياا عقديا فإن التوجيه هو المنحى الحركي لهذين الإطارين
  :ويمكن أن نلخص وسائل ذلك فيما يلي

مناهج التربية والتعليم ابتداء مـن مسـتوى الروضـة مـرورا بالابتـدائي ثم       -١
بكافـة تخصصـاا وفروعهـا وشـهاداا العلميـة       المتوسط ثم الثانوي وانتهاء بالجامعـة 

  .المختلفة



 ٣٤٦ فتنة الديمقراطية 
بكافة لغاا ومختلـف توجهاـا السياسـية والثقافيـة والفكريـة       الصحافة -٢

  .والاقتصادية والاجتماعية أو غير ذلك محلية أو مستوردة
  .الرائي بكافة قنواته والإذاعة بمختلف موجاا -٣
  .الأشرطة سواء الكاسيت أو الفيديو -٤
  .السينما والمسرح -٥
  .المتاحف -٦
  .المعارض سواء لألوان الفن أو الثقافة أو المنتوجات أو غيرها -٧
  .الكتب بجميع توجهاا -٨
  .الأحزاب والجمعيات المعلنة والغير معلنة -٩
  .المكتبات ودور النشر والطباعة -١٠
ق العامـة  الأندية الرياضية ومراكز الشـباب والأنديـة الصـيفية والحـدائ     -١١

  إلخ... وحدائق الأطفال
  .هذه هي النوافذ التي تطل منها ألوان الثقافة والفكر على عموم الناس

  :وإليك جوانب الفساد في هذه الأمور التي ذكرت
تشويه صورة العقيدة الصحيحة مع بث العقائـد العلمانيـة ذات المفـاهيم     -١

  .القومية والوطنية
  .والطاعة لها )١(وأداء طقوس الولاءتأليه رموز الأنظمة الحاكمة  -٢
تشــويه التــاريخ الإســلامي وبواعــث الجهــاد وتعكــير الصــورة الناصــعة   -٣

  .للحضارة الإسلامية
تعظيم الشخصيات غير الإسلامية وربط قلوب الناشئة والمـثقفين بآثـارهم    -٤

  ...السياسية والفلسفية والرياضية والفنية
وحات الغربية الغريبة على الإسلام يمينية انسياق عموم الناس في تبني الطر -٥

  .كانت أم يسارية
  .تمييع شخصية المسلم وجعله يعيش بغير هدف محدد ولا غاية منشودة -٦

                                      
  .كتحية العلم والنشيد الوطني وتعييش الرئيس وتعليق صوره فوق رأس كل موظف )١(
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شنيع في الأخلاق انعكس على كثير من المسلمين بطريقـة جعلتـهم    انحلال -٧

  .يشعرون أن الإسلام يشكل قيدا على حركام وتصرفام
  .بشكل مذهل وشيوع ألوان الفساد في كل مناحي الحياةانتشار الجريمة  -٨
  .حب الذات وشيوع الأنانية وفقدان روابط المحبة وتفكك أواصر الإخاء -٩
  .موت روح الجهاد في سبيل االله وقتل دوافع الفداء والخضوع للذل والهوان -١٠
جـواء  احتقار القيم الإسلامية التي ترتفع بالكيان الإنساني وتحلق بـه في أ  -١١

  .الفضيلة والتقوى
  .فانتشرت الرشوة والسرقة والثراء غير المشروع" الغاية تبرر الوسيلة"نشر مبدإ  - ١٢
  .إغراق اتمع بالمادية مما يؤدي إلى الخواء الروحي ويزيد معدلات الانتحار - ١٣

تلك بعض ألوان الفساد التي ب من نوافذ الثقافة والفكر التي سـيطر عليهـا   
العلمانيون تحت غطاء الديمقراطية، ثم إن كل نافذة من تلك النوافذ يمكن أن ب منها 

  .كل تلك المفاسد أو بعضها
إن حجم هذا الفساد يفوق جميع النصوص الدستورية والقوالب القانونيـة، إنـه   
سرطان انتشر في الأمة من أقصـاها إلى أقصـاها، فـلا يفيـد في علاجـه الترقيـع ولـف        

  .الشاش
بد لهذا الداء من ترياق شامل يجتثه مـن أساسـه ويطـوح ببنيانـه، فـإذا كـان        لا

ونحن نحسبهم كـذلك إن   -الإسلاميون المشاركون في الديمقراطية يريدون الإصلاح حقا
  .فإن الديمقراطية ليست هي الطريق ولا من خلالها السبيل -شاء االله

ــا انتفــاع أخــي الــدنيا بنــاظره        وم
  

  نوار و الظلمإذا استوت عنده الأ  
  

 
  :يمكن إجمال ذلك في النقاط التالية

) من كبار رجال السياسة وقـادة العسـكر ورجـال الأعمـال    (استحواذ الملإ  -١
على المراكز الأساسية في السلطة حتى أصبح بعضهم يورثها لأبنائه أو عائلته أو قبيلته 

  .أو حزبه
وملاحظ أن هؤلاء الحكام لا يركنون إلا لذوي قرابام فيخلعون عليهم الألقاب 



 ٣٤٨ فتنة الديمقراطية 
الوزارات على حساب ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءات، ولا شك أنه  ويسنموم

قــد تــدعو الحاجــة والشــعارات الديمقراطيــة إلى اشــتراك وزراء آخــرين في الســلطة  
  .التنفيذية
ير لم تشترط الإسـلام لا في الـوزراء ولا   سبق وأن أشرت إلى أن هذه الدسات -٢
  .في النواب
اشتراك اليهود والنصارى والروافض والشيوعيين والعلمانيين والملحـدين   -٣

  .والقوميين وغيرهم من المذاهب والنحل الضالة في االس النيابية
ومن المفارقات المضحكة أن يعقد الوزراء والنواب جلسات سرية يناقشون فيها 

  .رافضة على الأمن الداخلي مع وجود روافض وموالين لهم بين أولئك اتمعينأثر ال
إن العلاقات مع الدول منطلقها علماني بحت، ومما يلفت النظـر فعـلا قـوة     -٤

العلاقة بين هذه الدول وبين الدول الغربية التي كانت تحتلها، تقوم هذه العلاقـة علـى   
ين، مع أن هذه الدول الأوروبية هـي أكـبر ممـول    الخضوع والإذعان التام للأسياد السابق

  .لإسرائيل
والعلاقة مع أمريكا لماذا تزداد تمكينا وقوة في نفس الوقت الذي تساعد فيـه   -٥

آمريكا إسرائيل بكل الوسائل العسكرية والمالية والتقنية لتحول هـذه المسـاعدات إلى   
ءنا وتنشـرها بـين الفيـافي    حمم وقنابل وصواريخ تقتل أهلنا وتمزق شملنا وتـوزع أشـلا  

  .والقفار
لقد أصبح حكامنا دمى في يد الدول الغربية وخدما مطـيعين لهـم يتنافسـون في    

  .إرضائهم
إن البنية الديمقراطية قائمة على أساس المناورات السياسية سـواء مـا كـان     -٦

ريد أن يمرر وكل نائب أو تكتل نيابي ي. منها قبل انتخاب الس النيابي أو بعد انتخابه
مصلحة الذين انتخبوه وأوصلوه للمجلس، فهل في هؤلاء حقا من يريد مصلحة البلاد 

  .والعباد والتي لا تتحقق إلا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية تقربا إلى االله تعالى؟
هذا الفساد السياسي الذي أشرت إليه هل يستطيع إصـلاحه الإسـلاميون وإلى   

  أي مدى؟



 

 
 

 ٣٤٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
ستطيعون إصلاح بعض ما ذكـرت أو كلـه إذا اسـتطاعوا تغـيير     نعم ي: الجواب

البنية السياسية وهيكلها القائم، ويتضمن ذلك تغير كثير من القوانين وإلغاء اـالس  
النيابية الحالية وإحلال مجالس شورى إسلامية بدلها، وهذا يعني إلغـاء قـوة ونفـوذ المـلأ     

  .جمالا ومفرداتواستلام الإسلاميين السلطة بكافة مضامينها إ
ولما كان كل ذلك لا يمكن أن يتم في النظام الـديمقراطي، فمعـنى ذلـك أن علـى     

  .الإسلاميين أن يفكروا باتباع منهج غير الذي هم عليه الآن
وهذا المنهج المقترح لا يحتاج ابتكارا ولا ابتداعا فهو منهج واضح بين، إنه منهاج 

  .ليالأنبياء والرسل في تغيير الواقع الجاه
 

إذا كانت الأسرة هي أسـاس اتمـع فإنـه مـن الملاحـظ أن الأسـرة في الـدول        
الديمقراطية قد أصاا التفكك ودب فيها الوهن وحل فيها التمزق والتشتت، وإليـك  

  :أمثلة من ذلك
وفي % ٢٨) سـابقا (وفي الاتحاد السـوفياتي  % ٢٤بلغت نسبة الطلاق في فنلندا «
%. ٦٠وفي السويد % ٤٠وفي الولايات المتحدة الأمريكية %) ٣٠) سابقا(يا الشرقية ألمان

الراغبات في الطلاق في فرنسا من اللـواتي يمارسـن    ٣/١وتذكر هذه الدراسة أن ثلث 
نتيجـة الخيانـة   ) سـابقا (من حالات الطلاق في ألمانيـا الشـرقية   % ٢٢عملا أو مهنة، و
  .)١(»بسبب الإدمان على المشروبات الكحولية% ١٠لأسباب جنسية، و% ١٠الزوجية، و

مـن نسـائها   % ٤٠من رجال آمريكـا المتـزوجين و  % ٨٤وتذكر دراسة أخرى أن 
  .)٢(»المتزوجات على صلات جنسية بغير أزواجهم

م في ابريطانيا أن ١٩٩٥ونشرت إحصائيات تقرير هاتف الطفل السنوي لعام 
مـن  % ٩٦طفـل وأن   ١٠٩٤٢عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسـي حـوالي   

مـن الآبـاء والإخـوة والأخـوات،     % ٥٦العدد تعرضوا للاعتداء من أناس يعرفـوم، و 
: تداء البـدني فيصـل إلى حـوالي   والبقية من أقارب آخرين أو جيران وأصدقاء، أما الاع

                                      
  . ٨٨: مجلة سترن الألمانية وعنها رسالة إلى حواء ص )١(
  .٨٨:  حواء صرسالة إلى )٢(



 ٣٥٠ فتنة الديمقراطية 
تعرضوا للاعتداء على يد الوالدين حيث وصـلت مسـؤولية الأب   % ٨٩حالة  ١٠٢٨

  .)١(%٢٣والأم إلى % ٤٣إلى 
أن عـدد   ٢٧/٨/١٩٩٦ونشرت الهيئة الاتحادية للتحقيقات الجنائية بألمانيا يـوم  «

حالة  ٢٠٠٠٠اء حالات الاعتداء الجنسي التي وصلت إلى مستوى التحقيق فيها بلغ زه
من الضحايا % ٧٥حالة منها على الأقل أقارب، و ٢١٥٠وكان ارمون في  ١٩٩٥عام 
  .)٢(»إناث

أن في بلغاريــا زهــاء ): اليونسـف (وذكـرت المنظمــة العالميـة لرعايــة الطفــل   «
طفل مشرد من غير مأوى، وأن ثلثهم يمارس البغـاء ليتمكنـوامن الحيـاة، وأن     ٣٦٥٠٠

منهن سقطن في الدعارة مع % ٧سنة وأن  ١٧-١٥سات هناك بين متوسط أعمار الموم
  .)٣(»سنة من العمر ١٢بلوغهن 

مليـون في   ٤إلى  ٢.٥ويسجل في آمريكا من سوء معاملة الوالدين للأطفال من 
  .السنة ما بين التعذيب إلى القتل

% ٣٣أدى إلى موت الطفل، وكـان ضـحايا   % ١٠واقعة سنويا  ٢٠٠٠وفي ألمانيا 
  .)٤(بين السادسة إلى الرابعة% ٥٤وضحايا . طفال دون السادسةمنها أ

وفي إحصائية ذكرها التلفزيون الفرنسي أن عدد الأمهات العازبـات يصـل إلى   
مليون امرأة، وأن هنالك طفل غير شـرعي بـين كـل خمسـة عشـر طفـلا، وأن حـوادث        

  .)٥(حادث في السنة ٢٢٠٠٠الاغتصاب تصل إلى 
امرأة كل ربع ساعة، أي خمسة وثلاثـين ألـف امـرأة في    وفي ألمانيا تغتصب 

السنة، وهذا يمثل العدد المسجل عند الشرطة، أما حوادث الاغتصاب غير المسجل 
% ٧٠فتمثل خمسة أضعاف هذا حسب التقرير البوليسي، وتذكر الإحصائيات أن 

  .)٦(من الفاعلين هم أقارب وآباء وأبناء وأصدقاء وجيران% ٥٠مديرة وأن 
                                      

  .٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(مجلة اتمع العدد  )١(
  .نفس المصدر السابق )٢(
  .٢١: ص ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ ) ١٢١٨(مجلة اتمع العدد  )٣(
  .١٠٤: رسالة إلى حواء ص )٤(
  .٩٣: المصدر السابق ص )٥(
  .١٣٤: المصدر السابق ص )٦(



 

 
 

 ٣٥١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
معهد أبحاث في لوس أنجلوس كشف العلماء هنـاك عـن فضـيحة أخلاقيـة      وفي

مفزعة، وهي أن عشرة آلاف فتاة في كاليفورنيا وحدها قد أنجبن أطفالا غير شرعيين، وأن 
ألـف فتـاة،    ٣٠٠البنات اللاتي ولدن ولادة غير شرعية في الولايات المتحدة يزدن على 

  .)١(طالبة ٢٥يها أعراض الحمل على وأن مدرسة واحدة في لوس أنجلوس ظهرت ف
  فإنــك إن أعطيــت بطنــك ســؤله

  

  وفرجك نـالا منتـهى الـذم أجمعـا      
  

  .وهذه أمثلة بسيطة على الفساد الاجتماعي في النظام الديمقراطي
  :ويمكن تلخيص أسباب هذا الفساد فيما يلي

وانشـغال  فقدان الروابط العاطفية بين الأبوين والأولاد بسبب عمل المـرأة   -١
  .الأب
  ).غير المحارم(عمل المرأة حيث تختلط بالرجال ويخلو ا الأجانب  -٢
  .تبرج المرأة وسفورها مما يزيد الافتتان ا -٣
دعايات مساواة المرأة للرجـل في كـل شـيء، ممـا يـؤدي إلى النديـة بينـهما         -٤

  .والصدام الدائم بسبب فقد قوامة الرجل
  .العوامل التي دد كيان الأسرة الضائقة المادية من أكبر -٥
فساد حاضنات الأطفال مما يؤدي إلى فساد الطفـل وتربيتـه علـى الإجـرام      -٦

  .والفساد
خروج المرأة من بيتها إلى العمل قد يؤدي إلى أن تحل الخادمة محلـها في كـل    -٧

  .شيء بل قد تتحول إلى عشيقة وخدن للزوج
والتحاقها بالركب الحضاري، مما يجعلها لقمـة  دعايات حرية المرأة وتقدمها  -٨

  .سائغة وفريسة سهلة للذئاب البشرية الهائجة
  .وسائل الإعلام المختلفة التي تنفث سمومها على مختلف الأصعدة -٩

إن هذه الأمور لا ينفعها الترقيع بل لا بد لها من إصلاح شامل، ولا يكون ذلـك  
  .إلا بالرجوع إلى المنهاج الرباني

                                      
  .٣٧: وتعدد الزوجات لا تعدد العشيقات ص ١١٥: صالمرأة بين الجاهلية والإسلام  )١(



 ٣٥٢ فتنة الديمقراطية 
 

إن الهدف من هذه الجيوش الجرارة حماية النظام من الخطر الخارجي والهدف مـن  
  .الأجهزة الأمنية حماية النظام من الخطر الداخلي
  :ويمكن تقسيم هذا الفساد إلى ثلاثة أقسام

  :فساد من حيث الهدف والغاية -١
خارجي، فمهمـة الجـيش    حيث صار الهدف هو حماية النظام من خطر داخلي أو

يعلـن الأمـير الحـرب    «: مـن الدسـتور الكـويتي   ) ٦٨(دفاعية فقط، حيث تقول المـادة  
  .»الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة

فالجيش إذن قد أسس لحماية النظام الديمقراطي ولو كان تأسيسه لحماية الـدين  
الإسلام منتهك في جميع الأمم  لكان أصل مهنته هجومية قبل أن تكون دفاعية، حيث أن

والشعوب، لكن الدستور حظر على الجيش أي مهمة هجومية، لذلك فإننا لا نرى لهذا 
  .الجيش من أثر حيث ينتهك الإسلام وتدك معاقله

وها هو الإسلام يتعرض لهجوم في الصحافة وغيرها من وسائل الإعـلام بطـرق   
ر الذي حدده النظام ال حركتهم سارع شتى، وكذا الدعاة كلما اقتربوا من الخط الأحم

نحوهم الأمن الداخلي ليدفعهم إلى ما وراء ذلك الخط، وربما قتـل وربمـا سـجن وربمـا     
  .أبعد

إلا أن هذا الأمن الداخلي لا يتحرك ضد العلمانيين وجمـام علـى الـدين    
  .وحملام الشعواء عليه

  :الفساد في طبيعة الأنظمة المتبعة -٢
لجيش والأمن الداخلي يقوم على تعبيد كل فرد في الجيش لمن هو أعلى إن نظام ا

منه رتبة، لذا فإن أول ما ينشأ عليه الجندي هو العبوديـة للرتبـة ولـيس الله، ولأجـل أن     
تنصاع نفس الجندي لهذا النوع من التعبيد فإنه يصدم ابتداء بأنظمـة في غايـة القسـوة    

سابقة، إذ يستقبل بالكلام الجارح والألفاظ الفظة والشدة لم يكن قد تعودها في حياته ال
القاسية، وأحيانا الماجنة المنحطة، ويخاطب بلغة تترفع عنها البهائم، كل ذلك لأجل أن 

  .ولتهون عليه نفسه لكثرة الإهانة ينسى خلفيته المدنية،



 

 
 

 ٣٥٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
ــن ــه  م ــوان علي   يهــن يســهل اله

  

ــلام     ــت إيــ ــرح بميــ ــا لجــ   مــ
  

ثم يستمر هذا التدجين حتى ينصاع الجندي لهذا النوع من التعبيد، حيث يحشـى   
عقله وفكره بتقديس النظام الحاكم والهتاف بحياته والتحيـة لعلمـه والتفـاني في سـبيل     

  .بقائه والموت من أجله
  لذلك يتربى هذا الجيش على الجبن والخوف والذلة والهزيمة

  ولوأن برغوثـا علـى ظهـر قملـة    
  

  على الصـفين منـهم لولـت    يكر  
  

  :الفساد في البنية والتركيبة -٣
لا شك أن طبيعة هذه الجيوش مقتبسة من الطقوس الوثنية التي حارا الإسـلام  
أيما محاربة، وتحت شعار هذه الطقوس وبين بريق نجومها ونسورها يتجه ذلـك الجنـدي   

أو انتقدوه، وهو الآن قطعة مـن  ليقتل أهله وأبناء بلده لماذا؟ لأم تظاهروا ضد النظام، 
  .هذا النظام

والأعجب من ذلك أن هذه الأنظمة لا تطيق أن ترى أي شيء من آثار التـدين  
على أفراد جيشها، لذلك تلجأ إلى إرغامهم على حلق اللحى، بل وحلق الدين كلـه،  

  .وإلا فالعقوبة الصارمة لهم بالمرصاد
ودهم في جيوشـنا فهـدفهم تطويـع    وأما المدربون الأجانب الذين لا بد من وج ـ

الجيش لأسيادهم في الخارج وإرهام وتخـويفهم وضـمان تبعيتـهم لهـم، بالإضـافة إلى      
  .التجسس على الجيش، فلا يبقى عنده سر مكتوم

أم أن القضية أكبر من ! فهل إزالة هذا الفساد تتم بمجرد تغيير قانون في البرلمان؟
  ذلك؟

 

 -وذلك غيض مـن فـيض  -نواع من الفساد المستشري، وبعد أن ذكرت تسعة أ
  :تبين ما يلي
  .أنه فساد مقنن -١
  ).السلطة الحاكمة(أنه مدعوم من فئات معينة  -٢



 ٣٥٤ فتنة الديمقراطية 
  .محمي من طرف القانون أنه -٣
  .أنه عم معظم إن لم يكن جميع المرافق الحيوية -٤
  .أن بعضه امتد في تجاوزه إلى ما وراء الحدود الدستورية -٥
بعضــه لم يتطــرق الإســلاميون لإصــلاحه ولا يبــدو أنــه داخــل في أفــق أن  -٦

  .مخططام
  .أن اجتثاث هذا الفساد العام لا يتم بمجرد تغيير بعض النصوص القانونية -٧
أن الإصلاح الحقيقي يفرض المواجهة مع المـلإ باسـتخدام مـا يناسـب مـن       -٨

  .الوسائل الشرعية لكل مرحلة من مراحل تلك المواجهة
أن الخرق قد اتسع على الراقع فلا بد من تغيير شامل وإصلاح جذري على  -٩

  .منهاج النبوة
أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلنرجـع إلى كتـاب االله    -١٠

  .rوسنة رسوله 
لقد أصبح واضحا أن دخول الإسلاميين في الديمقراطيـة تحـت شـعار الإصـلاح     

قة الأمر إضاعة لمقاصد الشريعة على مستوى الضروريات حسب الاستطاعة هو في حقي
وهي أساس البناء، فلا معـنى بعـد ذلـك للحاجيـات والتحسـينيات، الـتي هـي بمثابـة         

  .الأبواب والنوافذ والأصباغ وما أشبه ذلك
وحتى على مستوى الضروريات فإنه إذا ضاع الضروري الأول وهـو الـدين فـلا    

النفس والعقل والمال والنسل، فحفظ الدين هـو في  جدوى بعد ذلك من محاولة صيانة 
المقدمة وإذا ضاع ضاع ما بعده، لتعلق تحقيق ما بعده بـه، فـلا حفـظ حقيقيـا للـنفس      
والعقل والمال والنسل على أي مستوى من المستويات سـواء الضـروري أو الحـاجي أو    

ا، فإذا علمن النظام التحسيني إذا ضاع الدين، والدين هو العقيدة والشريعة المنبثقة منه
الحاكم عقيدته وتشريعه فقد أضاع الدين، وإذا رضي الإسلاميون الديمقراطيون بعلمنة 
النظام فقد أضاعوا بدورهم ما كلفوا بحفظه وصيانته، فاالله قد ارتضى لهم هـذا الـدين   
 وأمرهم أن يدافعوا عنه وأن يدعوا إليه ويجاهدوا في سبيله، ولا يحيدوا عنه، راضين حتى

  .وإن قطعوا إربا إربا، ونشروا بالمنشار، وفقدوا المال والأهل والديار



 

 
 

 ٣٥٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  .ينبغي أن يجعلوه محلا للمفاوضة والمساومة والتنازلات وأنصاف الحلول فلا

  .)١(اللهم اهدنا سواء السبيل وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
  فإن تقبلوا المعروف نصبر لحقكـم 

 

ــا    ــروف خفـ ــدم المعـ ــن يعـ ــماولـ   ومنسـ
 

  وإلا فمــا بــالموت عــار لأهلــه   
 

  .)٢(ولم يبــق هــذا العــيش في الــدهر منــدما 
 

  

                                      
  .٢٣٥-١/١٥٣انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(
  .٣٦الحماسة للبحتري ص )٢(



 ٣٥٦ فتنة الديمقراطية 

 
 

إن القرارات النهائية التي تصدرها االس النيابية معقودة علـى الأغلبيـة الـتي    
شيئا لم يكن، فلكي لا يتمكن أعداء  تصوت لصالحها، فإن صوتت ضدها سقطت وكأن

االله من الانفراد بالسلطة التشريعية لا بد أن يشـكل الإسـلاميون الأغلبيـة في الـس     
النيابي فعندها يستطيعون تمرير ما يشاؤون من التشريعات ويحجبون ما يشاؤون، وهـذا  

  .لا يتأتى للإسلاميين من الناحية الواقعية، وقد أثبتت التجارب ذلك
إن اللعبة الديمقراطية مبنية في الأسـاس علـى عـدم تمكـين الإسـلاميين مـن        بل

تشكيل الأغلبية في الس النيابي، إذ هم دوما أقلية، وإذا أتيحت لهم الفرصة في دولة ما 
 -وهذا لا يحصل عادة إلا بسبب خطإ في حسابات النظـام الحـاكم  -أن يشكلوا أغلبية 

قلابا عسكريا يكون حل الس النيابي أولى إنجازاته فسرعان ما يتحرك الجيش لينفذ ان
  .إلخ.. القومية، كما حصل في الجزائر وتركيا والباكستان

ولأجل حصول الإسلاميين على عدد معتبر في الس النيابي فـإم لا يتورعـون   
عن تحالفات مشبوهة مع أحزاب علمانية كما وقع كـثيرا في مصـر وتركيـا وموريتانيـا     

  .وغير ذلك
فانظر كيف يقود التنازل إلى تنازل آخر، وهكذا تتابع حبات النظام في انسياب 

  .بعد انقطاع الخيط
وأما من جهة السلطات الحاكمة صـاحبة شـعار الديمقراطيـة فإـا لا تمـانع في      
مشاركة الإسلاميين في الس بحدود معينة، بل هي أحيانا ترغب في هـذه المشـاركة لمـا    

  :قيق أهداف كثيرة منهايترتب عليها من تح
  .إضفاء ثوب الديمقراطية الحقيقية على النظام الحاكم -١
إقامة الحجة على الإسلاميين من حيث أن نسبة عدد الأعضاء الذين يفوزون  -٢

منهم في الانتخابات تعبر عن نسبة عدد الذين يؤيدون إقامة نظام إسلامي حاكم، ولمـا  



 

 
 

 ٣٥٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
هذا : فسيقولون )١(عدد الذين يفوزون من الإسلاميين لا يشكلون نسبة تذكر غالبا كان

دليل على أن الشعب لا يرغـب في إقامـة النظـام الإسـلامي، فـدعوتكم لإقامـة نظـام        
إسلامي هي نوع من فرض رأي الأقلية على الأكثرية، هكذا يقولون، وهكذا يسـتغلون  

  .الانتخابات لصالحهم
  :الإسلاميين إلى أفخاخ منصوبة منهااستدراج  -٣
لا بد لكم أيها الإسلاميون من جعل دعوتكم علنية، فها نحن قد أتحنـا   - أ

لكم الفرصة الذهبية بالمشاركة الديمقراطية، فلا مبرر لأي تنظيمات سرية، ونحـن  
  .في حل إذا قصمنا ظهور هذه التنظيمات غير المعلنة

ي وعن قيادام ومراكز ثقلهم وتنوع كشف الإسلاميين عن حجمهم الحقيق -ب
  .جماعام واختلاف أطروحام إلى غير ذلك من المعلومات الهامة بالنسبة للمخابرات

تفريغ الشحنة الحركية الدعوية في غير مجالها، وتوجيهها في غـير مسـاراا،    -ج
  لـس  فتحول جهود الإسلاميين قاطبة لترتيب أمور الانتخابات، ثم متابعـة نقاشـات ا

النيابي في جلساته المتسلسلة، فتنشغل عن قضايا الدعوة، وذلك أن الطاغوت يسـتخدم  
ذكاءه كله في شغل قيادات الإسلاميين في التحضير للمناقشات ثم التحضير للانتخابات 

  إلخ... القائمة
  .كما تضيع الأموال الطائلة في الانتخابات والتي كانت تكفي لإغناء فقراء المسلمين

دخال المسلمين في المناورات التي تتم خلف الكواليس، وكثيرا مـا يتعـرض   إ -د
الإسلاميون فيها إلى ضغوط تجـري وراء الأبـواب المغلقـة، ومحصـلة هـذه الضـغوط أن       

إما أن تسكتوا عن : السلطة الحاكمة تجعل الإسلاميين بين فكي كماشة، فتقول لهم مثلا
 أو إننا سنفعل بقواعدكم كذا وكذا، أو يقولـون  إثارة القضية الفلانية في الس النيابي

إما أن تصوتوا لصالح القضـية الفلانيـة المعروضـة علـى الـس أو إننـا سـنتخذ        : لهم
إجراءات معينة إزاء بعض رموزكم من مؤسسات أو شركات أو مجلات أو شخصـيات  

  الخ... اعتبارية
                                      

في موريتانيا شارك الكثير من الإسلاميين في دعم أحد المرشحين، وعلى الرغم  ٢٠٠٧في رئاسيات مارس  )١(
، مع أنـه كـان يعتقـد أـم ثـاني أو      %٧مرشحهم إلا على  من اعترافهم بتراهة تلك الانتخابات لم يحصل

  .ثالث قوة في البلد



 ٣٥٨ فتنة الديمقراطية 
ونكم أصـوام في  إن أعضاء الحكومة أو حزب الحكومة سـيمنح : لهم أو يقولون

المشروع الفلاني المعروض من قبلكم، مقابل أن تعطونا أصواتكم في المشـروع الفـلاني   
  ...أو... المعروض من قبلنا، أو

وهكذا يدخل الإسـلاميون في سلسـلة متصـلة مـن المسـاومات والمقايضـات لا       
  .ائجهايعرفون كيف يفلتون منها، ولا كيف يخرجون من إحراجاا، بل وضغوطاا ونت

والخلاصة أن هذه المصلحة التي هي دخول الإسـلاميين في الديمقراطيـة لضـمان    
عدم انفراد أعداء الإسلام بالسلطة مصلحة وهمية وخيالية لا حقيقة لها في عالم الواقـع،  
وهي تبرير ينقصه الذكاء والفطنة، وإن التلبيس الذي ينشأ بسببها هو أكثر فتكا بالفكر 

ن الفتك الطاغوتي بالأجساد، فهي مصلحة مدعاة يزينها الشيطان الإسلامي الصحيح م
للإسلاميين ليوقعهم في شرك الطاغوت وحبائله، ولا داعي بعد ذلك لتفصيل القول في 
أن هذه الوسيلة المزعومة لتحقيق تلك المصالح هي وسيلة مضادة لمقاصد الشريعة علـى  

  .)١(مستوى الضروريات والحاجيات والتحسينيات
  

   

                                      
  .٢٥٥-١/٢٣٩انظر الإسلاميون وسراب الديمقراطية  )١(



 

 
 

 ٣٥٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
 

 

  
  :النقاط التي تبين معارضة الديمقراطية للكتاب والسنة ما يليأهم 

  
  .توحيد الربوبية -١
  
  .توحيد الأسماء والصفات -٢
  
  .توحيد الألوهية -٣
  
  .الإيمان بالرسل -٤
  
  .تضييع حدود الولاء والبراء -٥
  
  في طريقة تغيير الواقع تضييع المنهاج النبوي -٦



 ٣٦٠ فتنة الديمقراطية 
 

ومعنى توحيد الربوبية والملك هو الإقرار بأن االله تعالى رب كـل شـيء، وخالقـه    
ومالكه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار، المنفـرد بالتصـرف في الكـون وإجابـة     

شريع، و القادر علـى  الدعاء، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله،المختص بالحاكمية والت
  .)١(ما يشاء ليس له في ذلك شريك

إن الديمقراطية تنازع االله في ربوبيته حيث تجعل أعضاء البرلمـان أربابـا يحرمـون    
  .ويحللون، وهم السلطة العليا، فلا يسألون عما يفعلون، وغيرهم مسؤول أمامهم

  .]٣١التوبة [ ﴾¨  ©   I :﴿¯  ®  ¬  «  ªقال 
: وفي عنقي صليب من ذهب، فقـال  rأتيت النبي : قال tوعن عدي بن حاتم 

¨  ©   ﴿: وسمعتـه يقـرأ في سـورة بـراءة    . يا عدي اطرح عنك هذا الـوثن 
¯  ®  ¬  «  ª﴾ م، ولكنهم كانوا إذا «: قالم لم يكونوا يعبدوأما إ

  .)٢(»أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه
إم لم يعبدوا الأحبار والرهبان قلنا معناه أم أطاعوهم فإن قيل «: قال البغوي

  .)٣(»في معصية االله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم كالأرباب
لـيس المـراد مـن الأربـاب     : الأكثرون من المفسرين قالوا«: وقال الفخر الرازي

  .)٤(»مرهم ونواهيهمأم اعتقدوا أم آلهة العالم بل المراد أم أطاعوهم في أوا
إن العبادة هـي الاتبـاع في الشـرائع بـنص القـرآن وتفسـير       «: وقال سيد قطب

، فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبـار والرهبـان أربابـا بمعـنى الاعتقـاد      rرسول االله 
ومع هذا فقد حكـم االله سـبحانه علـيهم    .. بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم

الآية وبالكفر في آية تالية في السياق رد أم تلقـوا منـهم الشـرائع    بالشرك في هذه 
                                      

  .١/٦٠ومعارج القبول  ٢٠: انظر تيسير العزيز الحميد ص )١(
في الكبير  والطبراني) ١٦٦٤٧(وتفسير الطبري ) ٤٧١(والبخاري في التاريخ الكبير ) ٣٠٩٥(الترمذي  )٢(

وصـحيح الترمـذي   ) ٢٦١(والمدخل إلى السـنن الكـبرى للبيهقـي    ) ١٢٨٢(وأمالي ابن بشران ) ٢١٨(
  ).٢٤٧١(للألباني

  .٣/٦٨تفسير البغوي امش الخازن  )٣(
  .هـ١٣٩٨، دار الفكر ، بيروت، ٤/٤٢٤التفسير الكبير للرازي  )٤(



 

 
 

 ٣٦١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا .. واتبعوها فأطاعوها

  .)١(»باالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين
النصـارى رؤسـاء الـدين فـيهم     اتخذ كل من اليهـود و «: وقال محمد رشيد رضا

أربابا فاليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء الدين فيهم أربابـا بمـا أعطـوهم مـن حـق      
  .)٢(»التشريع فيهم وأطاعوهم فيه

:  ;  >  =  <    ?  @  I :﴿  G  F  E  D  C   B  Aوقـــال 
      X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H

Y﴾ ]٦٤ آل عمران[.  
وازدراء على من قلد الرجال في دين االله فحلل ما حللوه لـه  ... «: قال الشوكاني

  .)٣(»وحرم ما حرموا عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلد ربا
معناه أم أنزلوهم مترلة رم في قبول تحريمهم وتحليلهم ممـا لم  «: وقال القرطبي
  .)٤(»يحرمه االله ولم يحله

لناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا إن ا«: وقال سيد قطب
إن .. يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء.. من دون االله

أول خصائص الربوبية هو حق تعبـد النـاس حـق إقامـة الـنظم والمنـاهج والشـرائع        
لأرضية يدعيه بعض النـاس  وهذا الحق في جميع الأنظمة ا.. والقوانين والقيم والموازين

علـى أي وضـع مـن    -في صورة من الصور ويرجع الأمر فيه إلى مجموعـة مـن النـاس    
وهذه اموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصـوراا   -الأوضاع

هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض النـاس أربابـا مـن دون االله ويسـمحون لهـا      
لوهية والربوبية وهم بذلك يعبدوا من دون االله وإن لم يسجدوا لها بادعاء خصائص الأ

  .)٥(»ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا الله
                                      

  .٣/١٦٤٢الظلال  )١(
  .١٠/٣٦٤تفسير المنار  )٢(
  .١/٣٨٤ح القدير فت )٣(
  .١٠٧-٤/١٠٥تفسير القرطبي  )٤(
  .١/٤٠٧الظلال  )٥(



 ٣٦٢ فتنة الديمقراطية 
ــال I :﴿  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á وقــ

 Ð  Ï#  "      !﴾ ]١١-١٠ الشورى[.  
أو كونية قدريـة  ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت «: قال الشنقيطي

من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبـع تشـريعا غـير    
  .)١(»تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع االله

 

وهو الإيمان بكل ما سمى االله به نفسه أو سماه به رسوله من الأسماء الحسنى، وكـل  
  .)٢(به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الجلال والكمالما وصف االله 

وأمـا اسـتحقاق نفـوذ الحكـم     «:قال الغزالي . ومن أسماء االله تعالى الحكم العدل
فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم االله على مملوكه، ولا مالـك إلا الخـالق،   

  .)٣(»فلا حكم ولا أمر إلا له
المسلمين في أن االله تعالى يحكم على عبـاده فيـأمرهم وينـهاهم،    ولا خلاف بين «

  .)٤(»وأن العباد عليهم أن يطيعوه، وأم يثابون بالطاعة ويعاقبون بالمعصية
إن الديمقراطية تنازع االله في أسمائه وصفاته، فتعطي الشعب كل السلطات بما في 

  .ذلك الحكم
فيها للشعب بما تعنيه السيادة مـن   مناط الحكم في الديمقراطية هو كون السيادة«

من  كوا سلطة عليا لا تعترف بسلطة أعلى منها، فهي تستمد سلطتها من ذاا من دون قيد
I ﴿  Èشيء، فتفعل ما شاء وتشرع ما تريد دون مراجعة أحد لها، وهذه هي صفة االله 

Ì  Ë  Ê  É﴾ ] ٤١الرعد[«)٥( .﴿ Å  Ä  Ã  Â    Á  À﴾ ]٢٣ الأنبياء[.  
  .]٢٦ الكهف[ ﴾I :﴿ Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  Àال ق

لا  Iأحدا في حكمه بل الحكم له وحـده   Iوالمعنى لا يشرك االله «: قال الشنقيطي                                       
  .١٧٣-٧/١٦٢أضواء البيان  )١(
  .٨٩: وشرح الطحاوية ص ١/٦٤ومعارج القبول  ٢١: تيسير العزيز الحميد ص )٢(
  .٦٦: المستصفى للغزالي ص )٣(
  .٩٧٩: علي حسب االله ص: أصول التشريع الإسلامي )٤(
  .١/١٣٥العلم الجامع في طلب  )٥(



 

 
 

 ٣٦٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
لغيره البتة، فالحلال ما أحله تعالى والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والقضاء ما  حكم
  ...قضاه

بضـم التـاء المثنـاة الفوقيـة وسـكون       ﴾ولاَ تشـرِك ﴿وقرأ ابن عامر من السبعة 
الكاف بصيغة النهي أي لا تشرك يا نبي االله أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم 

  :-إلى أن قال -..االله جل وعلا بل أخلص الحكم الله من شوائب شرك غيره في الحكم
أن متبعـي أحكـام    ﴾ Ê  É  È   Ç  Æ﴿: ويفهم من هذه الآيـات كقولـه  

  .)١(» ما شرعه االله أم مشركون باالله وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرالمشرعين غير
ــال  ــام [ ﴾`  I :﴿i  h  g  f    e  d  c  b   aوقـ الأنعـ

التقدير قل لهم يا محمد كيف أضل أبتغي غير االله حكما والحكم «: قال الشوكاني. ]١١٤
أن ينكر عليهم مـا   Iأمره االله ، أبلغ من الحاكم كما تقرر في مثل هذه الصيغة المشتقة

طلبوه منه أن يجعل بينهم وبينه حكما فيما اختلفوا فيه وأن االله هو الحكم العـدل بينـه   
  .)٢(»وبينهم

أحـاكم إليـه    ﴾`  c  b   a﴿أي قل يا أيها الرسـول  «: عديوقال الس
وأتقيد بأوامره ونواهيه فإن غير االله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلـوق  
فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما هو االله وحده 

  .)٣(»لا شريك له الذي له الخلق والأمر
  .]٤١ الرعد[ ﴾I :﴿È  Ð   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  Éوقال 

يـدخل في هـذا حكمـه الشـرعي      ﴾Ì  Ë  Ê  É  È﴿«: قال السعدي
والقدري والجزائي، فهذه الأحكام التي يحكم االله فيها وتوجد في غاية الحكمة والإتقان لا 
خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد، فـلا يتعقبـها أحـد ولا    

  .)٤(».. القدح فيها بخلاف حكم غيرهسبيل إلى
                                       tصحابته على إفراد االله باسمه الحكم، فعـن أبي شـريح   rلقد ربى رسول االله 

 .٨٤-٤/٨٢أضواء البيان  )١(
  .٢/١٥٥فتح القدير  )٢(
  .٢٣٢: تفسير السعدي ص )٣(
  .٣٧٣: المرجع السابق ص )٤(



 ٣٦٤ فتنة الديمقراطية 
 rمع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكـم، فـدعاه رسـول االله     rوفد إلى رسول االله  أنه لما
إن قـومي إذا اختلفـوا في شـيء    : ، قـال إن االله هو الحكم، فلم تتكنى أبا الحكم: فقال

ما أحسن هـذا، فمـا   r :أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول االله 
شريح، : قلت: فمن أكبرهم؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد االله، قال: قال لك من الولد؟

  .)١( فأنت أبو شريح: قال
أما الحكم  الحكم وإليه الحكم إن االله هو: قوله«: قال في تيسير العزيز الحميد

فهو من أسماء االله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، وقـد ورد عـده في الأسمـاء الحسـنى     
الحكم : قال في شرح السنة. مقرونا بالعدل، فسبحان االله ما أحسن اقتران هذين الاسمين

عالى، كما قـال  هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير االله ت
I :﴿Ì  Ë  Ê  É  È﴾ «)٢(.  

أخي في االله إن البرلمان في النظام الـديمقراطي يعتـبر نفسـه ملـك الملـوك، لأنـه       
عندهم هو أعلى سلطة، والـرئيس أو الملـك مسـؤول أمامـه، وأنـت تقـرأ في صـحيح        

 أخنى الأسماء يوم القيامة عنـد االله r :قال رسول االله : قال tالبخاري عن أبي هريرة
  .تفسيره شاهان شاه: يقول غيره: وقال سفيان. )٣(رجل تسمى ملك الأملاك
وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثرت التسمية بـه في ذلـك   «: قال ابن حجر

العصر، فنبه على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما 
مثل شاهان «ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد الذم، 

  -:إلى أن قال-» شاه
واستدل ذا الحديث على تحريم التسمي ذا الاسم لورود الوعيد الشديد، 

خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السـلاطين،  : ويلحق به ما في معناه مثل
الله الخاصـة بـه   يلتحق به أيضا من تسمى بشيء مـن أسمـاء ا  : وأمير الأمراء وقيل

وفي الحـديث مشـروعية الأدب في كـل     - إلى أن قـال .. كالرحمن والقدوس والجبار                                       
، وصححه الألباني في ١٦٣: والأدب المفرد للبخاري ص) ٥٣٨٧(واللفظ له، والنسائي ) ٤٩٥٥(أبو داود  )١(

 .٨/٢٣٧الإرواء 
  .٤٧٤: تيسير العزيز الحميد ص )٢(
  .)٢١٤٣(واللفظ له ومسلم ) ٦٢٠٠(البخاري  )٣(



 

 
 

 ٣٦٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقـا، سـواء   شيء

أراد من تسمى بذلك ملك على جميع ملوك الأرض أم على بعضـها، سـواء كـان    
  .)١(»محقا في ذلك أم مبطلا

 

  :ويشتمل توحيد الألوهية على ركنين أساسيين
  .توحيد االله تعالى بالقصد والطلب: الأول

  .توحيده تعالى في الطاعة والاتباع: والثاني
فأما الشـرك في الـركن الأول فيقـع في التوجـه إلى غـير االله بالصـلاة والـدعاء        

، وسائر الشعائر التعبدية، والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، والتوكل والخوف والرجاء
  .وكل من يتجه إليه بذلك وهو راض سوى االله تعالى، فهو طاغوت مهما كان مسماه

وأما الشرك في الركن الثاني فيقع بالتولي عن طاعة االله، والإعراض عـن اتبـاع   
شرعه، والمبادرة إلى طاعة غير االله تعالى واتباع سوى شرعه، وكل ما توجه إليه بالطاعـة  

  .)٢(تباع على خلاف طاعة أمر االله واتباعه وهو راض فهو طاغوت مهما كان مسماهوالا
إن الديمقراطية تستقل بالتشريع، فلا تتورع أن تشرع ما لم يـأذن بـه االله كإباحـة    

  .إلخ.. الربا وإلغاء حد الزنا والسرقة
فهذه االس النيابية الديمقراطية تتبـع مـا وضـعه شـياطين اليهـود والنصـارى       

تشرع قوانين على منوال ما عندهم، وإن كان قد أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لـون  ف
ــة،  قــال  {  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ﴿: Iمــن شــرك الألوهي

  .]٢١الشورى [ ﴾©
 ﴾{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©﴿: قوله«: قال ابن كثير

أي هم لا يتبعون ما شرع االله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شـياطينهم  
من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من الـبحيرة والسـائبة والوصـيلة والحـام،     
وتحليل الميتة والدم والقمار، إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد 

                                      
  .١٠/٥٩٠فتح الباري  )١(
  .٢٣-٢٢: وتيسير العزيز الحميد ص ١/٢١٢ومعارج القبول  ٧٨: شرح الطحاوية ص )٢(



 ٣٦٦ فتنة الديمقراطية 
ــا ــوال     في جاهلي اخترعوه ــة والأق ــادات الباطل ــل والتحــريم والعب ــن التحلي ــهم م ت
  .)١(»الفاسدة

مـن   ﴾{  ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©﴿«: وقال السعدي
الشرك والبدع وتحريم ما أحل االله وتحليل ما حرم االله، ونحو ذلك مما اقتضـته أهـواؤهم،   

  .)٢(»العباد، ويتقربوا به إليهمع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه االله تعالى ليدين به 
دلالة واضحة على أن الـذين يـرون مـا    «: وقال العلامة المودودي عند هذه الآية

وضعه رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غـير  
  .)٣(»أن يستند إلى أمر من االله تعالى، فهم يشركون ذلك الشارع مع االله تعالى في الإلهية

I :﴿    g  f  e  d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  Z    Y     Xوقـــــــال 
 j  i  h﴾ ]٤٠ يوسف[.  

إن الحكم لا يكون إلا الله فهـو مقصـور عليـه سـبحانه بحكـم      «: قال سيد قطب
ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية، من ادعى الحق فيها فقد نازع االله سـبحانه  

اء ادعى هذا الحق فرد أو طبقة أو حـزب أو هيئـة أو أمـة أو    أولى خصائص ألوهيته، سو
الناس جميعا في صورة منظمة عالمية، ومـن نـازع االله سـبحانه أولى خصـائص ألوهيتـه      
وادعاها فقد كفر باالله كفرا بواحا يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة حـتى  

  .)٤(»بحكم هذا النص وحده
 ﴾×       I :﴿  Ö  Õ  Ô   Ó  Òß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øوقــــــال 

فدل علـى أن مـن لم يتحـاكم في محـل الـتراع إلى كتـاب االله       «: قال ابن كثير. ]٥٩النساء [
  .)٥(»والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمن باالله ولا باليوم الآخر

ثم أمر برد ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى االله «: وقال السعدي
Û  Ú      ﴿: فالرد إليهما شرط في الإيمان، فلهذا قال.. الرسول، أي كتاب االله وسنة رسولهو

                                      
  .٤/١١١تفسير ابن كثير  )١(
  .٧٠٣: تفسير السعدي ص )٢(
  .٢٢: المصطلحات الأربعة للمودودي ص )٣(
  .٤/١٩٩٠في ظلال القرآن  )٤(
  .١/٥١٩تفسير ابن كثير  )٥(



 

 
 

 ٣٦٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
Ü  ß  Þ  Ý﴾ فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل التراع فليس بمؤمن ،

  .)١(»حقيقة، بل هو مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها
كانوا يتخـذون أحبـارهم    اليهود وصموا بالشرك باالله لأم«: وقال سيد قطب

أربابا من دون االله، لا لأم عبـدوهم، ولكـن لأـم قبلـوا منـهم التحليـل والتحـريم        
فجعلوا بذلك مشـركين   -ابتداء من عند أنفسهم-ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع 

» وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر«الشرك الذي يغفر االله كل ما عداه حتى الكبائر 
كله إلى إفراد االله سبحانه بالألوهية، ومن ثم إفراده بالحاكميـة، فهـي أخـص    فمرد الأمر 

  .)٢(»خصائص الألوهية
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *         +  ,  -  .  ﴿: Iوقــــال 

  =    <  ;  :  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /
  .]٦٠ النساء[ ﴾< 

على من يدعي الإيمان بما أنزل االله علـى   Uهذا إنكار من االله «: قال ابن كثير
رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصـومات إلى  

أا في رجل من الأنصار : غير كتاب االله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية
بيني : ك يقولوذا rبيني وبينك محمد : ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول

في جماعة من المنافقين ممن أظهـروا الإسـلام أرادوا أن   : وبينك كعب بن الأشرف، وقيل
غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإا ذامة لمـن  : يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل

عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهـو المـراد بالطـاغوت    
  .)٣(»إلى آخرها ﴾/  0  1  2    3 ﴿: قال هنا، لهذا

بما جـاء   ﴾%  &  '﴿يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين «: وقال السعدي
وهو كل حكـم بغـير شـرع     ﴾/  0  1  2    3﴿به الرسول وبما قبله، ومع هذا 
فمـن  ... فكيف يجتمع هـذا الإيمـان؟   ﴾4  5  6  7  8﴿االله فهو طاغوت، والحال أم 

  .)٤(»مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم االله فهو كاذب في ذلك زعم أنه
                                      

  .١٤٨: تفسير السعدي ص )١(
  .٢/٦٨٨في ظلال القرآن  )٢(
  .١/٥٢٠تفسير ابن كثير  )٣(
  .١٤٨: تفسير السعدي ص )٤(



 ٣٦٨ فتنة الديمقراطية 
ألم تر إلى هـذا العجـب العاجـب؛ قـوم يزعمـون الإيمـان ثم       «: سيد قطب وقال

ثم  ﴾%  &  '  )  (  *         +  ,  -  .﴿قوم ! يهدمون هذا الزعم في آن ؟
لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وإنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء 
آخر، إلى منهج آخر، وإلى حكـم آخـر، يريـدون أن يتحـاكموا إلى الطـاغوت الـذي لا       
يستمد مما أنزل عليك وما أنزل من قبلك، ولا ضابط له ولا ميزان مما أنزل إليـك ومـا   

هو طاغوت، طاغوت بادعائه خاصـية مـن خـواص الألوهيـة،     أنزل من قبلك، ومن ثم ف
وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا، وهم لا يفعلون هذا عن جهل ولا عن 

4  ﴿ظن، إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تماما أن هذا الطاغوت محـرم التحـاكم إليـه    
ومـن ثم لا   فليس في الأمر جهالة ولا ظن، بل هو العمد والقصد، ﴾5  6  7  8

إنمـا هـو   ! يستقيم ذلك الزعم، زعم أم آمنوا بما أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك      
9  :  ;  >    ﴿الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجـى منـه مـآب    

، فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم التحاكم إلى الطاغوت، وهـذا هـو   ﴾=  <
الإيمـان وشـرطه بـإرادم التحـاكم إلى     الدافع الـذي يـدفعهم إلى الخـروج مـن حـد      

هذا هو الدافع يكشفه لهم لعلهم ينتهون فيرجعوا ويكشفه للجماعة المسلمة ! الطاغوت
  .)١(»لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك

ــال  I :﴿  d  c  b  a`    _  ^   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  Tقـ
 m  l  k  j    h  g  f  e    o        nt  s    r   q  p  v

xw﴾ ]١١٧-١١٦ النساء[.  
ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادم للشيطان، لكنه بينه في «: قال الشنقيطي

آيات أخر أن معنى عبادم للشيطان طاعتهم له، واتباعهم لشـرعه، وإيثـاره علـى مـا     
ZY  X  W  V    U    T    S  R  Q  P   ﴿: جاءت به الرسل من عند االله تعـالى، كقولـه  

 e  d  c  b  a`  _        ^  ]  \  [﴾ ] ــام ــه]١٢٦الأنعـــ : ، وقولـــ
﴿¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨﴾ فـإن عـدي بـن    ]٣١التوبة [ الآية ،

إم أحلوا لهـم مـا   «: rكيف اتخذوهم أربابا؟ قال له النبي : rلما قال للنبي  tحاتم 
                                      

  .٢/٦٩٤في ظلال القرآن  )١(



 

 
 

 ٣٦٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
وذلك هو معنى اتخاذهم أربابـا، ويفهـم    »حل االله فاتبعوهماالله وحرموا عليهم ما أ حرم

من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشـيطان مـؤثرا لـه علـى مـا      
جاءت به الرسل فهو كافر باالله عابد للشيطان، متخذا للشيطان ربـا وإن سمـى اتباعـه    

الألفـاظ عليهـا كمـا هـو      للشيطان بما شاء من الأسماء، لأن الحقائق لا تـتغير بـإطلاق  
  .)١(»معلوم

والشرك باالله كما أسلفنا في هـذا الجـزء عنـد    «: وقال سيد قطب عند هذه الآية
تفسير مثل هذه الآية من قبل يتحقق باتخـاذ آلهـة مـع االله اتخـاذا صـريحا علـى طريقـة        
الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة، كما يتحقق بعدم إفـراد االله بخصـائص   

 ذه الخصائص، كإشراك اليهـود والنصـارى الـذي    الألوهية والاعتراف لبعض البشر
ــن أــم   ــرآن م ــاه الق ولم  ﴾¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯﴿حك

يكونوا عبدوهم مع االله ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحـق التشـريع لهـم مـن دون االله     
فحرموا عليهم وأحلوا لهم فاتبعوهم في هذا، ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية، 

³  ﴿رك وقيل عنهم أم خالفوا ما أمروا بـه مـن التوحيـد    فحق عليهم وصف الش
¹  ¸  ¶  µ  ´﴾        فيقيموا لـه وحـده الشـعائر ويتلقـوا منـه وحـده

  .)٢(»الشرائع والأوامر
لقد نصت دساتير الدول الإسلامية على أن البرلمان هو المشـرع وحـده ولا حـق    

  :وإليك أمثلة على ذلك، rلغيره في التشريع، ولو كان االله سبحانه وتعالى أو رسوله 
  .»يمارس البرلمان السلطة التشريعية«: من الدستور الموريتاني) ٤٥(ففي المادة 
الشعب هو مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب «: منه) ٢(وفي المادة 

  .»الذي يمارسها عن طريق ممثليه وبواسطة الاستفتاء
  .»لس الشعب سلطة التشريعيتولى مج«: من الدستور المصري) ٨٦(وفي المادة 
تناط السلطة التشريعية بالملك ومجلـس  «: من الدستور الأردني) ٢٥(وفي المادة 

  .»الأمة
                                      

  .١/٤٧٦أضواء البيان  )١(
  .٢/٧٦٠في ظلال القرآن  )٢(



 ٣٧٠ فتنة الديمقراطية 
السلطة التشريعية يتولاها الأمـير  «: من الدستور الكويتي) ٥١(المادة  وفي

  .»ومجلس الأمة وفقا للدستور
  .وذا تعلم أن البرلمان من الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به

  .]٣٦النحل [ ﴾I :﴿N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  Dقال 
ــال  I :﴿  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Üوقــــ

 ë  ê  é  èç  æ﴾ ]٢٥٦ البقرة[.  
الطاغوت ما تجاوز به العبـد حـده مـن معبـود أو     «: قال شمس الدين ابن القيم

ورسـوله، أو يعبدونـه مـن    متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم ما يتحاكمون إليه غير االله 
دون االله، أو يتبعونه على غير بصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنـه طاعـة الله،   

  .)١(»فهذه طواغيت العالم
أن  yالـذي يسـتخلص مـن كـلام السـلف      «: وقال الشيخ محمد حامد الفقي

 الطاغوت كل ما صرف العبـد وصـده عـن عبـادة االله وإخـلاص الـدين والطاعـة الله       
ولرسوله، سواء كان ذلـك الشـيطان مـن الجـن أو الشـيطان مـن الإنـس والأشـجار         
والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بـالقوانين الأجنبيـة عـن الإسـلام     
وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم بـه في الـدماء والفـروج والأمـوال،     

ريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلـك ذلـك ممـا    وليبطل به شرائع االله من إقامة الحدود وتح
أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذهـا ومنفـذيها، والقـوانين نفسـها طواغيـت،      
وواضعوها ومروجوها طواغيت، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصـرف  

إما قصدا وإما عن غـير قصـد مـن واضـعه فهـو       rعن الحق الذي جاء به رسول االله 
  .)٢(»طاغوت

طـاغوت  : الطـاغوت ثلاثـة أنـواع   «: وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي
  .)٣(»حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة

                                      
  .١/٥١إعلام الموقعين  )١(
  .٢٨٧: هامش فتح ايد ص )٢(
  .٨/٢٧٢الدرر السنية  )٣(



 

 
 

 ٣٧١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
وفي نظام الحكم الطاغوتي يكون الأمر كلـه  «: الشيخ محمد شاكر الشريف وقال

الله سـبحانه وتعـالى، أو يكـون بعـض الأمـر والنـهي       والنهي كله والتشريع كله لغير ا
والتشريع الله وبعضه الآخر لغير االله جل وعلا، سواء كان هذا الغـير فـردا أو جماعـة أو    

ومن هنا يتبين أن نظام الحكم الديمقراطي ما هو إلا صورة من صور نظـام  شعبا أو أمة، 
عبد ولا يصـح لـه إسـلام إلا    حكم الطاغوت، ومن المعلوم المشهور أنه لا يستقيم إيمان 

وذلك أن الإيمان باالله والإيمان بالطاغوت أو قبول حكمه والرضى  بأن يكفر بالطاغوت،
به ضدان لا يجتمعان أبدا، وقد قال تعالى مبينا وجـوب الكفـر بالطـاغوت إلى جانـب     

ــاالله  ــان بــ ــوب الإيمــ ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ﴿: وجــ
ä﴾«)١(.  

 

إن الديمقراطية تقوم على أساس حصر السلطات في يد الشـعب يمارسـها عـن    
طريق نوابه، وعليه فلا سلطة الله ولا للرسل عليهم السلام في النظام الديمقراطي، بل إن 
الديمقراطية الحديثة قامت على أساس الثورة على كل الأديان السماوية التي يـرون أن  

  .اعقولهم تغنيهم عنه
يزعم الناس في عالم اليـوم أنـه يمكنـهم الاسـتغناء عـن الرسـل والرسـالات        «

بالعقول التي وهبهم االله إياهـا، ولـذلك تـراهم يسـنون القـوانين ويحللـون ويحرمـون        
ويخططون ويوجهون، ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم تستحسـن ذلـك أو تسـتقبحه    

وهـم   -)٢(مقالتـهم هـذه، فالبراهمـة   وترضى به أو ترفضه، وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل 
زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقـل عـن    -طائفة من اوس

  .)٣(»الرسل
  :وإليك بعض الآيات في هذا الموضوع مع درر من كلام المفسرين

                                      
  .١٩: حقيقة الديمقراطية ص )١(
  . ٤٠٣انظر الملل والنحل ص.نسبة إلى براهم الهندي  )٢(
  .٣٠: الرسل والرسالات لسليمان الأشقر ص )٣(



 ٣٧٢ فتنة الديمقراطية 
 

ــال  I :﴿  ~  }  |  {  zy  x  w       v  u  t  s  rقــــ
  ¥  ¤  £  ¢  ¡   � ª  ©  ¨  §      ¦﴾ ]النســـــــاء 

كأنه احـتج بـذلك علـى أن الـذي لم يـرض بحكمـه وإن أظهـر        «: قال البيضاوي. ]٦٤
الإسلام كان كافرا مستوجب القتل، وتقريره أن إرسال الرسول لمـا لم يكـن إلا ليطـاع    
كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل رسالته، ومن كان كذلك كان كافرا مستوجب 

  .)١(»القتل
: -إلى قولـه -.. أي بأمر االله لأن طاعة الرسول وجبـت بـأمر االله  «: وقال البغوي

ــاغوت  ﴾}  |  {  ~  �﴿ ــاكمهم إلى الطـ ¡  ¢  £  ﴿بتحـ
ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤ ﴾«)٢(.  

وهذه حقيقة لها وزا إن الرسـول لـيس مجـرد    «: وقال سيد قطب عند هذه الآية
كما يقـول المخـادعون عـن     -بلا سلطان-واء واعظ يلقي كلمته ويمضي لتذهب في اله

طبيعة الدين وطبيعة الرسل، أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول الـدين، إن الـدين   
منهج حياة، منهج حياة واقعية بتشكيلاا وتنظيماـا، وأوضـاعها وقيمهـا، وأخلاقهـا     

ا كان، كان دعـوة  ومن هنا كان تاريخ الإسلام كم... وآداا، وعباداا وشعائرها كذلك
تقوم بقوة الشريعة والنظام  rوبلاغا ونظاما وحكما، وخلافة بعد ذلك عن رسول االله 

على تنفيذ الشريعة والنظام لتحقيق الطاعة الدائمـة للرسـول، وتحقيـق إرادة االله مـن     
إرسال الرسول، وليست هناك صورة أخرى يقال لها الإسلام أو يقال لها الـدين إلا أن  

الرسول محققة في وضع وفي تنظيم ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلـف   تكون طاعة
ويبقى أصلها الثابت وحقيقتها التي لا توجد بغيرها، استسلام لمنهج االله وتحقيق لمنـهج  

 Iرسول االله وتحاكم إلى شريعة االله وطاعـة للرسـول فيمـا بلـغ عـن االله، وإفـراد االله       
ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشـريع ابتـداء   ) شهادة أن لا إله إلا االله(بالألوهية 

حقا الله لا يشاركه فيه سواه وعدم احتكام إلى الطاغوت في كثير ولا قليل، والرجـوع إلى  
                                      

  .٣/٦٤تفسير البيضاوي  )١(
  .٣١٥: ص: تفسير البغوي )٢(



 

 
 

 ٣٧٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
  .)١(»والرسول فيما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة والأحوال الطارئة االله

 
 ﴾Y :﴿ U  T  S   R  Q  P  O  N X  W  Vوقــــــال 

  .]١٦٥النساء [
فلم يبق للخلق على االله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم «: قال السعدي

أمر دينهم ومراضي رم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر بعد ذلـك فـلا   
وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم  Iيلومن إلا نفسه وهذا من كمال عزته 

من فضله وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظـم   الكتب وذلك أيضا
  .)٢(»ضرورة تقدر فأزال هذه الاضطرارية وله الحمد والشكر

والمنهج الصحيح في التلقـي عـن االله هـو ألا يواجـه العقـل      «: وقال سيد قطب
بمقـررات لـه سـابقة عليهـا،      -بعد أن يدرك المقصود ـا -مقررات الدين الصحيحة 

إنمـا  .. فسه من مقولاته المنطقية أو من ملاحظاته المحدودة أو من تجاربه الناقصـة كوا لن
فهي أصح من ! المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة ويكون منها مقرراته هو

قبل أن يضبط بموازين النظـر الدينيـة    مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي
إلى أي  -متى صح عنده أا من االله-مقررات الدين  الصحيحة ومن ثم لا يحاكم العقل

إن العقـل لـيس إلهـا ليحـاكم بمقـررات الخاصـة       ! مقررات أخرى من صـنعه الخـاص  
  .)٣(»مقررات االله
 

ــال  <  ?  @  I :﴿   L  K  J  IH    G  F  E   D  C   B  Aقــ
  Y   X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N﴾ ]٣٢-٣١ آل عمران[.  

وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله وليس هو «: قال ابن كثير
على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمـر حـتى يتبـع الشـرع المحمـدي والـدين       

مـن عمـل   : أنه قال rالنبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن النبي 
                                      

  .٦٩٦-٢/٦٩٥الظلال  )١(
  .١٤٩: تفسير السعدي ص )٢(
  .٢/٨٠٧القرآن في ظلال  )٣(



 ٣٧٤ فتنة الديمقراطية 
ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام  -:إلى أن قال-... ليس عليه أمرنا فهو رد عملا
﴿T  S  RQ  P  O  N﴾  أي خالفوا أمره﴿  Y   X  W  V  U﴾    فـدل علـى

أن مخالفته في الطريقة كفر واالله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه 
االله إلى جميع يحب االله ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول النبي الأمين خاتم الرسل ورسول 

في  -بل المرسلون بل أولـو العـزم منـهم   -الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء 
  .)١(»زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته

بامتثـال الأمـر واجتنـاب النـهي      ﴾Q  P  O  N﴿«: وقال السـعدي 
  .)٢(»لا يحب الكافرين عن ذلك فهذا هو الكفر واالله ﴾T  S﴿وتصديق الخبر 

U  ﴿أي تخالفوا عن أمره  ﴾T  S  RQ  P  O  N﴿«: وقال سيد قطب
 Y   X  W  V﴾  فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر واالله لا يحب من اتصف بذلك

إن هذا الدين له حقيقة مميـزة لا   -:إلى أن قال-وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب الله، 
يوجد إلا بوجودها حقيقة الطاعة لشريعة االله، والاتباع لرسول االله والتحاكم إلى كتاب 

ة التوحيد كما جاء ا الإسلام، توحيد الألوهية الـتي  االله، وهي الحقيقة المنبثقة من عقيد
لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها وتطوعهم لأمرها وتنفذ فيهم شرعها وتضع لهـم  
القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرضون حكمها، ومـن ثم توحيـد القوامـة الـتي     

  .)٣(»عاتجعل الحاكمية الله وحده في حياة البشر وارتباطاا جمي
Y :﴿     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  pقال : الآية الرابعة
  .]٧ الحشر[ ﴾{  ~  �

من  rوالحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول االله «: قال الشوكاني
أمر أو ي أو قول أو فعل وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصـوص  

انا به الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا، وما أنفـع هـذه الآيـة    السبب، وكل شيء أت
وأكثر فائدا، ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرسول وترك ما اهم عنه أمرهم بتقواه 

                                      
  .١/١٥٩تفسير ابن كثير  )١(
  .١٠٥: تفسير السعدي ص )٢(
  .١/٣٨٧في ظلال القرآن  )٣(



 

 
 

 ٣٧٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
فهو معاقب من لم يأخذ ما  ﴾z  y}  |     {  ~  �﴿: شدة عقوبته فقال وخوفهم

  .)١(»آتاه االله والرسول ولم يترك ما اه عنه
أي مهما أمركم  ﴾w  v    u   t  s  r  q  p﴿«: وقال ابن كثير

 .)٢(»به فافعلوا ومهما اكم عنه فاجتنبوه فإنه إنما يأمركم بخير وينهاكم عن شر
  :الآية الخامسة

ــال   ﴾^  _  `  I :﴿  n  m  l     k   ji   h  gf  e  d  c  b  aقــــ
  .]١ الحجرات[

هذه آداب أدب االله ا عباده المؤمنين فيما يعاملون بـه الرسـول   «: قال ابن كثير
r  من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام فقـال :﴿  e  d  c  b  a  `  _  ^

f﴾   ،أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمـور
لا تقولوا خلاف الكتاب والسـنة، وقـال    ﴾f  e  d  c  b  a﴿: قال ابن عباس

  .)٣(»لا تقولوا أمرا دون االله ورسوله من شرائع دينكم: الضحاك
علـى   rوفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غـير الرسـول   «: وقال السعدي

وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من  rقوله فإنه متى استبانت سنة رسول االله 
 .)٤(»كان

ومعنى الآية لا تقدموا أمـرا دون االله ورسـوله، ولا تعجلـوا بـه،     «: انيقال الشوك
في كـل   ﴾i   h﴿المراد معنى بين يدي فلان بحضـرة الإنسـان، فهـو بـين يديـه      : وقيل

  .)٥(»أموركم ويدخل تحتها الترك للتقدم بين يدي االله ورسوله دخولا أوليا
  :وأما الأحاديث
كل أمتي يـدخلون الجنـة إلا مـن أبى،     :قال rأن رسول االله  tعن أبي هريرة 

 .)٦(من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى: يا رسول االله ومن يأبى؟ قال: قالوا
                                      

  .٥/١٩٨فتح القدير  )١(
  .٤/٣٣٧ابن كثير  )٢(
  .٣/٣١٢عمدة التفسير  )٣(
  .٧٤٢: تفسير السعدي ص )٤(
  .٥/٥٩فتح القدير  )٥(
  .)٧٢٨٠(البخاري  )٦(



 ٣٧٦ فتنة الديمقراطية 
دعوني ما تـركتكم إنمـا هلـك مـن كـان      : قال rعن النبي  tهريرة  عن أبي

قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شيء فـاجتنبوه وإذا أمـرتكم   
 .)١(بأمر فأتوا منه ما استطعتم

إن مثلي ومثل ما بعـثني االله بـه كمثـل    : قال rعن النبي  tوعن أبي موسى 
يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النـذير العريـان فالنجـاء،    : رجل أتى قوما فقال

فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكـذبت طائفـة فأصـبحوا    
م، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذاك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به مكا

  .)٢(ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق
إن أحسن الحديث كتاب االله وأحسن الهـدي  : قال tعن عبد االله بن مسعود 

 ﴾@  G  F  E  DC  B    A  ﴿وشـر الأمـور محـدثاا و    rهدي محمـد  
 .)٣(]١٢٤الأنعام [

يا معشر القراء استقيموا فقد سـبقتم سـبقا بعيـدا فـإن     : قال tوعن حذيفة 
  .)٤(أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا

موعظة بليغـة وجلـت    rوعظنا رسول االله : قال tوعن العرباض بن سارية 
: يا رسول االله كأا موعظة مودع فأوصنا، قال: منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا

      أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبـد، وإنـه مـن يعـش مـنكم
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين عضـوا عليهـا      

  .)٥(بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

                                      
  .)١٣٣٧(ومسلم ) ٧٢٨٨(البخاري  )١(
  .)٢٢٨٣(ومسلم ) ٧٢٨٣(البخاري  )٢(
  ).٧٢٧٧(البخاري  )٣(
  .)٧٢٨٢(البخاري  )٤(
وصـححه هـو والحـاكم والـذهبي والضـياء      ) ٢٦٧٦(، والترمـذي  )٤٢(، وابن ماجـه  )٤٦٠٧(أبو داود   )٥(

  .المقدسي وابن حبان وابن عبد البر والبزار والهروي وابن تيمية والسيوطي والمناوي والألباني



 

 
 

 ٣٧٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
 

  اءلمن الولاء وممن البر: أولا
ــال   ﴾¶  ¸  Y :﴿ Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹ق

  .]٥٥ المائدة[
  :لقد حصر االله في هذه الآية ولاء المؤمنين في ثلاثة أمور

  وتقدست أسماؤه وصفاته Yاالله  -أ
  rولرسوله  -ب
  .وللمؤمنين أجمعين -ج

إن الولايـة  : وأفرد الولي مع تعدده ليفيد كما قيـل «: قال الآلوسي عند هذه الآية
الله تعالى بالأصالة وللرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالتبع فيكون التقـدير إنمـا   

 .)١(»والذين آمنوا فيكون في الكلام أصل وتبع rوليكم االله سبحانه وكذلك رسوله 
وحيدة التي تتفق مع صفة ويحدد االله للذين آمنوا جهة الولاء ال«: وقال سيد قطب

¶  ¸  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹    ﴿: الإيمان، ويبين لهم من يتولون
  Ã  Â﴾ ]  هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا  ]٥٥المائـدة

ولم يكـن بـد أن يكـون الأمـر     .. يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصـور 
هي مسألة العقيدة ومسألة الحركة ـذه   -كما قلنا-ن المسألة في صميمها كذلك إلا أ

وليكـون  . العقيدة، وليكون الولاء الله خالصا والثقة به مطلقة وليكون الإسلام هو الدين
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخـذ الإسـلام دينـا ولا    

ن للحركة الإسلامية جديتـها ونظامهـا فـلا يكـون     تجعل الإسلام منهجا للحياة، ولتكو
الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة، ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه 
تناصر في المنهج المستمد من العقيدة، ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنـوان أو مجـرد   

سب ينتقل بالوراثـة أو مجـرد وصـف    راية وشعار أو مجرد كلمة تقال باللسان أو مجرد ن
½   ﴿فإن السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا ! يلحق القاطنين في مكان

 Ã  Â    Á  À  ¿  ¾﴾ ] ٢(»]٥٥المائدة(.                                        
  .٦/١٦٦المعاني للآلوسي روح  )١(
  .٢/٩٢٠في ظلال القرآن  )٢(



 ٣٧٨ فتنة الديمقراطية 
أي ليس اليهود بأوليائكم بـل   ﴾¶  ¸  º  ¹  «  ¼﴿«: ابن كثير وقال

أي  ﴾½   ¾  ¿  Á  À﴿: ولايتكم راجعـة إلى االله ورسـوله والمـؤمنين، وقولـه    
المؤمنون المتصفون ذه الصفات من إقامة الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهـي الله  
وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حـق المخلـوقين ومسـاعدة للمحتـاجين مـن      

  .)١(»الضعفاء والمساكين
آل  إن: جهارا غير سر يقـول  rسمعت النبي : قال tوعن عمرو بن العاصي

  .)٢(أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما وليي االله وصالح المؤمنين
ومعناه إنما وليي من كان صالحا وإن بعـد نسـبه   «: قال النووي عند هذا الحديث

  .)٣(»مني وليس وليي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا
المسلم وفائدة الحديث انقطاع الولاية بين «: وقال القرطبي في شرح هذا الحديث

 .)٤(»والكافر وإن كان قريبا حميما
! أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين ونفاها عن أهـل رحمـه  «: قال ابن بطال

 .)٥(»إن لم يكونوا من أهل دينه
المعنى أني لا أوالي أحدا بالقرابة وإنما أحب االله تعـالى لمالـه   «: وفي شرح المشكاة

المـؤمنين لوجـه االله تعـالى وأوالي مـن أوالي     من الحق الواجب على العباد وأحب صالح 
  .)٦(»بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أم لا

 rوإذا كــان االله قــد حصــر الولايــة بالنســبة للمــؤمن في مــوالاة االله ورســوله 
والمؤمنين فإن الديمقراطية على النقيض من ذلك تخلـص الـولاء لزعامـة المـلإ الحـاكم      

وتنص على هـذا في جميـع دسـاتير الـدول     .  كانوا أم كفاراوللوطن والمواطنين مسلمين
  .الديمقراطية

                                      
  .١/٦١٧عمدة التفسير  )١(
  .)٢١٥(ومسلم ) ٥٩٩٠(البخاري  )٢(
  .٢٤٥: النووي على مسلم ص )٣(
  .دار ابن كثير ودار الكلم الطيب: ط ١/٤٦١المفهم للقرطبي  )٤(
  .٣/٢٦٣٩فتح الباري  )٥(
  . هـ١٤١٤دار الفكر، بيروت لبنان، ). ٤٩١٤(ح ٨/٦٥٠مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٦(



 

 
 

 ٣٧٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
انتبه الإسلاميون الديمقراطيون إلى هذا الجانب المهـم في تحقيـق معـنى     فهلا

  .وللمؤمنين rالولاء الله ولرسوله 
ومع تمييع معاني الولاء ضاعت معالم معاني الـبراء إذ إن مشـاركة الإسـلاميين في    

يابية في إطار حكم الطاغوت أكسب أولئك الطواغيت صـبغة إسـلامية   الديمقراطية الن
في نظر الجماهير ثم انسحبت تلك الصبغة على تشريعام وشعارام غير الإسـلامية  

  .فأصبحت محل ولاء الجماهير المسلمة بدل أن تكون في ساحة البراء منها
  وكنــت كفــاقئ عينيــه عمــدا     

  

ــار    ــبج لا يضـــيء لـــه ـ   .فأصـ
  

  :الموافقة على منهج الطاغوت موالاة له: ثانيا
I :﴿  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Üقال 

 ë  ê  é  èç﴾ ]٢٥٦ البقرة[.  
إن الكفر ينبغـي أن يوجـه إلى مـا يسـتحق     «: وقال سيد قطب عند هذه الآيات

. الكفر وهو الطاغوت، وإن الإيمان يجـب أن يتجـه إلى مـن يجـدر الإيمـان بـه وهـو االله       
والطاغوت صيغة من الطغيان تفيد كل ما يطغى على الوعي ويجوز على الحق ويتجاوز 

ن الشريعة التي الحدود التي رسمها االله للعباد، ولا يكون له ضابط من العقيدة في االله، وم
ومنه كل منهج غير مستمد من االله وكل تصور أو وضـع أو أدب أو تقليـد لا   يسنها االله 

يستمد من االله فمن يكفر ذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن باالله وحده ويسـتمد  
  .)١(»وتتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها ..من االله وحده فقد نجا

مـن خلـع   : أي ﴾à  ß  Þ  Ý  Ü﴿ وقولـه «: ن كثيروقال اب
الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد مـن دون االله ووحـد االله   

أي فقد ثبت في أمره  ﴾ä  ã  â   á﴿فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو 
  .)٢(»واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم

أي فمن يكفر بالشيطان أو الأصنام أو أهل الكهانـة ورؤوس  «: وقال الشوكاني
  .)٣(»بعد ما تميز له الرشد من الغي فقد فاز à  ß﴾ U﴿الضلالة أو بالجميع 

                                      
  .١/٢٩٢في ظلال القرآن  )١(
  .١/٢٨١عمدة التفسير  )٢(
  .١/٢٨٦فتح القدير  )٣(



 ٣٨٠ فتنة الديمقراطية 
!  "  #   $  %  &  '  )  (*   +  ,         ﴿: Yاالله  ويقـــول

; : 9 87 6 5 43 2 1 0 / . -﴾ 
  .]٢٥٧ البقرة[

الطاغوت علامـة واضـحة جليـة مـن علامـات      إن هذه الآية تشير إلى أن موالاة 
  .الكفر

وهو نور واحد يهـدي إلى طريـق واحـد فأمـا ضـلال الكفـر       «: قال سيد قطب
فظلمات شتى منوعة ظلمة الهوى والشهوة وظلمة الشرود والتيه وظلمة الكبر والطغيان 
وظلمة الضعف والذلة وظلمة الرياء والنفاق وظلمة الطمـع والسـعر وظلمـة الشـك     

طريـق االله  وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلـها عنـد الشـرود عـن     .. والقلق
وما يترك الإنسان نور االله الواحد الذي .. والتلقي من غير االله والاحتكام لغير منهج االله

لا يتعدد نور الحق الواحد الذي لا يتلبس حتى يدخل في الظلمات مـن شـتى الأنـواع    
5  ﴿: والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمـات ! وكلها ظلمات.. وشتى الأصناف

;   :  9  87  6﴾«)١(.  
يخبر تعالى أنه يهدي من اتبـع رضـوانه سـبل السـلام فيخـرج      «: وقال ابن كثير

عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضـح الجلـي المـبين    
السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هـم فيـه مـن الجهـالات     

5  ﴿عن طريـق الحـق إلى الكفـر والإفـك      والضلالات ويخرجوم ويحيدون م
;   :  9  87  6﴾«)٢(.  

إن االس البرلمانية وظيفتها الأساسية هي تشـريع الأحكـام ثم رقابـة السـلطة     
التنفيذية حتى تنفذها كما تريد وبذلك فهي طـاغوت بـل أعظـم طـاغوت في العصـر      

  .الحديث
اللوبي اليهودي القوي في  إن الديمقراطية الحديثة من صنع النصارى في أوروبا مع

. تلك المنطقة، وعليه فمن أخذ ا فقد تولى اليهود والنصارى، ومن تولاهم صار منـهم 
                                      

  ١/٢٩٣في ظلال القرآن  )١(
  .١/٢٨٢ عمدة التفسير )٢(



 

 
 

 ٣٨١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
ــال "  #  $  %  &  '  )  (*  +   ,  -.  /  Y :﴿  2  1  0 قــ

  .]٥١ المائدة[ ﴾ 43  5  6  7  8  9     :
 ﴾2  43 ﴿من تولى اليهـود والنصـارى دون المـؤمنين    «: قال ابن جرير الطبري

فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتـولى  : يقول
متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ وإذا رضيه ورضي دينه فقد عـادى مـا   

 .)١( »خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه
ما أكثر ما نسمع من كثير من الإسلاميين الديمقراطيين من التهجم علـى  : أقول

الجماعات الإسلامية ااهدة ولمزها بالعنف والتطرف، هـذا مـع دفـاعهم عـن المنـهج      
  !!!الديمقراطي الغربي

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصـارى الـذين   «: وقال ابن كثير
م وأهله قاتلهم االله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم دد وتوعد من هم أعداء الإسلا
  .)٢(»﴾/  0  1  2  3﴿: يتعاطى ذلك فقال

المراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء «: وقال الشوكاني
أي فإنـه مـن    ﴾/  0  1  2  3﴿ -إلى قولـه -في المصادقة والمعاشـرة والمناصـرة   

م وفي عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر قد بلغت إلى غاية ليس جملته
 .)٣(»وراءها غاية

/  0  1  ﴿في النصـرة   ﴾x  w  v﴿وقيل إن معـنى  «: وقال القرطبي
شرط وجوابه أي لأنه قد خالف االله تعـالى ورسـوله كمـا خـالفوا ووجبـت       ﴾2  3

معاداته كما وجبت معادام ووجبت له النار كمـا وجبـت لهـم فصـار منـهم أي مـن       
 .)٤(»أصحام

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم، الذي «: وقال سيد قطب عند هذه الآية
بعـد  -الدين الوحيد الذي يقبله االله مـن النـاس   لا أرجحية فيه ولا تردد بأن دينه هو                                        

  .٤/٦١٧تفسير الطبر ي  )١(
  .١/٦١٤عمدة التفسير  )٢(
 .٥٠-٢/٤٩فتح القدير  )٣(
 .٦/٢١٧تفسير القرطبي  )٤(



 ٣٨٢ فتنة الديمقراطية 
وبأن منهجه الذي كلفه االله أن يقيم الحياة عليه منهج متفرد لا نظـير   -rمحمد  رسالة

له بين سائر المناهج، ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منـهج  
لى هذا المنهج وحده دون سواه، آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم ع

ولا يعفيه االله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل 
ولا -جوانبه الاعتقادية والاجتماعية ولم يأل في ذلك جهدا ولم يقبل من منهجـه بـديلا   

ي ولا في نظـام  ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصـور اعتقـاد   -في جزء منه صغير
 .)١(»اجتماعي ولا في أحكام تشريعية

إن الإسلاميين الديمقراطيين يتحالفون مع العلمانيين والاشتراكيين : أخي في االله
  .Iوالبعثيين أحيانا واليهود والنصارى أحيانا أخرى مع عداء هؤلاء ورفضهم لحكمه

Y :﴿  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  Oوقد قال 
 \   n             m  l  kj  i  h  g  fe  d   c  b  a  `   _  ^  ]

w  v  u  t  s  r  q  p﴾ ]١١٨ آل عمران[.  
ألا يتخـذوا بطانـة مـن    : والمسلمون في غفلة من أمـر رـم  «: يقول سيد قطب

بطانة من ناس هم دوم في الحقيقة والمنـهج والوسـيلة، وألا يجعلـوهم موضـع     دوم، 
والسر والاستشارة، المسلمون في غفلة عن أمر رم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء الثقة 

  .مرجعا في كل أمر وكل شأن وكل وضع، وكل نظام وكل تصور وكل منهج وكل طريق
ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة ولكننا لا نفيق، ومرة بعد مرة : -إلى قوله-

تلفة ولكننا لا نعتبر، ومرة بعد مـرة تنفلـت   نكشف عن المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء مخ
ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي لا يذهب ا ود يبذله المسـلمون، ولا تغسـلها سماحـة    

ومع ذلك نعود فنفـتح لهـم قلوبنـا ونتخـذ منـهم رفقـاء في الحيـاة        .. يعلمها لهم الدين
املهم في عقيدتنا فنتحاشى تبلغ بنا العزيمة الروحية أن نجوتبلغ بنا ااملة أو ! والطريق

ذكرها، وفي منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه 
من ثم يحل علينا ! كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين

لعنـت  جزاء المخالفين عن أمر االله، ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي، ومن هنا نلقي ا
                                      

 .٢/٩١٢في ظلال القرآن  )١(



 

 
 

 ٣٨٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
 .)١(»يوده أعداؤنا لنا ونلقي الخبال الذي يدسونه في صفوفنا الذي

يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة «: وقال ابن كثير
يطلعوم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون 

تهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكـر  المؤمنين خبالا أي يسعون في مخالف
 .)٢(»والخديعة

أي لا تتخذوا بطانة دون أهل ملتكم والمعنى لا تتخذوا أولياء ولا «: وقال الخازن
I :﴿  Wأصفياء من غير أهل ملتكم، ثم بين سبحانه علة النهي عـن مباطنتـهم فقـال    

Y  X﴾ ٣(»كم الشر والفساديعني لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورث(. 
إن الإسلاميين الديمقراطيين ينسقون مع الكفار من خلال جبهات وطنية أو مـن  
خلال لجان مشتركة مع الأحزاب العلمانية وهؤلاء الكفار قد يكونون نصارى أو دروزا 
أو نصيريين أو إسماعيليين أو شيوعيين أو بعثيين أو ما أشبه ذلك وهذا من أشـد أنـواع   

  .وقد وقع هذا في مصر وسوريا وموريتانيا وغير ذلك. أعداء االله وليجةاتخاذ 
كيف نأخذ الديمقراطية وهي ديـن الغـرب الكـافر الـذي يفرضـه      : أخي في االله

  .بالترغيب والإغراء أحيانا وبالدبابات أحيانا أخرى كما في العراق وأفغانستان مثلا
ب فقد روى الإمـام أحمـد   من مغبة الأخذ من أهل الكتا rلقد حذر رسول االله 

لا تسألوا أهل الكتاب عن شـيء،  r :قال رسول االله : قال tعن جابر بن عبد االله 
فإم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحـق، فإنـه لـو كـان     

  . )٤(موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي «: قال tوعن ابن عباس 

أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتـاب   rأنزل على رسول االله 
هو من عند االله ليشتروا به ثمنا : بدلوا كتاب االله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا

                                      
 .٤٥٣-١/٤٥٢في ظلال القرآن  )١(
 .١/٥٤٥تفسير ابن كثير )٢(
 .٣٤٣-١/٣٤٢تفسير الخازن  )٣(
) كشـف الأسـتار   ١٢٤(والبـزار  ) ٢١٣٥(ومسند أبي يعلى ) ٢٦٤٢١(وابن أبي شيبة ) ١٤٦٣١(أحمد  )٤(

لكن قواه الهيثمي والألباني في الإرواء، وانظر مجمع  ،وفيه مجالد بن سعيد وليس بالقوي) ٢٢٣٨(والبيهقي 
  .١٠/٣٣٣وفتح الباري  ١/١٧٤الزوائد 



 ٣٨٤ فتنة الديمقراطية 
رأينا منهم رجلا يسألكم ، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا واالله ما قليلا

 .)١(»عن الذي أنزل عليكم
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإم لن يهدوكم «: قال tوعن ابن مسعود 

 .)٢(»وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا بباطل
  :المداهنة لأعداء االله لون من ألوان الموالاة لهم: ثالثا

الجاهلية، لا من ناحيـة   إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع«: قال سيد قطب
فإما إسلام وإما جاهلية، وليس .. التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة عن هذا التصور

هناك وضع آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسـلام ويرضـاه، فنظـرة الإسـلام     
 واضحة في أن الحق واحد لا يتعدد وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال، وهما غير قابلين

للتلبيس والامتزاج، وأنه إما حكم االله وإما حكم الجاهلية وإما شريعة االله وإما شـريعة  
  .)٣(»..الهوى

أصل «: قال الخازن. ]٩-٨ القلم[ ﴾£  ¤   ¥  §  ¨         ©  I :﴿ ªقال 
أدهن الرجل في دينه وداهن في أمره : الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام، وقيل

فيه وأظهر خلاف ما أبطن، ومعنى الآية أم تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه  إذا خان
مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك فيتركوا بعض ما لا ترضى بـه فـتلين لهـم    

 .)٤(»ويلينون لك
اه سبحانه عن ملاية المشركين وهم رؤساء كفار مكـة لأـم   «: وقال الشوكاني
آبائه فنهاه االله عن طاعتهم أو هو تعريض بغـيره عـن أن يطيـع    كانوا يدعون إلى دين 

الكفار، أو المراد مجرد المداراة بإظهار خلاف ما في الضمير فنهاه االله عن ذلك كما يدل 
فإن الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمـداراة   ]٩المائدة [ ﴾§  ¨         ©  ª ﴿: عليه قوله
 .)٥(»لينون لكالمعنى لو تلين في: قال الفراء

                                      
 .)٧٣٦٣(صحيح البخاري  )١(
 .١٣/٣٣٤وحسنه ابن حجر في الفتح ) ١٠١٦٢(رواه عبد الرزاق  )٢(
 .١٦٤: الطريق صمعالم في  )٣(
 .٧/١١٠تفسير الخازن  )٤(
 .٥/٢٦٨فتح القدير  )٥(



 

 
 

 ٣٨٥ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
Y :﴿  s  r  q  p  o  n  m  l    k  j       i  h  g وقـــــــال

w  v    u  t﴾ ]والنهي متناول للانحطاط في هـواهم  «: قال الزمخشري. ]١١٣ هود
والانقطاع إلـيهم ومصـاحبتهم ومجالسـتهم وزيـارم ومداهنتـهم والرضـا بأعمـالهم        
والتشبه م والتزيي بزيهم ومد العين إلى زهرم وذكرهم بما فيه تعظـيم لهـم وتأمـل    

أي إلى الـذين   ﴾k  j       i﴿: فإن الركون هو الميل اليسير وقوله ﴾h  g﴿قوله 
 .)١(»جد منهم الظلم ولم يقل إلى الظالمينو

والنهي هنا يترتب من معنى الركون على الميل إليهم بالشرك «: وقال ابن عطية
هنا هم الكفار  ﴾k  j﴿معهم إلى أقل الرتب من ترك التغيير عليهم مع القدرة و

 .)٢(»وهو كالنص للمتأولين ويدخل بالمعنى أهل المعاصي
فرين أن يتنازل المسلمون عن بعض دينـهم لينـازلوا هـم    هكذا إذًا هو تمني الكا

  .عن بعض باطلهم
لقد قدم الإسلاميون الديمقراطيون تنازلات كبيرة وكثيرة لا يحق ولا يجوز لهـم أن  
يقدموها أو يقدموا عليها، لأن هذا الدين هو دين االله ليس ملكا لأحد من البشر حـتى  

نعـم لقـد تنـازلوا للنصـارى وللشـيعة      . يتصرف فيه كما يتصرف في ممتلكاته الخاصـة 
  ...والقوميين والعلمانيين

إن هذه المداهنـة وتلـك التنـازلات هـي مـن أخطـر أنـواع الـولاء لأعـداء االله          
  .الرافضين لتطبيق شرع االله

لا نشك أن هذه التصرفات تنم عن حدوث خلل شديد وشرخ عميق في مفهوم 
  .)٣(قراطيينالولاء والبراء لدى أولئك الإسلاميين الديم
  والناس في غفلة عما لـه قصـدوا  

  

  .فجلـهم عـن طريــق الحـق رقــاد     
  

 

سأكتفي بذكر خطوط عريضة في المنهاج النبـوي في تغـيير الواقـع الشـركي إلى     
                                      

 .٣/٢٦٦الكشاف عن حقائق التتريل  )١(
 .ط دار ابن حزم ٩٧٤: المحرر الوجيز لابن عطية ص )٢(
  .٣٤٧-١/٣٣١انظر الإسلاميون والسراب  )٣(



 ٣٨٦ فتنة الديمقراطية 
  :إيماني وأهمها ما يلي واقع

  rدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا االله محمد رسول االله  -١
  من قَبِلَ ذلك كان ضمن الصف المسلم ومن رفضها كان في الصف الكافر -٢
توضيح وشرح مفهوم لا إله إلا االله محمد رسول االله بكل الدقائق التفصيلية  -٣

  نليفهم المسلمون عقيدم ويدخل في ذلك أركان الإسلام والإيما
ترتيب الصيغ التنظيمية الحركية التي مـن خلالهـا كانـت تتحـرك الـدعوة       -٤

  .، وتربية القاعدة الصلبة التي تنهض بالدعوة واحتياجااrبقيادة رسول االله 
  .الصبر على متطلبات الدعوة وعلى استهزاء المشركين وتعذيبهم للمسلمين -٥
  .رصد حركات المشركين وخططهم لإبطالها وإفسادها -٦
  توسيع قاعدة الدعوة بحيث لا يسهل حصرها واستئصالها -٧
  .السعي ضمن مخطط متوازن لإقامة الدولة الإسلامية ثم إقامتها في المدينة -٨
رفض التفاوض أو التنازل أو المداهنة أو اللقاء عند أنصـاف الحلـول فيمـا     -٩

  .يتعلق بالعقيدة والشريعة الإسلامية
من الداخل وتأمين سلامة بنيـان الدولـة وترسـيخ    ترتيب اتمع المسلم  -١٠

  .أركاا
تتابع نزول آيات الأحكام التي تفصل للمسلمين أحكام االله تعالى في كل  -١١

 rما يتعلق بشؤون حيام وذلك وفق تنسيق وتوافق محكـم ثم قيـام الرسـول    
  .بتنفيذ تلك الأحكام حسب تتابعها كل وقت نزوله

اتلة أهل الكتاب من يهود ونصارى حتى يشـهدوا أن  مقاتلة المشركين ومق -١٢
  .لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله أو أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون

  .)١(الانسياح في الأرض لنشر الدعوة باللسان والقدوة والسيف -١٣
في دعوته، ومن تأمـل في هـذا    rهذه أهم الخطوط العريضة في منهاج الرسول 

المنهاج النبوي وفي منهج الإسلاميين الديمقراطيين وضح له الفرق، وعلـم علـم الـيقين    
السبب الذي يحول بين هؤلاء الإسلاميين وبين تحقيق ما يصبون إليه مـن إقامـة حكـم    

                                      
  .٣٨٠-١/٣٧٩انظر الإسلاميون والسراب  )١(



 

 
 

 ٣٨٧ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
r :﴿  R   Q  Pلنبيـه   Iمن خلال الديمقراطية، فهلا تـذكروا قولـه االله    الإسلام

  Sb   a  `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU     T ﴾ ]١٠٨ يوسف[.  
إن الحركات الإسلامية ليست مدعوة لابتكار أساليب جديدة في المنهاج الشامل 

: Iبين أيديها وهو منـهاج ربـاني متكامـل قـال      rللدعوة، ذلك لأن منهاج الرسول 
﴿V  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J﴾ ] ١٥٣الأنعام[.  

 
 

لقد ذكرت أن أحد ضوابط تحقيق المصلحة هو عدم معارضـتها للقيـاس، ومحـل    
البحــث هنــا هــو المشــاركة في الديمقراطيــة النيابيــة لتحقيــق المصــالح الــتي يتوخاهــا 

  !الإسلاميون هل هي معارضة للقياس أم موافقة له؟
فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق « :يميةقال شيخ الإسلام ابن ت

ا الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنـع حكمهـا، ومثـل    
  .هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف القياس علمنا قطعا أنه قياس  -:إلى قوله-
   .)١(»فاسد

ميين في الديمقراطية مخالف لضوابط القياس الصحيح من إن قياس دخول الإسلا
  .عدة وجوه
أن العلة التي علق ا الحكم في الأصل وهي نصرة الإسـلام وإعـزازه غـير     -١

موجودة في الفرع وهو المشاركة في الديمقراطية، بل الموجود في الفرع خلافها، وذلـك أن  
باع الكتاب والسنة، أمـا في الفـرع   نصرة الإسلام وإعزازه مبنية في حكم الأصل على ات

وهو المشاركة في الديمقراطية فهو مبني على استقلال الديمقراطيـة وانفرادهـا بالتشـريع    
  .عن الكتاب والسنة

                                      
 .٢٠/٥٠٥مجموع الفتاوى  )١(



 ٣٨٨ فتنة الديمقراطية 
يزيد الأمر وضوحا أن نعلم أن نصرة الإسلام وإعزازه لا تتحقق إلا بأمرين  ومما
  :متلازمين
  .أن لا يعبد إلا االله -أ
  .إلا بما شرع أن لا يعبد االله -ب

قـد   Yومعلوم أن االس النيابية بجعلها حق التشريع خاصا ا مـن دون االله  
أسقطت الأمرين معا، ثم إنه من المعلوم أنه ليس كل من قال إنه بتصرفه الذي تصـرفه  
يريد نصرة الإسلام وإعزازه يتحقق له ما يريد من جهة النظرة الشرعية، ألا ترى كيف 

صدهم نصر الإسلام وإعزازه، ولكنهم لم يصيبوا بفعلهم ما كانوا قـد  أن الخوارج كان ق
يمرقـون مـن الـدين كمـا     من أم  rأرادوا، بل تحقق فيهم ما وصفهم به رسول االله 

  .)١(يمرق السهم من الرمية
وألا ترى أن الشيعة الرافضة في إيران يدعون نصرة الإسلام وإعزازه وهم علـى  

  !!!لفاسدة والمناهج الباطلةما هم عليه من العقائد ا
لا يكون إلا باتباع الكتـاب والسـنة   " نصرة الإسلام وإعزازه"فهذا الشعار وهو 

فحسب وإن الاستظلال تحت هذه العلة للمشاركة في الديمقراطية لا يقي المستظلين حر 
  .شمس المبطلين ولهيبها

 :ويسمي هذا الاعتراض الفرق بين الفرع والأصل قال في المراقي
  والفــرق بــين الأصــل والفــرع قــدح 
  أو مـــانع في الفـــرع والجمـــع يـــرى

  

ــلح      ــد ص ــتص بالاصــل ق ــداء مخ   إب
ــبرا  ــاس كــ   )٢(إلا فــــلا فــــرق أنــ

  

لو سلمنا جدليا بصحة هذا القياس المزعوم لكان باطلا لمعارضته لنصوص  -٢
الكتاب والسنة الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها في الضابط الثاني، والقيـاس إذا عـارض   

  .النص أو الإجماع فسد اعتباره
  :قال في المراقي

                                      
  ).١٠٦٦(ومسلم ) ٦٩٣٠(بخاري ال )١(
  .٣٩٠: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٤٤ونثر الورود  ٢/٤٤٨نشر البنود  )٢(



 

 
 

 ٣٨٩ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
ــا  والخلــف ــنص أو اجمــاع دع   لل

  

  .)١(فساد الاعتبـار كـل مـن وعـى      
  

والمناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسـدة، فـالأول   «: قال القرافي -٣ 
كالغنى علة لوجوب الزكاة والثاني كالإسكار علة تحريم الخمر، والمناسب ينقسم إلى مـا  

 .)٢(»محل الضرورات وإلى ما هو في محل الحاجيات وإلى ما هو في محل التتماتهو في 
لقد تبين لنا أن المشاركة في الديمقراطية النيابية قد قوضت مفـاهيم أساسـية في   
الجوانب العقدية والحركية، فهي ذا الوصف قد تضمنت تحصيل مفسدة ودرء مصلحة، 

غير مناسب، فكون االس النيابية تستقل لذلك ينطبق على هذه المشاركة أا وصف 
بالتشريع من دون االله تعالى فإن ذلك علة لعدم جواز المشاركة فيها، هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى فإنني قد بينت أن المشاركة في الديمقراطية لا تحقق المصـالح الشـرعية علـى    

ينطبق عليها وصف مستوى الضروريات والحاجيات والتحسينيات، فهي ذه الحالة لا 
مناسب، بل وصف غير مناسب، وهذا القادح يسمى عدم التأثير أو عدم المناسبة، قال في 

 :المراقي
ــأثير   ــه تـ ــدم لـ ــف إن يعـ   والوصـ
  خـــص بـــذي العلـــة بـــائتلاف   
ــلا  ــردي حيـــث علـ ــيء في الطـ   يجـ
ــة للحكــــــم   وذا بإبــــــدا علــــ
ــد يجــي في الحكــم وهــو أضــرب    وق
ــر   ــرورة ذكـ ــن ضـ ــد عـ ــا لفيـ   ومـ

 

ــه   ــذاك لانتقاضــــ ــيرفــــ   يصــــ
  وذات الاســــــتنباط والخــــــلاف 
  بـــه وقـــد يجـــيء فيمـــا أصـــلا    
ــقم   ــددا ذا ســ ــرى تعــ ــن يــ   ممــ
ــب    ــد يجلـ ــيس بفيـ ــا لـ ــه مـ   فمنـ

  )٣(أو لا وفي العفو خـلاف قـد سـطر   
 

: قال البوطي في درجـات الوصـف المناسـب مـن حيـث الاعتبـار وعدمـه        -٤
الشـرعي   أن يكون الشارع قد ألغاه من الاعتبار، وذلك بجريان الحكم: الدرجة الأولى«

على خلافه، وحكم مثل هذا الوصف السقوط وعدم الصحة بناء الأحكام عليـه مهمـا   
  .وافق رأي اتهد وهواه

                                      
  .٣٨٥: وانظر إرشاد الفحول ص ٢/٥٥١ونثر الورود  ٢/٤٥٩نشر البنود  )١(
 .٢٢٥-٢٢١: الذخيرة للقرافي ص )٢(
  .٣٨٨: وانظر إرشاد الفحول ص ٥٣٦-٢/٥٣٤ونثر الورود  ٢/٤٣٠نشر البنود  )٣(



 ٣٩٠ فتنة الديمقراطية 
أن لا يثبت إلغاء الشارع له ولكن لم يثبت أيضا أن الشارع قد : الثانية الدرجة

  .اعتبره، وذلك بأن لم يثبت حكم شرعي على خلاف عين ذلك الوصف ولا على وفقه
أن لا يكون الشارع قد تعرض له بواسطة نص أو إجمـاع علـى   : لثالثةالدرجة ا

 .)١(»عليته للحكم، ولكن ثبت حكم شرعي بنص أو إجماع على وفقه
ومن المعلوم أن الشـارع قـد ألغـى مـن الاعتبـار اسـتقلالية أحـد مـن البشـر          
 بالتشريع، وأجرى الأحكام على خلاف ذلك، أي على اعتبار التشريع مـن االله وحـده،  

ولما كانت االس النيابية قـد قامـت علـى أسـاس اسـتقلاليتها بالتشـريع فـإن هـذا         
الوصف الملازم لها له حكم السقوط، والإلغاء، وعدم اعتباره شرعا، وعـدم صـحة بنـاء    
الأحكام عليه، لذلك نقول إن مشـاركة الإسـلاميين في هـذه اـالس النيابيـة ملحقـة       

  ).الوصف الملغي(بالدرجة الأولى من عدم المناسبة 
و من لم يخالف مثل هذه الأقيسة الفاسدة، بل «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -٥

سوى بين الشيئيين لاشتراكهما في أمر من الأمور لزمه أن يسـوي بـين كـل موجـودين     
لاشتراكهما في مسمى الوجود، فيسوي بين رب العالمين وبين بعض المخلـوقين، فيكـون   

عدلون ويشركون، فإن هذا من أعظـم القيـاس الفاسـد، وهـؤلاء     من الذين هم برم ي
  .]٩٨-٩٧ الشعراء[ ﴾w  v  u  t  r  q    p          o  n  m  ﴿: يقولون

أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمـر  : ولهذا قال طائفة من السلف
كأقيسـة  إلا بالمقاييس، أي بمثـل هـذه المقـاييس الـتي يشـبه فيهـا الشـيء بمـا يفارقـه،          

  .)٢(»المشركين
ومثل ما ذكره شيخ الإسلام هنا من هذه الأقيسة الباطلة التي يقاس فيها المخلوق 

) الديمقراطيـة (على الخالق هذا القياس الذي بين أيدينا، إذ كيف يقاس حكم الشعب 
 !!؟Iعلى حكم االله 

 ونحن نعلم أم ما اتبعوا مثل هذه الأقيسة إلا عن حسن ظـن ـا وطلبـا    -٦
للحق، ولكن الفرق بين صحيح القياس من فاسده يخفى على كثير مـن النـاس، حـتى    

                                      
: وإرشـاد الفحـول ص   ٢٤٢: وانظر المذكرة للشـنقيطي ص  ٢٢٥-٢٢١: ضوابط المصلحة للبوطي، ص )١(

٣٦٨-٣٦٧. 
 .٥٤٢-٢٠/٥٤١مجموع الفتاوي  )٢(



 

 
 

 ٣٩١ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كـثير  «: شيخ الإسلام ابن تيمية قال

منه على أفاضل العلماء فضلا عمن دوم، فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على 
لتي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنـه الجلـي   وجهها، ومعرفة الحكم والمعاني ا

الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الـذي لا يعرفـه إلا خواصـهم، فلهـذا صـار      
قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص لخفاء الصحيح عليهم، كما يخفى على كثير 

 .)١(»كاممن الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأح
إذا تبين بطلان ما تعلقوا به مـن القيـاس مـن أجـل تبريـر مشـاركتهم في        -٧

الديمقراطية المتألهة المنفردة بالتشريع والحكم من دون االله فها نحن نورد القياس الصحيح 
  :الدال على إبطال مشاركتهم في الديمقراطية ونصه

شـعائرهم، فحرمـت   الديمقراطية شريعة من شرائع أهل الكفر أو شـعيرة مـن   "
  ."موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه

 
 

إن المصالح التي يرمي الإسلاميون الديمقراطيون إلى تحقيقها من خلال مشاركتهم 
مـن خـلال   في االس النيابية إنما هي مصالح وهمية من حيث إمكان حصولها ووقوعها 

  .ذلك السبيل الذي سلكوه
إنه لا بد لاعتبـار المصـلحة مـن شـرط     «: قال البوطي في ضوابط المصلحة

 .)٢(»أساسي وهو رجحان الوقوع
ولقد أثبت الواقع العملي أن مشـاركة الإسـلاميين في الديمقراطيـة لم تحقـق ولا     
حتى مصلحة واحدة من المصالح التي برروا ا مشاركتهم فيها، لـذلك فـإنني لا أرى أن   
هناك مصلحتين أحتاج إلى المقارنة بينهما ثم أنتهي إلى تـرجيح إحـداهما، إذ لـيس ثمـة     

ركة الإسلاميين في االس النيابية، لذلك فحسبي أن مصلحة راجحة أو محتملة من مشا
                                      

 .٢٠/٥٦٧مجموع الفتاوي  )١(
 .٢٥٤: ضوابط المصلحة ص )٢(



 ٣٩٢ فتنة الديمقراطية 
المصالح العظيمة والمهمة جدا والمؤثرة للغاية التي ستفوت أو سيطرأ على فهمها أو  أذكر

تطبيقها الخلل بسـبب مشـاركة الإسـلاميين في اللعبـة الديمقراطيـة، ثم أذكـر المفاسـد        
  :الرئيسية الناشئة عن تلك المشاركة

وهـي كـثيرة    صالح التي تضيع بمشاركة الإسـلاميين في الديمقراطيـة  إجمال الم: أولا
  :أهمها

إفراد االله تعالى بالعبودية والتشريع، فـالحلال مـا أحـل، والحـرام مـا حـرم،        -١
  .والدين ما شرع، وكل ما شرع فهو مصالح

الحكم بما أنزل االله وتطبيق شرع االله، وبذلك وحده يكون العدل بين الناس،  -٢
  .لظلم، وتسعد البشرية جمعاءويزول ا

أمن الناس على عقيـدم وأنفسـهم وأمـوالهم وأعراضـهم علـى مسـتوى        -٣
  .الضروريات والحاجيات والتحسينيات

مصلحة الدعوة إلى االله وجهاد الكفار طلبـا ودفعـا كـل حسـب اسـتطاعته       -٤
  .وقدرته

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة فريضة الحسبة -٥
  .العلم الشرعي على كافة مستوياته وفي كل المراحل نشر -٦
استئصال منابع الشر وردم قنوات الفسـاد والإفسـاد والأخـذ علـى أيـدي       -٧

  .المفسدين
موالاة االله ورسوله والمؤمنين أجمعين والبراء مـن  : وضوح عقيدة الولاء والبراء -٨

  .كل أعداء االله تعالى وكل الطواغيت
في تغيير الواقع، وهذه من أعظم المصالح التي تؤدي إلى  سلوك المنهاج النبوي -٩

  .نشر السنة وقمع البدعة
توجيــه واســتقطاب طاقــات الإســلاميين وتوظيفهــا واســتغلالها أحســن  -١٠

  .استغلال وتنمية كفاءام وقدرام
إفراز قيادة واعية جادة مدركة للواقع متحملة للمسؤولية متربصة بالخصم  -١١

رمين عالمة بسبيل ومنهاج المؤمنين، تعد لكل أمر عدتـه مدركـة   مستبينة سبيل ا
  .لهدفها عالمة بوسائل تحقيقها



 

 
 

 ٣٩٣ مصالح وهمية مزعومة تحت سراب الديمقراطية: الباب الثالث
المسلمين على كلمة واحدة وتحت رايـة واحـدة، رايـة أهـل السـنة       التئام -١٢

  .وبذلك تتحد الكلمة ويجتمع الشمل ويعود للأمة عزها ومجدها. والجماعة
  .فهذه أمثلة يعرف ا ما بعدها

  :إجمال المفاسد الناجمة عن مشاركة الإسلاميين في الديمقراطية: اثاني
إذا كانت مشاركة الإسلاميين في الديمقراطية قد أضاعت جميع تلك المصالح التي 

  :ذكرا فإا من جانب آخر قد أدت إلى مفاسد خطيرة أهمها
مخالفة الكتاب والسنة من حيـث معارضـتها لتحقيـق المصـالح الإسـلامية       -١

المعتبرة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال على كافة المستويات الضـرورية  
  .والحاجية والتحسينية

  .المساعدة في تثبيت أركان الأنظمة الطاغوتية المتبرقعة بالديمقراطية -٢
التلبيس على المسلمين من خلال إضفاء لبوس إسلامي علـى أنظمـة غـير     -٣
  .إسلامية
  .الأنظمة الديمقراطية الحاكمة بغير ما أنزل اهللالرضا بواقع  -٤
  .إلغاء فريضة الجهاد في سبيل االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٥
  .تكريس الإقليمية السياسية والجغرافية -٦
  .تأليه البشر حيث يصبحون مشرعين وأربابا لا سلطة فوقهم -٧
  .أفكار الجاهليين العلمانيين طمس معالم المنهاج النبوي في التغيير بركام -٨
  .الانشغال عن الدعوة إلى االله تعالى باللعبة الديمقراطية -٩
اطلاع أعـداء االله علـى كـل المعلومـات عـن الحركـة الإسـلامية وقادـا          -١٠

  إلخ.. وأفرادها ومعرفتهم بمخططاا
وهكذا أصبح واضحا أن ما ادعاه الإسلاميون الديمقراطيون مصلحة بمشـاركتهم  
في االس النيابية قد سقط عند عتبة الضابط الرابع من ضوابط المصـلحة وهـو عـدم    

 :معارضة مصلحة مساوية أو أرجح منها، قال في المراقي
ــزم   ــد لـ ــبا بمفسـ ــرم مناسـ   أخـ

  

  للحكم وهـو غـير مرجـوح علـم     
 

يعني أن مناسبة الوصـف تنخـرم أي تبطـل بمفسـدة ملازمـة      «: وقال في الشرح 



 ٣٩٤ فتنة الديمقراطية 
المفسدة غير مرجوحة، بل لا بد في انخرام المناسبة بالمفسدة مـن كـون   إذا كانت  للحكم

المفسدة إما راجحة على المصلحة أو مساوية لها، وإذا كانت كـذلك فـلا يعلـل بـذلك     
 .)١(»الوصف المناسب، إذ لا مصلحة مع المفسدة الراجحة أو المساوية

 

لهذه المصالح على كـل المسـتويات،    وذا تتضح لك معارضة النظام الديمقراطي
وبكل الرتب، بل معارضتها لكل المصالح، واشتمالها على ما لا يعد من المفاسد، وهـذا  

  .يوضح بعدها من الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد
والتحقيق أن الشريعة التي بعث االله ـا محمـدا   «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

r امعة لمصالح الدنيا والآخرة، وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل، ومـا  ج
 .)٢(»وافقها منها فهو حق

هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به «: وقال شمس الدين ابن القيم
غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلـم  

باهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها أن الشريعة ال
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلـها  
وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمـة إلى ضـدها وعـن    

لعبث فليست من الشـريعة وإن أدخلـت فيهـا    المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى ا
 .)٣(»بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين عباده ورحمته بين خلقه

إن هذا الكون لا يستقيم أمره ولا يصلح حالـه إلا أن يكـون   «: وقال سيد قطب
وأظهر خصائص  ]٢٢الأنبياء [ ﴾°  ±     µ    ´  ³       ²  ¶﴿هناك إله واحد يدبر أمره، 

الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبد العبيد والتشريع لهم في حيام، وإقامة الموازين لهم، 
فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصـائص الألوهيـة وأقـام    

  .نفسه للناس إلها من دون االله
                                      

 .له واللفظ ٢/٥٠٧ونثر الورود  ٢/٣٩١نشر البنود لسيد عبد االله بن الحاج إبراهيم  )١(
 .١٩/٣٨٠مجموع الفتاوي  )٢(
 .١٥-٣/١٤إعلام الموقعين  )٣(
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رض علـى هـذا   الفساد في الأرض كما يقع عنـدما تتعـدد الآلهـة في الأ    وما يقع

النحو، عندما يتعبد الناس الناس، عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حـق  
الطاعة لذاته، وأن له فيهم حق التشريع لذاته، وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازين 

 ]٢٤النازعـات  [ ﴾K  J  I ﴿: لذاته فهذا هو ادعاء الألوهية، ولو لم يقل كما قال فرعـون 
  .)١(»ار به هو الشرك باالله أو الكفر به، وهو الفساد في الأرض أقبح الفسادوالإقر

   

                                      
 .١/٤٠٦في ظلال القرآن  )١(



 ٣٩٦ فتنة الديمقراطية 

 
خلال هذا البحث يتبين بما لا يدع مجـالا للشـك أن الديقراطيـة المطبقـة في     من 

العالم الإسلامي هي نفس الديقراطية الغربية المنافية للإسلام، وقد ذكرت لهـا في بـاب   
حكم الديقراطية ستة مناطات مكفرة كل منها يكفي لتحريمها، هذا مـن حيـث تنقـيح    

ت في البـاب الأخـير خمسـة مناطـات دسـتورية      المناط، ومن جهة تحقيق المناط فقد بين ـ
  .مكفرة، ملزمة لكل من يدخل في الديمقراطية

وهذا لا يعني أننا نكفر كل من يدخل  في الديمقراطية فقـد يكـون عالمـا متـأولا     
  .مأجورا أو جاهلا معذورا، ولذلك قدمت في بداية الكتاب موانع التكفير

دو يفعل ما يشـاء بـل يـدعو إلى دعوتـه     إن هذا البحث لا يدعو إلى ترك الساحة للع
والإنكار عليه والتغيير والإصلاح حسب الإستطاعة لكن من خارج منظومة الجاهلية الحاكمة 
. كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا هو التغيير الحقيقي لأنه الموافق لمنـهاج النبـوة  

  .ام مالكولن يصلح آخر هذه إلا بما صلح به أولها، كما قال الإم
والجماعات الإسلامية التي دخلت الديقراطية وبعضها له الحكم منذ سـنوات لم  

وكيـف  . تستطع تغيير أي شيء من الواقع الجاهلي بل مازالت تحل الحرام وتحرم الحلال
  .تغير ما تلبست به وتبنته وتلطخت به من الأقذار وهي مصرة على البقاء داخله

ن الديقراطيون من أجله بكل شيء قد عـرض  إن الحكم الذي ضحى الإسلاميو 
إن كنـت تريـد   : "على رسول االله صلى االله عليه وسلم من طرف قريش حيث قالوا له

لكـن  »وإن كنت تريد به ملكـا ملكنـاك  . شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك
ليكـون  . )١(رفض كل ذلك وتلا عليه فاتحة سورة فصـلت  rرسول الهدى وإمام الدعاة 

  .لك أول قاعدة في مجال السياسة الشرعيةذ
  :وإن أهم نتائج هذا البحث ما يلي

الذي يسعى لفرضه بشتى السـبل  -بقيادة آمريكا -دين الغرب  الديمقراطية-١
  .على كل المسلمين

                                      
، من سيرة ابن هشام، بسند حسـن عـن محمـد بـن     ١٨٥/ ١: هذه القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي )١(

رضـي  كعب القرظي مرسلا، ووصله عبد بن حميد، وأبو يعلي، والبغوي من طريق أخرى من حديث جابر 
  .كما قال الألباني ، وسنده حسن٩١ -٩٠/ ٤: االله عنه، كما في تفسير ابن كثير



 

 
 

 ٣٩٧  خلاصة البحث
الديمقراطية إعطاء السيادة للشعب وهي السلطة الكاملة التي ما فوقهـا   معنى-٢

  .سلطة أخرى والكل مسؤول أمامها وهى لا تسأل عما تفعل
أصـحاب رؤوس  : في الحقيقة أن السلطة ليست للشعب وإنما هـي للثـالوث  -٣

  .الأموال، وجنيرالات العسكر، ورجال السياسة
ل على الدين الفاسد في أوربا فألغت كل جاءت الديمقراطية الحديثة كردة فع-٤

  .الأديان بل ناصبتهم العداء
لقد بينت مبادئ الديمقراطية وأسسها حتى تتضح مناقضتها للإسلام ولـنعلم  -٥

  .هل ما عندنا في بلاد الإسلام ديموقراطية أم لا
تقوم الديمقراطية على الدعايات الإعلاميـة فقـط ففرنسـا الـتي هـي رائـدة       -٦
ة الحديثة استعمرت العديد من الدول وبت خيراا وقتلت شعوا، فقتلت الديمقراطي

في الجزائر وحدها أكثر من مليون شهيد، وما أمر مذابح آمريكا في افغانستان والعـراق  
وأما ماقتلت الديموقراطية الآمريكية في العـراق و أفغانسـتان فحـدث ولا    . )١(عنا ببعيد

وظـن  ..... هيونية في فلسطين من قتل وتشريد ومذابح حرج، وما فعلت الديمقراطية الص
  .شرا ولا تسأل عن الخبر

اعتمدنا في تعريف الديمقراطية على ما قال واضـعوها لأـا حقيقـة عرفيـة      -٧
  ).العرف الخاص(

بينا حكم الديمقراطية إعتمادا على الآيات القرآنية وصحيح السـنة النبويـة   -٨
  .وأقوال أهل العلم

  .على كل شبهات الإسلامين الديمقراطين ردا علميا مؤصلاتم الرد  -٩
قمت بمناقشة المصالح الوهمية التي يدعيها الإسلاميون الديمقراطيون مناقشة  -١٠

  .أصولية مفصلة
ذكرت عدة مناطات مكفرة للديمقراطية وبينت أدلتها من كتاب أو سنة مع  -١١

  ....درر من كلام المفسرين والشراح 
  ب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوالحمد الله ر

  وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب
 

                                      
  ٨١-٧٧انظر من هنا نعلم للغزالي ص  )١(
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 

  



 

 
 

 ٣٩٩  من تزكيات المؤلف
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